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یسم الله الرهمن الرحسسیم 


شک ر وتقد بر 
الحمد لله الذادى ينعمته د تعم الصالحات ءوالصلوات المیا رکا ت على من ختمت به النبوات 6 
والشكر 0-0 لخالق الاارف والسموات ءالذ ی وعد الشاکرین پالمزید بقوله تعالی زلئن شکرتم 


لازید نکم" ررب آوزعنی آن آشکر تعمتكت التی آنعمت‌علی ولی والدى وأن أصمل صالحما 
)۲ 

ترضاه وأصلح لى فى ذ ريتى إنى تبت اليك وانى من المسلمين ) ' واجعل عملی هذا من‌آحسن 

ما عملت وتقبله منی جاح سينا كلها وتقصيرى فيه برستك ونضلك يا امس سل و 


من أعطى . 


وبعد : 

قان ا کان شکر الضعم عز وجل من آوجب الوا جیات فانه یتضاعف وتعظم شمرته بشکر التساس 
كنا قال صلی الله علیه وسم : ران آشترالناس‌للهعز وجل آشکرهم نلتاس) "وقل : (من لہیشکر 
ناس نم کر اه" 

یمن وامتثالا لهذا التوجيه النبوى الكريم أتقد م بالشكر الجزيل للقاعمين على شئون 
جامعتی آمد رمان الاسلامية بالسود ان وجامعة آم القری بمكة المکرمة . 

الاولی لایفاد ها لی لتلقی العلم فى هذ! اليلد المبارك الأمين والثانية لحسن استقبالها 
لى وتذليلها كل صعب يعوق طريقى فى تحصيل العلم. 

کما یسعد نی ویشرفنی آن آتقدم بخالص‌شکری وعظیم تقد یری لاستاذ ی انجلیل ففيلة 
الاستاذ الشيخ محمد قطب ابراهيم الذى أوقف نفسه على نشر العلم ونصرة الد ين »فكان سالا 
ناد را فى رعايته لطلابه ,ويف له لوقته وراجته فى سبيل توجيههم إلى كل نافع »فظلوا ينهلسون 
من علمه الثر »ویتأترون بخلقه الکریم وحیاته وتواضعه الجم ءوما ذ کرت من الصفات الكريمة ھی سن 
بعض ما عرفت فى شيخنا وكان لبها . بالخ الأثر فى توفية هذا البحث حقه لأنه على الرغم من حرصه 
على الزمن المخصص للإشراف فقد فتح لی داره فكنت آتيه فى نهار رمضان لم تمنعه من ذلك 
شدة الحر ولا استعد اده للسفرءحتى كنت أشعر يالحرج وأنا انتظر الاذن بالد خول حستی 
إذا قابلنى بوجهه المتهلل زال ما بى من حرج . 


(() سورة ابراهيم ءالاية رقم ۷ ۰ 

(5) سورة الاحقافءالآية رقم ٠١‏ . 

(۲) رواه آحمد ۵/ ۲۱۲ ۰ 

(و) آخرجه احمد فی السند ۰ ۲۵۸/۲ » والترمذی فی الستن ۲۲۸/۳ ءوآبود اود 
؟ ۲۵۵ ۰ 





فالله أسآل أن یجزیه عنی وعن خد مة العلم وطلابه خیر انجزا* ء وان یبارك له ضسی 
علمه وعمره »وأن یعظم النغع به ءانه ولی ذ لك والقاد ر علیه وحد ه . 
كما أشكر القاعمين على سفارة السود ان وفى مقد متهم الستشار الثقافى لمعاملتپم 
الطیبة التی کان لہا الأثر الجميل . 
كما لايفوتنى أن أن كر بالعرفان أولكك النفر الكريم من الاساتذة والاخوان الذ یسسن 
قد موا لى عونهم سواء أكان ذلك بتصوير الكتب أو الوثائق من جامعات بريطانيا وأمريكا 
أو بالاسهام فى ترجمة نص أو المعاونة فى التصحيح أو الطباعة وأخصبالذ كر الأساتسسذة 
د کثور ید ر الد ین یوسف ء وب كتور احمد على الامام »ود كتور محجوب الكرد ى وثلاثتهم ا سهم نی 
ارسال ولساتق هامة , کما ساعد نى آولهم فی تصمیم . الخرط .. 
كما آشکر الاساتذ ة الشیخ الامین الحاج » والاستان محد المبارك ءوالاستاذ عزالد ین 
الشیخ ءوالاستاذ خضر هارون »والاستان برکات جمعة ءوالاستاذ عمر محمد آحمد ءالذیسین 
قد موا عونهم فى شتى نواحى هذا البحث . 
وأخيرا الشكر نكل من أعان بمرجع أو أسدى الى توجيها أوكلسة نصحأو أببدى 
2 ۱ ۱ 
استسد اد | لتقد یم آی عون . فجزی الله الجمیع خیر الجزا؟ انه لا یضیم آجر السعسنین . 


وصل اللهم وسلم وبارك على سید الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين وآله 
وصحبه أجهمين . سبحان ربك رب العزة عما يصفون »وسلام على المرسلين ,والحمد لله 


رب الحالیی . 
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انس ١‏ مهش اة 1 لورائيه م ص ولع 
شم گج ھ٦‏ 1 ہے 


اس ووات وللدولاتجاعمغ لد 


یسم الله الرحمن الرحیم 


الحید لله نحمد ‏ ,وتستمینه ء«ونستپد یه ؛ونستففره ءونعوذ بالله من شرور أتفنا 
وسیثات أعمالنا »ونشهد ألا اله إلا الله وحد ہ لاشريك له مونشید آن محمدا عید ه ورسولسه 
أرسله بين يدى الساعة بشيرًا ونذ یر ءوں اعا ,الى الله يان ته وسرا جاً منیراً . وختم به النبوات 
ونسخ بد ینه جمیم الد يانات »قلا يقبل الله من أحد غير الاسلام (ومن يبتغ غير الاسلام دينا 
فلن يقبل منه وهو في ال خرة من الخاسریل) . 

فصل اللهم ءوسلم ءوبارك ءعلی محد وآله وأصحابه وأهل بيته كما صليت على إبراهسيهم 
وعلى آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجید ۰ 

ويعد : 

فان السود ان يحتل موقعاً وسطاً فى قارة آفریقیا ءوساحة شاسعة تربوعلی ملیون ميل 
سربع ٬تمتد‏ من حد ود مصر ولیییا ءفی الشمال والشمال الغربی الی قرب خط الاستوا* جنوبا 
ومن الیحر الحمر شرقاً إلى حد ود شاد غریاً ءفاکسب بهذا الموقع ءوهذ ه الساحة جسوار 

دول من د ول ۰ 3 : مصرءولیبیا ءوالحبشة ءوشاں ءوگینیا ءویوفند! ءوزائیر ‏ 
وجمپورية آفریقیا الوسطی" 

وسکانه خلیط من السا میین والحا میین ,أغلبهم عرب بيد أن عروية سكانه تضم عد دا سسن 
الاجناس »نها الاسمر ءوالأسود. »والابیف‌وهي ليست صفة عرقية تجمع بين أفراد جنس معین 
وانما هي رابطة الد ین الاسلامی بشقافته الا سلامية ءولسنانه العربی الذ ی نزل به القرآن ارم 

فوسطية الموقع وعروبة السكان وتد ينهم بالاسلام حيث تبلغ نسبة السلمين وم" ۰ 
وتعد د الاجناس والالوان ءوالشقافات »والاد یان » والبیگات الا خية ءجعله ثالاً بصفرا للقارة 
كما جعصله قنطرة تصل أجزاءها العربية فى الشسال بيأجزائها الأفريقية يقية »فصار بهذ ه الميزا ت 
اکر اقطار القارة استعد ادا للتأثیر فیها ونشر الاسلام بین سکانها »مع قلة إسكاناته »لما 


حظى به من المزایا المتقد مة. 


(۱) سورة آل عمران ءالآية وم ٠‏ 
() انشر شکل الخارطة رقم(۱) 
ری ات ماقو حت ادعو اغا مر الع پیسیدت ا الک مک 


تليه فى الرتبة رتیجریا ) مع‌آتها گر من‌السود آن بل واد بالا آنها تنقصها الصفات 
التی امتاز بها السود ان ۰ ویسیب هذه المزایا صار السود ان »حلبة للصراع المالی 4 - 
فتحالفت اه القو سر »من علمانية »وصهيونية »وشيوعية »وصليبية »على رغم اختلاف 
عقائد ها وتنافر مذ اهبپا ءجمع بینها ووحد ها الحقد علی الا سلام والسلمیی »فسلطست 
جیوش الاستصار الفکری الحد یث ز جیوش التنصیر ) فتواتب النشاط الكسي بمختلف موسساته 
التی خلفها الاستعسار القد یم ءوالتی د خلت حد یثا تحت شعارات الهد اية والرحمة (تحت 
شعارات التتصیر موالاغائة ءوالتصبیر ) فأصبحت الشر الستطیر ود ا* السود ان الوبیل لان 
هذ ه البوسسات آعر ف بسواطن القوة والضعف فی المجتمعات الا سلامية «فپی تقوم بد ارسسة 
هذ ه المجتسعات فى جمیع المجالات ءوترص تحرك الاسلام رصا د قیقا فان | آحست ای 
تحرك له أرسلت صيحات الا نذ ار بالخطر كبا جاء ذلك واضحًا فى تقرير طويل نشرته الكيسة 
الكادوليكية عن سير التنصير يجنوب السود ان تحت عنوان (صيحة إلى العالم الحى ) تنعت 
فية فرصتها الذ هبية التى افتقد تها . يقول التقرير: 

(السود آن من تا حية رسبية ,آکبر قطر فی آفریقیا ءوساحته ۰.۰ .ر. .در۲؟ خسماشة 
وملیونا كيلو متر مربع »تمتد أكثر من . . .ر؟ کلم آلفی کیلو متر من الشمال إلى الجنوب »وحوالى 
...رو ألف كيلو متر من الشرنى إلى الغرب »وسكانه حوالى ١‏ ۲ مليون نسمة,والعاطصصسسة 
الخرطوم یسکنها با یقارب الملیونین »والقطر یقع فی مفارق الطرق بين العالم العریی » 
وآأفریقیا السود !* ءوالسود ان الشمالی يشل النغون العربى من حيث اللغة والد ين أكثر من 
الانتماء العرقى للعرب. . . وتوضح هذه المقالة المخاطر التى تحيق بجنوب السود ان نتيجة 
الأسلمة العا 2 !أ 

فطة الكفر جريت المواجهة المكشوفة مع الاسلام منذ عهود ه الأولى »وفى حملات الصلبيية 
فمنيت بهزاعم متلاحقة »وظل اسم الاسلام يفزعها وأد ركت آنه سر قوة المسلمين وعظمتهم وموحد 


صفوفهم »فظلت تعمل على زحزحته من نفوسهم لتصل إلى تحقيق أهد افها د ون عناء وما زال 
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قاد ة الغرب ود عاة التتصیر يبذ لون جهود هم للحيلولة بين السلمين وبین الاسلام آن یعسود 
الی واقع الحياة فيسد الطريق إلى تحقيق أطماعهم ,وامعانا فى إخفاء ب وافعهم الحقیقیب سة 
غزوا بلا السلمين بحملات التنصير تحمل الصليب والإنجيل تسى نفسها رسل الانسا نية 
والرحمة .وهم فى الحقيقة رسل الاستصار وعیونه وزبانیته «یبارسون کل آتواع الوحشية »ویتفننون 
نی آسالیب قمع الا سلام والسلمین »ویقعد ون للاسلام کل‌مرصد » یقول رٹیسہم زویئر ؛ضسصی 
مؤتمر الہند وھو یتعرض لزیاد ة السلمین فی العالم ءوقوة تأثیرهم فيه : 
ر والمیشرون انشتشرون علی ضفتی النیل »ءوشرتی آفریقیا ءوبلاد النیجر »یرفعون صواتهسم 
بالشکوی من انتشار الاسلام فى هذ ه الاتعاء [() 

وقال عن شرق آسیا : 

روط زال الوطنیون يد خلون فى شبکة الا سلام الی د رجة یتعذ ر علی المبشرین المسیحیین 
أن يلقوا لأععالهم رواج ]؟ . 

نتيجة لپذ! الخوف من الاسلام وهذ | الاستصراخ اجتمیع الغرب الماد ی الملحد تتزعمه 
آمریکا التی لا تصرف من العباد 2 غیر عباد ة الذ هب ومع هذ | غطت ساحة كييرة من العالم 
بجيوش التنصير ءزاعمة أنها تدعو إلى حياة روحية وسلام د ینی موم المعلوم آن فاقد الشسی" 
لا یسطیه موبا هژلا* فی الحقيقة ال عيونها ورسلها والحاد بون علی مصالحها » ولذ | تسیسم 
آمریکا فی ميزانية التتصیر اسهاما عالیا ءولقد صرح رئیسها الحالی (ریغان ) آنه د فع نصیسب 
د ولته فى ميزانية التبشیر (عشرة ملایین من الد ولاارات) هذا بخلاف المیالغ الضخمة الس‌تی 
تد فهها المقسسات الصبيونية والصليبية وا لا شخاص الاأمریکیون للاسپام فی حملات التتصیر 
سا آغری کثیرا من أصحاب الأغراض الشخصية من مرتزقة »ومفا مرين »ورحالة »وتجار ,أن یمتطوا 
التنصير مركبا لبلوغ أهدافهم وماربهم »ساعد هم فى ن لك ضعف السلمين وغفلتهم . 

ولم تكن أمريكا وحد ها التى تسلك هذا السلك بل الد ول الغريية كلها نجد ها جسيعًا 


تتسابق" فیبا بينها على عون التنصير وحمايته وتصرته ورعاية القاشبین علیه من آی جنس کانوا 


ر الغارة علی المالم الاسلای ص. و ۱ 


(۲) المرجم السابق ص ۱۵/۱۵۰ ۰ 


ل 

والى أى مذ هب انتموا طالما كان عملهم خارج حد ود هذه الد ول التی هجرت فی کتیر ضهسا 
دور العبادة وأصبحت سلعا تباع قی المزادات العلتية . 

فثلا ايطاليا التى ناصبت الگیسة العد ا٭ وحجزت البابا فى الفاتيكان كانت وما تسسزال 
تبنى سياستها الخارجية على جهود میشریها لاتهم عیونها الساهرة علی مصالحها ءولولا ذ لك . 
لما كان البابا »ولا كانت الفاتيكان »وحتى روسيا التى ناصيت جميعالأديان العسداء 
واستعملت أبشع أنواع التعذ يب فى قمع السلمين ومحو الإسلام ,تظاهرت إبان الحرب الكبرى 
الثانية بالعطف على المنصرين فد عت عقب الحرب إلى عقد مجمع مسكوتى فى عاصمتها حلست 
اليه المؤتمرين على متن طيرانها ,وشرف المؤتير ستالين نفسهء وفی العصر الحد يث نجد ها 
تقف فى صف واحد مع الیبود ية والصليبية متخذ ة من النظام الحیشی الشیوعی الموالسی 
لہا قاعد ة لتد ریب وتسلیح متمرد ی جنوب السود ان »کب اتخذت الصبيوتية والصظیبیسة 
من المؤسسات الكسية فی داخل السود ان وفی خارجه ءومن الد ول المجاورة القى يسط 
الاستعسارعليها نفوذه محاور ارتكاز لتموين وتد ريب الجنوبيين الذ ين وقعوا فريسة لاغراءات 
هذه الموسسات ءواصبحوا آد اة طیمة لتحقیق آهد اف الاستعمار الحد یث الذ ی یبرر نعلسه 
الشنيع بأن الشمال العربى السلم يريد آن‌یفرض الاسلام علی الجنوب الافریقی السیحسی ۰ 
وسا يدعو للاسف ءآن هذه القوی العالمية المتآمرة تجد مؤازرة من العلمانيين وفلول الشييعيين 
والبعثيين ,وجميعهم يعضد حملات التنصير ویناد ی بالغا* التشریعات الا سلامية التی طبقت 
فی آوا خر عهد الحکومة السايقة ءکما یناد ون يأن یکون السود ان د ولة علمانية زلا صلة لپا 
بالد ین ) یرمون من ورا* ذ لك (لی اقتلاع جذ ور الا سلام الحضارية وحول هذ | تجمعت قسوی 
الشر بمختلف عقائد ها وذ اهیپا وفلسفاتها »ورمته من قوس واحداة »ورأس هذا اشتامر الكبير 
کان ولا یزال الموسسات الكسية التی اتخذ ها الاستعسار الحد یث ستارا یختبی* خلفه ءواتخذ 
من التصاری جنود" ,ومن الكناعس على مختلف مذاهبها أوكاراً لتنفيذ مخططاته ءوتحقمن 
آهد انم الد نيئة | لرامية إلى إبادة المسلمين واقتلاع الاسلام »وغرس النصرانية مكانه. 

ويعتبر هذ! التآمر الضخم على السود ان من أقوى الد واقع لا ختيار موضوع: 

(الدشاط الكسى فى السود ان #أساليبه » ومقاصد ه «وطرق مواجبته ) 


لهمكون اسهاءا متی بقد ر الاستطاعة فی کشف غوابضه »وبیان مخاطره لیتخذ السلمون حذ رهم 


ے قہ ۔ 
۰ - 8 و , 
فینفروا جمیعا لمواجہتہ قیل آنیحل بہم ما حل باإخوانہم ٹی الاند لس وفلسطين وبوضسے ا 
وغيرها من البلد ان الاسلامية . 


الاطار المكانى والزمانى للبحث : 


الاظار المکانی للیحث هو السود آن پالفهوم الحد یث - _ 

آما الا طار الزمانی : 

فهو متابعة النصرانية متايعة موجزة من أول د خوليا السود ان حتى سقوط السود ان تحت 
نير الاستعمار البريطانى مع التركيز على هذا النشاط منذ عهد الاستعيار حتى عصرنبا 

الحاضر( ۱۸۹۸ /۱۹۸۷م) ۰ 

العتبات التى واجپت البحث : 

و آد رك الباحت منذ الید اية آن سپسته لیست سهلة »وذ لك لسعة بيد ان النشاط وتصد د 
وسائله وكثرة جنود ه وأعوانه فی الد اخل والخارج ءوعظم‌رامکانياته الماد ية والمعنويسة » 
حیت تسند ه حکومات کبری کيرة «بپیثاتها الد بلوماسية ,ومنظماتها الكسية ,وأموالها 

الطائلة المتد فقة علی عملاشها فی د یار السلمین الامر الذ ی جمل مپسته فی البحث فى غاية 
الصعوية. 

۲- تعد د ت الکتا بات فيه وتنوعت ٬بتعد‏ د وتنوع مجالاته التی یعمل فیپا ءوکلبااو معظمیا 
يلغات أجنبية ,وبلهجات محلية أعجمية مما زاد اليحث صعوبة وتعقيدًا . 

+ قلة الد راسات التى تناولت هذا النشاط لأن معظم السلمين لم ينتيهوا لمخاطره لا 
حد يثا مع أنه بد أ سکراً فى فترة ضحفہم وغفلتہم ‏ ولما بد أوا ينتبهون وجدوا داءه قد 
استشرى ؛ ومفاسد ه عمتا مجتنعهم . 

> صعوبة انبراصلات ویعورة السالك والطرن »وعد م استتهاب الأمن بالنسية لجنوب السود ان 
وغربه حيث يتركز هذا النشاط ؛ 
كل هذه العواعق والعقبات جعلتنى ألقى عناء ومشقة ومع ذلك أسأل الله عز وجل أن 

أكون قد حظيت من الله بالقبول والتوفيق فى كشف غوا مض هذا النشاط وأضفت جد يدا الى 


المكتبة الاسلامية . 


منہج البحث : 

سلكت فى هذ! البحث الهج الاستقراعى ءفاستقیت الحقائق من مصاد رها الأصلية 
سواء أكانت وثاكق لم تنشر أو كتبا أو تقارير سرية أذ كرها كما جاءت ثم أعلق عليها راذا كان 
الكثير من أنواع الأنشطة الكنسية المتعددة فى معظم أنحاء القطر وليو ت كثيرًا من الأشلة 
ووضحت صلة هذا النشاط بالاستعمار قديئًا وحد يذا ,وما زال هذ ! النشاط یشل الاستعسار 
القكرى الحدايث فى ديار المسلمين مويعيل على اذلال الشعوب وتجريد ها من أهم خصائصها 
وھی عقید تہا وأخلاتہا ليربطها بالحضارة الغربية المادية. 
خطة البحث : 

جاء هذ | البحث فی مقد مة واربعة آبواب وخاتمة 
فالباب الأول بعنوان : ( خلفية تاريخية عن النصرانية والاسلام فی السود ان ) 
ببس سس سس 
حيث اشتمل على تمبيد وأربعة فصول »ذا كرت فى المہید صلة مصر بالسو ان وأئرمہسا 
السياسى والثقانی قد یما وحد یثا حیث غزته بحضارتبا ومستقد اتها »وعن طریقها عسسرف 
النصرانية والاسلام. ‏ . 

آما الفصل الاول فعنوانه : (النصرانية فی السود ان ) 

تعرضت فيه لسيحية السیح علیه السلام ءوالاطوار التی مرت بها وکیف ناضبه الیپود 
المد ا* :وآلبوا علیه آباطرة الرومان ءوکانوا شرطة لهؤلا * ابا طرة وجلاد ین فاستخد موا لقسع 
السیحیین وتفننوا فی تعذ یبهم واضطهاد هم ,وید 1 ذلك فى حياة صاحب الرسالة کمایقستی 
علینا القرآن الکریم: (وما قتلوه وماصلیوه ولکن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لقى شك منه 


۰ 0 
ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه یقینا بل رفعه الله اليه ) 
ولما عجز اليهود والأباطرة عن تحقیق هد فبم پالاضطپاد والتمذ یبءتظاهر رشاوّل ) 


اليبودى الذى كان العد واللد ود للحواريين باعتنان السيحية ووزعم أن الوحى نزل عليه 


رع سورةاننساءءالآية ۷سرو( . 


= و 
فتحول من عد و لد ود ,الى صد يق حميم وسى نفسه (بولس) وهو آول من قال : رالسیح ابن 
الله) ليقضى على السيحية من د اخلها ونجح مخططه فاحالپارالی ديانة وثنية لا ا*ست 
فلسفة الرومان ووثنیتهم فوجد الامبراطور قسطنطین ضالته فی الفکر التقرییی لییسط نفود ه على 
جمیع رعایا د ولته من الوثنیین والنصا ری ء وتظاهر بسا ند 2 النصرانية وجمع مجمع نيتة 
( ۵ 2۲۲) الذی قرر آلوهية السیح واعتد الاناجیل الأربعة والرساعل الا حد ی والعشرین 
التى تؤيد هذا المذ هب ءوطارد الموحد ین ومنع تد اول الکتب الحقيقية التی تد ل علسی 
التوحید ءوکانت آکر فامر باحراقبا وحرم ند اولپا ءوطارد آصحایبا و کانوا ثیری العد د 
وهکذ | استحالت السيحية من د يانة توحید پالی وثنية رومانية وهی النصرانية التی د خلت 
السود ان قبل الاسلام بنصف قرن تقرییاً واعتنقها الحکام موالاة للرومان وزالت من السود ان 
بزوال حکام النصاری اذ لایوجد بيت واحد ذو جذ ور نصرانية فی المساحة القی کانت تشقلها 
ما سمیت ب: ( سالك التوية السيحية ) . 

وفی هذ! العصر يحاول الصليبيون أن يسلكوا نفس مسلك الأباطرة الروءانيين حيسسث 
تخلت يلاد هم عنها ويريد ون فرضها علي السود آن لیبسطوا علیه نفوذ هم السیاسی ءوشرعوا 
ینیشون الاثار الوتنية ویصبغونها بصبفة نصرانية یزعمون آن السود ان قطر نصرانی ینیفی آن 
یعود رالی نصرانیته ءوهیهات . 

انا الفصل الثانی فعنوانه: ر الاسلام فی السود آن ) 

ذكرت فيه أن الاسلام د خل السود ان رسيا عقب فتح مصر مباشرة فى ولاية عمرو ابسن 
العاص رضى الله عنه ء ومكلث له حملة عبد الله بن سعد بن أبى سرح فى خلافة أمير المؤشين 
عثمان بن عفان رضی الله عنه . 

فبد ا" الاسلام ينتشر بين السو د انيين بعقید ته وعباد ته ,وا خلاقه ءومسا ملاته د ون تشریعاته 
فيد أ الناس يد خلون فيه أفواجا «وتتابعت الهجرات العربية وتلاحقت » وكاثروا النوبية حتى 


كانت لهم الغلبة ففوضوا دعاعم ملك النوبة واعتلى ينو الكئز أريكة الحكم. 


داح 

أما الفصل الثالث فبعنوان : (نظام الحکم فی السود ان قبل الاستعیار) 

ذ کرت فیه نشا ط البجرات بعد اعتلا* بتی الکنز عرش النوبة ءحیث وصل المزید مہ سسن 
الهجرات العربية إلى السود ان »وانتشرت قبائل العرب فى كثير من أنحاء السود ان »ولم يعد 
الشلال الثانى كنا كان سابقًاً حاجرًاً يقف فى وجه الهجرات العربية جنوياً .بل تجاوزمسه 
الهجرات واختلطت بالنوية ,وزال ما بقی للنصرانية من آثر وبا للملوك من تفوذ فى كثير مسن 
مناطق السود ان وانحسرت فى رقعة ضيقة وتكونت المشيخات العربية ,وأخيرًا د خل العرب فى 
حلف مع الفونج واسقطوا (علوة) وكونوا سلطنة الغونج الاسلامية فی القرن الماشر الہجری 

الساد من عشر المیلاد ی ءوفتحت آبوایپا للعلما* وشیجعت العلم ,وقضت علی جمیع بظا هیر 
النصرانية ,وسد ت الطریق فی وجه التنصیر ,فلما د ب الهها د ۱* الامم قبلها ءالضعف والتفکك » 
تسلل الیها التتصیر خلسة تحت ستار الاستکشاف والتجارة فزاد ها وهنا علی وسنہا سا آغری 
الوالى المصرى محمد على باشا بغزوها فى القرن الثالث عشر الهجرى التابيع عشر المیلادی 
فسقطت على يد نجله إسماعيل كامل وبسقوطها انفتح السود ان لعهد من الاستغلال البشسع 
بمختلف ألواته »واستعان الولاة المصريون بعدد كيير من النصا رى فى ,ادارة شثون البسلاد 
فمہد وا لرواد التتصیر الاوائل من آشال زبیکر وفرد ون ) وانتشر الأوربیون فی جمیع آنحسا؟ 
السودان ومارسوا جمیع آنواع الاستغلال ءوب رسوا التجارة فی مختلف آنواع السلع؛,وأخطر 
آنواعپا تجارة الرقیق التی کانت آریح سلعہم ہ ومارسوا گل ھذ١‏ تحت حمایة قناصسصسل 
د ولنهم ,وطارد وا كل من زاحمہم فى مجالات التجارة .وخاصةرالزبير باشاحالذى كان من أواعل 
الرجال الذين فطنوا للمخطذات الا جرامية التى يمارسها النصارى ,فعيل جاهدً! علی نشسر 
الإسلام فى الجنوبءفأعلنوا عليه حرباً شموا* ءووصفوه یأئه اکبر تجار الرق فی آفریقیا »وألبوا 
علیه الاد اریین من بنی جلد تهم منآمثال غرد ون الذ ی یعتبر من آوائل المنصرین الذ ین 
غرسوا جذ ور مشكلة جنوب السو د ان کما تعد بحماية النصا ری وسا عد تهم ءوفتصح البا ب 


أمام المنصرين من جميع الأجناس مما أددى ,الى ثورة المسلمين . 


-۔ ط.۔ 

آما الفصل الرابع فبعنوان : ( الثورة الاسلامية بقياد ة المهد ى ) 

لقد کان السیب المیاشر لهذه الثورة هو تسلط التصاری علی السلمین ءوطرد جمیسسع 
السلمين من الجنوب»ومصا د رة أملاكهم » ما د فع کنیا منهم آن یکونوا السا عد القوی الذ ی 
يعضد الثورة لما تاله قاقد هم الزبير باشا الذی علمهم استعمال السلاح ءوعلم الگیر الا سلام 
واخیرا كان جزا ه التشريد على يدى هؤلا * الفزاة بوكان لجنود الزبير القدح المعلى فى 
انتصار الثورة التى ظلت تزحف من نصررالی نصر حتی فتحت الخرطوم ولقی غرد ون مصرعسه » 
وظلل السود ان حکم اسلای دام ثلاثة عشر عام »وأوصد الباب قی وجه التتصیر , فاستنفسرت 
الصليبية المالمية الغرب لاغذ الثار من قتلة المیشسر (غرد ون ) يطل المسيحية فصرك 
هذ !۱ الشمار کوامن الحقد الصلییی ءفتقد مت بریطانیا لقیاد ة الحطة التی کان هد فبلا 
الحقیقی هو را زالة العقية الکأد ا التی حالت د ون تحقیق أطماح الصلييية وکانت الحطة جیشا 

جرارا یحمل الاصلحة الفتاکة التی حظر استعمالہا لہا د ولیا »ولكن الحقد الصلييى لا يتم 

للاعراف الد ولية وزتاً |ذ۱ کان الهدف هو مواجهة الاسلام وأمته ,یعلی تلال (کرری ) ی 
ضواحی عاصبة الخليفة سقط فی مد ة وجيزة ما یربوعلی عشرة آلاف سلم »وسقط السود ان 
بسقوطہم تحت الحکم ال ستعباری النصرانی ءوزالت د ولة المد ية ءوبد أ التنصير المكئف . 


ويضم تمہید | وستة فصول : 

آما التمہید فتطرقت فيه لخطة الغرب فى إحلال جيوش التنصير محل الصليبية السلحة 
والفصل الأول عنوانه :إحياء المؤسسات الكنسيية التي د مرتهاالثورة المهدية 

حیث آعد ت الخطط قبل غزو السود ان ءوشرع فى تنفیذ ها بعد سقوط امہ رمان مباشرة 
فد خلها النصارى والحقد يملاً صد ورهم ليحولوا السود ان : تطرأنسانیا ‏ وکان‌معتمسد 
بریطاتیا (لورد گرومر) و(کتشنر) قائد الحملة ضد فكرة التنصير بين السلمین لانه فی نظرهم 
ینذ ر بشر مستطیر . 
اما الفصل الثانی فجا* بعنوان : سیاسة الاستعبار التمليمية وعلاقسها بالتتصیر 


فذ كرت فى هذا الفصل أن التعليم كان ولا يزال من أنجع وساكل التنصير وأخطرها على 


ي 
الاطلاق ووكان رأي كرومر أنه لابد من التأنى وعدم دعوة السلمین صریحاً الی التصرانيسة 
فعمل على كبح جماح المنصرين فى الشسال وفتح البابعلى مصراعيه لتنصير الجنوب والغرب. 
واکتفی بحرب الاسلام عن‌طریق التعلیم العلمانی فی الشمال فجاءت خطته أكثرا حكاما فنجح 
فى نزع أجيال متعددة من مجتمع السلمین وریطها ربطاً یا بالغرب»فصارت غربية نی 
عاد اتها وتقالید ها ولسانهامفتونة بحضا رة الغرب جا هلة بالاسلام ءورغم أن كثيرا منها كب 
من غريته إلا أن السو ان ما زال یتجرع مرارة العلمانية التی غرسها فیپم المعتد البریطانی 
(كروسر) وناعبه على السود ان ( ریجنالد ونجت) . 

أما الغصل الثالث يعنوانه: السياسة التعليمية فى جنوب وغرب السودان 

وقد بينت فيه أن الاستعمار عن قصد وگل آمر التعليم فى جنوب السود ان وغربه للہیثات 
الكنسية »وعاونها يالا مكانات الما ية والمعنویة ءووقف معہا فی صف واحد ,أو فى الحقيقة 
وقفت هى معه فى صف واحد لحرب الاسلام واللغة العربية بكافة الوساعل . 

واهتمت الهيثات الكنسية بالتعميد أكثر من التعليم ففشا الجهل الوخيم على هذه 
الاقاليم التى ما زالت تعانى الأمرين من جراء هذه المؤسسات التنصيرية . 

ما الفصل الرابم فيعتوان : التطبیب وعلافته بالتنصیر 

ذكرت فيه أن البيات الكنسية ركزت نشا طها الذبى فى الشمال لتجعل منه مد خلا 
لتنصير السلمين ,وأهيلت هذا الجانب إهبالاً تام فى الجتوب والقرب ممع أتهيا أشد 
احتياجا للتطبيب؛من الشمال لتفشى الأمراض فى هذه المناطق »لأنها ترید آن تکسب عد دا 
آکر بمجهود وبذل أقل وكانت ترى أن هذ ين الاقليمين من السہل تنصیرهما د ون کسیر 
عناء أو يذل عط اء . 

والفصل الخامس عنوانه : الاعلام التبشیری 

وضحت فيه آن النصاری استفئوا الاعلام لترویج نشا طمم فالمذ یاع للرعاة والزراع وکا فة 
الد هما* »والکتب والسجلات» والصحف ءللشقفین عامة موکقوا تشاطهم الاعلایی فی المد ارس. 


ك 

آبا ارفل‌الساه سفعنوانه. الوساغل الستحد ثة فی مجال التنصیر 

وقد ذ کرت فی هذا الفصل آن النصاري استغلوا الظروف الصعبة التی تمر بها القسارة ‏ 
الا فريقية بصفة عامة والسود ان على وجه الخصوص لتحقیق آهد افهم التتصيرية فجا؛وا بحطون 
الإنجيل فى يد والخيز فى الأخرى «فلا يعطى الخبرةإلا من يأخذ الانجیل »کنا غزوا جتسوب 
السود ان تحت مظلات المؤسسات التنموية التى تأخذ أكثر سا تعطي هوتتسبب فى التمرد واراقة 
الد ما* . 
الباب الثالث وعنوانه: آثار الاستعمار والتنصیر فی ضعف المجتمع السود انی وتفکگه 

واشتمل هذا الیاب علی تمهید »وفصلین : 

تمرضت فی التمپید لفترة الحکم الترکی وکیف مهد ت الطریق للاستعمار حیث‌بانها کانت 
بد اية الغزو الفکری الذ ی‌سپد للغزو الاستسماری . 

آما الفصل الأول فعنوانه, آثار الاستهبار والتتصیر فی ضعف المجتمع السود انى 

فتكلمت فيه عن الاثر التشریعی وکیفقضی علي التشریمات الاسلامية ءوحصرها فی آضیسق 
نطاق وهو نظام الاسرة) رالاحوال الشخصية) ولاحقہا حتی فی هذ! المجال . 

ویعتیر هد م الجانب التشریعی من أكير عوامل هد م المجتمع الاسلامی لان التشریسسمع 
هو الذی یحرس الا خلاق ویحبی المجتمع من التردى فى مهاوى الرذائلى ‏ فان الله 
سبحانه یزع بالسلطان ما لایزج بالقرآن کما قال‌سید نا عثمان‌رضی الله عنه . فغیاب التشریها ت 
الا سلا مية آد ی.الی تحلل المجتمع وفساد ه تحت حماية القانون الوضعی ءحیث آبیحت جمیسم 
المویقات من زتا وربا . . .الخ 

آما الفصل الثانی فعنوانه :,آثر الا ستعمار والتتصیر فی تفكك المجتمع السود انی 

ن كرت فى هذا الغصل أن سياسة الاستعمار والتنصير تہددف ں اش الی عدم تسام 
الوحد ة الا سلامية ءأو التضامن الا سلامى ءولذلك شرعوا منذ آن وطفت آقد اسهم آرض‌السود آن 
فى احياء العنصریات وقیام القبلیات حثی فی مناطق الوثذیة ء ونغذ ٹہسا المؤسسات الگسیة 
حتى فى د ور التنصير حيث تجد لكل فرع من فروع القبيلة الواحد ة وت محد ںا لد ۱* الطقوس 


يلهجته 


د ل - 
أما الباب الرابعوالا خير فجاء بعنوان + طرق المواجهسة 
واشتمل على تسهيد وفصليسن 
ففى التسهيد ذكرت أن المواجهة تقوم علی محورین آساسیین بحور الهد م ومحورالینا" » 
لاتنا ورثنا أنظمة تحتوى على كثير من العوائق والمفاسد والقيود »فلايد من هدم العواشق 
وازالة الغاسد وتحطيم هذه القيود وازالة ركامها من طريق الصحوة الاسلامية لنؤسس بنياتنا 
على تقوى من الله ورضوان ليقوم متينا معافى من الضعف. 


أما الفصل الأول فجاء تحت عنوان : العود ة إلى الطریق الستقم 





قذ کرت وسائل العود 3 یتصد رها إصلاح المناهج التعليمية وأ نيؤخذ كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله صلی الله عليه أسا سا للنهضة التعليمية الشاملة فى د یار السلمین وربط النا هج 
كلما بالا سلام مطالعناية بستصلیم الذ کور والا ناث مع الا هتمام الزائد يالمعلم الصالح لأنه قد وة 
المتعلمی . 

وعرجت علی الا هتمام بوساغل الاعلام فی البلاد الاسلامية وتنقیتبا من المفاسد وتقویتها 
وتحسین أداعها لتكون عنصا فعالاً فی نشر الوعی الاسلای ءوحث السلمین علی توحیسد 
صفوفیم والسعی الجاد فی تکوین د ولة مسلمة تضطلع بتبعات الد فاع‌عن الاسلام وتواجه 
جيوش التنصير فى جميع أنحاء العالم الإسلاى . 


آبا الفصل‌الثانی ءفعنوانه: السو ان وطرق الموا جهة 


بالاضافة إلى طرق المواجبة العاءة فی العالم الاسلامی الی یعتبر السود ان جزا* نه 
ذ کرت ن السود ان خافن تجارب‌عد ة فی مواجهسة الغزو التصرانی »نها ما هو جاد »فأثمر 
تما طیا > وشها با هو دون دك وضها با هو فرد ی وشپا با هو جماعی طوعی آو حکوسی 
وكشال للموااجهة الطوعية الغرد ية د كرت تجرية الشيخين (محد الا مین لقرضى ) والشيخ (عیسی 
فرتاك ) وان کان الا خیر قد واجه من خلال سلطته »التی کانت محدوردة كسلطة الزییر باشا . 

أما المواجهة عن طريق السلطة فجريها فى عبد حكوبة الجترال عبود التى أيعدت 


المبشرين وواجهت التنصير مواجهة قوية كانت سبب سقوطما . 


م 

أما المنظمات الطوعية كذ تبت كمثال لها منظمة الد عوة الا سلامية »وهى متظىة راد ة 
رغم قلة امکانات,۱ الماد یة "۵ " وهی المنظصة الاسلامية الوحید ة الجاد ة بین شسات 
المنظمات والهيذا تالكئسية ومع ذ لك آزعجت النشاط الکسی واعوانه فسعوا لبتر نشا طبا 
بشتى الوساعل ولكن سحاولا تهركلها فشلت حيث نجحت فى تقويض الحكومات التى حاولت 
التصد ى لهذا النشاط ءثم بينت عظم المؤامرة العالمية وخطورتها على السود ان . 

« 

وختمت الباب بتوجیه الند ۶۱ پالی عامة السملمين حكاما وشعويا ان السود ان محاصر 
فد وا إليه يد المساعدة قبل فوات الاوان 

ثم ختمت البحث بخاتمة ذ كرت فيها بعض النتائج والمقترحات؛ وذ يلت البحصت 


بالفهارس . 


AMAN 
با رازگ‎ 
ےج‎ ۵ 
یرم مسا اون‎ 
تلع یدرب ول‎ 
امريد فى : صل السوودان عمصى‎ 
الفصل الأول : التصرانية ف السوداتف‎ 
| الفسلالئاى : الإسلامف السودارتف‎ 
القصل|الثا لث : نظام الحكم ق اتسودان قبل الاستهار‎ 
الفصل الراريع + اقىن الإسلامية بقياوة ادى‎ 


مم هع يسيك : 





يرتبط السود ان ارتباطا وثيقا بالعالم بصفة عامة » وصلاته بصر تشكل الحلقة 
الرتسية فی هذ! الارتیاط » حیث عرف تأثر السود ان بعصر من آقد م عصور التاریسخ 2 
وتبلور فى عبد آحس الذی طرد الپکسوس وأسس الد ولة الحد يثة التی توظت فقسسی 
فتوحاتبا جنویا حتی الشلال الرایم حيث وجدت الاثار الد الة علی ذ لك فی (کرقس ) 


بمنطقة الربا طاب جنوبی آبی حی (1) 


وش عهد مطکة مروی سنة ۷۵۰ ق .م وجد ت آثار تد ل علی الثقافة المصرية فسی 
منطقة جبل البرکل حول العاصة (نيتة ) » تلك الآثار التى تمثلت فى النقوش والتماثيل 
المصرية » والاهرامات التى فاقت اهراءات الجيزة فى عدن ها(" وتنفیذ | لسياسسة 
التمصير هذ ه فتح المجال لتعيين أبنا* الرؤسا* والزعما* فى الوظائف وذلك بعد 
تنشكتهم تنشئة مصرية » كما فتج المجال للمصریین من کهنة وصناح للد خول لا قالسسيم : 
النوبة فا ختلطوا یالسکان وآثروا فیہم''' وا من حاکم د اتت له مصر الا فکر فی امتد‌اب 
تفوذ ه جنوبا الى ما کان یعرف بارض ( نوب) والنوب اسم للذ هپ‌عند قد ما* المصریین 
الذين أطلقوا علی مناطقه (بلاد التو » وظل هذا المعدن من آقوی الد وافع التی 
تد قع حكام مصر لضم يلاد النوية سذ عهد الغراعنة حتى العصر الحد يث » ففى القرن 
الماضی عند ما فگر محند على قى غزو السود ان كان هذا المعد ن ضمن الأسباب الستى 
د فعته لذ لاه ء والارتياط قاعم بصرف النظر عن الذ هب لاعتبارات كثيرة ففى العصسر 
الحد یث يقول اللوا* محد نجيب * ان السود ان لم یکن بالنسية لى مجرد ارتياط عائلى 
)١(‏ انظر مکی شبيكة ءالسود آن عبر القرون ص۱۲ نشر وتوزیم د ار الشقافة ءلبنان بد ون تاریخ 
(؟) انظر ,محمد عمر بشير » تطور التعلیم فی السود ان ص ۲۲ ط د ار الثقافی سنة. ۱۹۷ 
() انظر ‏ د . ابراهيم الحارد لوء الرباط الثقافی بين مصر والسود ان ص ؟ ط آولی 

سنة ۱٩۹۷۷‏ دار جامعة الخرطوم للطياعة . 


(و) انظر الرباط التقافی بین مصر والسود ان ص ۱ نقلا عن وولتر مصر ويلاد النهة 


ا ۳۲ - 
ولا عاطفی واا کان أيضا إيانا باهميته وضرورته لمصر . . . ولم يكن مجرد قصل سن 
)0 
حیاتی وانما هو أيضا فصل من حياة مصر. ) 


ولم تكن مصر د اتما غانمة غير غارمة وانما ظلت بحكم جوارها قد یما وحد یٹا تشاطر 


السودان سراء ه وتشاركه فى ضرائه مما حد! بأحد الكتاب السود انيين المعاصرين 


,الى القول : 
(فاناه لن تجد شیقا تتأثر به مصرلا یتأثر به السود ان » وما من شی“ یصیبہا 


نه )¥( 
من خير أو شر الا آصاب السود ان منه سهم علاقة عضوية جد لية نی الحياة والفكر والد م) 


۳( ۱ ہے ۱ 1 
قلبا وروحا ولذ لك د ان السود ان بد يانات مصر من فرعونية ورومانية وعن طريقه ا 


كذ لك عرف النصرانية والإسلام. 





() اللواٴ محمد نجیپ ء مذ كرات محمد نجیب ء كنت ريكسالمصر ص۲۳ ط انس 
سنة ٤۱۹۸ء‏ الناشر المکتب المصری الحد یٹ 


(۲) الرباط الثقافی بین مصر والسود ان ص ؟ 
۳ انظر المصد ر نقسه والصفحة ۰ 


س ۔ 


الفصل_الأول 
النصرانية: فى السيسود ان 





السبحث الاول: نتی وکیف د خلت التصرائية السود ان ؟ 





عند ما كانت مصر ولاية رومائية تابعة للد ولة البيزنطية کان لابد آن تد ن بد ينها 
وتشر فى جيرانها ومن هذا القبيل كان د خول النصرانية فى السود ان مملكة (نوياطيا ) 
آنذاك شمال السود آن الان » وکان د خول التصرانية لمذه المعلكة بالتحدید فى 
التصف الاخیر من القرن الساه س المیلاد ی علی آثر الصراع المذ هیی الذی ساد تلاه 
الفترة فقد کان الامبراطور جستنیان ( ۲۷ه-نووم) علی مذ هب الكئيسة اللكانية 
رالبيزتطية ) فاراد آن ید غل القبائل الوثنية القاطنة على آطراف الابراطورسسة 
الرومانية فی حظيرة الد ولة ولهذ | سعی یالی اجتذ اب النوبةالی النصرانية لیتسنی له 
السيطرة على واد ىالتيل الاو ٩,‏ فکلف البطریق (ثیود وسیوس) لیقوم بنشر مذ هينه 
فى أرض التوبة والسود ان فقطن القا ئون على أمر الكيسة المرقسية (الا رشوذ كسية ) لمراد 
الا مسراطور فاستعانوا بزوجه رئیود ورا ) التی کاتت تخالفه قی المذ هب فسارعت إلى ارسال 
رلونجینوس) » ویقال ان (جولیان)عرض‌علیبا مشریعا تیشیریا لبلاد النوبة ءفسرت به‌ووعد ته 
بالساعد ة » وأخبرت زوجها یما عزمت علیه ءفسا*ه آن یکون( جولیا ن) علی رأس هده 
البعثة لأنه من الحزب المعاد ى لقرارات خلقيد ونية /'' ولهذ ا عزم أن يرسل سفسارة 
امپراطورية خاصة تحمل هد اياه لمطلك الئوساد ين » وخطابا لحاکم طیبة البیزنطسی 8 
فعلمت زوجه فحررت رسالة الی حاکم طيبة طلبت [لیه حجز سفارة زوجها حتی تصسل 


سفارتها هی للی بلاد النوبة ء وھد د ته بالقتل اذ ۱ خالف آمرها ء فنفد آمرها ء وحجز 


)0 انظرد . مصطفى محمد سعد ء الاسلام والنوية فى العصور الوسطى + ص ه 3 
ملتزم الطبع والنشر مکتبة الانجلو المصرية سنة ۰ 1 ٩۱م‏ ۰ 

(؟) المصدر السابق ص وه ۰ 

(۲) مجمع خليقد ونية عقد على شاطئ؟ البسفور الاسیوی سنة ۵۱ )م وسبب اتعقاد ه أن 
الا مرا طور شید وس التانی آید ‏ قرار مجمع أفسيس الثانى بأ للمسيح طبيمةا لبيقوا حدة 
وهو ترار مخالق لنعتقد الكئيسة الغقربية: فاعتبر اليابا مجمع افسسغير شرعى وسماه 
مجمع اللصوص ووجه الی الا ممراطور یود وس التانی طلبا ید عوه فيه أعقد مجسع 
صحییح وفی آثنا* ذ لك مات الامبراطور ء وکان موته فرصة لتحقیق رغبة البابا لسسون 
فتعاطفت آخت الا ہراطور وزوجها مرکیان مع البابا ودعوا(لی عقد مجمع خلقيد ونية . 
انظر قصة الحضارة ءمجله > جر ص ۲., وانط يونس تلبسويىه عیسد 3 
التثلیث والصلب وموتف الاسلام شهماً ص و ۱ ۱ 


سفارة زوجها مبررا فعله لرئیس يعثة الامبراطور بعد م وجود وسائل التقل ورواد الطریق 
وطلب ننه الانتظار حتی یقوم بتد بمبر الد واب والس‌مرشد ین الخیرا* بسالاه السعره!) 
وأصد رت شيود ورا مرا بتعیین القرلونجینوس قفا لبلا نوباایا سنة ٩ ٩‏ » وهسی 
سلكة النوبة التى تقع شمال مملكة (المقرة) آ2 مملكة مقرة ققد اعتتق طوکپا النصرانية 
علی المذ هب الملکانی ستة 2 ویری البعضان مقرة اعتئقت النصرانية ين ( ٠‏ ۷ه 
۰) وحوالی سنة ۷م بعث طكك علوة رسالة الی مكت توباطیا یعلن فیپا رقبتسه 
فی الد خول فی النصرانية رجا* آن یسح للاستف(لونجینور بالسفر لی سلکتہ لتعمید ہ 


فرجم[لونجینوسمن مصر إلى توبا طیا سنة (بر م) فوجد رسالة مك علوة بالد عوة لتعمید ه . 


واذا نظرنا إلى أى مدى تأثر النوبيون بالنصرانية وهل كان اعتناقهم لها عن رضا 
واقتناع فعملوا على نشرها بين طيقات الشعب أو كان اعتناقهم لبا خونا ومجاطة لملوك 
روما وأعوانهم فى مصر فانحصرت فى علية القوم دون عاستهم . يجيبعلى هذه الأسئلة 
یوحنا ال فسس بقوله: 

*,آن جولیان ولونجینوس بد ۷ بتعمید الطلوك شم ال مرا* شم بعض آفراد اننوبیین ء 
ومن غير المعقول أن يتم تعميد النوبيين جمیما فی المد ة القصيرة التی تضیاهسا 
ببلاد النوبة » ولا بد أن قرارا صد ر من الملوك النوييين أن النصرانية د ين الد ولسسة 


0( 
الرسمی فاعتنقہا الناس لا عن فهم واقتتاع ولكن الناس على د ين ملوكهم ) ٠‏ 


وهذا د لیل واضح علی آن النصرانية التی د خلت السودان هى نصرانية ملسو ك 
" الروبان » وليبت‌السيحية التی جا* بها عيسى عليه السلام » وسهما حاول مؤرخو الغرب 
ومبشروه أن يشوهوا معالم التاریخ لپوی فی تفوسیم بان یجعلوا من السود ان السلم 
قطرا ذا جذ ور سيحية ضاربة فی عمق التاریخ فلن یجد وا لذ لك سبیلا ولا لزعسیم د لیلا 
كافيا يسعفهم فى تأييد ما ذ هبوا الیه ولقد بد أت هذ ه المحاولة قیل الاستعمار واشتدت 


رو) انظر الاسلام والنوبة نی العصور الوسطی صره /۹ه 
(۲) المصد ر نفسه والصفحة. " 


() انظر المصد ر نفسه ص٤٦‏ . 
(ع) المصد ر تفسه ص ٦٦‏ ۰ 


دا 
رایان فترته لخد مة هد افه , وحاول الاستعمار جا هد | آن یظوی سجل تاریخ الاسلام 
وأن یمحو ثقافته من السود ان وآن‌یقطع کل آصرة تریط حاضره بماضیه الاسلای تصویقا 
لحركة الا سلام من الا تسیاب الی آفریقیاء وما زالت البژسسات السية التی خلفہسا 
تواصل هذه الجهود . ونحن لا نشكك آن النصرانية سبقت الا سلام الی السود ان بحوالی 
نصف قرن من الزمان »ولکن كان هتالك فرق واضح بين د خول الد يانتين حيست ان 
التصرائية فرضت بالقوة فد ان بپا الطوك قبل رعایاهم خوفا علی ملکهم من آباطسر ة 
الرومان والنصاری انفسم يشهد ون على ذلك . 

ول .نات 

* ذکرنا آن الملكه سلکو مك نوباهیا طرد البلیمیین من وادی النیل حوالی سنة 
۲ وفى أثناء هذه الفترة أبطل القاك (فرتسيس) عباد ة الالپة رازیس) التى 
كانت تتمتع بشعبية في جزيرة (فيلة ) واعتقل الكهان القائمين على خديتبا وأرسسل 
تمائیلما _الی مد ينة القسطنطينية ,0 

والواقع آن الالبة ازیس ظلت تعید بجزيرة رالفیلة) حتی سنة 4۲ه وهی السنة 
التى آرسل فیبا لا براطور جستنيان قاقد ه(فرنسيس) للقضاء على الوثنية وعلى عباد 3 
ازیس ففعل وزج بالکمنة فی السجن واقفل معبد (الفیلة) وحمل التماثيل لى تسد 


(ر) ولد بایطالیا سنة۲۳ 1 «رسم قسا سنة ۳ ۱٩‏ لیعمل قسا بالسود ان ءتعلم اللخة 
المريية پلبنان ءنال د کتوراة اللغات والحضارات الشرقية بجامعة نابلی ءاتضسم 
لعضوية جامعة روما للتنقیبات الاثرية بالسود آن ( ۱۷ ۰-۱۹ ۱۹۷) معضوا لجمعية 
الد راسات الثوپية بوارسو سنف۲ ۰۱۷ 

ومن الملاحظ ان مۇلغاتە كلها تد ور حول تبش رفات النصرانية المند گرة وهی : 
تاریخ المسيحية فی الما لك الئوپية والسود آن الحد یٹ ء الحفريات بمكان خرس 
بالانجليزية - ابع تاريخ النوبة بالانجليزية ‏ ومقالات فی الصحف عن تاريسخ 
السيحية. 

(؟) جوفیانی قانندیی ءتاریخ السيحية قی الممالك النوبية ؛والسود ان الحد بیث ص م > 
مل الخرطوم سنة 1۹۷۸ ۔ 

(۲) انظر ں ۔ عبد العزیز مين عبد الىجيد » التربية فى السود ان من أولالقرن الساد س 
عشر الى نهاية القرن الثاءن عشر والا سس التفسية والا جتماعية التی قامت علييا 
جر ص ( الطیعة الاميرية سنة 1 ۱٩‏ 


ویقول قانبُیسی : ر اعتنقت بلاد النوية بشکل عام الد يانة السيحية من سنة۳ ) م 
.رم علی ید بعض‌المیشرین القاد مين من القسطنطينية » وکان الطوك آول سن 
اهتد ی ژلی الد يانة المسيحية فجعلوها ديانة رسبية شم تیعہم رعایا جم ا 

وفی واقع الا مر آن الد افع الرئیسی لحکام الرومان هو بسط نقوذ هم السیاسسسی 
لا نشر السيحية . وقد صرح المؤرح المصرى يوحنا نيكيو سنة. وم ان ملك نوباطيا 
طلب من الا براطور القسطنطینی آن یبعث له المرسلین لتسشر تمالیم الانجیل‌فی 
يلاد ه: ويعلق أحد العلماء المتبحرين فى تاريخ بلاد التوبة فيقول : * ران الامبراطور 
القسطنطينى كان يحرص على بسط تفوذ ه السیایسی ۴۳۰ 

ویقول :" وثی سنقردی قصد مد ينة القسطتطينية وند من قبائل القرعان وطلبوا 
من الا مرا دور البیزتطی عقد معاهد ة معه سائلیی آن یتعلموا مباد و الد يانة المسيحية 
حسب معتقد ات الا ہراطور المذ کور فوافقهم على ذ لك ° 

ویقول : " ,ان وقد۱ من شعب ملكة (المقرة) قصد القسطنطينية سنة ۵۷۳ م 


3 
حاملا الہد ایا الى ملك؛ الروم وطلب عقد معاهدة ع ا 


زیاد ة علی عا ذ کرنا من الاّد لة علی ان ملوك النوية تظاهروا باعتتاق التصرانیسة 
علیها وثنية الرومان لذا لم یکن الفرق کبیرا بین ما کان سائد! فی بلاد النوبة قبل د خول 


النصرانية ء ويعد د خولها . 


(() تاريخ اللسيحية فى الممالك النوبية ص ؟) . 
(۲) المصد ر السایق ص > 
(ول) الصد ر نفسه ص بر؟ . 


- ۷ - 
الببحث الثانى 


ا السيح عليه السلام 





قبل أن نوضح ما لحق السيحية من التحريف يعد المسيح عليه السلام » ليوازن 
القارئ بين ما جاء فى القرآن الكريم والسئةالنبوية الشريفة عن السيحيةءوما جسا؟ٴ 
فی الاناجیل التی اعتسد وها مع اعتراف الكثير من علماء النصارى أنقسهم أنها فقدت 
الثقة التاريخية ولِم تثل الاحترام العلى لما نالها من الاختلاف والتباين كا 
تعرضت لنقد شد يد من علما* السيحية الذين اسلموا عن رغبة واقتتاع بعد بحسث 
وتمحیص للوصول لمعرفة الحق ل السیوزائیین دينيه) الفرنسى الرسام الذى 
هد اه الله لحقيقة الالوهية فاعلن اسلامه سنة۲۷ ۱٩‏ بعد د راسات تاريخية ود ينيسة 
لکتب الاد یان فأصد ر حکبه قائلا : * اما أن يكون الله سیحانه قد آوحی الانجیلالی 
عیسی بلفته ولغة قومه فالذى لا شك فيه أن هذا إلانجيل قد ضاع واندثر ولم يبسق 


له أقرء أو أنه ابي ۶ ۱ 


كما تعرضت هذ ه الأناجيل لنقد شد يد من علدا" النصرائية الذين لم يسلسسوا 
كالد كتورنظى لوقا الذى يقول : ” وأعنى بالسيحية هنا ءا جاء به السيح من تصوص 
كلامه لا ما لحق بكلامه وسيرته من التأويل »17 

وسوا* رضی النصاری ام أبوأفإنه لا وجود لنموس كلام السيح علیه السلام الا فسی 
القرآن الگریم » فلیس‌ثمة مصد ر صحبیح يرج الیه لمعرفة کلام السیح وتاریخ د ینسسه 
جد بر يا لثقة والا حترام غير القرآن الكريم والحد يث النیوی الشریف »فهذ ان المصد ران 
هبا المعتمد ان ثخاریخ الرسالات الالبية منذ آدم آبی الیشررالی محمد خاتسسم 
الاتبیا* والرسل صلی الله علیه وسلم . 

فالا ستناد إلى هذ ين المص رين فى عرض حقيقة دین المسیح عليه السلام مر 
ينبغى أن يذعن اليه الياحثون عن الحق المتصفون له. 


سسس 
)( ¢ (۲) انظر متولى يوسف شلبی ءاضواٴ علی المسيحية ص ۱۷ ء الطبعة التانیسسة 
سنة ۳ ۳۹ ٠‏ هم۲ ب ۹م الدار الکویتیة للطباعة والنشر والتوزیم. 


ولهذ | نجد القرآن الکریم قد اتخذ مکانته من الاحترام بین عقلا* الباحشین سن 
المسيحيين . 
1 
یقول المستشرق الفرتسی الاستان رد یموبین )ان المنصف لا متاص‌له من آن یقر 


بآن القرآن الحاضر هو القرآن الذی گان يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم* (1) 


ویقول السير وليم موير فى كتابه حياة محمد : 

” كان الوحى المقدس أساس أركان الاسلام » فكانت تلاوة ما تيسر منه جزء! جوهريا 
من الصلوات اليومية عامة آو خاصة » وکان القیام بپذ » التلاوة فرضا وسنة یجزی مسن 
یوگ یها جزا* د ینیا صالحا ء ذ لك کان اجماع الرأی فی السنة الاولی ءوهو مایستفاد 


كذلك من الوحى نفسه ء لذلك» وعت القرآن ذاكرة کرة من الآولین ران لم یکونوا جیما 


لهذا كان القرآن والحديث هما السند الذي يرجع إليه فى حقيقة معرفة دين 
المسيح عليه السلام إن ليس تى الوجود كتابإلهى محفوظ رسما وتلاوة عد! هذا القرآن 
لانه استند رالی التواتر والحفظ والصيانة برسمه وتلقیه کما اقتضت حکمة العلیم الحکسیم 
أن یتولی بنفسه سبحاته حفظه . قال تعالى” إنا نحن تزلنا الذ کر رانا له لحافظ ٩‏ 


يبين الله تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه هو الذي نزل القراآن الكريم وأته حافظ 


(O 


له من آن یزاد فیه آو ینقص‌آو یغیر فیه شی* أو يبد ل ویبین هذا المعنی فی مواضسح 


آخر کقوله تحالی : (وانه لکتاب‌عزیز لا بأتیه الباطل من بین ید یه ولا من خلفه تنزیل سن 
)6 
حکیم حمید ) وتوله J):‏ وما تنزلت يه الشي اہن وما ينيغى لهم وما یستطیسون )۳۹ 


والسيحية لم تكن بدعا من الرسالات ولا رسولها يدعا من الرسل الذین قال الله 


تعالهى فيبم : (وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحی اليه أنه لا اله إلا أنا فأعيد ون |6۷ 





() د . عبد الحليم محمود »التفكير الفلسقى فى الاسلام صي > عة کر سین ازع 

(۲) محد حسين هيكل »حياة محمد ص( . 

(٭ سورة السجر آية ۾ . 

() انظر الشیخ محمد الامین الشنقیطی ءأضواٴ البیان فی تفسیر القرآن بالتران ج ٣‏ 
ص ۱۰۷ ط ۲ ستة .)هت ۱۷ 

(كن) سورة فصلت الایات ( 4۲-1۱ )۰ 

(ج) سورة الشمرا؛ الایات( ۱۰ ۲۱۱-۲) 

(م سورة الانبیا* الاية ۲۵ 


س 4 
فالله سبحانه واحد وں ينه واحد کیا قال جل شأنه ( شرع لكم من الد ین ا وصص به 
نوحا والذى أوحينا اليك وماوصينا به إبرا هيم وموسى وعيسى أن أقيموا الت ین ولا تتفرقوا 
فيه كبر على المشركين ما تدعوهم له" 

والقرآن الكريم يثيت إقرار عيسى عليه السلام بالعبود ية لله تعالى وهو فى المهد 
( قال انی عبد الله آتاتی الکتاب وجملنی نبیا] كنا يثبت أنه عليه السلام دعا الى 
التوحيد الكامل واستقام عليه حتى رفعه اللهراليه وهذا ما يقوله الله سبحانه وتعالى 
كاشفا عما يكون من عيسى عليه السلام يوم القيامة من مجاوبة بينه وبين ريه تعال لل 
ان یقول : 

زوا قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذ ونى وأى ,البين مند ون 
الله قال سبحاتك ما یکون لی ن اقول ما لیس لی بحق ان کت قلته فقد علمته تعلسم 
با نفسى ولا أعلم ءا فى تفسك رانك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا با آمرتتسی 
به أن اعبد وا الله ربى وریکم وت علیہم شهیدا سا دامت فيهم فلما توفيتنى کنست 
انت الرقيب عليهم وأنتعلى كى شوه شهيد )أ 


هذه هی مسيحية السيح عليه السلام فما هی الأسباب التى أن ت الى تشویہہا ؟ 





(م سورة الشورى الآية ۱۳ 
(؟) سورة مريم الآية ۳۰ 
(خ انظر الشيخ محمد أبى زهرةءمحاضرات فى النصرانية ص ٩‏ 


ن) سورة السماعدة الايات .)(١9-1(5(‏ 


ے۴۰ ۔ہ 


آسباب تحریسف السیحی۔ة 


سرب هو ...سیا 


۳۹ عصور الا ضطپاد 


اتفقت جمیم المصاه رعلی اختلاف آنواعها د ينية وفیر د ينية علی آن السیحیسین 
حلت بہم کوارٹ جعلتہم یستخفون بد يانتهم ويغرون بها أحيانا ویصد ون یہا امسام 
المض ہد ین ستشہد ین أحيانا أخرى وأنهم فى كل هذه الأحوال لا قوة تضعپسم 
وتحمى د ينهم وكتيهم ء ویقرون آن آناجیلهم ورسائلپم آلتی اعتمد وها مصاد ر لد ینم 
د ونت آثنا * هذه الاضطهاد اتءوأن سلسلة هذه الاضطهاد ات يد أت قى عيبد 
الامبراطور طيبارس والسيح ما زال موجود | بیتهم حیث کانت خاتمته ما أشارياليها 
القرآن الکريم ( وماقتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ران الذ ين اختلفوا فيه لغى شك منه 
ما لهم يه من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا يل رفعه اللهراليه. . . من 


ولقد خلف طبيارس هذا قيصران كانا شد يد ين على اتباع السيح حيث قتلا منهم 
الگیر وفی عهد ثانیپما د ون آول الاناجیل الاريعة البعتد ة عند التصاری- وه و 
بانجیل متی - بالعپرانية وترجمه یوحنا الى اليونانية على رواية ابن البطريق !'وأشد با 
نزل بالسيحيسين من الأذى كان فى عهد الأباطرة الاتي ذکرهم علی سبیل البشال : 
- الامبراطور نيرون > ٦‏ أو ۴1۸ حيث قتل أقطاب السيحية شل بطرس» ومرقس ‏ ء 
وبولس وأحرقت روما فى عهد ه فلم ينج بن الحريق إلا ثلاثة أحيا* فقط من جملة أريعة 
عشر حيا وات السيحيين باٍحراقپا فصب علیمم جام غضبه فصلب بعضیم »ود سل 
البعض‌فی جلود الحیوانات وطرحهم للوحوش لتتهشهم ءوطلی بعضیم بالقار وعلقیسم 
وأشعلت فیپم النیران واتغذ وا مشاعل لانارة حد اثق القصرء وکان هو نفسه یشی فسی 


WM. ۱‏ ۱ : _ لگا 
ضو* هذه الشاعل البشریة وفی عصر هذا الامبرادور د ون انجیلا مرقی ولوقا . 


(و) سورة النسا؟ الا بات( ۵۷ )١١۸-۱‏ 

(۲) انظر محاضرات فی النصراتية ص ۲۷ 

)۲۳ انظر حبیب سعد وكجر المسيحية و » و و 
() محاضرات فی النصرانية صی ۲۸ 


- 1۱ > 


۲- الا مراطور طیطس سنة ۷۰م 

ملك هذا الامبراطور مصر وضرب بيت المقدس بعد اللسيح يسبعين سنة يعد أن 
حاصرها وأصاب أهلها جوع عظيم وقتل من فيها من ذ كر وانتى حتى كانوا يشقون 
بطون الحبالی ویضریون بأطفالهم الصخور وضرب المد ينه وأضرم فیہا النیران وأحصی 
القتلى على يد ٠‏ فبلغوا ثلاثة ملا 
+ د پمیتاسوس سنڈ ۹۰م 

آمر جمیع ولاته بالقبضٍ على السیحیین والحیلولة د ون اجتماعا تهم السرية الستی 


یقیمون فيها صلاتهم وأعياد هم وطرحهم للوحوش تتکیلا یپم . 


> تراجان سنة .۱۰ م 

أنزل بهم أشد آنواع الذ اب فشتت شملپم ونقب عن د خائلهم فتقرب |لیه ولا تسه 
بتعذ ییہے ء ورسالة والیه علی آسیا الصفری ( ۱۱ ۱۳-۱ (م) التق یبین فیم| نهجه 
فى التعذيب خير شاهد إن يقول : 

* جريت مع من اتهموا بأنهم تصارى على الطريقة الآتية وهو أنى أسائلهم إإذا كانوا 
سیحبین » فلذا آقروا آعید علیپم السوال تانية وثالثة سهد د! بالقتل" فان آصروا آئف_ة 
عقوبة الاعد ام فیهم مقتتفا بان ظطمم الشنیع وعناد هم الشد ید یستحقان هذه العقوسة ۰ 
وقد وجهت التهمة الىكشعرين بكتب لم تذيل بأسماء أصحايها فأتكروا أتيم نصارى ؛ 
وگرروا الصلاة علی الارباب الذ ین ذ کرت (سما*هم اماسهم وقد موا الخمور والیخور لتشال 
یت به عمد | مح تماثيل الأرباب بل انهم شتموا السيح » ويقال إن من الصعب إكراه 
التصاری الحقیقیین ۰ ۰ ۰ ورایت من الضروری آن اعذب امراتین ذکروا آنپما خد تسا 
الكنيسة بيد ألى لم أقف على شى“ سو خرافة سخيفة مالغ في 9 

فرد عليه تراجان بقوله: 

( ان الخذة التى سرت عليها يا عزيزىي بلين ,فى بحث حالات من اتهموا أسامك 
يانم سيحيون خطة حكيمة يجب ألا تحد من البحث عن هوّلا* الناس ءولکن انا مابلوت 
() انظر اين قيم الجوزية ءهد اية الحياري فى أجوبة اليہود والنصارى ص 1٩‏ ۱ ۰ 

موسسة مکة للطباعة والاعلام توزیع الجامعة الا سلامية بالمد پنة النورة 


(۲)د پورانت » قصة الحضارة +۲ » ص ۲۷۲ / ) ۳۷ ترجبةمخد بذ وان ءنشر جامعة الد ول 
العربيةسنة > 1 ٩۱م.‏ وانظر محاضرات فی النصرانية ص ۲۸ /۲۹ ۰ 


٦ -‏ ۔ 


أمرهم وتشبت من جرمهم فعاقبهم » اذا أنكر الواحد نهم آنه سيحى وأيد ذلك 
بالاہتہال رالی آلہتنا قاعف عنہ إٴ 
ہے آد پانوس ۱۲ م 

تفئن فی تعذ یبہم آسوة بأسلافه فاصد ر آوامره بقتل رژساشهم وعذ ب‌عامتپسم 
بالضرب بالسیاط وطرحهم عراة علی حجارة مسنتة لتمزیق أجساد ھم ۔ 
+ الا مبراطور ماركوس ( ۲۱ ۱۸۰-۱) 

قتل بولیکارب‌عند با اعترف بأته سیحی موکان قد بلغ من العير مائة سنسة ء 
ویعد ثتله مر باحراقل؟) 
۷- الامپرا طور سفروین ۲ ۰ ۲م م 

استعمل قوة القانین لمع السيحية فی مصر وبعض ولا یات آفریقیا ۰ : 
ہ۔ الامراطور کاراکلا ٢٦۲م‏ 

قتل السیحیین بالصلب» وبالطرح للوحوش, وضاعف الجزية عليهم في مصر »وأقام 
احتفالا كبيرا خارج الاسکند رية فخرج بعضهم لشا هد ته فأشار علی الجند بقتلهيم 
ولم ينخ نہم الا القليل (؟) 
٩‏ الا مبراطور د قلد یانوس ۲۸٢‏ 

بطض بأهل مصر لتمرد واليها عليه فأقفل الكنائس: وأحرق الاسکند رية , وأجسبر 
الناس‌علي عياد 8 الأصنام » وعرف عامه بتاريخ الشهد!ء وهو تاريخ السنة القبطية [*) 
وفی عہد ہ کان آصحاب الکپف وقد سار آباطرة الرومان علی هذا النهاج حيث 
یقی‌علیضا القرآن الکریم جز"! من هذه الاضطهاد اتفالحاقظ این کیر بری آن آصحاب 
الکپف الذ ین ورد ذ کرهم فی القرآن الکریم کانوا فی عهد. د قیانوس() ویری غیره آنمم 
کانوا فی عہد ملك الروم د اقیوسءحیث یقول صاحب کتاب اخبار یطارکة المشوق : 


زم كميظ الحضارة . 7/8" 

)05 انظر حييب سعيد »فجر السيحية ص ۹۸/۹۷ 

۳ المصد رالسابق ص ۹ه ۰ 

م انظر روف شلبی ء یا هل الکتاب ص ۱۲۱ 

۳ ۱ الله محمد احقف قصة الحضارة فی السود انا لفترة التاریخیة من ۰ ۰ ۲ قم 
الی ۰ ۲۱۹۰ ص ۱۵۳ 

رم ابن كثير, البداية والنهاية ج ؟ ص ۳۰ ط ثانية مطيعة المعارف بيروت 


1Y۳ 


( وفى عبد ملك الروم ب اقيوس كان أهل الكيف وعد د هم سبعة فتيان من أهل 
أفسوس هربوا من يد هذا القتال واستتروا فى مغارة وبا توا فيم.ا بعد ثلاثمائة وسبسع 
ہیں 0 

ومما لا شك فيه أن هذه الاضداباد ات التی صاحبت السيحية فی نشأتها وتكوينها 
وليدة وفى تد رجها كان لها أثرها البالغ فى تغيير الد يانة الصحيحة حیث تواری‌المخلصون 
بعقید 2 التوحید خوفا علی آنفسهم وأظهر الضعفا* الونية وأبطتوا ال 

ولم تکن هذه الاضطماد ات مقصورة علی أباطرة الرومان فحسب یل کان الیپود 
زبانية الحكام فى اضطهاد السیحیین لمعرفتم.م بد خائلمم لائهم من بنی جلد تسم 
وخیر شال لما نقول هورشاوالي ) موّسس النصرانية الذ ی سبي نفسه بولس. 

يان لبولس هذ! لشأنا فى النصرانية فهى تنسب إليه أكثر مما تنسب لأحد سواه حييث 
تاثر النصاری بأعماله فا ختذ وا حذ وه وسلكوا نبجه واعتبروه القدوة الأولى من أساطسين 
ل يانتهم . 

فرسائله هى التى شرحت النصرائية وأسفاره هى التى نشرتها فى الأقاليم فلا بد 
راذن من العناية بتاریخه لنعرف هل گانت کانته فی المسيحية الاولی کنزلته فسسی 
النصرانية الحاضرة . 

ففى سفر أعمال الرسل تفصيل لحياته وقد أخذات أعماله من ذلك السفر الشطر 
الاک 9 

فپو یبود ی من فرقة الفوسینین المعروفة بعد اثپا الشد ید للسیح علیه السلام 
وقد کان بولس هذ! فی صد ر حیاته من ألد آعد۱* السيحية وأبلغهم كيد! لها واکرهم 
امعانا فی ای معتنقیہا کما یدل علی ذلاك ما جا* قی سفر اعمال الرسل فى مواضسسع 
کيرة منه , ففی الا صحاح الثامن من ذلك السفر (حدث فى ذلك اليوم اضطہاد عظ مم 





)0 ماری بن سلیمان ء آخبار بطارقة الشرق من کتاب المجد ل ص ٩۲‏ ط نی روا 
الگبری ء وانظر معه الحضارة قی السود ان ص ۱۵۲ 
بيد ان الخبر الیقسین آنهم لبثوا ز ی شیم قمع سنین ن كما قال الله تعالى 
فی سورة ة الکهف ‏ و ولمثوا ی تست نان ہا ده" سین ن وازدادوا شعاهء و o‏ 
(م انظر محمد عزت الطبطاوی » التصرانية والاسلام ی ۲۲۲/۲۱۱ 
(۲) انظر محاضرات قی النصرانية ص ۷۰ 


1۶ 


على الكنيسة التى فى أورشليم فتشتت الجميع فى کور الیپود ية والسامرة ما عد ۱ الرسسل 
وحمل رجال استفافتيس رعمليا عليه مناحة عظيمة ,آنا شاؤل فكان يسطوعلى الكيسة وهو 
ید خل البیوت ویجر رجالا ونسا* ویسلمیم الی ااسجی ) 

وجا* نی آول الا صحاح التاسع: 

روما شاوثل فکان لم یزل ينفث تهد ید" وقتلا علی تلامیذ الرب» فتقدم للی رئیس 
الكبتة وطلب منه رسائل الی د مشق الى الجماعات حتی إذ! وجد أناسا فى الطريق 
رجالا ونساء یسوقہم مرثقين ,الى لی اورعلم|' 

ويعترف بولس نفسه بهذا الاضطهاد قاتا : ( گت فیورا كما جميعكم اليوم »واضطهد ت 
هذا الطريك؟, حتى الموت مقيد"ا وسلماً الى السجون رجالا ونساء كنا يشهد لى أيضا 
رئيس الكهنة وجميع المشيخة الذ ين ن أخذات أيضا منهم رساغل للأخوة إلى د مشق ذ هبست 
اتی بالذ ین ھناك الی آورشلیم لکی یعاقی 0 


ب۔ ہولس الرسول : 





عند ما أعبى بولس هذا الأسلوب إن لم یأت بثمرة مفید ة انقلب فجأة من عد ولد وت 
رالی رسول حمیم ینزل علیه الوحی والعجيب‌قي الامر آنه لم تسبق هذا الانقلاب أى 
مقد مات حیث ورد فی سقر عمال الرسل قصة د خوله فی المسيحية كنا يلى : 
روفی ذ هایه حدث آن اقترب,الی د مشق فبفته آبرق حوله نور من السبا* قسقط على الأرض 
وسیع صوتا قائلا له : شاول ۱ شاول الماذ ا تضطهد نی فقال ‏ من آنت یاسید . فقال 
الرب: آنا یسوع الذی آنت تضطهد ه صعب‌عليك آن ترفس ناخس فقال وهو سرتعصد 


ومتحير يا رب ماذ! تريد آن آفعلی . ققال له الرب قم ود خل المذ ينة فیقال لك سان ! 
۹ ہے ھا 

ينبغى ن تفعل ) 
زم آعمال الرسل : ز : ۲۰۱ 

(۲) المصد ر السابق ؛ ٩‏ : ۲-۱ 

م یعنی طریق دعاة المسيحية 

۽) ‏ المصد ر السابق : ۲ ۲ : 1-٠‏ سح 3 
ی فا نمی من یں شی ین ق راسه ماربدحس به اشواث 


ورین ره ار رم ترام ji‏ زارد" ۰ 
رز کتاب١‏ و رہاب یں رت اب ۳ ٢۰‏ کم 


رم) آعمال الرسل ۰٩‏ ۰۳ 1 


وفی نغس السخر : 
روتتاول طعاما فتقوی وکان شاول مم التلامیذ الذین فی د مشق آیام وللسوقست 


1) ۲ 


( اين الله ) 

هذه هى الكلمة التى أفسد ت المسيحية فكانت بذ رة بذ رها بولس ثم آتت ثمرت ها 
الخبیثة فى مجمع نيقية وما يعد ه من المجامع. 

ولو کان انقلاب بولس السریم المفاجی؟ جعله مۇمنا متيعا لكان مقيولا . اما آن یصیح 
رسولا بتزل علیه الوحی ویکلمه الرب فهذ | ما برفضه السقل السلیم ء بل أتباع السیسح 
أنفسهم لم يقبلوه باد ئ ڈی بد ٴ ءوانما ثفروا منه لما عهد وه فيه من عد ا* للسيحية کسا 
جا* فى أعمال الرسل : ( ولما جا* شاؤل إلى أورشليم حاول آن یلتصق بالتلامیذ وگان 
الجميع يخافونه غير مصد قيمن أنه تلميذ /") 
يقول ویلز ٭ 

ر بولس من أعظم من أنشأوا السيحية الحد یثڈ وهو لم یرعیسی ولا سسعه وکسان 
اسبه فی الاصل شاژّل ء وکان من مضطدی المسيحية » ثم اعتنق السيحية فجأة وغیر 
اسمه إلى ( يولس )ء وکان شد ید الاهتمام یعقائد زماته , فنقل إلى المسيحية كيرا من 
أفكا رهم » ومن ذ لك قوله ان السيح ابن الله نزل لیصلب ویفد ی البشرية وذ لك شل الضحايا 
القد يمة یام الحضارات الید اثیة ء وقد صاد فت فكرة ألوهية السيح أرضا خصبة فی‌عقسول 
الذ ين لهم معرفة بالقلسفات التی سبقت المسيحية وساعد علی هذا ما صاد فه السیحیون 
من الا ضطپاد ات التی‌استمرت گر من ثلائة قرون حتی جا* الا براطور قسطنطین سنسة 
م وعم الذى كان يمنا ويركة على النصارى لا على السيحية. 
ویقول ول د یو رانت ؛ 

(من حقنا آن نعتقد آن بعفی المیاد ی الد ينية والاخلاقية والروافية انتقلت من البیكة 


الد رسية قى طرسوس(لی سيحية بولس فهو یستعصل الألفاظ الرواثية شل (بیوبا ) ای 


(و) اعمال الرسل  :٩‏ ۲۱-۲۰ 
() اعمال الرسل ۲۰:٩‏ العهد الجد ید ص۲۹۹ 


- ۱ 


النقس, وكان فى طرسوس كما كان فى أعظم المدان اليوئانية أتباع للرواقية وغيرها سن 
العقائد الخفية» ويعتقد ون أن الله الذى يعبد وزو‌قد مات من اجلهم ثم قام من قسپر ه 
اد مان حن مسب ادا الطقيس الصميحة استجاب لهم جام سن 
الجحيم وأشركهم عه فى موهبة الحياة الخالد ة المبارکة وآن هذه الاد یان الغامضة هى 


التی آعدت الیونان لاستقبال د عوة بولمرل.) 


السیحية وف فلسفة الرومان 





يقول ول د يورانت : هل بولس قد تأثر بنبذ الا فلوطییة والرواقیة للماد ة والجسےم 
واعتبارهما شرا وخبثا + ولعله تذ گر السنة الیہوں ية والوثنية سنة التضحية الغد ائية 
للتکتیرعن خطایا التاس ۰۰۰ فأهمپا آن کل‌این آنتی یرث خطیئة آد م وآن لا شسسی؟ 
ينجيه من العذ اب الأيد ى إلا موت اين الله ليكفر بموته عن خطيكته وتلك فكرة كانت أكثر 
قبولا لد ی النیین نها لدی الیپود » ولقد کانت مصر واسیا الصفری وبلاد الیونہ..4ان 
تؤمن بالآلهة من زمن بعيد » تؤمن بأزريس: وأتيس ء ود يونيشس التى ماتت لتفسد ی 
یموتهپا بنی الانسان » وکانت آلقاب شل سوتر (السنقذ ) ورالییربوس) (النجی ) تطلسق 
على هذ ه الالهة وکان لفظ کرپوس(الرب) الذی سی به بولس السیح هو اللفظ السدی 
تطلقه اليوناتية السورية علی د یو نیشس المیت المفتد ی . 

ولم یکن فی وسع غیر الیہوں من أهل أنطاكيا وسواها من المد ن اليوتانية لذ ين لسم 
يعرفوا عيسى بجسمه أن يؤنوا إلا کما آنوا بالفتهم النقذ ین » ولهذا ناد اهم يولس 
بقوله ر هو ذا سر آقوله نک ۲۷ 

وهکذ ! محا بولس معالم التوحید من المسيحية وقرب الشقة بین الوثنية والنصرانيسة 
فد خل الناس فيبا أفواجا كما بروی التاریخ د خول کیر من الرومان والمصریین فی القسرن 


الثانيی والتالث والرایع من المیلاد فی النصرانية وفی رژسپم تمالیم الوثنية. 





رو انظر قصة الحضارة ج٣‏ مجلد ۲ ص )٩‏ ۲ قیصر والسيح أو الحضارة الرومائية 
تألیف ول‌د یورانت ترجمة محمد بد ران ۱۰جازته والگقت علی ترجمته الاد ارة الثقا نیس ة 
یجامعة الد ول العربية , مطيمة لجنة التألیف والترجمة والنشر سنة ۱۹٦١‏ 


() انظر قصة الحضارة ۲۲/۲۳/۳ 


¥( 
كل هذ ٠‏ الا سباب مجتمعة جعلت بعش العلماٴ پبحٹون عن قيمة كتب السيحية : كسا 
جعلت بعض‌علما * السيحية یعتذ رون عن هذ! الاضطراب الذ ی اعتری الاتا جیل بأنپا 
د ونت فى عصور الاضطباد ۰۰ . ولم تقف هذ ه الاضطهاد ات عند تحريف كتب السيحية 
فحسب بل طاإد ت أتعار التوحيد وشرد تہم ؛ورضا عنہا ظلوا هم الكثرة » ولکہا الكرة 

الستضعغة اللقهورة بعصا السلطان » بید آن نهم قلة من الأقوياء الذين صد قوا ما عاهد وا الله 
عليه فجهر وا إعقيد ة التوحيد ومن آشپرهم رأریوس) الذی بروی این البطریق مقالته فیقول 

( وكات [أريوس) يقول ان الأب وحد ء الله والابن مخلوق مصنوع وقد كان الأباذ لم 
يكن الاين ) 

وكانت مقالته هذ ه مشهورة بين كير من طوائف المسيحية كما یقر بذ لك السیحیسسون 
لأنفسهم جاء ف كتاب تاريخ الأمة القبطية ما نصه ‏ 

(الذ ني اليرعلى أريوس بل على فكات سبقته فى إيجادب هذه البدع ,فأخذ هوعتبا 
ولکن تأثير تلكا الفكات لم يكن شد يد! كتأشير أريوس الذى جعل الكثير ينكرون سر الالوهية 
حتی انتشر هناا التعلیم کی 

ویقول ابرل حزم : 

( والنصارى فرق شیم اصحاب آریوس» وکان قسیسا بالاسکند رية ومن قوله التوحیسسد 
المجرد » وأن لیسی علیه السلام عبد مخلوق ونه كلمة الله تعالى التى بها خلق السسوا ت 


۳ ۱ ِ 5 ہے )۲ 
والأرضء وكان فى زمن قسطنطين الأول » بانی القسد‌نطينية وأول من تنصر من ملوك الروم) 





(() انظر محاضرات فی التصرانية ص ۱۷ : 

(۲) الامام آبوامحد علی بن احند المعروف بابن حزم الظاهری » الفصل فی الملل والا هوا* 
والتحل بجر , ص ۱.٩‏ بتحقیق د . احبد ايراهيم نصرء وآخر . ط أولى ستسة 
۲۴ / ۱۹۸۲ شركة مكتبات عكاظ . 





ج مجمع نيقيسة م 





كان لرأى أريوس هذا مشايعون كثيرون . فقد كانت الكئيسة فى اسيوط على هذ ا 
الرأى وعلى رأسها ( مليتوس) وكان أنصاره في الاسکند رية نفسبا کیرو العدد آقویساء 
حيث استطاءوا أن يجهروا بمعتقد هم كما كان لہذا الرآی شايعون فى قلسطلين 
ومقد ونية والقسطنطينية . ولقد حاول بطريك الاسكند رية القضاء على أريوس بشضتى 
الوساعل ءکالطرد ۰ واللمن » والنفی ء ولكن باءت كل جهود ه یالقشل مما اضطسسر 
قسدانطین ابراطور الرومان آن یتد خل بنفسه لیحسم النزاع بین آریوس وبطريك الا سکند رية 
ولکنه لم یوفق » فاضطر لی آن یمقد مجمعا لذ لك فجمع مجمع نيقية سنة ه ۲ ۲م الذی کان 
معولا قضى على توحید السيحية 

ويصف ابن البطريق هذ! المجمع بقوله: 

(بعث قسطنطين الى جميع البلد ان ءفجم البطارقة والااساققة فاجتمع فى مدا يتسة 
نيقية شمانية وأربعون والفان کانوا مختلفى الآرا* والأد يان . ۰ 

فنمم من گان یقول : زران عیسی وامه الهان من د ون الله »ونیم من کان یقول 
ران السیح من الاب بمنزلة شعلة نار انفصلت من شعلة نار فلم تنقص الأولى بانفصا ل 
الثانية منها . . ۰ ومنهم من كان يقول ۽ لم تحمل مریم تسعة آشهر وانما مرفی بطنها کما 
يمر الماء فى الميزاب لأن الكلمة د خلت فی آنتها وخرجت من حیث یخرج الولد من ساعتہا 
وشهم من کان یقول : آن السیح خلق من اللاهوت کواحد نا فی جوهره ءوأن ابتسد ا* 
الابن من مریم وانه اصطفی لیکون مخلصا للجوهر (لانسی صحبته التعسة الا لبية وحلت فيه 
بالمحبة والمشية ولذ لك سی ابن الله. ويقولون : الله جوهر قد یم ءواقتوم واسسسد 
ويسمونه بثلاثة أسماء ولا یونون بالکلمة ولا بروح القد س‌وهی مقالة بولس الشمشاطی ‏ . 

ونیم من کان یقول : انهم ثلائة آلپة صالح ء وطالح » وعد ل بینهما وهم المرقیونیون 
أصحاب مرقيون اللعين .وزعموا أن مرقيون هو رئيس الحواريين ء وأنكروا بطرس, 


وشهم من كان يقول بألوهية السيح وهى مقالة بولس الرسول ء ومقالة الثلاثيئة ا 





)0 انظر محاضرات فی النصرانية ضص 1۶ ۱ /۵ ۲ ۱ ۰ 


1( س 
ويعلق شيخ الا سلام ابن تيمية على هذ !الا ختلاف قائلا : 
(وقولهم قالاله واحد خالق واحد » ورب واحد » هو حق فى نفسه لكن قد تقضوه بقولهم 
فی عقید ة ایمانهم (نوّین برب واحد یسوع السیح این الله الوحید باله حق من له حسق 
من جوهر آبیه ساو لاب في الجوهر) 
فأتبتوا (لبین ثم اثبتوا روح الق س للہا ٹالٹا ء وقالوا نه سجود له ء فصارو | 
یثبتون ثلائة آلهة ویقولون انما نثبت لها واحد | وهو تناقض وجسع بین النقیضین التفی 
والاثبات . ولهذا قالت طائفة من العقلا* : 
ان عامة مقالات التاس یمکن تصورھا ءالآ مقالة النصارى وذلك أن الذين وضعوها 
لم یتصوروا ما تالوا » بل تكلموا يجهل وجمعوا فى كلامهم بين النقيضين ولبذا قسال 
بعضهم لواجتمع عشرة نصارى لتفرقوا عن أحد عشر قولا . وقال آخر: لو سألسست 
تصرانیا وامراته وابنه عن توحيد هم لقال الرجل قولا , وامرأته قولا آخرء وابنه تلا مالف)؟ 
وهذا الاختلاف قد حدث بعد أن د خلت طوائف الوثنيين الرومان والمصريسين 
فتكون فى المسيحية مزيج غیر تام الاتسحاد والامتزاج ءوکل قد يقى عند ه من عقائد ه الأولى 
ما أثر على تفكيره وفى د ينه وجعله يسير على مقتضى عقيد ته السايقة من فير أن يشر 
أو یرید فی غالب الاأمرءولقد کان ھذ! الا ختلاف کاءتا ۳ ت 
الرومانية للسيحيين » لا "دهم شغلوا بد فع الأذى ورد البلاء حتى إذا رزقوا الأمان فى 
عبد قسطنطين الأول الذى عطف عليبم وتظاهر بالد خول فى النصرائية ,ظهر هذا 
الا ختلاف واشتد بین طوائف المسيحية فتباعد ت المسافات تباعد | شد ید | فتنافرت هذه 
الطوائف وتناكرت »وأصبح الوفاق بينها متعذرا بل مستحيلا . 
لكل هذه الأسهاب مجتمعة بالاضافة,الى ما یسی بالیدعة الاارپوسية بعث قسطنطین 
رالی جمیح الیلد ان فجمع البطارقة والاساقفة فاجتمع فى مد ینة نیقیة ثسانیة وأریعون وألفان 
کائوا مختلفی الا را والاد يان . 
وأمرهم أن يتناظروا لينظر الد ين الصحيح مع من » وأخلى لهم دارا للمتا ظرة 
وسمح مقالة کل فرقة من مشلیها ء فعجب آشد العجب ما ری وسیع ؛ ولکله جنح الی ر 





ےس + 5 
(بولس) - وهو القول بألوهية المسیح۔ وو مقالة ثلائثة وثمائیة عشر اُسقفا من المجتمعین 
وعقد مجلسا خاصا لبؤلاء الأسا ققة الذ ين وافقوا هوی فی نفس الا میرا طور وجلس وسطمهم 
وأخذ خاتمه وسيفه وقضيبه فد فعهإاليهم «قائلا: (قد سلطتکم الیوبعلی سلکتی لتصنصوا 
ما ينبغي مما فيه قوام الد ين وصلاح المؤشين ) فباركوا الملك وقالوا له: أظهر دين 
التصراتية » وذ بعنهء ووضعوا له أربعين كتايا فيها الستن والشراء 0 
وفی هذ | یقول شیخ الاسلام این تيمية : 
( فلما سمع قسطنطین الملك قالتم عجب من تلك واخلی لهم دارا » وتقدم لهسم 
بالاکرام والضيافة ,وأمرهم أن يتناظروا لينظر الحق فيتبعه واتفق منهم ثلاثمثة وثمانية 
عشر اسقفا على دين واحد فناظروا بقية الأساقفة . . . وائحاز الملك,الى الثلائفة 
والشمانية عشر رجلا القائلين بأ لوهيية السيح ءفانغرد بهم فى اجتماع خاص, وصنع لهم 
مجلسا خاصا وجلس فی وسطه »وآخذ خاتمه وسیفه وقضییه فد فعبا رالیهم قائلا قد سلطتكم 
على مملكتى لتصنعوا .ا يدا لكم مما فیه قوام الد ین وصلاح المژنین فبارکوا الملك » وقظد وه 
سيفه وقالوا له: أظهر د ين النصرانية وذ ب عنه/ ؟ 
لقد كان هذا المجمع حدا فاصلا بين السيحية والنصرانية حيث قضى على ما بقى من 
دين السيح ووضع معالم النصسرانية السائدة إلى يومنا هذا وقرر ألوهية السيح وأنه من 
جوهر الله ووأنه قديم كقد مه » وأنه لا يعتريه تغيير ولا تحول »وفرضت تلك العقيد ة على 
السيحيين قاطبة بلسان الا راطور الرومانى لا عنة كل من يقول غير ذ لك والذ ين فرضوا هذ ١‏ 
ثلاثمائة وشانية شر استفا وخالفهم فیما ذ هیوا اليه ثلاثون وسبعسافة وألف أسقبف 
لم يكونوا متفقين فيا بينهم على مذ ھب واحد ۔ 
والنقد الموجه إلى هذا المجمع هو اهباله لارا* المخالفین لپوی السلطان » ولیسسن 
الامر كما يزعم ابن البطريق التثليثى أن هؤلاء الأساقفة الذ ین اختارهم الا ممراطور آفلجوا 
حجج مخالفيهم وه زعم باطل تقله الكثير من الكتاب وآن الرواة المحققين يقولون : ران 
أريص لما اجتمع بهم وألقى بدعوته ونحلته إليهم انضم ضم إلى آرائه أكثر من سیعمائة آسصف 


وة لك العد د هو آکبر عد د نالته نحلة من تلك التحل المختلفة فلو کانت النصرة یالکسسر ة 





۱) انظر محاضرات فی التصرائية ص وبا بعد ها . 
(۲) الجواب الصحیح ج٣‏ ص ۲۳/۲۲ 


- وم - 
النسبية لكان الواجبإذن أن يكون الغلب لأريوس الذى احتج ما تحت أيد يهم من 
الأناجيل فلما عارضوه ينصوص أخرى تدل على "الوهية السيح بين لهم تحريفها وظهسر 
جليا أن يد السلطان وعصاه كان لبما د خل كبير فى تكوين رأى القائلين بألوهية السيح 
لانّه يزوى أنهم لم يكونوا على اتفاف فيما بينهم بألوهية السیح ءولکن تحت سلطان‌الاغرا* 
بالسلطة الذى قام به الا مبراطور بالانفراد يهم فى مجلس خاص يهم دون البا#هيمن 
لاعتقاد ه إمكان إغرائهم حيث د فع لهم شارة الملك ليتحكموا فى السلكة عفد فعهم حب 
السلطان لموافقة هوى الا راطور تحت سلطان الرغبة والرهبة وبذ لك تقررت ألوهية 
السيح وحمل الناس‌علیہا بالقوة ءوقرر آن تعالیم السيحية لا بد من تلقیبا من آضواه 
اولقك العلما* ورجال الکهنوت ؛ وفرض المجمع نفسه حكوبة وجماعة كهنوتية تلقی الاوا سر 
یعلی الناس الطاعة کرها وطوعا ءوآمر بحرق جمیع الکتب التی تخالف رآیه » وتابع إحراقہسا 
فی کل مکان » وحث الناس‌علی تحریم قرا*ة ما فلت منها من الاحراق ءوبپذا خالسسف 
رجا الد ين السيخ عليه السلام الذى نسبوا إليه فى الا صحاح العشرین من انجیل _متی 
ما نصه : 

( رؤساء الأمم یسوهنهم والعظما* یتسلدون علیهم » فلا یکن فیکم هذا) لیطیعو ا 
قسطنطين الذی اعطاهم شارة ملکه وسلطهم على سلكت © 

وخلاصة القول أن هذ! المجمع حد للأخلاف حد ود العقيد ة السيحية فى نظسسر 
مقريه » وهو الذى رسم الطقوس لأكثر التقاليد الكنسية القاءمة الآن ء وهو أعظم المجا مسسع 
وأبعد ها أثراً وأكبرها ا وأولها وجودً وأعظيها ذ كرا وهوالذی فلح الارض لتبسذر 

بذور هذه النصرانية . 

يقول البو رح ول د یورانست 

(أترى هل كان قسطنطين حين اعتنق السيحية کان مخلصا فی عله؟ وهل آقسدم 
عليه عن عقيدة د ينية؟ أو هل كان ذلك العمل حركة بارعة أملتها عليه حكمته السياسية ؟ 
أكبز الظن أن الرأى الأخير هو المواب )"ا 

×× 


(0) انظر محاضرات فی النصرائیة ص٦٢١‏ ء 
(خ) ول ديوراتتء قصة الحضارة ج٣‏ مجلد ۲ ص ۳۸۷ 


با ۲ ۔ 
ر وقد آتمر آخر الامر ذلك الاجماع العسلسی علی المقید ة الاساسية التي اشتق نها 
سم الكنيسة فى العصور الوسطى » وهو الكنيسة الكاثوليكية » فكان فى الوقت نفسسه 
إيذانا باستيد ال السيحية بالوثنية , وجعلها المظبر الد یی والضر القنسوی 
للاميراطورية الرومانية ° 

لأن قسطنطين أراد أن يوفق بين الوثنية والسيحية فخطا ( كى خطوة بحذ ر ليحكم 
قبضته على مملكته التى تغلب فيہا الوشتية ولذ لك يستعمل ألغاظا توحيد ية يقبلها كل 
وثنی فأمر بتجد ید بنا* الهياكل الوثنية كما أمر بسارسة أساليب العرافة » واستعسل 
فى افتتاح مد ينته القسطنطينية شعائر وثنية وسيحية معا واستعمل رقى سحرية لحماية 
المحاصيل من الأمراض |" 

وأصد ر مرسوما امبراطوريا يأمر فيه باحراق كنتب أريؤس ويجعل اخفاء أى كتاب متها 
جریمة یعاقب علیہا بإلاعد ام ۲ ولم يقفاعند هذ! الحد بل أمر بإحراق جع 
الأناجيل التی تخالف تلك العقید ة العتحرفة التی أقرھا المجمع وحرم تداولها وحظر 
قراءتها . 

يقول عبد الأحد داود : زان هذه السبعة والعشرين سفرا أو الرسالة الموضوعة من 
قبل ثمانية كتابء لم تد خل فى عد ا الكتب المقد سة باعتبار مجموعة ھیٹتہا يبصورة 
رسميةرالآ فى القرن الرابع بإقرار مجمع نيقية العام وحکمه (سنة ه ۳۲م) لذلك لم تکن‌آی 
من هذ ه الرسائل مقيولة ومعد قة لدى الكنيسة وجميم العالم العيسوى قبل التاري سخ 
المذكورء ثم جاء من الجماعات العيسوية فى الأقسام المختلفة من كرة الأرض ما يزيد على 
ألغى مبعوث روحانی ومعمم عشرات الاناجیل »ومثات الرساغل لی نيقية لجل التد قیق » 
وهناك تم انتخاب الاناجیل الاربعة من آکر من آربعین آو خمسین انجیلا ء وتم انتضاب 
الرسائل الا حد ی والعشرین من رسائل لا تعد ولا تحصی ؛ وصود ق علیپا . 

وكانت الهيثة التى اختارت العهد الجد ید ء هی تلك الهيكة التی قالت بالوهیة 
السیح وکان اختیار کب العهد الجد ید علی سا س رفض السيحية المشتلة على تعاليم 


ر«) قصة الحضارة ص ۳۹۲ 
9 المصد ر نفسه AA‏ 
() المصد ر نفسه ص ۳۹۲ 


- ۲۳ 
0) 

غير موافقة لعقيدة نيقية واحراقها كلها ) ٠‏ وسسا يؤكد ان عمل قسطنطين کان سیاسیسا 

گ‫ ای 
يحتا (انه لم يعتنق المسيحية رسميا ولم يسمح بتعمید )الا وهو علی فراش الموت ستة 

رد 

۳)))٭ 

هذ » هی النصرائية التی خطط لها بولس الیپود ی الحاقد وجنی غراسها قسعانطلین 
لیحکم قیضته علی العالم مخالفا فی ذلك نهج آسلافه الذین فشلوا فی حکم الحالم بقوة 
السلاح - کبا آشرناالی صنیع بعضهم - فجات وفود الاقطار معلنة ولا*ها لقسطتطین 


نضوية تحت لراء هذ | الد ین الجد يد مكتفية باقوس لیس 0پ ج 
فوصلت هذ ه النصرانية المشايمة للوثنية الى السود ان ءولم يكن لها أثر كبير فى حيساة 


السود انیین لائهم لم یحسوا بفرق کبیر بين ما هم عليه من وثنية وبين الد ين الجد ياد 
الذ ی فرض‌علی حکامہم »أو اعتنقوه خوفا على زوال سلطانهم ٠‏ 

ثم د خل السلمون مصر قى خلاقة أمير الممنين عمر بن الخطاب بقياد ة عمرو بن العاص 
7 وکان د خولهم مصر بد اية لسیاد ة حضارة جد ید ة فى أفريقيا »كنا كان نهاية لحضارا ت 
شمال الیحر المتوسط التی سیطرت‌علیها منذ عام ۲۲۲ ق .م بغزو الاسکند ر المقد ونسمي 
لمصر الذ ی بد آت بخزوه سیاد ة الحضارة الاغريقية فی شمال آفریقیا «ثم‌خلفه الرومان علی مصر 
واستمر حگمہم من سنة ٤ہ‏ ق ۰م الی سنة( ۰ وکان آثرهم یمتد جنویا الی سالك النوبة . 

وعند ما د خل السلمون مصر توقمحكام السود ان غزو السلمين لهم وهذا ا ألفوه عبر 
التاريخ من أى حاكم سيطر على مصر بيسط نقوذ ه جنوبا على النوبة »ولما لم يجد وا ذ لك من 
السلمين بادع ذى بدء ظنوا أن يهم ضعفا فبد *وا يناوشونهم سا اضطر السلمين 
لغزوهم_فی عقر د ارهم قذعروا لذ لك وساد التفا هم علاقاتهم مع الشمال فبد آت الهجسرات 


العربية المنظمة الى السوں ا © 





رو) د . أحيد شلیی مقارنة الادیان ء السيحيةءص ۲۰۵ ط + سنة ۱۹۷۸ > 
۱ نشر مکتبة التپضة المصرية . 


)5( الاسلام والنوبة فى العصور الوسطی سنة 1۷ 


(م) انظر قصة حضارة السودان ص۱۷۲ 


٠ ۱ ۱ ۱ کت‎ 5 
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کک ءا سی ہو اور 


۶ 1 ت۱ 


۲- 
الفصل ل الثانی 
الاسلام نی السسودان 
الهجرات العربية عبر البحر الاحمر: 
عرف العرب بلاد النوبة قبل ظهور الاسلامبوقت طويل وهذه حقيقة من الحقاعق التى 
تؤيد ها الكشوف الجغرافية والروايات التاريخية » ذ لك آن البحر الاحمر لم یکن فى وقست 


من الأوقات حاجرًا کبیا ےی ينع الا تصال بين شواطته الا سيوية العربية وش شواطته الأفريقية 





,اذ لا يزيد اتساع البحر على العشرين والمئة من الأميال عند السود ان ء وليس يصعسب 


اجتيازه بالسفن الصفيرة , وتتقلص هذه اللسافة فى الجنوب عند يوغاز باب المند ب حتى 
لا تزيد على عشرة أميال وهو الداريق الذى سلكته السلالات العربية الى القارة الأفريقية 
منذ آلاف السنیی (3) 

وتشیر بعض الروایات التاريخية الی حملات عسكرية قام بپا الحمیریون فی واد ی‌النیل 
الأوسط وشمال أفريقيا وتركت هذه الحم لات ورا ها جماعات استقرت قى بلاد النوسسة 


وأرض البجة وشمال أفريقيا , وقد أشار العلامة ابن خلد ون فى كتايه العبرإلى البجسرات 


الجپينية من الشرق وانتشارها فى السود ان قاعلا : ( فجهينة ما بين الينبع ويثرب إلى 


الآن فى متسع من برية الحجا ز » وفى شسالهم إلى عقبة أيلة مواطن (بلى )وكلاهمسا 
على العد وة الشرقية من بحر القلزم »وأجاز منهم أمم إلى العد وة الغربية وانتشروا ما بسين 
صعید مصر وبلاد الحبشة وکاثروا هنائك سائر الأمم وظبوا علی بلاد. النوبة » وفرقوا كلمت م 
وأزالوا لكهم ووحاريوا الحيشة فأرهقوهم إلى هذا المد ب 

البجرات العربية عن طريق مصسر ؛: 





بين سكان الجزيرة العربية وسكا ن واه ی النیل منذ فجر التاریخ » ولم تنقطع صلة هد ه 
العناصر العربية بمصر زمن البطالمة والرومان ۰ ولقد طبعت هذه العلاقات اللفة المعرية 


بالطابع السا می ۔ 


سس سس سس سس 
(!) انظرں ۔ محعد عوض محمد ء السود ان وواد ی التیل » ص ٢ء‏ ۔ 


والاسلام والنوية ۰ .2 العصور الوسطى ص ٭ ٠.‏ ۔ 
() الاسلام والنوية صو ۱۰ 


() آبن خلد ون كتاب العبر د يوار ن الميتك 1 والخبر ة قى اام العر ب والمجم والبریر ومن‌عاصرهم 


من ذ وی السلدان الا کر ء ءالقسم الأول ج۲ ءص 1 ۱ ه منشورات دار الگا لكتاب اللبنانى 
للطباعة والنشر سنة1ہ ٦۹‏ 


- ۲۵ ۔ 
وتشل حملة عمرو بن العاص . ؟ه 4214م علی مصر [حد ی طلائع هذه الپ‌جرات 
الگِری التی شقت طریقہا من قلب الجزيرة جس السویس مكونة من‌اریعسےة 
الآف رجل أو من خمسمكة وثلاثة كلاف ريل أ 
يقول ابن عبد الحكم : 
(حدثنا آیو الاسود النضر بن عید الجبار ء حدثتا ابن لهیعتعن یزید بن آسی 
حبيب أن عمرو بن العاصد خل مصر بثلاثة آلاف وخسدكة !1 
فلما أبطأ الفتح على عمرو, كتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه يستمد ه 
ویعلمه یذ لك ء فامد ه عمر بأربعة لاف رجل على كل ألف رجل نهم رجل مقام الألفء 
الزيير ين العوام ء والمقد اد بن عموء وعباں ة بن الصامت» وسسلمة بن مخلد » وقال له 
عمر اعلم أن معك اثنی عشر ألفا ولا يغلب أثنا عشر ألفا من و( 
وفى رواية المقريزى : 
أن الخليفة أس ه بأربعة رجال فقط یقوم آحد هم مقام ریس © 
ولما ال الحصار علسی المصريين قالوا لملكهم ماتريد إلى قوم فلوا كسرى وقيصر 
ولبوهم عل,, بلاد هم . صالح القوم واعتقد منبم »ولا تعر ض لهم ءولا تعرضنا لهسم 
وذلك فى اليوم الرابع وناهد وهم فقاتلوهم فارتقی الزییر سورها » فلما أحسوه فتحسسوا 
الباب لعمرو وخرجوا [لیه مصالحين فقبل متهم » ونزل الزبير عنوة حتى خرج على عمسرو 
من الیاب معہم ءفاعتقد وا يعد ما أشرفوا علی الہلکة ءفسأجروا ما آخذ وا عنوة مجر ى 
ما صالح عليه فصاروا ذ مة وکان صلحہم : 
(یسم الله الرحمن الرحیم هذا ما آعطی عمرو بن العاصآهل مصر من الأمان علسى 
آنفسهم ءوطتهم » وآموالهم ء وکنائسهم ءوصلییم ءوبرهم ءوبحرهم لاید خل علیپم‌شی؟ 
من ذ لك ولا ينتقص » ولا یساکنهم النوب» وعلى أهل مصر أن یعطوا الجزية اذ۱ اجتمعوا 
على هذا الصلح ءوانتهت زياد ة نهرهم »خسين آلف ألف» وعليهم ما جتى لصوته كم 
و آین‌عید الحکم ,فتوح مضر والمفربءص ۱ ءوخطط المقریزی ج١‏ ص ۰۳۰۷ 
)۳ این عبد الحکم » فتوج مصر والمغرب ص( بر بتحقیق عبد النعم عامر تشر لجنة 
البیان العربی بد ون تاريخ 
)0۳ المصدار السابق ص 4١‏ 
وه اص ار تار نیعرس والتشویی عبت بط و توف م۳ المتریزی ۱۳۰ 
و لصوتهم : لصوصهم 
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فان آبى آحد متهم أن يجيب رفع عنهم من الجزاء بقد رهم ونامتنا ممن أبى بريشة » 
وان نقص‌نهرهم من غایته (ذ۱ انتهی رفع‌عنهم بقدر لك ءومن د خل فی صلحہےم 
من الروم والنوب» فله شل ما لهم » وعلیه شل ما علیهم» ومن آبی واختار الذ هاب فهو 
"من حتى بیلغ مآمنه أو يخرج عن سلءااننا »عليهم ما عليهم أثلاثا فى كل ثلث جيايسسة 
ثلث ما عليهم » على ما فى هذا الكتاب عبد الله وذمته وذمة رسوله صلى الله عليه 
وسلم ووذ مة الخليفة أمير المؤضين : وذ مم المؤنين » وعلى النوية الذين استجايوا 
أن يعينوا بكذا وكذ! رأسا .وكذ! وكذا فرساء على ألا يفزوا ولا يشعوا من تجسارة 
. صاد رة ولا واود ة وشهد الزبير وعيد الله ومحمد ابناه »وكتب ورد ان وحضر !9 

قنوبة (المقرة ) هم الذين ورد ذكرهم فى المعاهدة التى أيرهيها عبروس لع 
المقوقس وجاء فيها (أن النوبة الذين يد خلون فى صدح مع السلمين عليهم أن يعينوا 
بكذا وكذا من الرءوسوفتح بلاد هم لتجارة الصاد ر والوراد » ويبد و أن النوية سم 
يلتزموا بهذا العهد مما د فععمرا لغزوهم . 


يروى ابن لهيعة عن يزيد ين أبى حبيب أن السلمين لما فتحوا مصرغزوا - 


مصر فقفل السلمون بالجراحات وذ هاب الحد ق من جود ة الرس »فسموا رماة الحد ق 
وكانت هذ ه الحملة فی ولاية عمرو بن العاص‌بقياد و عقبة بن نافع الفبری سنة۱ ۲هب 
۲ م وعند ما سمع التوبیون بوقاة الخليفة عمر وعزل عمزو عن مصر ملأرسلوا سرايا هسم 
الى الصعيد فخریوا وأفسد وا ء واستعد عيد الله بن سعد بن آبی السرح الذی وی 
مصر من قبل الخليفة مان بن عفان رضى الله عنه لملاقاتهم وتمكن جيشه من التوفل 
جنویا حتی رد نقلة ) عاصمة مملكة النوبة (المقرة) ۲۱ ۲ وم وحاصرها حصارا 
شد ید ۱ واستخد م المنجنیق فخربت گیستہم ء وینقل السقریبزی عن ابن‌سلیم السوانسی 
قوله : ر فبیرهم ذلك » وطلب طکهم قلید وروٹ الصلح ء وخرجرالی عبد الله وأیسدی 
ضعفا وسكة ‏ وتواضعا ءفتلقاه عبد الله ورفعه وتربه » وقرر القائد الاسلای عق صلسح 


عرف ب 
(و) الطبری »تاریخ الا مم والطوكج» ص ۲ ۲ ءطبم روائع التراث العربی ءبد ون تاریخ وانظر 


تاریخ: الرسل والملوك جع ص ۱۰٩‏ بتحقیق محمد آلفضل ابراهیم طبعة د ار المعارف ۱٩۲۳‏ 


() انظره . مکی شبيكة !ل -ود ان عبر القرون‌ص ه ۲/۲ د ار الثقافة بد ون تاریخ 
وانر ذ . حسن ایراهیم حسن » انتشار الاسلام فی افریقیا ص ۱۰ 

پر البقط, ما یقبض من سبی النوبة کل عام » ومعناه يعض ما فى أيد ى النوبة 

(۲) الاسلام والنوبة ص ۲ ( ۱ وانظر المقریزی الخطط والاعتبار جر ص٩۱‏ 


نا 


- ۲۷ - 


یقول اين عبد الحكم : 
( ثم غزا عبد الله بن سعد الأساود وهم النوبة كما حدثنا يحى بن عبد الله ابن 
بکیر سنة [حد ی وثلائین ءوحد ثنا عبد الملك بن سلمة حدثنا ابن لهيعة عن يزيد 
!بن أبى حبيب قال كان عبد الله .بن سعد بن ابی سرح عامل عثمان على مصر سنة 
احدی یثلائین فقاتله النوبة. . . قال ابن حبيب فى حد يثه ووأن عبد الله صالحهسم 
على هد نة بينهم على أنهم لا يغزونهم ءولا يفزو النوية السلمين وأن النوبة يوب ون 
كل ستة للسملمين كذ! وكذا من السبى ءوآن اللسلمين يود ون إليهم من القمح كسذا 
وكذا فى كى سدة »قال فكان الذى صولح عليه النوبة كما ذكر بعض مشائخ مصرعلى 
تلاثمئة وستين را 

ولقد أورد العقریڑی فی کتاب الخطط هذه المعاهدة حيث جاء فيها بعد البسطة: 
(عهد من الأمير عبد الله بن سعد ين أبى سرح لعظيم النوية #ولجميع أهل ملكته 2 > 

عهد عقد ه على الكبير والصغير من النوبة من حد أرض(أسوان ) .إلى حد أرض (علوة ) 
أن عبد الله بن سعد جمل لهم آمانا وهدنة جارية بيتهم وبين المسلمين ممن جاورهصم 
من آهل صعید مصر وثیرهم من السلمین وأهل ال مة » أنكم معاشر النوبة آمنون بأسان 

الله وأمان رسوله محمد صلی الله علیه وسلم آن‌لانحاریکم » ولا تنصب لکم حربا ولا 
نغزوكم ما أقمتم على الشراقط التی بینتا وبینک علی آن تد خلوا بلد نا مجتازین غیر مقیسین 
فيه » وند خل بلد کم مجتازین غیر مقیمین فیه » وعلیکم حفظ ما نزل بلد کم آو بطرقه من سلم 
أو معاهد حتی یخرج عنگم » وان علیکم رد كل آبق خرج إليكم من عبید السلمین حستی 
ترد وه إلى أرض الاسلام »ولا تستولوا عليه ولا تمکوا منه ولا تتعرضوا لمسلم فصد ه 
وجاوژه الی آن ینصرف عنکم وعلیکم حفظ السجد الذی ابتناه السلمون بغتا* مد ینتکسسم 
ولا تضعوا منه مصلیا » وعليكم کسه وایسراجه ءوتکرمته وعلیکم فی کل سنتثلاتمة وستون رآسا 
تد قعوتها ,الى امام المسلمين ء من أوسط رقيق يلاد كم غير المعيب يكون فیبا ذ کسسوا ن 
واناث ليس فيها شيخ هرم ولا عجوز ءولا طفل لم ييلغ الحلم : تد قعون ذ لك إلى والسى 


() ابن عبد الحكم » فتوح مصر ٢٦٥٤/٦٢٢٢‏ وانظر مروج الذ هب ج٣‏ ص ۳۹/۳۸ 


5 ٣ر‎ - 

آسوان »ولیس‌علی مسلم د فع عد و عرض لكم ولا منعه عتکم من حد. آرض(علوة ) الی ارض 
آسوان «قان أنتم آويتم عید! ءلسلم آو قتلح مسلماً أو منعتم شيكا من الثلائماثة رأس 
والستين رأسا فقد برئت منكم هذ ه الد نة والامان ءوعد نا نحن وأنتم علی سوا* حستی 
یحکم الله بیننا وهو خیر الحاکمین » علینا بذلك عهد الله وميثاقه وذ مته وذ مة رسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم ءولنا علیکم یذ لك أعظم ما تد ینون به من ذمة المسیح وذ مة 
الحواريين وذ مق من تعظمونه من هل د ینکم وملتکم والله الشاهد بیننا وبینکم کتبه عسر 
ين شرحبیل في رمضان سنة‌احد ی وئلائین. . 0( 

ولا شك أن هذه المعا هد ة فتحت الباب علی مصراعیه آمام السلمين فآخذ 
الاسلام يشق طريقه إلى السود ان لا عن طریق الفتح وحده بل عن طرق الدعاة 
والتجار والرعاة واليا حثين عن معاد ن الذ هب ولم یتوقف الحکام السلمون عن الدعوة 
الجاد ة رالی الاسلام ۰ يروى المقريزى أن القاتسد جوهر بعث عيد الله ين أحسد 
ابن سليم الألسوانى بكتايه ,الى (قيرتى ) متعلك النوبة يعرض عليه الاسلام ويستاذذن مسا 
عليه من الهقط » 

فد عاه الی الاسلام بحضرة شا هد ین آخرجا معه »فکبر ذ لك علیه فجمع علمسسا؟ ه 
وأساقفته وأحضر ابن سليم للمناظرة وقرا عليه جوا عن الكتاب الوارد. بعه ید عو جوهر" 
.الى النصرانية »ويحتج عليه بنسخ الشرائم فطالت بينهما المناظرة ثم عاد إلى ذكر 
طاعته وموالاة أبيه وأخيه من قبل » فأعلمه ابن سلیم؛ آن الذی دعی رالیه یستلزم الشکر 
عليه لأنه اختار له ما اختار لنفسه »ويجب أن يحمد الله على ماأولاه من إبقاعه على ملكه 
لان الا سلام لبا ظهر آزال ملوکا گار من الا کاسرة وغی رهم »وأقريبا اليه أرض مص ر » 
فأيهما أكبر ملك مصر آم ممسكك ءفقال له اما فی الحال والال فمصر »وما قن 8لرج..۔ال 


فنحن اکر عد دا ود دآ فقال ابن سليم: إن احتججت عليك بأن رجال مصر أكثر سسسن 


رجالكم ظلمتك فى الاحتجاج لانك تقول لى : قد رأيت مصر اما رجالى وغايتهم وما وراتی 


چ 
من البلد الفلانی وانفلانی فلم ترهم » غير أنى احتج عليك با لا يبكك دفعه» ل 





(۱)المواعظ والاغتبار یذ کر الغطیظ ژالاغار مج Yo ut‏ ممطای نولاق ر :وانظو الا سلام 
والنوبة صم 11/5 


-ح ۲۹ ۔ 

تملم أن فى الد تيا د رجة فوق الملك؟ قال : لا . قال : فان ملك مصر بعث الله إليه 
موسى وهارون أجل الرسل ءيقول لغرهون أنت ملك فيأيى عليه »ويقول: بل أنا إله 
فما ظنك بملك يبلخ طغيانه الخروج إلى هذا ء وقد ألاله السلمون وملكوا أكثر كراسى 
النصرانية مثل الاسكئد رية » وبيت المقد س » وأنطاكية وغير ذ لك من اليلد ان والأمصار 
فيجب أن نح الله على ما أعطاك » وتشكره على ما خولك وأبقاه عليك. ففعل ذلك 
وأگر من التذ لل لله عز وجل رالشتا* علي 

کا تذکر كتب التاريخ أن من أواعل هؤلا* الدعاة أيوعيد الرحمن عبد الله 
ابن عبد الحميد العسري الذى بلفه خبر المعد ن وآثارة الناس للتبر فاشترى عبيد ا. لعمل 
المعدن وسار إلى اسوان على سبيل التجارة » ونزل وجالس شيوخها وجاراهم العلم » 
ثم د خل أرض المعد ن .ونزل على حى من مضر » فوقع بین الضرية والربعية خلاف بسبسب 
رجل قتل من مضر » فاجتمع الفریقان وأتید القاتل » وهب الى ولى الدم» ولم يحضر 
العمری فغضب من ذ لك ورحل عنهم فلحقته جماعة من القوم وقال نقمتعليكم اطراحى 
اذ لم تحضرونى هذا الأمر . قالوا: ما علمنا أنك تختار هذا أما وقد رغيتإلى مثله فلا 
خلاف علیگ نا م ولا تورد ولا نصد ر يعد هذا .الا عنك واتبعوا القول أيمانا مكدة 
فانتهز العمری الفرصة بیمین القوم وجعلها عقد بيعة... وسأل العمرى النوية أن يجعلوا 
له ولأصحايه طريقا لورود الما* لا يتجاوزون حد ھا فامتدعوا من ذلك » وقتلوا من أسروا 
من آصحابه ء فشق علیه فعلهم » وعاد ,الى أصحايه واستقتر الناس فاجتمعوا إليه وحلفسوا 


له فآمرهم يإحضار آلة المعدن فآمر يضربها حرايا وسار إلى النوبة فى غفلة منهم فنكى بهم 





( ()المقریزی نماذج من مخطوط کتاب المقفی كميق خليل عسا كر وآخر. . ص. ۲ / ۲۱ 

و هوأيو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الحميد بن عبد العزيز بن عبد الله بن عير ين 
الخطاب _ رضى الله عنهم -أبوعبد الرحمن العمرى العد وى القرشى ولد بالد ينسة 
النورة ونشأ بها » وقد م مصر وجالس محد بن عبد الله بن عبد الحكم » وسمع متسه 
الناس‌ثم مقی بلی [براهیم بن الاب یالقیروان ومد حه فوصله يأرف د ينار وساد 

سن ٢ھالی‏ مصرء وكانت فيه أد وات من فقه واد ب وشعر ومعرفة بالنجوم والفلسفة . 


۳ ۰ 


وقتل مقتلة عظيمة وگر السبی عند آصحابه حتی بان آحد هم کان یحلق رأسه فيعطى 
المزین ٩‏ (1) 

ویتضح هدف العمرى من د خوله أرق ىالمعد ن بالمحادثة التى د ارت بیته سین 
قاددة جيش الأمير أحيد بن طولون حيث بعث الاامیر ابن طولون شعبة حرکامالهایکی على 
رأس جيش إلى أسوان خوفا من العمرى . فقال العمرى لأصحابه لاا تعجلوا فإن هذا 
رجل أعجى وأنا أخاطبه بنفسى وانظر ما عنده ٠‏ 

شم خرج من عسكره وقال لمن قرب من عسكر شعبة (إنى أريد أن أخاطب الأأمير قبسل 
وقوع الحرب بيننا فخرج اليه شعبة ووقفا بحيث يسمع بعضهم كلام بعض فقال العسرى : 
(إن الأمير أحسد بن طولون لم يبلغه خبرى على حقيقته » وقد موه عليه فى أمرى عإنى لم 
أخرح آبغی نسادا , ويذلك على ذلك أنى لم أوذ سلماً ولا معاهد) وائما خرجت فى 
طلب أعداء السلمين حتى كفانا الله آمرهم »فاكقف يداك عن القتال حتى أكتب الى 
الامیر آید » الله و اکشف له خبری » وتکتب أنت أيضا ء ان قببسل عذ رى »ولم تقل 
عليه وطأتى و أمن جانبى كتبياليك يالكف والانصراف عنى فاتصرفت مشكوراً »وان أمرك غير 
ذلك امتثلت آمرہ غیر طوم ۰ ) 
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ص۶ ۶ له 
العیری : ما اُنت بحعد الله شعبة الرجال ء یل آنت یلعبة النساءٴ أشيه. . . ورجسع 
العمرى إلى أصحابه ٠‏ فقال هذا رجل جاهل آحسق فد ونکم وقتاله . ۰ . فرزی العمری 
على شعنبة الظفر وهزمه أقبح هزيمة » وغتم ما كان معه فشبع أصحابه بعد جوع واكتسو . 


ومضى شعية على وجهه إلى الفسطاط قانيه ابن طولون قافلا : آسأت واخطات ؛ 
)١(‏ المصد ر السابق ۲ 1 


XK‏ الفیج - رسول السلطان علی رحله فارسی معوب ۶ وقیل هو الذ ی یسعی یالکسسب 
انظر لسان العرب المجلد الثانی (فیج ) ط دار الغكر بيروت 


۳۱ 


وکت آمپلته وکتبت‌الینا بخبره علی صحة لسسنری فيه رأینا ولکكك بغیت عليه فنصسر 
مایت 0 

ثم د خل العمرى أرض المعد ن وجرت له حروب أعظم من الأولى مع ربيعة ءثم غاد ر 
رالی المعد ن سنةن و ۲ ه ستة خمس وخسين وماعتين » وعلى ربيعة رجل يعرف بأشهب ابن 
ربیعة من بتی حنيفة بن‌لچیم بن صعب ,وآخر یعرف بایاس بن روح »وآخر یعرف پبحسد 
این صریح علی بنی قیس بن ثعلبة ابن عکابة بن صحب بن علی بن بكر بن واقل وحلفائہم . 
وكان على الجہنیین رجل یعرف بعثمان بن سعدان ء وعلی الشامیین رجل من سعد 
المشيرة ورؤساء د ون هؤلا * »فكثرت بهم العمارة فى البجة وصارت الرواحل التی تحمل 
الميرة إليهم من أسوان ستين ألف راحلة غير الجلاب التى تحمل من القلزم إلى عيداب. 

وعرض أحد بن طولون لمنع ذلك بسبب العيرى ,فكتب إليه أنه فى مئة آلف أويزيد ون 
فعد ل عن الاعترال) » ولم يسض كبير وقت حتى تكونت السالك الاسلامية العربية القوية 
التی انجزعت عروش النوية وقوضت دعائم طکهم الوثنی النصراتى حیث آل الملك إلى بنى 
الکنز سنة ۲۳ره وهم من ربيعة وأول ملوكهم گنز الد ولة بن شجاع بن نصر ين فخبر 
الد ين بن مالك بن الكز » ويرى بمض المؤرخين أنه يانتقال الملك إلى بنى الكنز انتهت 


السسلكة النوبية المسيحية وذلك سنة م20 أم. 


(0) اغسر اف ىیہ رب 


بن الجلاب + السفن الصغيرة الحجم » جمع چلبة 
زز) السد ر السایق ص ۱۱/۱۵ 
(۲) انظرد . مصطفی سعد الاسلام واننوبة ص. 1۷ 


PY ~—‏ - 
الفصل الشالسست 
نظام الحگم فی السود ان قبلالاستعسار 





المبحث الأول : الحكم فى السودان قبلد خبول الأتراك 


باعتلا* بنى الکتز عرش النوبة انفتح باب الهجرة على مصراعيه أمام القبائل العريية 
لتنتشر فی ککیر من اجزا* السود آن » ولم يعد الشلال الثانى ۔کا کان سابقا ل 
حاجزا يقف فی وجه تد فق العرب جنوبا حیث اختلطوا بالنوبيين وانتشر الا سلام وزال سا 
بقی للمسيحية من نفوذ لأن كز الد ولة استعان بالعرب المقيمين فى بلاد النهلة 
للوصول الى العرش لأنهم كانوا من القوة والكثرة بحيث تمكئوا من التغلب على بيوت الامارة 
النوبية القد يمة یقول النویری : (فاجتمع اهل النوبة علی کنز الد ولة وملکوه علیہم ء واستقسل 
بالمملكة وضم إليه العرب واستعان بهم على من تاوا 

ويرى عدا د من الباحثين أن هزيمة ملك النوبة كرئيس آخر ملوك النوبة سنة 6۱۳۲۳ 
امام بنی الک تعتبر نهاية د ول المقرة السيحية؟ 

ثم أن غلبة المنصر العربى غى يلاد النوبة واستقرار عرب جهينة بها أدى إلى زياد 
الا ختلاط بالنوبيين وتحويل الا قلية التوبية إلى الاسلام » وأصبحت ملكة علوة السيحيسة 
معرضة لما تعرضت له من قبل جارتها (مقرة) فى الشسال ,وخاصة أنها كانت فى غاية 
الضعف والتفكك فى منتصف القرن الثالث عشر الميلاد ى .وذ لك لقطع الصلات يينها وبين 
العالم السيحى حتى أصبح سكانها فى جہل مزر ذ یصفبم قسیس برتقالی زار الحیشة 
سنة ۲۱5۲۷/۱۵۲۰ ( أن أولكك النوبيين يجهلون د ينهم فلا هم بالسيحيين ولا هم 
یالسلمینآو الیبود »ویقال رانهم کانوا علی النصرانية غير أنهم فقدوا د يتنهم ولم تبقلہم 


)١(‏ الاسلام والنوية ص( ۱۷ نقلا عن النویری 
" (۷) د ,مکی شبيکة السود آن عبر القرون ص5 9 


- ۲۲ - 
مت 

ویہذ ا آصبحت سلکة علوة مفتوحة الابواب للپ‌جرات العربية الا سلامية »حیث تد فق 
العرب من کل حد ب وصوب بوریما کان آشد هذه الپجرات الجد ید ة تد فقا هجسسرة 

جپينة التی آشاررالیها العلامة این خلد ون »وهی واحد ة من خليط هائل من القبائسل 

المد نانية والقحطانية وبطونها المختلفة التي تجمعت فی آنحاء النوبة الشمالية ومن شم 
بد آوا ينظمون أنفسهم ويستقرون على ضفتى النيل ءوآصبحت کل تتخذ لها شیخا تحتکم 
,اليه »فتكونت المشيخات العربية تحت قياداة زعيم عرب القوا سن الشيخ عبد الله جال 
وكونوا حلفا مع(الفونج ) الذين كان يتزعمهم (عمارة د نقس) حيث تحالف الفریثسان 
بعضهم مع بعضءوها جموا د ولة (علوة) وحاصروا عاصمتها (سويا) فتم لهم التصسسر 
وخربوا (سوبا ) خرايا صار مضرب المثل » ویانتصار هذا الخفی الاسلای بدآت فى 
آلسود ان سلطنة اسلامية عربية اتخذ ت من (سنار ) حاضرة لملکها »وتم الا تفاق بير بين الزعيمين 
على أن يكون زعيم الغونج هو السلطان »وان یکون حلیفه العربی وزیرا له ءوصار هذا 
الاتغاق نظاما لهذ ه السلطنة حيث ظل سلاطینها من الفونج ووزراژها ع 

ومن ابرز سمات هذه السلطنة الاسلامية تشجیعپا للملم والعلما* ؛فوفد الیپا 
الفقها* من الأند لس وشمال اقريقيا » ومصر والحجاز وغیرها ءوهژلا * الغقبا* هم الذ يسسن 
نشرو! العلم » وکان سلاطین الفونج یجلون الفقها* ویجعلون لهم مكانة خاصة فى الد ولسة 
ومن آقوی هولا * الملوك (یادی آبو ذقن ) ۱۰۵۲ /۵/۵۱۰۸۸ ۱ /۱۸۰م حیث آمتد 
نقوذ » جنوبا حتی قبائل الشلكك ءوغربا حتی (تقلی ) وکان کریما جلد | +ممظا لاهل العلم 
۳ انكر الاسلام والنوية 1 ۳ العید لاي وأئزژها فی حياة السود ا نالسياسية 
0 ص3 دا رالتر ینیشن ۱۷۲/۵۱۳۹۲( 
× أصل الفو نج على أصح الروايات: انهم عرب من بنى تس من السفاح ) ۱ 


لى 
ادا وا هو ملوك (الفنج ) فانتقل الملك الي ایناتهم واول ١‏ لوک هو (عمارةد نقس) 
انظر مشيخة العيد لاب ص ° 


(0) انظر الاستاذ ضرار صالح ضرار »تاريخ السود ان الحد يث ص ۰۱۵/۱ 


٣٣ =‏ ۔ 


والد یں يرسل هداياه مغ خبرائه الى العلياء بمصر وغيرها وهو الذى مد حه الشيخ عمر 


المفربى مفتى الأ زهر وغيره من العلماء لما وصلهم يعطاياه الجزيلة مع خبيره (أحيد 


"٢ 72‏ 
ولد علوان ) ء وهو الذی اتم بنا* السجد الذی آسسه والد ه ءونظم حاضرة ملکه وأقام 


اب 
فیہا الد واوین والمبانی الا زمة للاد ارة »وان بجم المکارم 3 ویکفی فی ذلك ملد جح علیا ۶ 


الازهر له بالقصاعد الفرائد , ونذکرعلی سبیل المثال بعض‌آبیات منہا : 


مقول الشیخ عمر المغریی : 


ڈیا راکبا یسری علی متن ضاسسسر 
ویٹہض من مصر وشاطی؟ نیلہسسسسا 
لك الخيريان يممت سنار قفا بلا 
وأهد سلاماً عطر الكونّ تش سيره 
وأحلى وأهنا من وصال بلا جفا 
رالی حضرة السلطان والطسكك السذی 
هو الملك النصور ز بادی ) الذی له 
حسى حورة الد ين الحتیفی بالقتسا 
وجرد للاسلام والملك صارسا 
وجاهد هم فی ال حق جہسسسسادہ 
وهد م أركان المظالم عد ل سه 
بد ولته سنار قد زاد انس ا 
وما هوإلاً رحمة الله أرسلت 
عماد يلوذ السلمسسون بظلسسه 
آياد له فى الناس كاسرةالعدا 
يه طبأن الله البلات جمیعہ ا 
.الى قوله : 

واتّی لصصوان لدر قلا دى 
فخذ ها من العبید الفقیر قصید و 
هو المفربی المالکی وانسسسھ 


'ويقول فى قصيد 3 أأخرى 


يالى الغرب يهدداى نحوه طيب الذ کر 
وأزهرها المعمور بالعلم والذكر 
وقوف محب وانتپسز فرصة العسر 
آلذ سن الما* اللزلال آو القتطسر 
وأعلى وأغلى من عقسود من السسدر 
حمی بيضة الاسلام بالبيض والسمسر 
متا قسب قد جلت عن القد والحصسر 
واصیح صد ماللعلا حاشسز الصسدر 
وفاز بأنسواع الشسويسة والأج سر 
وتاھت وباھت بالسرات والیشسر 
الیہا بحق والاله ہذا سسدری 
ولكنها بالجصسود جابرة الكسر 


عن السدح يالا فيك يا ملك المصر 
منظمالة كالدر فى خالص التبسسر 


سی این خطاب وتلیکسم بد ری 


ےص ن ۲ ہل 


لك الخير ,أنوافيت سنار قف يبا وقوف محب ذی وفا* وذ ة 
وبا هى إلا بلدة زاد اسما وأضرق فيها النور من كل وجهة 
وعرج على قصر العرزيز مليك ا جمیل المحيا زين كل قبيلة 
هو الماجد السلطان رياد ى )أخوالعلا وحاثز أوصاف الخصال الحميدة 





هو الفارس المقد ام فی حومة الوضی ومرد ی العد | مه بطعن الاسنة 

شجاع یرد الخیل عند اصطد امها ,اذ۱ اصطد م الفرسان فی وقت شد ة 
ٹ ائحه شاعت بشرق ومسرب وفى طيية أيضا وبطحاء كلة 
وعامل آرباب الفضائل والتقسسی بإنعامه الوافى وأعظم تجدة () 


وهذ ه القصاعد الرصينة خير شاهد على مكانة هذا الحاكم العاد ل لأنها شسادة 
أولى العلم . 
محاولة الخزو الصلیبی الحبشی لسنارسنة ٣ ٣‏ ۱۷م 


حاول امیراطور الحيشة ایاسو غزو سنار سنة ) ٣‏ ۷(م ء فجہز سلطان الفونج جيشا 





يقياد ة لمیر خمیس والتقی بالا مسراطور (یاسو فی یوم م من مارس‌سنة 1714 فهسز م 
الا ببراطور هزيمة شنيعة وانتصر الجیش الا سلای علی التصاری الا حباش فوقع هل ذا 
الانتصار موقعا حسنا فی نفوس السلمین » ورقع من شأن سنار بين الا قطار الاسلامية ۰ 

شم تضمضع سلطان الغوتج نتيجة لند هور سلطات الملك پالخلافات الحاد ة بسسین 
الزعما* ءفضعفت السلطة المرکزية فی البلاد وبالتالی انهد مت سلطة الفونج ؛ فلم تسه 
الد ولة ذ لك الجسم المتحد المتماسك »وان آلت إلى مجموعة من الممالك ء والمشیخات 


۷ 
متها ما خضم للفونج رآسا » وشپا ما خضع لهم بواسطة مشايخ العيد لاب ءكممالسسسك 
الجعلیین ء والميرفات: والرياطاب » والشايقية »وقد أغرى هذا التفكك محس على ياشا 
حاکم مصر بغزو السود ان اد 
(1) أحد بن الحاج على كاتب الشونة ,مخطوطة كاتب الشونة فى تاريخ السلطنة الستارية 
والادارة المصرية ءتحقیق الشاطر بصیلی ود الجایل وا راا الک الس 


عیسی "الحلبی »بد ون ن تاریخ ۰ 
بو نسبةلشیخ القبیلتعبد الله‌جماًم وهو نسبة لجمع علی غیر قیاس وکان‌ینبغی آن‌یکین الهباد لة . 


(؟ انظرد . خسن | حيد آبرا هيم ,محمد على فى السود ان جره ۱ بط د ار التأليف والترجسة 
والنشر ء جامعة الخرطوم » بد ون تاريخ . 


۳71 مه 


يجيد على باشا فى مصر : 





بعد جلاٴ الا نجلیز والفرنسیین عن مصر سنة ۱۸۰۳۲ » تصارع الاتراك العشمانیسون 
والسماليك على السلطة فى مصرء ولکن الأمر لم ينته إلى مصلحة آیتلذریتین ,وانسا آد ی 
رالی سیطرة محعد علی علی مقالید الأمور سنة ھ۸۰( ولقد شعر محعد على شف 
الید اية آنه لن یستطیم القضا* على منافسيه مرة واحد ة فتعاون مع المباليك ضد الوالی 
الترکی خسرو باشا ء وعند ما قضی علیه انقلب‌علی المماليك مستغلا الخلاف الذی تشساً 
بین قاد تهم - فشتت شملمم وآوهن عزمهم ؛ وساعد ه علی تمکین سلطانه اقتناع المصریسین 


بقیاد 5 عبر مکرم » آنه الامل الوحید لانقاذ مصر فعینوه والیا علیها سنة ۱۸۰ 


وضد با شمر السلطان الترکی بقوة مرکزه والتفاف المصریین حوله ؛اضطر [لی الاعتراف 


)0 
بولايته على مصر بموجب فرمان صد ر نی شپر یولیو سنة ه ۰۱۸۰ 


00 محمد على فى السودان ص ۱۱ ۰ 


- ۳۷ - 


۱ السود ان فى ظل الخلافة وبد اية النشاط الگسی الحد یٹ 


من المعلوم تاریخیا آن معظم السلاطین والطوك الذ ین حکموا مصر من عہ-۔سود 
الفراعنة والقياصرة فكروا فى مد نفوذ هم وعند ما بسط السلطان الترکي (سلیم)الا ول نفوذ ه 
على مصر سنة ۱۷و ۱م فکر فی غزو السود ان قتقد م الی زسواکن ) وزمصوع) فامتلکیسا 
ود خل الحبشة بقصد الزحف على سئار ودعا سلطاتها الى طاعته , رالا أن سلط ان 
سنار اجابه بما مفاد ه( نی لا اعلم ما الذی حملك علی حربی وامتلاك بلاد ی » فان ن گان 
لتأیید دين الاسلام » فانی واهل سلکتی ند ین بد ین الله ورسوله »وان کان لخرض ماد ی 
فاعلم نکر آهل ملکتی عرب ياد ية » وقد هاجروا الى هذه الیلاد لطلب الرزق » ولا 
شو؟ عند هم تجمع منهم جزية سنویة » فعدال السلطان الترکی عن غزو ستاو 2 

لذا لم يكن ستغربا أن يفكر محد على فى التوسع جنوبا نحو السود ان , ويخاصة 
أنه كان طموحا فى أن تكون ١‏ لمصر شخصية بارزة مستقلة تحت تیال که » فبد أ يفكر جديا 
قى الاستيلا* علی السود ان »ءفارسل یستأذن السلطان العتّمانصی محمود بك الثانی فی 


غزو السود ان » فوافق السلطان علی آن بضم محمد على ا يشا» منأرض بشرظ أن يكون 


: 
لك باسم السلطاٗ 


الاستطلاع قبل الغزو : 
کان محمد على حذ را یحتاط حتی لصفائر الامور فی سبیل تحقیق آطماعه ءلذ! فانه 
رأی من الحکنة آن یجمع المعلومات التی تتصل یمرکز سلطان الفونج فی بلاد السسود ان 
۶ 7 م2 
پختسر مد ی قوته العسکرية خشية آن يد خل فى مغامرة خاسرة. فارسل وقفد ۱ مسب ود 
)١(‏ نحوم شقیر ءجغرافية وتاریخ السود ان »ج > ص ۲۸۸ »د ار الثقافة بیروت لبنسان 
" فانية سنة ۲٩۲۳۲‏ م . 


00 انظر المص ر نغیه جلا ص »۰ 
)٢(‏ محمد ناد د شکری »مصر والسون | نا لوضطالتا ریخی للسالة ٠مد‏ را رالفکر المری, ۰ 


۳۸ 
یالپد ایا ,الی ملك سنار سنة ۱۸۱۲م تحت‌ستار طلب اللاجئین الی السود ان مسن 
س ۶ 
الما ليك ورد هم إلى مصرء الا ان الهد ف الرٹیسی من پارسال الوند کان الا طلاع علسی 
۱ 
آحوال البلاد ءوما یلزم من الجیوش لغزوها 0 
وبعد التقریر الذ ی رفعه‌الیه وفد ه موضحا ضعف سنار من التاحية العسكرية , وعد م 
وحد تها السياسية قوى عزمه وأيقن أن سنار لقمة سائفة تنتظره ءفساقفرالی صعید مصر 
)۲( 
لیجپز الحملة التی قرر(رسالبارالی السود ان ۰ 
فجپز عملتیین لغزو السود أن إحداها محان ية للنيل لشال ووسط السود آن‌بقیاد ة 
۷ 2 
ابنه يإ سماعيل كا مل »حيث سقطت سنار فى يد ه سنة ۱ ۱۸۲ ویسقوط سنار خضع السود ان 
رسمیا لسلطان الباشا المصري . والحطة ال خری يقيادة صهره محمد بك الد فترد ار عسر 
الصحراء الى كرد فان ليضم غرب السود ان إلى أملاك مصرء وفى يوم ١4‏ من شهر أبريل 
سنة ۲ ۱ التقی الجیش الغازی بجیش المقد وم مسلم فى مددينة (بارة ) ودارت بينبسا 
۳ 
مسرکة فاصلة سقطت من جراقہا کرد قان تی بيد الد فترد ا !۳ , وھکذ ١‏ د خلت البلاد 
منذ اللحظة الاولی تحت السیاد ة العشمانية اسمیا ء کنا صار الباشا المصری یقوم بأعبباء 
الحکم قیها على أنها ملحتات تابعة الباشویته أو ولاية تحت السيادة العشمانية ءوتاکید ۴ 
لهذ ه السياد ة الأسمية أصد ر الباب العالى أمراً الى محد على بتعيين ابنه إسماعيل 
f‏ ۲ 5 )©( 
حاكما على سنار فى پولیو سنة ۰۱۸۲۲ 
وينهاية د ولة الغونج الا سلامية انغتح الباب على مصراعيه أمام النشاط الكسى . 


يقول ج ۰ سینسر ترنجپام سگرتیر مجلس الارسالیات فی السود ان فى مؤلفه المسيحية 


فى موا جہة الاسلام فی السود أن : ران المسیحية افتقد ت صلتپا بالسود ان فى غضسون 





)0 انظر محمد على فى السود آن ص٢‏ ۲٢ء‏ وتاریخ السود ان الحد یت ص ۲ 
(۲) انظر محمد علی فی السود ان من ۲ 

(۲) انظر تاریخ السود ان الحد یث ص٣۳‏ 

() ائظ.۔۔سسسسسر ءمصر والسودان ءالوضع التاریخی للسالة عەہ 


۳۹ - 


حکم الفونج فی القرن الساد س عشر آلمپلاد ی وحتى الفتح المصرى #ذالكق الفتح اند ی 
فتح السود آن لعهد من الاستفلال الذ ی لا نظیر له »سید لأول عمل بطولى تبشیری 


ولو کان سابقا لا در (۱) 


د وافع الغزو المصری للسود ان 





اهتمت أوربا فی القرنین السابع عشر والثامن عشر اهتماما کبیرا بالق رة الا فريقية » وعلقست 
علیپا آمل ستقیلبا الصناعی والتجاری »وأیقنت آن آهد افبا لا تتحقق الا بمعرقفسسة 
مجا هل هذه الیلاد ءولذ! شجعت الرحلات الاستكشافية , وتکونت لذ لك جمعية سین 
مشاهیر السياسة والعلم والصناعة ودعاة الانسانية ءوکانت کل طبقة ترید أن تحقق آطماعها 
على حساب الاخر ی ءواختاروا لبذ ه الجمعية عنوانا یخفی هذ ه المطامع ولا بثیر الانتباه 
وهو ر مشروع د راسة جفرافية آفریقیا ا وبالاضافة الى ذلك کانت سنار فی السنوات الا خيرة 
من القرن السابع عشر والأولى من الثامن عشر ملتقى طرق للمبشرين والسفراء والمیعوشین 
لاغراض سیاسیة ء الذ اهبین إلى الا حباش الكاتوليك تحت اشراف قنصل فرنساوى ميليت ' 
فی القا هرة »وکان هذا القتصل یسعی لتنفیذ المشروع السیاسی الفرنسی ء وھو وضع 
الحبشة تحت الحماية الفرنسية ومعاونتها حربيا ضد سنارء وضد موانى الاتراك فی مصوع 
وسواكن »وهو مشروع استعمارى جاء مبكراً فى ذ لك الوقت»ولكن بسقتلة دى رولة سفير 
فرنسا لدى الحبشة فی سن ار »والذ یلان یسعی لتنفیذ المشروع انپارت مطامعد ی‌میلیت * 
کٹل دکیت؟' فعرفت آهمية السود ان التجارية عن طريق هؤلاء والرحالة الاوروبین آشال 
جاك فرانسو أيوشية ۱٦۹۸‏ / 6 » وکرمب البافاری ۱۷۰۱ / ۷۲ ودای سوار 
دی رول »وجیس برون الاسکتلند ی والرحالة السویسری برکهارت ۱۸۱۳ ۱۸۱ الذ ین 


he Christian Approach to Islam in the sudan P.1 | Oxford University Press London 1948 (% 
جا ال التيشيروا لاست ستعمارفی نیجریاص۹ ۲ »ره سالة ما جستير مخطوطة‎ (Y) 

(۲) د .مکی شبيكة سود ان عبر القرون‌ص۲ ۸ 

74 نفس‌المشد ر ص‎ )٤( 

(ه) نفس المصدر ص ۷۷ 





زاروا السود ان فى هذ ین القرنین وتحد ثوا عن امکاناته الا قتصان ية ووفرة نتجاته لصسح 
وسن الفیل وجلود المواشی وا طلموا قناصل د ولهم على هذ ه النتجات فذ کر قتاصسل 
الد ول کل هذا فى تقاريرهم التى بعثوها عن السودان » ولا شك آن والی مصر قد صسرف 
آهمية السود ان التجارية من محادتاته مع هؤلاء القناصل ومقابلاته لرجال القوافل"؟ ففکر 
فى غزوالسودان متخذ! من الد ين د خلا لتحقيق أطماعه ولعلمه أن الد ین خير وسيلة 
لكسب عواطف السود انيين فحرص منذ الوهلة الأولى أن يصحب الجيش الغازى نخبة مسن 
علماء مصر» نمم القاضئ محمد الأسيوطى؛ كوالسيد آحد البقلئٌ #والشیخ السلاوی المفری 
المالكى '» ووهب لكل منهم خلعة سنية ن ( كيسا » وأوصاهم أن يحثوا آهل السود ان على 
الطاعة بلا حرب بحجة نهم سلمون ءوأن الخضوع لججلالة السلطان أمير المؤنين وخليفسة 
رسول السلمین ء وا جب د ینی ء واستصد ر فتوى شرعية له فى فتح السودا ن عإذ كسان 
الاسلام يتشر الويته على ربوعه ولا ببيح الشرع الا سلامی حرب آهله آوسبیبم » واسترقاقپسم 
بغير سبب «وريما رجا ببذه الفتوى أن يؤثر على نفوس السود انيين فيسلموا له طاتعسسين 
مختارين"' وامعانا فى سترد وافعه شجع الطرق الصوفية وأجرى على مشائخها الخلسسع 
السنية . ۱ 

أما الأسباب التىد فعت محمد على لغزو السود ان فكشيرة متها : 
أولا ‏ طموحه فی أن يجعل من مصر د ولة ذ ات عزة وضعہ ولا بد لتحقيق هذا من انشا * 
جیش قو ی یرد عد وان المعتد ين ویخیب آمال الطامعین . 

فيد أ یخطدٌ المشاریع فی جميع المجالا ت الزراعية والصناعية والعمرانية والحربية » 


ومما لاشك فيه أن مثل هذه المشاريع لا تتحقق ,الا اذا توفر لہا المال والرجال ءوسا ان 





(۱) الاستاذ ضرار صالح ضرار »تاریخ السود ان الحد يث ص ۱/۱۳ ط ثالثة سنسة 
۵ نشر الد ار السود انية مکتب الخرطوم 

(؟) انظر محمد علی فی السود ان عن ۲۷ 

۳ انظر الثقافة الحربية في السود أن ص ۱۰۵/۱۰ 
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الینتجات المصرية وحد ها لا تحتق ما یصبوالیه محمد علی کان لابد من ایجاد مصدر 
جد ید لتمویلها لذ۱ کان الیحث عن المعادان هوثانی الأسباب التی د فعته,الی غزو 
السود ان خاصة ”نہ سی إلى علمه أن السود ان غنى بمعاد نه الوفيرة وخيراته الكثيرة. 

وتتضح أهمية البحث عن المعاد ن لد ى الوالى من رسالته التی بعث بپاالسسی 
الد فترد ار حاثا له على تشمير ساعد الجد والحمية لتحقيق مطلوبه إن يقول : ز ۰۰ ۰فأعز 
بطلویتا آن تبذ لوا بعد اطلاعکم نتم أيضا على هذا الشان ما تقتضيه غيرتكم أنتم أيضا 
فی آن تتحققوا من الان وتستویقوا من المحال التی یوجد فیہا جوهر هذا امد ) 
المذ کور قویا ویمقاد بر وافية مبارکة وآن تد بروا وتبیوا الأسباب اللازمة التی تستوجبهسا 
سپولة استخراجه وصوغه ءوبذ لكك تشمرون عن ساق الجد والحمية عند وصول الاسط‌وا ت 
المذ كورين إليكم » ولا تد خروا وسعا فی معرفة المحال التی یومل وجود سائسر المعادن 
الأخرى أيضا والتحرى عنها + واستكشافبا , ولا فى أمرإعلامنا بما حصلتم عليه من العلم 
بعتپ () 

وسبب ثالث هو القضا* علی الساليك الذین لجاوا إلى السودان . 

آما السبب الا ول والمبم فبو جلب الرقیق کما ید | ذلك واضحا فی کتابات الباشا 
لعماله حیث یقول فی رسالة لابته (سماعمل + (.. المقصود الاصلی من هذه التگفسات 
الكثيرة والمتاعب الشاقة لیس جمع المال کما کتینا الیکم ذلك مرة يعد آخری بل الحصول 
على عد د كيير من العبيد الذ ين يصلحون لأعمالنا ويجد رون بقضاء مالحا 

ويقول لابنه ابرا هيم : ر وجلب السود انيين هوغاية مطلوینا المراد وتتيجة المقصسود 


€( 
سما كانت الصورة التى يجليون يها من آوطانهم | 





(۱) يريد الحد ید 
(۲) محمد على فی السودان ص ۳۷/۲٩‏ 


(۲) مححعد علی فی السود ان ص ۲۵ 
)©( المصد ر تفہ والصفحة . 


-ہ وس 


ویقول : ( . . أن غرضناالوحيد من انتد اب نجلنا #ساعیل باشا الی د یار السود آن 
البعيد ة وایفاد ولد نا الد فترد ار ی بلاد کرد فان بهذ ه الاستمد اد ات والتکلفات 
الکيرة بسواد من الجنود ومزود ین بگیر من المپمات هو الاهتد ا۴رالی طریق جلسب 
هؤلا* العبيد المطلويين لد ينا كنا أن المقصود من إرسالهم إلى دنقلاء وارسال 


جح )0 
محو بك الى بربر هو رغيتنا فى العبيد ) 


لذلك كان هددف ولاة محيد على الأول هو 
تنفيذ رغبته +فعند ما استولی (سماعیل على سنار أرسل سرية قوية إلى جبل تابى قرب 
ستار بقیاد ة قوجة آحمد آغا عاد ت بألف وستملة من الزنوج أرسلها إلى مصر مع سليم أغاء 
ويعد هزيمة المقد وم مسلم استولی الد فترد ار منه علی آلف ومثتی عید وجارية أرسل -- 
ثمائمثة الى د نقلا لميرسلوا الى مصرء 

ولما كان محمد على حريصا على جلب العبيد بكثرة من دار فور كحرصه على جليهسم 
من اقليبى سنار وكرد فان لم يستطع الانتظار إلى أن يتم فتتح ذلك الا قليم »ويد خل فسی 
حظيرة حكومته , بل كان عليه أن يتخذ كافة الوسائل الممكئة لتحقيق ذ لك الغریءلذ لك 
حاول منذ آوائل عهد ه محاولةجاد ة لعقد اتقاق مع‌سلطان دارفور يخصوص هذا 
العرض؟ ولم یکتف بالا تصالات الرسمية مع سلطان د ارفور بل إنه عمد .الى شرا* العبیسد 
الستورد ین من د ارفور ين الشخاسين الآتين من تلك الجهات. ومنذ بد اية الامر اصد ر 
آوامر واضحة وصريحة الی الد فترد ار بعد م السماح لاولئك التجار بتصد ير العبيد الذيسن 
تتراوح أعمارهم بين الخاسة عشر والعشرين على أن يقومبشرائيم منهم تقدا أو مبادلة . 


بالجواری ۳ 
ولقد آنشا محمد علي مسسکرافی اسوان لتد ریبیم » واهتم یأمر سلامتهم اهتماسا 


)0 المصد ر تفسه ص ۲۲ 
(۲) المصد ر نفسه ص 4۷ 
(۳) المصد ر نفسه ص۸ 


صا ۔ 
بالغا ءوما آن وصته الانبا* بپلاك آعد اد کييرة منهم فی الطریق حتی اصد ر توجیهاته 
باتخان کافة الوسائل لضمان سلامة وصولببم ءواستشار اعضا* المجلس نی الوصول (لی 
أحسن الطرق المؤدية إلى هذ ه الفاية. 

وعند ما علم آن‌تخيير الجو آد ی الی هلاك بع ضالعبيد من سكان الجيال ملأصدار 
آوامره للسئولین یالسو د ان باستبد ال سکان السپول بسکان الجبال لأنہم أكثر تاقلا 
علی جو مصر ءآو ابقاتبم عند هم مد ة من الزمن حتی یتأقلموا علی الطقس الجد ید ويعد 
ذلك يرسلوتهم إلى مصر !1 

وعند مااشتد خطر الگباییش‌علی عبید الباشا وقویت غاراتهم علی القوافل حاول محمد 
على استمالةهذ ه القبيلة فأرسل الى شميخها رسالم) رسالة أعطاه فيها الا "مان وأسر 
الد فترد ار بالتود د رالیه لیکسبه,الی جاتب الحکومة. 

وبحانب هذ ه الوسائل السلمية التی اتخذ ها لصد غارات العصایات واللصوص وقطاع 
الطرق رأى الباشا ضرورة تكوين قوة مسلحة لحراسة المييد أثنا* سفرهم إلى مصرء فأسر 
عامله على بربر بإعد اد مكتى تقر من هجانة العبايدة وأرسالهم إلى الد فترد ار لاستخد امہم 
فى حراسة العبيد المرسلين من کرد فان لتر 

وبلغت فترة حكم محمد على للسود ان تسمة وعشرین عاما وعلی الرغم من أنه كان فى 
خلالها يهتم بكل صغيرة وكييرة فى البلاد ءوأزال الفروق القبلية » وأوتف الحروب ال هلية 
رالا آن‌الد فترد ار وحد ه آهلك فى عامين “اضعاف ما أهلكته الحروب الاهلية وعلی ارم 
من أنه وحد البلاد اد اریا الا آنها کانتاد ارة متعسفة شرد ت‌آلاف الحائلات سسسسن 


(ن) الصد ر السابق ص ۸۸ 2٩‏ 
(۲) الصد ر السایق ص ۲۹۸/۲١۸‏ 


كك اد 
مساکنیم ومزارعهم فهجرت الاراضی الزراعية وشحت الموارد الغذ ائية فی البلاد بنّاسرها 
حتی الرعاة هموا پالپجرة خارج البلاد عتد ما آمر الباشا یجلب ۰ ۰ «ره آرس من الفنم 
د قمة واحد ة ءولگن تصرف حکید ار السود ان ( خورشید ) حال دون دلك. ولقد سسات 
الاحوال فی الشمال والجنوب علی السوا» (1) 

۱ فغی الجتوب‌ثارت قبیلة الد ینک سنه۲۷ ۱۸ والشلك سنة۰ ۱۳ وفی الشسسال 
تعطلت أكثر السواقى والأراضى الزراعية بصفة عامة من جراء الضرائب موبد ۱ التمسرد 
والا متعاض فعزم الباشا على زيارة السودان ليقف على الأمر بنفسه وذلك فى شتاء 
۱۸۳۹۸ والتقی یکیر من زعما* البلاد » وأظهر حرصه علی احترام معتقد اتهب م 
الد ينية » وپجل فقها*هم وأجری علیپم المکا قات المالية واحترم ثقافتهم الد ينية » فلسسم 
يشا أن یحد ث فیپا تحویرا أوأن يد خل علیہا تغییرا بل طفق يمنح الهيات لتعمسير 
د ور الملم القاشة فی البلاد آنذ اك فاطمآن الأهالى إلى رغبة الحكومة فأكثروا من التماس 
المنح والعطايا لترميم المساجد القديمة وبناء المساجد الجد ید ة فی عداد بن السندن 
الکبری » وحصل كثير من الفقهاء على رواتب ثابتة من الحكومة كماشجع السود انيين على 
المج" إلى الأزهر ووافق على إنشاء رواق السناریة(؟) 
توس الباشا فى أفريقيا مقلق الانجلیز : 

بعد أن حكم محم علی السود آن ءوضبه اسمیا لاملاك الخلافة الاسلامية ءشرح نی 
تنفيذ خطته الرامية إلى إنشا* د ولة مترامية الأطراف حيث شرع يفكر فى ضم الحيشة إلى 
ممتلكاته » ولكن هذه المحاولة آثارت مخاوف لا تجلیز وقلقهم ءولذ لك بذ لت انجلترا قصاری 
جهد ها عن طريق قتصلها فى مصر وكان إذاك ( هترى سولت) حتی یکف مسد علی عن 


(0)! نظر تاریخ السود ان الحد یت ص وه 


(۲) انظر هر والسود ان ص ۱۱/۱۰ 
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)0 
والذ ی لایمکن آن تسلم آورپا وانجلترا خاصة بغزوه ءفعد ل عن ذلك وامر حکد اره بعد م 


التوسع جنوا رالی الحبشل يل كان طمیح محمد علی ابر من ڈالك عند ما آرسل ابنسے 
,ابراهيم على جيش احتل سوريا ءوأراد أن يجعلها منغذ! للاستيلاء على الد ولمة 
کلپا وزحفت جیوشه نحو آسیا الصضری فهزمت الا تراك قی ,قونيق‌وتقد مت غربا حتیهبروسیا ؛ 
ويذ لك أصبحت القسطنطينية نفسها فى خطر مط فتد خلت الد ول ال وروبية لوقف 
تقد م الجيوش المصرية عند ما شمرت یالخدلر یهد د سلامة آوروبا نفسپا وأجبرت الیاشسا 
علی الا نسحاب وقیول الصلح الذى عق فی کوتا هیه سنة ۱.۳۳ والذ ی رضی بمقتضا ه 
الوالی المصری آن یکون سلطانا علی سوریا والحجاز وأد رنة وكريت بالاضافة إلى مصر ء 
ويتتازل للباب العالى عن الاناضول وکانت هذه بد اية تهاية الخلافة الاسلامية. 
الفساد الاداری + 

بلغت الحالة فی السود ان حد | بعید | من سوه لاد ار وزياد ة على ذ لك آراد الیاب 
العالی أن يطبق التنظيمات الخيرية التى صدرت‌فی نویر سنة۱۸۲۹ تطبیقا کابلا حتی 
ینقل بفضل ذ لك ( مصر وتوایسها) من ولاية ذ ات نخلام وراتی وحکومة د اخلية مستقلة السی 
مجرد مقاطعة من مقاطعات الد ولة العثمانية . 

ولقد ید ت فرنسا » وروسیا ءوالنسا ترکیا فی سیاستپا فتعقد ت الامور »ولم یستطیع 
عياس الخروج من هذا المأزق والمحافظة على الوضع الذى كفلته الفرمانات لمصر إلا بمعارنة 
انجلترا له ءومنآجل تفا همه معها نجحت الد بلوماسية الانجليزية فی ‏ پطسرس‌پرج 


سس 


() انظر مصر والسودان ص ٢٢٢‏ 
(۲) انظر تاریخ السود ان الحد یٹ ص ۸ه 

(۲) انظر محسمد على فى السودان ص ١١5‏ 
()) المصد ر السایق والصفحة 


(ه) انظر محمد علی فی‌السود ان ۱۰٩‏ 


رو“ _ 


تاک 
والقسطنطينية خصوصا في استمالة الد ولة لتأييد عباس فى موقفه فتمکن بذ لك من المحافظة 
على ستند الولاية مر فضلا عن تقوية حكومته فيما يعد حتى صارلا سربطه باليا ب 
العالى فى آخر آيامه سوي رابطة السياد ة الا ۱۲) 

وکانت انجلترا کر الد ول اهتماما بتحد ید د اثرة هذ ه السیاد ة لانپا کانت تخشی 

من أن يبسط المصريون سياد د( علی القارة البکر تحت حماية الباب العالی ولذ! استمسلوا 

د بلوماسیتہم لا قصا کہا ولا ولا بتلاعها آخیرا »وکانت الحکومة المصرية تحتکر تجسسسارة 
المنتجات اسودانية( الصمخ والستا وضتجات سنار) كما كانت تحتكر الملاحة فى الئیسل 
ال بیض الذ ی كان يعتير من اکبر منافذ اصطیاد الرقیق عند الاوربیین ولذا ضيق الخنساق 
على الخد يوى لالغاء هذا الا حتکار تحت ضفط قناصل دول آوربا - فألفى عياس هذا 
الا حتکار ضاریا بسياسة حکمد اریه عرض الحاقط فانتپی الامر باستدعا* الحکد ار عیسسد 
اللطیف من السود ان وکان من جرا* ذلله آن تشطت تجارة الرقیق التی مارسها الاوربیو ن 
تحت ستار صيد الفيلة والحصول على العاج »واستطاعت هذه الشركات أن تحصل من حكوءة 
الخرطوم الضعيفة على حقوق الا تجار فی مساحات شاسعة فی بحر الخزال »وجنوب د ارفور 
وگرد قان »وكذ لك مناطق النيل العليا »ويخاصة ما وراء غند كرو »فكانت هذه الجهات عند 
وفاة سعيب 'خارجة تماما عن نفوذ الحكومة. 0 
ولقد د مر هؤلا * الأوربيون قرى بأسرها ء واستلبوا أموالها وأسروا رجالها ونساءها 
وأطفالها ءوزاد الطین پل ضعف رقابة السلطة المرکزیة مما د عا الاداريين أن پفرضسسوا 
الضراعب الباهظة التى أضحت عبئا ثقيلا على كاهل الا هالى فجاروا بالشكوى من شد ة 


0( 
وطاتہا ولا مجیب. 


بسح 
(() العصدر السایق ص ۰.۳۳ 
(۲) المصد ر السایق ص ۷ . 
(۲) انظر مصر والسود ان ص ۲۷ 
(ع) انظر المصد ر السایق ص۳۲ ۳۳ 





د ١٤‏ ۔ 


المبحث الثالث 
بداية النشاط التبشيرى المداعوم بالسلطة 


بعد وفاة سعيد .ووصول اسماعيل لاس ) ۸۱ ۸۷۸ 


خغسحج الشسر من مجسسود التفك بر فى > الوساء ) 
لتخفیسف: ویلات الانسانية الی ضرورة اتخاذ e‏ سریع وحاسم للرق والنخاسة 


لآن تجار الرقيق استطاعوا فى عهد سعيد كما رأينا - أن ينتزعوا من حكومة الخرطوم 
السيطرة على جہات برمتہا حتی تقلص‌ظل الحکوة وبا سلطانها مهد دا بالزوال إذا 
تروك النخاسون يقوى ساعد هم فى المناطق التى أنشأوا بها حظاعرهم وبراكزهم السلحة 
ولذا كان ,اسماعيل آمام آمرین : 

,اما “ان يترك النخاسين يعيثون فى الأرض فسا نا » وهذ! ما یأباه الضمیر الحی ۰ 
وأما أن يرسل الجيوش لتأد بيهم وفتح اراض جد ید ة اه ومالفمل استطاع ٘ َ۰ 
علی سواحل الیحر ال حمررالی مضیق عدان سا آثار مخاوف (لانجليز »فأرسلوا حملة ,الى 
الحيشة بحجة تأد یث ملکها شیود ورسُعلی إيداعه قنصل بريطانيا السجن قي بلاد » مع 
أعضاء البعئة الذين قدا موا اليه لا للوساطة فى آمر خلاصه فحسب؛ بل کاتوا یرید ون بذ لك 
كما نى .الى علم الخد يوى _ احتلال بعض١جڑاٴ‏ من الحیشة ء ويبد فون إلى الاستيلا* 
على جزيرة مصوع على أن يعقب ذلك احتلال مصر ذاتها , ولكتهم أخيرا أكد وا لاخد یوی 
أنهم لا يريد ون احتلال الحبشة ء وآید وا ذلك بسحب الحملة من أله 9 

ولقد بذل الأوربيون جہد هم السیاسی فى ايجاد نافذة ينفذ ون منها ,الى افريقيا 
عامة والسوب ان بخاصة قوجد وا ضالتهم فى فكرة محاربة الرق وتخفيف ويلات إلانسائيسة 
تتزعسهم فى ذ لك بريطانيا القى تناست أنها أعرق الد ول فى تجارة الرقيق »بل كان 


سس سس سس سس 


رر) المص ر السایقی ص ۴۸/۳۷ 


() المص ر السایق ص( ؟ /۲؟ . 





ہ۸ ۔ 
آهم سلعة لها مع آمری الاسبانية اذ أنها بعد عقد معاهد ة جونزخت سنة ۱۷۱۳م 
احتفظت لنفسپا بالحق فی احتکار تجارة الرقیق للمتلكات إلانشائية فى أمريكا ءوا جسیر ت 
فرنسا واسبانیا على إعطائها احتكار تلك التجارة التی آعطتبا الحق فى تصد یر ۰ ۰ ۸رزنجی 
فی السنة وذ لك لفترة ثلائیی عاما ءفکان جملة ما اصد رته الشرکات الأنجليزية بیی ۱۸۰ - 
۷۸۲ ثلائین وماتة آلف وملیونی زنجی ( + . (ey‏ واستمرت الاعد اد تتصاعد عاسا 
بعد عا . (1) 

ورغم كل هذا اتخذ الغرب من دعوى محاربة الرق وسيلة لتحقيق هد فه الحقيقى وهسو 
ایقاف الد الاسلامی الكاسح الذى هدب مصالحه فى القارة الخضراء »التى علق عليبا 
اليابا جريجورى الساد سعشر ‏ رأس الكئيسة الكاثوليكية _آمالا کبيرة حینما اصد ر أمرا يابويا 
سنة )۱ یاتخان افریقیا الوسطی مقرا للياية البابوية ءالامر الذی جعل البعشسة 
التبشييرية البرشحة تومل فى هجر الزنوج د يانتهم بد خولهم فى السيحية وبالفعل وصل 
الفوج الأول من القساوسة النساويين الكاثوليك الخرطى ی فبرایر سنة ۱۸۸ مورغم آن 
الہدف الرٹیسی للبعثة كما زعمت هو أن يد ين الوثنيون بالسيحية إلا أن المثسرين 
أنكروا قرار الحكومة المصرية بنع العمل التبشيرى بين السلمين واستطاعوا بالفعل الحصول 
على أرض فى الخرطوم لییتدوا فيها مركزا تبشیریا وساعد هم علی ذلك ضعف الخد يوى عبا عت 
الذى تريع علسى عرش الخد يوية المصرية فى نفس العام فاستخف البايا بنداعه هذا 
المبشرین فنفروا زرافات ووحد انا الى أفريقيا عاءة والسود آن بوجه خاص فوصلوا ,الی جنصوب 
السود آن » واسسوا محطة غند کرو ستة ۱۵۱ ثم تلتها محطة الصلیب المقدس ست سة 


ا 


)11 انظر تاریخ السود ان الحد یٹ ص ۷٩‏ 
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() انظر محمد على فى السوان ص ٠۰۹‏ 


- €4 - 
لرسم العبور اليا هظ الذى كان يؤخذ للاصلاح الزراعي من أجل وجود الميشرين . 
وفى سنة 1.11 تولى الرهبان الفرنسيسكائيون أمر الكهانة فاستقر فريق من ثلا سين 
ضهم بالقرب من (كاكا ) على الديل الأبيض فمات منهم أربعة عشر فى عاسین ا 
ولذ لرك نقلت العناية التبشيرية, الى كلية فيرونا سن ۱۸۷ وعین رد انیال کصونی ) 
ناقب قسيس لا فريقيا الوسطى 


عبد اسماعیل یفتح الباب واسعا للتتصیر: 


وجد الغربیون ضالتهم فی عبد الخد وی اسماعیل ۱ ۸ ۱۲ص ۸۲۳ ۶۱ حیث شید عهید ه 

تد فق الا جانب علی مصر والسود ان وتشلغلمهم فی الاد ارات المختلفة وکان معظمهم مسن 
المبشرين الحاقد ين على الا سلام والسلمين » وراد هم المبشر صموئيل بیکر ٩‏ الستکشف 
الا نجلیزی الذ ی وقع علیه اختیار الخد یوی لانه وصل رالی منابع النیل فی رحلاته الا ستكشافية 
وكان الخد يوى يؤمل آن ینجح بیکر فی میسته لیوّین لمصر کل مجری النیل ءویأمن هو تقد 
الا وربيين بشأن تجارة الرقيق . 


0) 

و د انیال لویجی کمینونی :ولد فی بلد ة( ەدەھنذا ‏ )بایطالیا سنذ ۸۳۱( وتخرج 
فى معهد مازا سنة ١ ۸ ) ٩‏ »ءوتصهد بوقف سیاته للعمل التبشیری بافریقیا وفی سنسة 
.و و باشر د راسة اللاهوت ءوفی سنة > و رسم کاهنا وفی سنةلام م( توجله 
للخرطوم وفی سنة ۸۰ ۱ رجع الی ایطالیا مع من بقی من المبشرین لاته آصیب بالملاریا 
وبعد شفاته جاپ آقطار اوربا لجمع المال وفی ستة ۱۸۳ اتصل بمؤس. 3 کولوئی۔۔۔ا 
الخپرية یستمد منها المون لانجاح مپامه التيشيرية فی افریقیا عامة والسود ان خاصة » 
وفی سنة ۱۸ عرض خطته التبشيرية علی الیابابپوس التاسع والکارد یتال بریاپسسو 
الذ ی آوعز الیه بالقیام بجولة فی آوربا لجمع المال اللازم فزار للمرة الثانية کولونیا . » 
ولند ن »وباریس؛ والتسا وفی سنة ۱۸۱۷ آسس جمعتیّه الرسولية » ثم أسس معه د | 
للافريقيين فی "مصر ونی سنة1 ۱ رجع مرة آخری [لی د ول اوربا مستزید | العون‌لتحريك 
تشاطه وی سنةء ۱۸۷ حضر المجمع المسکوثی بالفا تيكان وتقد م بخطته رمن أجل زنوج 
آفریقیا. )وفی سنة( ۸۷ ۱ رجع لیقوم برحلة‌الی اوربا معرفا بمشاریسه وفی سنة ۲ ۱۸۷ 
آسس جمعية را هبات امهات السود ان وی سنة۳ ۸۷ ۱ یعود للخرطوم لینظیم اعناله 

وی سس کنيسة بربر ثمعاد الی [یطالیا سنة ۱۸۷۹ شم رجع السود آن‌سنة ( زر و وتفقد 

أعماله فى الا بيش والد لننج وجبال النوبة ورجع الخرطوم لیلقی حتفه سنة( ۱۸۸ 

(؟) انظرعلی محید برکات» السياسة البريطانية واسترد اد السود ان » ص ٩‏ 


فتمت الا تصالا ت بین الباشا وبیکر فی عام ۸1۹ / ۱۲۸۷ ھ ووضع بیکر شروط الخد ءة 
مطالبا برتب سنوی قد ره عشرة آلاف جنیه مصری وان تمتد خد مته لد ة عامین وبالرغم من آن 
المرتب الذى طلبه بيكر كان كبمرًا جدً! »رالا أن إساعيل رضی بد فعه نظير تنفيذ مشاريعه 
فى خط الاستواء , وخاضش بیگر المعارك الد امية ولتن نجاحه فی تلك المناطق كان ضئي لا 


انا قورن پراتبه السنوی ثم عاد رالی وطنه مخلفا وراءه استياء عاما من المواطنین ب 





جبروته وطوط » شم خلفه في نفس المہمة المبشر النصرانی شارلس جورج غرد ون ء فہذان 
السيحيان العتعصبان (بیکر۔ وفرد ون ) همااللذ ان آسسا العمل التصراتی الحالی تسى 
السود ان الذ ی تمخضت عنه اعضل مشکة اقليمية فی "فریقیا وهی مشکلة جنوب السود ان التی 
سوف یتطرق البحث الیبا,ان شا* الله , وهی التی اکتوی بنارها السود آن شمالا وجنوب | 
ومازال . 

ورغم أن بيكر يعد أقل أثراً من غوں ون الا أنه صاحب أول صيحة استنفارية للف رب 
الصليبى بعد البابا - ليقوم بتحويل هذه البلاد .الى بلاد مسيحية حيث ناا ى ستصرخا 
الحكومة البريطانية بقوله : (ران لم تتد خل بريطانيا فورا فستصبح هذه الأراضى المبشسرة 
پالا مکانیات الضخمة قاعا صفصفا ءوتضیع قیل آن تمتدالهبا ید الحضارة الي (؟) 

ویید و أن السهمة الحقيقية التى انتد ب إليها بيكر تحت ستار محارية تجارة الرفیسسق 
هی رعاية البشرین الذ ین یصلون فی جنوب السود ان ق صیحوا شقله الشاغل ولذ | کتب عن 
حبس هم قاعلا : ( ان عمل المیشر عسر ویتاں یکون ستحیلاً ءفالوفد النمسا وی قى اخفسق 
ومقارهم هجرت وصار جبد هم الد ينى ميثوسا من نجاحه ,والاتباء الأتقياء ماتوا على الأر ض 
المجد بة ,ان الوقت لمشروع تبشيرى فى تلك البقاع لم يحن بعد ,ولكن فى الوقت ذاته 


() انظر تاریخ السود ان الحد یث ص ۷۷ 
6 رائد م عصمت‌حسن زلغو»كررى »ص ۲۹ ء مطبعة التعد ن المحد وں ة ءالطبعة الثائیةق۸ ۱۹۷ 


- م = 


يستطايع الرجل العاقل أن يقد م نفعا ببقائه بين المواطنين )٩(‏ 


غسرد ون : 

بعد نهاية فترة بيكر بدأ اسماعيل فى البحث عن الرجل المناسب الذى يخلف بيك ر 
على العمل فى خط الاستواء وعن طریق نویسارباشا الارنی -الذی اتخذ ته انجلترا انیا 
لها شغرة تنفذ يها الى شئون مصر ‏ عثر على الضابط الانجليزى شارلس جورج غسسرد ون 
حيث سافر نويار إلى القسطنطينية وهناك التقى بهذا الضابط الذی کان یعرش خد ماتسه 
على الد ؤل ءهنا وهناك متخذا من ذلك ذ ريعة لتحقيق مارب بلا ه الاستعمارية ء 
فوافق فوراً على العمل فى السود ان وأجاد الخد اع والتلون عند با رقض‌المرتب البالغ فشر 5 
آلاف جنیه الذي كان يتقاضاه سلفه بيكر , مكتفيا بألغى جنيه سنويا امعانا فى ستر هويتته 


التبشيرية عن الحكومة المصرية التى كان يرأسها ؟نذاك نوبار نفسه(1) 
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(۲) د . ابراهيم احید العد وی , یقظة السود آن » هاش ص > طبعة ونشر الانجلو 
المصرية سنة 1۹۷۹ 


e 


المیحث الراسسع 


سياسة غرد ون التبشی رس ہے 


يعتمر غرد ون من أكثر الميشرين تعصبا ضد الاسلام ولذا قبل العمل فى مناطق الشد ة 
د ون مبالغة قی الأجرحيث اكتفى بخس ءا كان يتقاضاه بيكر »وبذا نال ثقة الحكوءة الهد يوية 
فأملی علیپا شروطه فاذعنت لبا »وأعلنت أمر تعيينه فى الصحف البريطانية حيث أبرقت الد يلى 
تلغراف من القاهرة فی ۲۷ من ینایر سنة) ۱۷ بتسیین الکولونیل غرد ون حاکما علی خنط 
الاستواء ,وسپد ت انجلترا کما سبق آمر التد خل فی شئون السود ان واقدعت الخد یوی بتعبین 
غرد ون فی وظيفة سا مية » فأصد ر آمره قی آواخر سنة. ٩‏ ۲ (ینایر 6 ۲۱۸۷ بانتد اه 
لمأمورية سامية فى أعالى النيل خلفا للسير صموثيل بيكر مآمور خط الاستواء الفی کان‌یخضع 
لحكد ارية عموم السو ان ,بيد أن غرب ون منح الاستقلال فى أعماله , كما منح مائةألف جنيه 
من الخزينة المصرية نفقة لحملته الا بتد اثیة ء وکان غرب ون قد حضروالى مصر فى طريقه ,الى 
السود ان فتلقی آوامر الخد یوی التی اعتبره! شرحا لما تلقاه من وزارة خارجية بلان !00 

ویقال :ران الخد يوى لم يكن مع ذلك مرتاحا لتعیینه فی ماموريةالی السود ان خشية 
آن یکین من وراثه تتفیذ مقاص انجلترا التی کانت لا تخفی علیه فعینه وهو کار( 

وعند ما وصل غرد ون الخرطوم استقبله حکند ارها اسماعیل باشا آیوب استقبا لا اسلا 
حیث استمرض‌له فرقة من العساکر لاد!* تحية القد وم وأطلقت المدافع فأكير الناس شان 
هذ ! القاد م وعلموا أنه ليس كبقية حكام الأقالي!؟ا 

وبد الإغد ونعيسوس الأهالى يسياسة لينة لمحو آثار سياسة العنف القى سلكها, بيكر» ) 


فأمر بإحضار رساء الأهالى قى تلك الجهة فاحضروا وقابلهم مقابلة حسنة ووزع عليهم الهد ايا 





)0 ابرا هیم فوزی باشا » السودآان بين بدى غرد ون وکتشنر ج( »ص ١‏ بءط سنةو ۱۳ 
(؟) (5) نغس المصد ر ص ۲ 


تس ةا 
در ان ۱ (۱) 
استمالة لقلوبهم ففرحوا وامتتوا وأظهروا تمام الا خلاص للحكوية . 
الناس» وقد يما قال الشاعر : 
۳ 
آحسن الی الناس تستعبد قلوبیم ‏ پر فطالما استعید الانسان احسان 


غرد ون يسع أساس بشكلة الجدوب : 





لم يقف غرد ون عند حد العمل التبشیر وحماية المبشرین فحسب بل عمل جاهد | لفصل 
جنوب القطر عن شاله لیوقف مد الاسلام المتد فق ,الى أفريقيا ويفتح الباب أمأ)التبشسير 
الکسی بحجة محاربة تجارة الرقیق ویظپر ذ لك بوضوح مما نشرته جرید ة الجوائب فى 
عدد ها رقم 1٩‏ بتاریخ ۲۷ ربیم آلاول سنة ۰۱ ه آن الگولونیل غرد ون الذ ی عینه 
الخد يوى واليا على خط الاستوا* خلفاًللسیر صوتیل بیکر ارسل رتمیا من الخرطوم بتاریخ 
> ۱ من مارس‌الی حضرة سعاد تلو خیری باشا عبر د ار الجناب الخد یوی قال : 

ثم إنى بحسب أمر الخد يوى أعلنت هذه الأوامر الآتية: بسقتضی ما فوض‌رالی الخد یوی 
المعظم من اد ارة حکومة البحیرات الکافنة بخط الاستوا * آعلن : 
أولا ,أن التجارة فى الماج خاصة الحکومة . 
ثانيا : ,انه لا يسوغ لأحد أن يأتى رالى هذه النواحى من د ون تذكرة من حاكم السودان 
العسوس » وهذه التذكرة ,انما يعمل بها يعد النظر فيها من حكومة غند كرو وفيرها . 
ثالثا : يانه لا يسوغ لأحد أن يجمع رجالا سلحين د اخل هذه الجهات. 
رایعا: جلب السلاح والیاروں ممنوع 
خامسا : ,ان کل من یخالف هذاه المرسوم یجری علیه الجزا* یحسب القوانین العسكرية (1) 
() المصد ر السابق رالشحۃ* 


() المصد ر السابق و ٦‏ وانظر ب.م۔ ھولت ءالسود ان والمہد ية ص۹ ءترجسة 
د . جمیل عیك ء وأحمد عبد الرحیم مصطفی » دار الفکر العربی بد ون تاریخ ۰ 


س 
زياد 3 على هذه القوانين العسكرية الصارمة انشا غرد ون د يوان خاصا بأعمال خط الا ستوا٭ 
۱ ۱ ۱ 

منفصلا عن حکد اریة السود ان ورتب له الكتاب والموظفين “وأ وجد له الا ی وات اللازمةٌ وسصاه 
(د یوان خط الاستواٴ فی الخر طوم) وعین له علی آفند ی سراج رئیسا فأصبح غرد ون بذ لك 
أقوى سلطة من حکد ار عموم السوں ان لانه مد عوم من الخد یوی _ الذي اعتقد أن هدقف 
محاربة الرق لا یتحتق الا علی ید رجل آوربی - کنا هو مدعوم من آوربا عامة ويريطانيا خاصة 
لتتفید سیاستها الرامية لتوسیم نفوذ ها فی آفریقیا ,ولذا کان آول خطوة خطادا في اد ارة 
الا تلیم هی بایعاد السلمین وتقریب الا وربیین من آی جتس کانوا » فكانت هيئة أركانه 
تضم آمریکیین وإيطاليا وفرنسيا وثلاثة من البريطانيين الذين أصبحوا فيما بعد خسة. 

أما الايطالى فهو زرو.و حسى ) الذى تولى فيما يعد إدارة بحر الغزالى بعد أن 
غد ر يسليمان الزبير باشا الذى خلف أباه في إدارة هذا الا قليم ؛ عند ما سافر لمقابلة 
الخد یوی بمصر ٠‏ 

و ا 

كنا أخذ غرب ون معه الی الجنوب اوربیا آخر هو(شنیتزر) 
الذ ی عرف باسم مین باشا وأصبح مد پرا للاستوائية فى ۶۸ وھکذ١‏ صحبت 
الحكم المصرى والاجراءات التى اتخذت ضد تجارة الرقيق زيادة عد دا ية الموطفین الا گن 
. ۴۲ 
مس م ق س 
به شنيتزر: الماتى الاصل +أصبح مديرا للاستواغية من لام 2(,.84-9 ادعى اعتنساق 

أبى حنيفة وأنه من كبار المتصونة » وصار يعطى الطريق لمن أراد أنيسلك طريقتسه 


وتباد ی فی فیه وضلاله دون آن یفطن له احد ان ظل آمره ستترا الی قياءالمهد ية 
فهرب(یقظة السود آن » ص 41 ) 


0 . [نفرالمید ية فی السود ان ی ۳۸ 


(؟) تفس المصد ر ص ۳٩‏ 


مه 
علیه المیشرون الذ ین استقد مهم‌آغرد ون اللتبشیر . 

یقول جراھام: ( وفی ستة ۸۷۸ (م بعد وفاة سمیث وأونیل کتب الجنرال غرد ون محافظ 
الاستواعية الذى كان مكرما جد لد ی اد واثر الا نجليزية فی انجلترا ءوکان یشمر بالغم‌من 
وحشة هذا الا قلیم صتطلياته الجسيمة 57 أن الأمل الوحيد قد بقى فى السیحیة ءولنذ ! 
كتب إلى سكرتير جماعة الكنيسة التبشيرية معلنًا الحماية والمعاونة لأى طائفة عابرة داخل 
السود ان ,الى اقليم رمتا ) 

وأشار عليهم يوجود مناطنى أفضل وأخصب بكثير ويد ون عواعق ضارة وأشار عليهم أن 
يبحثوا عن حطة ايسر إذا كان على جاءة الكيسة التبشيرية أن تحقق الغرض‌ الد ى 
يقصد ه المسیحیون المخلصون المجرد ون من المجد الفارغ الملازم لرواد الكئيسة . 
وصف المبشر الذ ي يطلبه ضرد ون 

بعث غرد ون بالرسالة التالية إلى آخته ‏ موضحا فيها رأیه ی توعية الیبشر السسید ی 
يستطيع أن يعيق لعيسى فى طك المناطق الوخيية ء والرسالة فى حد ذ اتہا تعبیر صادق 
عما انطوى عليه غرد ون من [خلاص لنصرانیته . يقول غرب ون : (أين تجد ين داعية ؟سآبين ما 
أعنى بالمصطفح ءيتيغى أن يكون الداعية الرجل الذى يقنى تماما من أجل الناسءوالذ ی 
لیست له آواصر من آی جنس والذی یجنالی الموت ما سر الله آن یأخذ » ءوالذی بطیسق 
الوخامة انقاسية لپذ ه المناطق » والذ ی ینشد. رسائل قليلة ,والذ ی یوم أن يموت معدا . 
والآن فالرجال الذين يقبلون هذ هالوظيفة أقلاء جدا اقلا“ جد لكن نصف الحل لايصلح » 
ينبغى على الرجل أن يقلععن كل شى؟ ليفعل أى شي* للسيح ,هبنا نصف الحل أوثلائة 


)0 
أرياع الحل لا تغى بالحاجة ومع ذلك يا له من مجال ) 


تہ سپس ۲ 

“د لعل الكاتب خلط بين فترتی غرد ون فی السود ان لان غرد ون انپی اعماله کمحافسظ 
للاستوائية سنة1 ۱۸۷ وعین فی فبرایر سنة ۱۸۷۷ حاکما عما للسود ان ۰ 
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که 

وبلخ نجاح غرد ون فى مهمته حد | بعد من صموئیل بیکر لانه استطاح آن یکسب ود تلك 

القبائل التی کآن یپاجمها بيكر وخاصة قباعل رالباری) وذ لاه بمماونة بوظفیه ال ورین 
من آلمان وآمرکان وشیره() ۰ 0 

وآئپی غرد ون مد ة عمله کحا کم علی الاستوائية سنة ۲ ۴۱۸۷ وعاد الی بلاد ه عازستا 


على ألا يعون للعیل فی السود ان مرة ثانية ولم يد ر ما يخيثه له القد ر من أن السود ان سيكون 


لي 
مشواه الا خير . 


(۱) انظر تاریخ السود ان الحد یث ص برلا 


~~ ¥ 


الاسلام فى الجنسوب 


على الرغم من الجهود النصرانية المكثفة والأوامر إلاد ارية الصارية الموجبة البى 
الاسلام ء فقد بد أ يتسرب إلى الجنوب عن طرق إقليم بحر الغزال .وذلك بواسطة التجار 
السلمن وفى مقد متهم الزیبر 0( الذ ی د خل الجنوب کما يد خل التجار السلمون 
الذين حملوا عب * الدعوة الى الله سبحانه, ونشروا الاسلام فى كثير من أرجاء المعسورة 
فد خل الزبير إلى الجنوب يحمل هم الدعوة أكترمها يحمل هم التجارة ءفبارك الله له نسی 
تجارته التی بز فيها الأقران »وطرق “اراضى جد يدة فى الجنوب لميطرقها غيره من تجار 
الشمال ء وصا هر یعض‌سلاطین القبائل يعقد المعاهدات مع بعضهم كالسلطان ( تيا ) 
سا أدى الى د خول قبيلة هذ! السلطان کلپا فی طاعته ,فاصیح سیدا مپایا ذا قسوة 
ومنعة ءحیث کون قوات عسكرية خاصة من آبنا* الجنوب الذ ین آسلموا على يد يه وحملسسسوا 
السلاح د فاعا عنه فغزا بهم إقليم بحر الغزال ود ارت بینه وبین قبائل الا قلیم الوئنیة 
منا وشاتانتهت بانتصاره علیهم ءواتخذ من (د یم الزبیر ) عاصمة له » ونشر الد ین واللخسة 
العرپية ففزح الغرب من حرکته الجهاد ية الجريثة فسلط علیه (علامه فوصسته الصحافسسسة 
الغربية بأنه أكثر تجار الرقيق شهرة فى أنريقيا . 

وتأثر كثير من المؤرخين الذ ين د رسوا التاريخ فی مد ارس التبشیر » فصاروا أبواقا 
ترد د مزاعم البشرين والمستعمرين . 

ولكن الزبير نفسه يتصداى لهذ ه الحملة وينفى هذه المزاعم فى .ذكراته التی گتبہسا 


3 
بيد ه ءفآثيت انه لم يبع الرقيق وانسا اشترى ضحايا السلاطين ود ربهم على حمل السلاج . 





)0 یقول الزبیر نفسه ‏ (انا الزيعر بن رحمة بن منصور بن على بن محمد بن سليمان بسن 
ناعم ينسليمان ين بكر بن شاهين بن جمع ين جموع بن غانم العباسی هاجر اجد اد ی 
العباسیون س فد اد بعد هجوم التتار علیها سنة ۸/۵۷ ۲۷ ۱ فأتوا مصسسر 
فوجد وا فیہا الفاطميين حکاما فلم يطيقوا الاقامة معهم فخرجوا إلى بلاد السود ان ) 
نعوم شقیرء ج٢‏ فى تاریخ السود ان الق يم ۸ہ 


سره - 

يقول الزبير: (وكان من عاد ة أهل تلك البلاد (النيام نيام أتهم بييعون أصل 
الجنایات کالسارق والزانی فی الأسواق ءويذ بحونهم ويبيعون لحومهم كالأيقار» ویشتریہسا 
آهل تلكه الجهات لیاکلوها »فکلما ریت ذ لك آخذت آشتری من اجد فیه اللياقة لحسل 
السلاح وآفد یه من الذبح حتى بلغ ما اشتریته نحو الخسة تقریبا وصرت اعلسهم حسسل 
الا سلحة التارية إلى آن عرفوا لك ءوسلحتهم جمیعا من الاسلحة التی احضرتما می 

ویروی جون بتريك الذی زار الجنوب ستة ٥۱۸1م‏ أن من عاد ة قيال النيام نيام 
قتل السارق والزاعا"گونی هذا تأیید لما ذ هب لیه الزیير من آن الوسيلة التی کون یہسا 
جیشه الذ ی غزا بهاقلیم بحر الغزال هی شرا* هولا* الجناة وتبذ یبپم وتد ریسهم بعسد 
الاسلام علی حمل السلاح د ود عنه. 
حكوسة الزيير : 

أسس الزيير حكومة اسلامية تراسها بنفسه وحکم المنطقة حکنا راسلامیا وتون مجلسا 
للشوری من بعض الملما؛ لاقرار أحکامه . 

یقول الزییر (وحکمت الیلاد بالکتاب والسنةوشرعت فی تحد یشها وعمارتبا وتوسیسسم 
نطاق التجارة فیبا وکونت مجلسا للشوری من اثنى عشرعالما ,وحلفتهم علي القسرة ن 

اہم ذا رآوّانی احکامی اعوجا جا عن الشرع نیہ ون 

ومن الجه یر بالذ کر ان حكومة الزبير هى أول حکومة (سلامية تقام ی اب حیسث 
صارت لجا للتجار السلمین الذ ین شرد تپم الاد ارة الحكومية شريكة المبشرین »فأحسسن 
الزپیر استقیالبم وکون منهم حلفا قویا واجه یه اعد ا*م واقتد ی بعضهم یه فتزوجوا من بنات 
زهو یعتی قبائل الزاند ی 
() الاستاند حسن مکی » السياسة التمليمية بالجنوب ءص و ءبحث مکتوب بالرونیو 
(؟) اتظر المصد ر نفسه والصفحة 


(۳) المصد ر نقسه ص 1 واتضر فی تاريخ السوں ان القد یم لنعوم شقير ص۷۷ ۷ہ 
)¢( انظر تاریخ السود آن الحد یث ص ۸۰ 


و 
المکوك والسلاطین وأصیحوا الطيقة الراقية التی تلد ها هل الاقلیم فی عاد اتها من ملس 
ومأكل » وفی عباد تها ومعتقد اتها »وپهم خضع الا قلیم للزبیر اد اریا وتجاریا وعقد التجسار 
له لوا * الزعا مة ۔ 

وکان طبیعیا آن‌یصطد م الزییر بحملات التیشیر المنبثة فی الجنوب والتی ید .ا 
الاد اریون الانجلیز ماد یا ومعنویا لانیم حسوا بالخطر الذی آفزعهم زنا طویلا یقسترب ء٠‏ 
وأن الاسلام اذا ترك فى هذ ه المنطقة ستذ هب جمود هم آد راج الریاح ءوبالفعل آصسح 
الجزٴ الفربی من هذا الاقليم شبيها بشمال القطر السلم . ۱ 

یقول ترنجهام فی مؤلفه ( موا جهة السیحي ة للاسلام فی السود آن ) عن مد ينة روا 
ومد ينة واو فی وقت من الأوقات كانت كانبًا (حد ی مدان الشمال لنشاطبا التجاری والان 
وبعد التغيير الذى طرأً على سياسة الحكوءة »ونعد طرد التجار الد نة أصبحت أا 
( 


1 
احد ى المد ن اليوغند ي 


الحکومة شواجه السزسیر : 


آقض‌الزییر مضا جح النصاری من مبشرین واد اریین فالبوا علیه الحکند ار وضع خطسسة 
للسيطرة على إقليم بحر الغزال وانتدب لذلك الشیخ محد البلالى الذى كان يجهل قوة 
الزبير المسكرية ظانا أنه كتجار الرقيق »فنشي بینبم حرب ذ هب ضحیتبا البلالی وجنود ,٠‏ 
وأد رك الزبير بذ كماعه أنه اذا ماسارت الأمور يطريقها الرسعى فسوف تعده الحكومة ثائراً على 
سلطائها فتد ارك الموقف مورأى أن يوسط لذ لك. حسين بك خليفة العبادى مد ير بربر ود نقلا 
وشرح له الموقف شرحا وافيا » وأظهر الخضوع لسلطان الحكومة وأنه ما كان هريد أن يشتبسر 


بالثورة على الحكومة . 





(۱) واو) هی عاصمة مد يرية بحر الغزال الحالية 
(#خ تسبة الى (د نقلاع) عاصمة المی يرية الشمالية الان 
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مک 
وتتيجة لاعتذ اره رأی الخد یوی آن یعفو عنه واأصد ر آوامره لمد یر قبلی السود آن آن‌یعطیه 
الامان (ذ۱ با حضر الی الخرطوم »ولا داعی لحضوره لبصر » كنا أبدى الزبير ذلك فى طلبه 
بواسطاة حسین بك خليفة ءولم یکتف الخد پوی بالعفو عنه فحسب ؛ بل رأى فيه من القوة 
وشد ة البأس ومعرفة آحوال اقلیم بحر الغزال ما یهله لتوطید سلطان الحکومة فی تلك 
الاصقاح الناقية فصد رت الوا مر لا سماعیل باشا آیوب الذ ی ارتفع ژلی رتبة الحکند ار بتشکیل 
مد يرية لبحر الغزال وتعییین الزبير ديرا عليها , کا آمره آن یبحث معه حین قد وه 
الخرطوم آمر هذ ه المد پرية الجد يد ة وبا یلزمپا _ من مستخد مین وجنود »فارسل الحکند ار 
هذ ه التعلیمات مع رسول خاص بطریق کرد فان د ارفور ءولکن عرب الرزیقات قطموا على 
الرسول الطریق آمالزییر فقد عزم علی القیام للخرطوم لتأکید ولاگه وا خلاصه حسب با ذ کسر 
ن لك لواسطته »فسیر بالفعل مراکبه محطة بالسلع التجارية (گالسن » وربش النحام ) وغیرها 
ریثما یتم استعد اد ». وقبل مفاد رته نی بالی علمه آمر غارة عرب الرزیقات علی حد ود ه حیث 
قطعوا الطریق بینه وبین د ارفور ءفجبز جیوشه والتقی بالرزیقات فپزمهم ءولاذ بعضہسم 
بسلطان الفور فكاتبه الزبير بقوله ( إلى حضرة أمير الأمراء الكرام مولانا السلطا ن إبراهسيم 
اين السلطان حسین صاحب العزة والا قصتد ار والهيية والفخار آدام الله علاه آمین . 
أما بعد ء فتحن عبيد أفند ينا ولی النعم خد یوی مصر المعظم آتینا مذ عام. ۲۷ (ه .. 
فد انت لنا بلاد الغراتیت برمتبا وفتحنا الطریق نها إلى كرد فان عن طريق (شكا ) فتعهد 
بحفظه.شائخ الرزيقات نظير جعل معلوم وضعناه لهم علی التجار. ولکن لم یکن ال اليسير 
حتی نکث الرزیقات‌عن العهد وربطوا الطریق وآباحوا د ما* السلمین وأموالہم بد ون‌وجه 
شرعى »وقد نهيناهم عن ذ لك مراراً فلم ينتهوا بل كانوا يتفاخرون بقوتيم وخيولهم العريية 
وأسلحتهم النارية ءوقتلمم للمقد وم عبد العزيز ابی احم شطة وآد م طریو شآبی الوزیسر 
بخيت وغيرهما من الفرسان التابعين لد ولتكم القورايية » فا وجب الله علینا حربہم بد لیسل 
4 
قوله: ر فقاتلوا التی تبغی حتی تفی*الی آمر الله ) . 
() سورة الحجرات آية رقم ٩‏ 


سرن - 
ونحن نتقد م اليكم بهذا الكتاب ,واثقين أنكم متی علمتم حال هؤلاء العربان الطغاة 
الذ ین خرجوا عن طاعة سلطتکم منذ ثلائین سنة ونیف تنجد وننا بسرية من جیشکم حتی ذا 
ما تم لنا إذلالہم نعود و لارا ,فاما آن تترکوهم لنا لنحکمهم بالقسط والصدل 
ما أن نتركهم لكم فتفتحون الطريق وتقد مون لنا النفقات التى نبذ لبا علی عسا کرتا فسی 
الحطة علیمم »وا لا مل الا فاد 2 سریعا »فى حفظ الله ہے 
ولکن السلطان لم یستجب لطلب الزییر لان الطتحقین به اعلنوا ولا هم بحد استفلال 
نیف علی التلاثین عاما »فرأی سلطان الفور فی‌ذ لك کسبا له ءولم یقف عند هذا الحد » يل 
أرسل ,الى الزبير تجرید ه فالتقت به فى (شکا ) فد ارت‌علیها الد اثرة ءقغضب الزسسسیر 
لا یوا* قطاع الطریق واعتد ا* السلطان وید ثه باالحوبءوس ثم واصل زحفه شمالا الی سلطمة 
الفور »وفى نفس الوقت كتب الى الحكيد ار يستمد ه على عجل ءوظل يزحف من نصر إلى نصر 
حتى كانت القاضية على السلطان فى معركة (منواشى ) التى قوضت دعائم سلكة د امت ثلاشة 


_. ۳( 
ٹین ) 


ولما کا ن الزبیر نوا بالخلافة الاسلامية التی یعتبرها رمز القوة والوحد ة ال سلامية » 
۶۶ 
وأن الخد يوية المصرية تابعة للخليفة فى تركيا فقد أعلن ضم إقليم د ارفور للحکم الخد یسوی 


نی سرا 


بین السزپسیر وحکسد ار السود ان : 


ذ کرنا نی معرض الحد يث أن الزبیر كتب بطلب المد د من الحکمد از ند با سمسع 


الحكبد ار بانتصارات الزبير استحسن أن پیسجر بنکسه ببط* وحذ ر شد ید ءفلما اقترب سن 





)0( تاربخ السود ۱ ن القد یم ص ۵۸۰ ۸۱ه 

(۲ ) انظرد .مکی شبیكة ءالسود آن عبر القرون ص 46 ( وما يعد ها 

۳ انظر الا ستان عید السلام سلیبان سعد ر.م. عوامل تکوین الرأی العام فی المجتیم 
الاسلای ص ) ٩‏ 


-1٦ ند‎ 

الفاشر علم أنها سقطت في يد الزيير قبل خمسة ايام فأبرق إلى القا هرة بالفتح الذی تبعلی 
يد الزيمر يعد أن أثنى على نفسه ثناء حسنا وبالغ فى إطراء نقسه ونا يذل من جهو ء 
ونتيجة لذ لك أمر الخد يوى يترقيه لد رجة فريق ومنح الزبير لقب الب شوية ءنبد ١‏ الحکسے ار 
فى تنظيم المناطق الجد يد ة ءوکان من "اول ما قام به فرض ضرائب عالية على الآأها لسسى 
فأيدى الزيير اعتراضه »وطلب من الباشا تخفيفها ء فعرف الحككد ار أن الزبير يريد أن 
یحکم المناطق التی فتحها فعزم على التغلص منه بأسرع ما يمكن قبل أن يقوى مركزه ويصبسح 
خطراً عليه هو نفسه فأّد رك الزبير “ان الحكس ار غير راضعن اقترا حاته بتخفیٴالضراشسب 
ووضع البلاد تحت اد ارته فطلب الاذن بالسفر إلى القاهرة لتوضیح الامر للخد یوی »فكتم 
الحکد ار سرورہ وڈرسل عد ںا من البرقيات الى الخد يوى يشرح فيها خطورة الزبير ذا بقى 
حاكما على المناطق التى آخضعها وضمها للخديوية >وعند ما وصل الزبير القاهرة اكقبسر 
الجو فى وجهه حيث أبقاه الخد يوى أسيرًا ولم يسمح له بالعود ة إلى السود ان وصاد رت 
الحكومة أمواله بحجة أنها نتاج تجارة الرقيق وعند ما اند لعت الثورة فی السود ان بسد آت 
الصحف الغربية تلفق الأخبار عنه لتفتيت وحدة الثوار . 

جا* فی المروة الوئتی مایأتی : 

(نقلت الجراعد الاوربية ما یحجب من نسبته لزپیر باشا ذلك أنه آشخص‌ثلائة مسی 
آبنائه الی التاترین ؛ ومع كل واحد منهم كتاب إليهم يشكر فيه الخد يوى ود وة بریطانیسا 
العظى والجنرال غرد ون لرد هم لكل أملاكه التى انتزعت منه ويقسم عليهم أنيراققوا 
غرد ون ژلی کرسکو » ویقول آن کل معاملة تسی؛ الی الجنرال تکسر خاطره) 

ویعلق ناقل الخبر قائلا , 

(وأنا ابرا سا فی الرقیم ونسبته إلى الزبير باشا ءفانا اعرف الرجل سلما فقيها فى 
دینه عالما بفروضه وهو من سلالة العباس عم النیی صلی الله علیه وسلم وفی نفسه حزازا ت 


مما نكأه به الجترال غرد ون عند ما گان حاگما في السودان وليس من أحد یحفظ تا ریخ غرد ون 


- 1۲ - 

ويحصى سيكاته کزبیر باشا ء وعلمنا ذ لك منه وهو يتنفس الصعداء من ذ کری مصاشبه ایام سا 
فى مصر فکیف یمتد ح الانجليز ويشكرهم وكيف يقوم يعمل یحود بالمنفعة علیپم افترارا بسا 
يعد وه من رد أملاكه إليه وهو يعلم أن كل ما يفيد هم لا يزيد قد سیم إلا رسوخا في آوطانسه 
فلا يبعد أن يكون عد و الزبير آراد أن يشوه سيرته قرماه يهذه النسية]!) 

ففيما "نقد م خير برهان على أن الزبير كان مجا هد اراسلامیا ولم یکن نخاسا كنا رصم 
أعد اوه فلقد زاد عدد جیشه الاسلامی علی الاشتی عشر آلنا هزم بهم أكبر القباول (قبيلة 
الرزيقات) كما قوض بهم دعاعم مملكة الفور التى أعجزت الحكومة ولقد ظل هذا الجیش ونیا له 
مد اقا عنه ومعظمه من تائل الجنوب فلو کانت الصلة بسا الجيش وقائد ه هى الصلة سین 
التاجر ویضاعته ما کان هذا الود والوقا* . 

ويكفى الزبير قخرا أنه آول استاذ علم أبناء السود ان استصال السلاح الناری وآن‌معظم 
جنود ه اشترکوا فی ثورة السود آن الکمری عكما أن ثلاثة من أشهر قواد المبدية كانوا سن 
رجاله وهم رح ان -الزاکی + والتور ) وکان آول من بذر بذ ور الثورة الا سلامية ضد الفساد 
لاد اری والعلمانی الذی مکن له محمد على » ولو قد ر للزيير أنبيقى فى السود ان لاضطره 
هذ! الفساد بالی الثورة فی وجه الحکومة ولکه آبعد فی الوقت المتا سب ٩۳(‏ 

وعند ما قامت الثورة بقیاد ة المبد ی وهو فی مصر تقی الی جیل طارق بحجة ساند تسه 


لقوار . 





زع جمال الد ين الافغانى » محمد عيد ه»العروة الوثق ص ۳۷۸۳۱ ط آولسی 
سنة ۳۸۱١ھ‏ /.۱۹۷۰م 

(ج) انظر الاستاد حسن مکی » السياسة التعليمية والثقافة العربية فی جنوب السود ان 
ص ۱۲ ط معامل التصویر الملون السود انية ء بد ون تاریخ . 


- > ہے 
البحت السادس 
غرد ون یود الى السود ان 

اتصل الخد يوى بغرد ون مرة ثانية واقترح عليه بأن يقبل منصيا جد يدا هو منصب الحكمد ار 
العام على جميع السود ان فقيل العرض من غير ترد د بعد أن متحه الخد يوى سلط نات 
مطلقة یتصرف کیف یشا* وذلك في فبرایر سنة ۸۷۷ وح‌وحالفه التوفیق نوعا ما قی عامه الاول 
بعد آن بذل بدا كبيرا فى فرض سلام مضطرب علی الحد ود ۰ 
سیاسة القمع والاستفزاز : 

فى شهر يوليو من سنة م لاءر وم بد أ غرد ون ينهج نهجا جد ید ا فی سیاسته؛ حیسیت 
استعمل أسلوب القبع والإرهاب وأصبح أقسى وأقل حذرا فى أساليبه السياسية , وسلك نفس 
السلك الذى كان يسلكه عند ما كان حاكا على خط الاستواء من عزل السلمين وتعيس سين 
النصا ری‌حیث عزل عد د | کبیرا من المصریین واستبد ل ہم الاو الذ ین کان یستقد مہم 
من بلاد هم وجلهم من المبشرین ۰ 

یقول سلاتین النسا وی فى كتابه السيف والنار نی السود آن : ( فى شهر يوليو سنسف 
۸ عند ما كنت ملازما فى آلاى ولى العهد ( رود لف) عند حد ود (البوستة ) تسلمت رسالة 
من الجنرال غرد ون ید عونی فیپا "آن آذ هب إلى السودان واشتغل فى خدامة الحكوسسسة 
المصرية تحت اد ارته ۰ 

وكنت فى سنة 0 م قد سحت فى السود ان عن طريق أسوان ء فذ هبت إلى (كرسكو) 
و(يربر) ووصلت فی شہر اكتوبر من تلك السئة إلى الخرطوم وعرجت على جيال النوبة وبقيست 
مد ة قصيرة فى الد لنج حيث كان مركز الرسالة الكاغوليكية ارد © 
(وي4 السودان والمهدية ص ۲۹ ۰ 


(5) سلاتين ناشاء السيف والنار فى السودان صو , ط ثانية دار الجيل بيروت سنة 
4م لشرعالم الكتب 


ہ٦‏ ۔ 
وهذا الاجراء الذى سلكه غرد ون وھو فصل المصربین السلمین وتعيين النصارى الأوربيسسين 
فاق ضر رة تفسه وأصاب الاد ارة الخد يوية وحكومتها نتيجة ما أشيع من خصومها عن خضوعہا 
امرس ولم يكن هذا إلا جرا* ليقابل بالرضا من شعب السود ان السام الذى رأى 
فى تولية مسيحى أمور المسلمين خروجا على الد ين بالا ضانة الی آن هولا * الأجانب لسم 
یفہموا نفسية الشعب السو ان 

وکانت الميزانية تواجه عجزا کبیرا بالرغم من آن الحکند ار موسی حمد ی باشا رفع مجموع 
الضرائب الڈ ی کان فی ۸۱۳/۵۱۲۸۸۸ ۱م مثة ألف جنيه إلى ثلاتشة آلف جنیه ومع هذ! بلخ 
المجز مئة وخسين ألف جنيه وكان من العسير أن يجمع هذا من الوطنیین الذین اضطروا 
,الى د فع ثلاثة أضعاف ما كانوا ید ف (۴) لذ لك طلب الخد یوی من غرد ون أن يضع أسسا 
بانسائية للإدارة فى السود ان مواتعاش الحالة الا قتصاداية التى كان يعانى منها السود انيون 
وذ لك بایجاد بضاقح للتجارة وتحسین المواصلات النيلية وایصالبارالی آبعد الحدود » 
فعبين فرد ون سلاتین النساوی مفتشا مالیا لحکومة السود ان »فهاله سو* نظام الضراشسسب 
ومقاييس تحد يد ها وطرق جمعها حيث وجد الأغنياء يد فعون ضراوب أقل من اليسطاء كما 
وجد جامعى الضرائب لم يلتزموا القانون فى جمعہا فجمع سلاتين ألوفا من العراكفض 
والظلامات ورفع الأمر لغرں ون :° 
ثورة کرد فان ود ارفور ضد. الحکومة : 


کانت منطقتا کرد فان ود ارفور تخلان سوقا کیبرا ومرکزا للامد اد الرئیسی لسلیسان 


الزبير بالأسلحة والذ خبيرة فى إقليم بحر الفزال » وأأحس غرد ون بعحزة تجاه هذه المنطقة 





رر السؤود ان والمهداية 

(0) على محمد بركات هالسياسة البريطانية واسترداں السودان صو۹ 

() انظر تاریخ السود ان الحد یث ص ۸1 

0 اتظر عصمت حسن زلفو ء کرری ء ص ۸ ۲ تشر مطبعة التصدان ط ثانية سنة ۱۹۷۶۸ 
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التی امتلات یتجار الشمال »,وآغلیهم من قبيلة الجعلبين قبيلة الزبیر المعتقل لد ى الحكومة 
وابته سلييان الذى خلف والده فى قیاد ة جيشه - والد ناقلة الموالین لمم ءوبقرار حاسم آمر 
غرد ون بإخلاء المنطقة منهم وحمل زعما* العشاعر تبعة وجود هم فى مناطقهم فشرب التجسار 
وصود رت تجارتہم واا فشبت ثورتان فى كرد فان ود ارفور علين التوالی ءوقاد غسرد ون 
حملة لی کرد فان وقضی علی الثورة المشتعلة فیها ء ثم تقد م للالتقا (مجسی) حتى يعد مصه 
الترتیب اللازم لموا جهة التورة الاخری ءوبنا* علی ما تم بینہما قی ھذ ہ المقابلة تعقب (جسی) 
سلیمان فی د ار فور حیث استسلم الثوار نی یولیو سنة ٩‏ ۱۸۷ وقتل سلیمان وتسعة من قواد ه 
رمیا بالرصاص فى اليوم التالى يعد أن أغراهم بالأمان إذا سلموا ء وهذ! الا جرا* الذ ی‌سلکه 
(جسی) وصه بالغد رء وعلى الرغم من هذا فان السلام الد اكم لم یتحقق ءولذ! لجا غرد ونإلى 
وسیلة قاسية هی التنبیه علسی شیوخ القبائل فی المنطتة باصطیاد الجلابة وتسلیسهم السی 
الحکومة وحملهم سئولية العثور علی ای نهم فی آقالیسپم بعد تاريخ دہ ا 

وذاع خبر سوٴ المعاملة التی لقیها الجلاية فی آنحا* البلاد ۹ واصیح غرد ون بگروها 
لد ی السود انیین کما یقول سلاتین : (فان الحاکم الذی آمر یطرد الجلاية من الجتوب سسی 
حرب الزبیر کان خلیقا "آن یکرهه عرب الجعلیین لا آن یحیوه »فان امرغرد ون پطسسسرںد 
الجلاية قد أفقد عد ىا کی من الجعلیین آبتا هم آو خوانهم أو أقاربهم ولم يكوتوا ينسون 
أن غرد ون هو السبب فى كل ذ ال 

ويمكئنا أن نتصور شعور السكان السلمين عند ما يتولى أمرهم النصارى فذلك غاية 
الاستفزاز لمشاعرهم اله ينية وزاد الطين بلة قتل سليمان الزبير وقواد ه غيلة بعد استسلامه 
١(‏ ) المدر السایق ص ۱؟ 
ر( اصطلاح یطلق علی تجار الشمال 
(۲) انظر السود ان والثورة المهد ية ص۲ ؟ 


(۲) کرری ص ۱ ؟ 
() السیف والنار ص ۱1۷ 


ى٦‏ ۔ 
نتیجة لوشایات کاذبة ویذ لاك فقد غرب ون ولا* الأهالى كا فقد عون الزيير الذى احتتساج 
7 رن ۱ Moe.‏ 

لانقانه وهو محاضر فی الخرطوم - علی با سیأتی - ولکن بعد فوات الا وان . 

وآخیرا صمم غرں ون على اعتزال السلطة إذا ما زايل اسماعیل اریکڈ الحکم وقبل آن‌یصل 
الخرطوم وفى طريقه من د ارفور سمع بمفارقة اسماعيل لخد وية مصر وتبوئ توفيق مكانه فسافر 
الی مصر وقد م استقالته في آوا خر سنة ۲٩‏ ۱ ه فقيل ا؟) وخلقه محمد رؤف باشا حکسد ارا 
علبی السود ان 

ولم يكن هناك وضع ملاتم للشورة الشاعلة شل الوضع الذ ی کان السود ان علیه عام ۱ ۲۱۸۸ 
حكم نصرانى فاسد ء یسند ه جیش محتل قوامه ۰۰ .ر ۰) جند ی یه عدد کبیر من جنسسود 
الزبیر وابته سلیمان ء ضمتهم الحكومة إلى قواتها النظامية بعد نفی الوالد وقتل الولد ‏ 


فكانوا سند الثهرة الممد ية وتواد ها ود رعپا . 


(() انظر کرری ص ۱؟ 
رم انظر السود ان عبر القرون ص۲ ۲ ۲ 


(۲) المصد ر نفسه ص ۲۲ 


ے۸ ۔ 
الفصل الرابع 
الحركة الاية ی الستسود ان 
البحث الأول "١‏ آسیاب قیام لحر البد رة 


— 


ع 
ذ كرنا فيما سبق ان محمد علی باشاغزا السود ان فی ال: ف الاول من القرن الثالسث 





عشر الهجرى (التاسع عشر الميلادى ) وكان دافعه الأول هو جلب الرقيق لاستخدا هسم 
جنود | فى جيشه لتكوين امبراطوريته التى كانت تسيطر على تفكيره »كما كان مل فی جسلب 
خیرات السود ان التی سمم‌عنها انگیر , وقد صاحب هذا الغزو السلح غزو فکری رائده رفاعه 
يك رافم الطهطاوی اول من أسس نظام التعلم الغربی العلمانی فی الخرطوم ء کا صاحہ ب 
هذا الغزو منذ مراحله الاولی ثورات الا"هالی فی وجه الغزاة کورة الشايقية فی کورسی ‏ ۰ 
وخورة العبد لاب بقیاد 5 عجیب المانجلك موتمرد الجعلیین بقیاد ة المك نمر الذی آحسر ق 
.اسساعيل بن محد على قاعد الحملة النيلية ١‏ لنذی قضی علی ملک الفوتج :ما د فسسسیمع 
الد فترد ار صهر محمد على للقيام بحملة انتقامية حيث قضى على قرى يأكملها وأقام الم اییج 
فى الأسواق والطرقات فقضى حتی علی النسا* والاطفال . 

ولم تدأ ثورة الهالی تجاه الغراة طوال سنی الحکم‌الترکی . 

وعند ما ضعفت الاب ارة واتتشر الظلم وعم الفسا د_ وقرضت الضرائب البا هظذ » وفتسسح 
الباب على مصراعیه آبام المبشرین من کل د ول الغرب أصبح الجو ملاقعا للثورة الشا طة,پقول 
سلاتین : زوقد کنا ن الاجانب من جميع الد ول الأوروبية متمتعین بحق الد خول ,السیی 
السود ان والخروج منه وهم فى كلا الحالین یتمتعون بالامن والبد و*» والی جانب ذ لك 
سپلت المواصلات بین السود ان وآبعد السالك الا وربية بواسطة الوسائل التلفرا فیسة 
والبر يد ية المنظمة. .ان معظم ما تمتع به السود ان آثناء الحکم المصرى الطويل هو قيام كل 
فرد بشعاتئره الد ينية وبنشر العلوم حسیبا یوحی الیه ضیره افکت تری ساجد المسلسين 


007 بقع جا اناما بمطلد الحر ية ءكنا كنت ترى مد ارس الا وربیین منتشسرة 
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لتعلیم العلوم الحد یفة ا 


اڪ 

كما يرى اللمؤرخون ان أبرز الأسباب القى آدت الی قیام الحرركة المبند ية الشا ملة م یات 

رہ رفش المجتمع السود ان نی السلم لحضارة الغرب الواند ة بمشپومپا الفربی الماد ی » وفتح 
الباب أمام المبشرين . 

؟- الضراعب البا هظة التى رأى فيبا الأهالى مقدامة للزحف الاستعمارى“متمثلا فيما اتيسع 
من وسائل القسوة فى جمعها “واستخد ام (الباشيوزق ) فى تحصيلها . 

#- محاربة المواطتين فى أرزا قهم ياحتكار الحكومة للتجارة : وتحريمها عليهم . 

؟- ضعف الحكم القائم في شطرى وادى النيل» وفساد ه وخضوعه الكامل للاستعمار , 

هه وجول يمسا عام ف أجزاء العالم الإسلاءى - ومن بینہا السود ان بضرورة تتقية 
الإسلام من الشوائب پ١‏ التی لحقت به حتی بستظع العالم ال سای مواجپة الزحسف 
التهشیری الاستخسا ری وال فکار الغربية الواقد ا 
کل هذ ه الاسیاپ‌عوامل ساعد ‏ لاشتمال جرکة المقاومة الشا ملة بالا ضافقالی السبیب 
. الرئیسی المیاشر وهو: 

5- وجول رد فعل ل ينى ضد تد فن النصاری الاأجانب'وتسد یسہم مقا ليد أمور المسلمين ولم 
يكن هذا مألوفا فى مجتمعات السلمين » ولذا كان هذ! السبب من أقوى الأسلحصة 

التی شہرها الد ی فى وجه الحكومة , واعتسرها مارقة عن الد ين لاسيما وقد صاحسب 

(ز) السیف والنار ص ۰ 

ہو ليس معش ذلك أن حركة المہد ی کانت سرأْة من الشوائب ولکنبا کانت أشل شسی" 
یالنسب و للمجتمع الى قامت فيه غهو مجتمح صوقی Lî‏ إذا قورنت با لا سلام الصحیسح 
فشوائیہا لا تحصی 6 لأنبائيعت من فكر صوفى خرافى حرف کماسیاتی بیانه . 

رو انظر السياسة البريطانية واسترد اد انسود ان ص ۱۱/۱۰ 

(ج) المہدی: هو محمد أحمد بن عبد الله ولد فى جزيرة زلیب) بالقرب من مد ينة د نقاد 
حاخرة الاقليم الشمالى حالیا فی ۲۷ رجب سئة. ٦٢٦٢‏ ھ الموافق ۱۸٤٤/۸/۱۲‏ م 
من اسرة تداعى الشرف بنسبتبها لآل الييت» وكانت حرفتما صناعة المراكب النيليية 


(السئن )ے ۱ رتحلت الأسرة من الشمال بسبب ند رة ة الأخشابء واستقرت فی کرری بالقرب 
من مد ينة أب رمان ءتوئی آلوالد بعد مدة قليلة من الرحیل ءوترك اینه محمد حسف 


u Ye 
تد فقهم ,الى السود أن نوع من الاياحية والاستهتار الخلقى » وهى ظاهرة واکبت مقد مات‎ 
الزحف الاستعماري لتد مير معنويات الشعوب ليشل مقاومتها ويذ هب ريحها فلا تقوي على‎ 


مقاومته وهدذا الوضع عانت منه كثير من المجتمعات الشرقية ء ورغم كل هذه المعوقات فقد 


ل صفیرا مم رخوته الذ ی تعلموا حرفة الوالد . نشا محمد أحد محبا للتعليم منصغسره 
فالتحق بالخلوة ويعد حفظه للقرآن الكريم حاول إخوته اجتذ! به ,إلى صنحتم قلسم 
يستطيه واو سمع الصبى بشهرة الشيخ محمد الخير وسعة علومه فسافر إلى بربر فتعلم من 

میاد و۶ العلوم ما يسره له الله مع مع زهد وعباد ‏ وانقدلاع للذ کر مع ورع شعه مشاركة الطصلاب 
فى مأكلهم بحجة أن بعضه يأتيهم من الحكوة القى كان يراها مثالا للظلم تتخذ مسن 
الإنفاق على الخلاوى ستارا لا خفاء مساوتها لتتال ثقة المسلمین ءفكانت الثورة على 
الظلم تعتمل قى نفسه منذ الصر ء وکان یذ هب نی خلام اللیل .الی النهر لیصطاد 
رزقه حلا لا طیبا » فتنا قل التلامیذ خر زهد » وورعه وا جتپاد ه فی العباد 5 ءفقه ر 
شيخه هذه النزعة فأشركه فى طحامه الذي آ ن يأتيه من مزرعتہ الخاصةۃ ءفاأطآن محمد 
آحد لذ لك ووجد فسحة من الوقت للمباد ة والتحصیل والذ کر والتامل ءفأظهر تفوقا 
وذ کا* خارقا وعند ما اکمل سحصول هذ ه الخلوة » وهو الباد ع الاولية نی علوم الد ب 
من حد یث وتفسیر وفقه تاقت تفسه للتصوف ناتصل بالشیخ محمد شريف نور الد ايموذ لك 
حوالی ه ۱۸۱۱/۵۱۲۷ چمره سبعة عشرعا ما , فانتظم فی سلك السانية ود خل قی 
عد د المرید ین وشرع فی قراٴ کتب التصوف ‏ ککتب الخزالی وابن عربی وغيرهما سا کا ن 
له الأثر في تکوین ثقافة المهد ی الصوفیهء وکان شیخه یتفقد التاد میت ليلا فلا یجد ه 
الا قارکا متهجد! أو ذاكرا وقل أن يجد ه نائما قلفت نظره هذ۱ الشاب الذی لم بر له 
نظیرا فی مرید یه . وقضی فی صحیته سبح سنضوات من غير كلل أو ملل . 

ثم قکر فی مهنة برتزق منها فأخذ فى بيع الحطب» فعلم آنه یشتری لصناعة المريسة 
(نوع من الخمر ) فنفض ید ه مه ثم حاول الا تجار فی الغلال فا ختلف مع شريكة السسن ی 
يريد الاحتكار فقرر هجر الخرطوم وضوضاعيها واتجه إلى جزيرة (أبا ) وانقطع الما ة ‏ 
واجتذ براخوته إليه لتوفر الأخشاب الصالحة لصناعة المراكب» وما زال حبل السو 
موصولا بينه وبين شيخه محمد شریف یزوره ی الأعياد والمناسبات؛ولكن توترت هذه 
الصلات عند ما أقام الشيخ حفل رقص يمناسبة ختان أبنائهفعد التلميذ ذلك لهسسوا 
واعترض على ال ففضب الشيخ وسبه ورد ه من د اره او ثم من الطریق رضم 
الاعتذار والانكسار الذى ابد اه محمد آحعد م وبعد فترة لیو أنقد:ه الطماً: 
الصوفیة ؛جداد ولا ٭ہ الصوفی علی الشیخ القرشی الزین ء ولم یکن القرشی با شہرۃ 
من شيخه السابق ققد آخذ الطريق على يد مؤسسها الشيخ زالطیب) . بل ,ا 
محمد أحمد نفسه لم يقل شهرة عن شهرة مشايخه ولكن رای كنا يرف الصوفية أن مسن 
مستلزمات الطریق الاتصال بشیخ ذی قد م راسخ وخاصة آن ن ال مزال د ون‌الا ریعین : 
وعند ما مات الشیخ القرشی* فکر مرید وه نی پناء قبة كعاد ة المشائخ“ وی هذا الموضع 
التقی محد احمد بعید الله انتمايشی الذ ی آلت الیه خلافة المید ی فیما بسسد ؟ 
سیث آصبح الرجل انثانی فی د ولة المهد ية م وقيللأنه هو الذ ىأوعز اليه بأته المهدى . 

وفی التاسم من رمضان سنة(۰۱ ۱۸۸۵/۱۳ بعد فتح الخرطوم بستة آشهر ی 

ند ا* ربه ولم یتجاوز الثانية والاربسین من عمره - رحمه الله - 





YY ے‎ 

أخذ ت اليقظة الاسلامية تتموء حتی تبلورت‌فی حرکات جهاد ية ء تطالب بود ة السلمین الی نقا* 
الاسلام الأول وترى أن سيب تخلف السلمين هو بعد هم عن الد ين وقد عاصرت المید ية فقسی 
السودان حركات اسلامية جهاد ية »كالحركة السنوسيةبليبيا »وحركة الشيخ محمد بن عبد الوعساب 
بنجد ءولقد ساعد ت على ظپور هذ ه الحرکات الاسلامية ظروف العالم الاسلای ءفا ختلقت آثارها 
تبعا لا ختلاف مشاربها الد ينية ,وتصوراتبا العقد ية ءومنا هجپا الد عوية » وتعتبر حركة الشيخ محمد 
این عید الوهاب نموذ جا یحتذ ی بسیب فهمپا الصحیح للسکتاب والستة ءوالد عوة الی عود 3 السلمین 
الى عقيد ة السلف الصالح ءوسحا ربة الیدع والخراقات ءولعل الله سبحانه لپذ هالاسیاب مجتمعة کتب 
لپا الاستمرار حتی یومنا هذ ۰۱ 

أما المپد ية فعلی ا بها من الشواعب العقدية التى سنذ كر بعضها قريبا فقد حققست 


المزايا الآتية: 
١‏ سدات ألشّبل فى وجه النصرانية المتسللة الى القارة الأفريقية عن طریق السود ان وق مت بطسسرد 
المنصرين . 

. وحدات السود ان لأول مرة عبر تاريخه الطويل تحت حكومة هيمنت على حد ود ه الحالية‎ ٣ 

۳ صپرت القبلیات المتنا زعة لحين تحت رأية المهد ية . 

٤ہ‏ شجعت علی حفظ القرا, ن وقيام الليل . 

- آحیت روج الجہاد وحیبت الی النفوس الاستشہاں فى سبيل الله. 

۹ بعتت فكرة عالمية الدعوة وذ لك بتوجيه الكتب والرساعل الى الملوك والرؤ ساء ود عوتهم للد خسول 
فى الاسلام» یقول سلاتین : رآن الد واثر الد ينية کانت بین آن وآخر تصدر اعلاتات ورساشسسل 


تحض السلمین علی التقید يأوامر الد ین ءوتأد يسة الوا جیات الد ينية وفی مقد متها الصلاة علی الوجسه 
الأتم ,ثم الابتعاد عن جمیع الملذات العالايا) والتوجه الى عالم الخير الأعلى .ولم تكن الأواسر 
الد ينية مقصورة علی السود ان ءیل تحد ثه الی جمیم نواحی آفریقیا فریقیا ءوبلاد العرب وپرنو ود ار فلاتة ومكة 
0( 


والمد ينة ۰ ) 
ومما لاشك فيه أن المپد ی استقل الماطفة الد ينية الجياشة عند السود انيين فاتطلق بحركشه 


ضد الاستعمار ءموقنا آن السبیل الوحید لتنجاحها هو الا تغاف حول الد ین فحث الناس‌علی الد فاع 
عنه فأصبح كما جاء فى اعترافات 1 عد ائه سید السود انيين الحقيقى فلم يكن یصد ر آمرا حتی بسادر 
۲ 
نصا ره لتنفيذه وهم على استعداد لفداعه بأنفس .! ا 
ومع هذا اك امد ية تحفظات وانتقاد ات وتصحیحات من خلال المقیاس الاسلای الصحیح 
حيث بهد و اختلالم لصم فى الاتی : 
و ادعاء قا الحركة بآنه المبدي المنتظر واعتماد ه القكر الصوفسى منپجا لد عوته . 
؟- اختلاقه أقوالا لاد ليل علیہا فمى أشبه بالأكان يبان لم تكن كذبا عمسا جعل بعض قاد ته يتشككون 
فی مره . 
(() لعله يقصد الملذات الد نيوية . 


(؟) السیف والنار فی السو ان » ص؟ ۳۲۰۰/۲۰ 
(() المصد ر السابق ص٦٦‏ ) 


YY = 

فقد روى الشيخ محمد ب اليصير “نه قال : رذ ات يوم بعد فتوح الخرطوم طلینی المپسد ی 

تصف النهارءوقال لى وان أمر السبدية كان طويلا ,ولكن الاخوان غيروا ويد لوا »ونحن اخترنا الآخرة 

| فتلت كيف؟ وأنك وعد تنى بفتوحات كثيرة » فاجاب يأنها كلها نسختملأنه لايخفى أن القرآن ينزل 

۱ من عتد الله يواسطة جبریل للنبی صلی الله عليه وسلم ويكون فيه الناسخ والمتسوخ |" وهذ ١‏ آمر فسی 

غاية الخطورة الا اذ ۱ کان‌یقصد نپا اسقطت من خططه والله أعلم بالنیات ونرجو له المغفرة فى هذا . 
وقال المبد ی لسائله لماألزمت آمر السهد ية ءتحتم علی ولم آجد مه خلاصا ءکاتبت هل الساجد 

وأهل الد ين »وطلبت منهم اجابة دعوتی والقیام معی فی تأیید اد بين لتأتی المهن ية علی حالة مقبولة 

عند العقلا*,فمتنعهم الجاة من اجابة دعوتى ,فدعوت هؤلاء الأعراب الأجلاف فأجابوني فى الحال » 

وهاجروا معی فی الحال ۳ 
ومن هذ! یتضح آن الذ ین استجایوا تلد ی هم الد هما*. 

٣‏ دعواه اخبار سید الوجود له يقظة لا ا وفى هذا منافاة للاسلدم ,وقد قال صلى الله عليه 
وسلم فى الحد يسسث المتفق عليه: (ن كدب على ليس ككذ ب على أحد كم »من كذ ب على تعدا 
فلیتبواً مقعد ہ من اجار“ 

> اھعال السنة وعلومہا اھمالا کاملا والاعتماں على منشورات المهد ی ءواقواله التی يزعم أنه أخذ ها 
عن سيد الوجود »ونذ کر مها علی سبیل الثال قوله: رقأخبرنی سید الوجود صلی الله علیه‌یسلم 

بانی المپدي النتظر ولننی علیه الصلاة والسلام بالجلوس علبی کرسیه مار بحضرة الخلفا* الأريعة 
والاقطاب والخضر علیه السلام ءوقلد نی بسیفه صلی الله علیه وسلم يحضرةالخلفا* الأربعة والاقطاب 

والملائكة المقربين والخضر عليه اسلام!؟ وهو فى هذا متأثر بارا* ابن عربى الذى أخذ جل تفكيره سن 
فرقة الاسماعيلية وعرضي للمهد يسة وفصلها فى كتابه. (عنقاء مغرب) وضيئ كتايه (الفتوحات المكية) كثيرا 

من هذه الآرا* التى تأثر بها المبدى الى حد بعيد ءونحا علی النحو الذی م 
فهذه الأفكار وأثالها من المساتل والممارسات والمعتقدات التى وب تعن المهدى .اذا ما قويناها 

بالتقويم الإسلاى العا د ل فسنجد جنوخا واضمًا عن الشهج الاسلاى القويم. ْ 

م- الفا؟ ائمذ اهب الفقبية ومحاربة الفقهاء الذين لايروون عن المهدى وتكقير من لم يومن بسهد يته »سما 

جعل المهد ية واهية البنيان ضميفة الأثر فى المجتمع فبمجرد وفاة المهد ی دب الخلاف الی‌صفوفبا 

۲و۳ - السود آن عبر القرون عم ۳۸ 


6- انظر منشورات المهد ی ص ۲۹/۲۵ 
6 متفق عليه ٠‏ 


۲- مشورات المپد ی ص ۷۲ 
۷- انظر هامش النشورات ص۲۱ تعلیق د کتور آبو سلیم 
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وبمجرد قتل الخليفة عادات الأمور الى ما كانت عليه قبل قيامها أن لم تكن قد ازد اد ت سو؟ . 

1- کذ لك من سلبیاتها آنپا کانت تجهل المالم حولها جهلا تأما فشرعت تتوسع شمالا بد لا مسن 
آن تتجه الی الجنوب والغرب مما أَفقد ها خيرة قواد ها وجنود ها آشال القائد عيد الرحسن 
النجوی وجنود ه ءومع کل هذا فان الحركة المهد ية کانت رد فعل لحرکات التتصیر التی غسزت 
ال.ودان ولذا لزم التنويه بذكرها فى هذا البحث. 


دعوة المهد ى السرية : 


فكر المهد ى کیرا فی الحالة التی آل الیپا السلمون من‌فرقة وشتات »وپعد عن تعالیم 
د ينهم الحنيف وكيفية معالجة هذه الحالة ففكر فى القيام بجولة الى غرب السودان » فتعسرفف 
على زعماٴ القباعل »موجها الدعوة !لى من وثق يه ويتأييد ه ءفعاهد ه انبعض وخاصة اللك 
(آد م أم ديالو ) ملك جبال تقلى ثمعاد الى الجزيرة أبا وید بالكتابة سرا الى مشايسسخ 
الطرق وعلما* الشرع »وکان یلمح ولا یصرح یمهد یته فبعضهم استجاب ویعضهم لم یهره اهتما ما 
وكان ذلك فى شعبان سنة م1و؟ ره وقد بلغ الأربعين من عمره فوقعت بعض منشوراته 
فی ید الحکومة مولکپا أغضت الطرف عنه ولم یپتم حکد ار عام السود ان محمد رژوف باشا 


لأنه لم يظن أن د رويشا ضعيغا يمكن أن يناوئ الحكومة ذات السطوة والقوة . 


ولکن المتشورات تکاثرت د اعية طما* الشرع لتأييد المهددية الكبرى ونصرة الد ين »ويعد 
ان كان يلمح أشار الى أته أمر باعلان المهداية وسيمشى النصر بين يديه ,فبد أت رد ود 
الغعل تظهر هنا وهناك ,فأراد الحكبدار أن يتبين حقيقة الأمر »فاند ب معاون الحكمد ارية 
مح بك با السمود الذی أخذ معه بعض آقارب السهد ی ءوکان علی علم بتنسکه ,وید 
مناقشة لا طائل متها قال المعاون للمپد ی ؛ ز يا آیبا الذین آنوا اٌطیعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر كم فقال المهد ى : أنا ولى الأمر فى هذا الأوان فين شا“فليؤسن 


۱ (۲) 
ومن شا* قلیکفر فقطع المند وب انرجا* وقفل راجعا موأبرق الى الحكس ار قبل وصوله الخرطوم ٠‏ 


(() سورة النسا*ءالآ ية رقم وه 


(؟) انظر السودان عبر القرون ص ۲۵1 


- ۷ 
الموقعة الاولی : 

رآت الحكومة إصرار المهدى على دعوته وازد ياد أتصاره فخشيت أن يستفحل أأمره 
فجهزت بلوکین بمعاونة یی السعود »فعلم المبدى بمقد مهم » فأرسل الى قبائل دضمم ء 
والعمارنة يأمرهم بالحضور وعند وصولہم کاشفہم بجلیة الأمر وأخيرهم يقرب الحرب؛ قسن 
أراب 'القتال جہاں فى سبيل الله فلييق ون لم يرد فهو حر أن يذ هب أنى شاء , فبايصه 
الجميع على بذ ل النغس والولد والمال » ويد *وا بالفعل يتد ربون على الحربءوفى كل يسسوم 
یستعرضہم المہد ی ویعظہم ويحثهم على القتال »ويرغيهم فى الشهادة ,واستمر على ذلك 
ثلائة أيام قبل ملاقاة العد و. 

وفی یوم الجمعة الساد س‌عشر من رمضان سنةم ۲ ۱ه ود صلاة القیام آعلم السهد ي 
بنزول جند الحكوءة » قأخذ الرایات وسار خلفپا الأنصا ر فاشتبك الجیشان فحلت اللبزيمة 


)0 
السا حقة بجیش الحکومة ٠‏ 


فکانت هذه المعركة الاولی من آقوی الوسائل الاعلامية لدعوۃ المہدی حيث تسامع بها 
عسوم أهل السود ان . 


الهجرة إلى الغرب : 





آیقن المپد ی آن الحکومة وقد میت بپذه الهزيمة الساحقة سوف تواجهه بقوة کسیر 
لا تصلح هذ ه الجزيرة لملاقاتها فعزم علی الپجرة الی جبال النوبة بعید | عن متناول الحکومة 


فان | حاولت مطارں ته لا قت عنتا ومشقة »وكان طريق هجرته إلى الغرب يمر على أراضى قبيلة 





زر المصد ر نقسه ص ٢٠۸‏ 


3-5 Ya ۳ 


الجمع التی یعتبر رکیسبا (عساکر ابو کلام ) من عمال الحكومة فطلب من المهدى أن يسر 
جنوب أرش القبيلة لكلا يتهم من قبل الحكومة بالتواطة بعالسهد ی" آید ی استمد اد م يعد م 
التعرض‌لمن أراد أن یف اليه فلیی المهد ی رجا »ونر الشپر فک لت له تباصسل 
دقیم وكنانة والحسنات واتجه غربا فطلب منه الملك آد م ملك جبال تقلى مثل ما طلبرئيس 

تبيلة الجمع -على أن يمر بتقلى ليستقر فى قد ير بعيد! عن منطقة نفون الملك آدام خشيسة 
اتهام الحكوية له بماد ر ى وعد ه بتقد يم كل عون له وقد وفى يما يعد فکان خسير 
صد یق للسبد ی يأتیه بأبباء الحكومة ویحث رعیته علی الاحسان للانصار ۰ وظل المپسد ی 
پرسل نشوراته وخطاباته الى جميع مشايخ الطرق وعلماء الشرع ورؤساء القبائل مستشهد! على 
مهد يته بأقوال برویپا عن اين عربى واحد بن اد ریس ب ولولا جل التاس بالعتيد ة الصحيحة 


لکفت هذ ه لد حض آفکاره الخرافية. 
حملة راشد این : 





لما كانت جزيرة (أبا ) تايعة لمد يرية فاشود ة التي يد يرها راشد بك آین وسسسیع 
بالمعركة التى دارت فيها استأذن الحكس ار فى القضا* على الدبدى قلم يأذن له الحكبدار 
ولكنه سمع بضعف انمهدى وأن الح قد فتكت بأتباعه فصمم على مها جمته ,وبالغ فى 
كتمان أمره ولكن مره ذ اع بواسطة امرأة أبلغت المهدى فاستعد له فكمن هو وأتصاره قى 
الطریق الوحید وتلقوا رجال راشد قبل آن ینظموا آنفسهم فاسکتوا نیران سلاحمم وآباد وا 
قوتهم المكونة من 4۰۰ جند ی نظامی وألف من الشلك یقیاد ة زعیسهم » فقتل راشد نفسسبه 
وأسر ١١‏ من ضباطه وكان ذ لك فى يوم الجمعة ۷ من المحرم ۲٩٩‏ ۱ه . 

يقول شقير فى وصف هذه المعركة : 

(وانتشر خبرها فی آقطار السود ان الاربعة وشاع آن المهد ی محارب بسیف القد رة » 


۰ 1 6 
وأنه يحول رصاص‌العسا کر الی ما فلا يضر أنصا ره ٤‏ وان النار خرجت من حراب الاتصار 


(۱) جغرافیة وتاریخ السودان »ج۳ عل 11۷/٩‏ »وتاریخ السود ان الحد يث ص۱۱۰ ۷ ۱۱ 


۷ 
وسیوفہم فأاحرقت العساگکر وروی بعضہم اہم روا باعیدہم ! سم آلمید ی مكتوبا على ور قا لشجر لشجر 
وپیض‌الطیور فی البرية » وگان محد آحمد بعد استقراره فى قد یر قد آرسل الیعوت الی کل 


)0 
الجهات تأخذ الناس يفد ون اليه من ستار وكرد فان ود ارفور ) ولقد ساعد جهل الناس 
بالد ين الصحيح فى تشر شل .هد ه الشافعات موکاتب المهد ی بعد هسدنه 


السوقصة جمیع مشایخ الحلرق حاثا لهم عاىالخروج على الحكؤية والبجرة إليه,وعا تب 

(عساکر ابو الکلام) على رکونه لحكومة الترك »وأخبره أن الذين يد خلون فى سلك آتصاره قبل 
٢") ۱‏ 

تجرید ة الترك القاد مة سیشملہم الئسان الشاص ) 


حملة الشلالى : (فى رجب سنة1 ۲ ۱ه مایو ۱۸۸۲) 
حف افاس ووي ر ا 


آرسلت الحگوية حملة بتیاد 3 يوسف الشلالى الذى عينه(جقلر)باشا الألمانى الذى قام 
بأعباء الحكد ارية بعد آن استد عت حکوبة القا هرة روثوف باشا فقرر القضا* علی المپسسد ی 
فسبحت له حكوة القا هرة وآعطته حرية التصرف » فجمع قوات الخرطوم وسنار والا بیش تحسست 
قيادة يوسف الشلالى الذى تقد م بهم غربا الى أن عسكروا بالقرب من قد ير حيث يعسكر 
المپد ی ءولم یحتا طوا باق مة الحواجز والتا ريس حول معسكرهم ليتقوا شر المیاغتہ فہجسم 
عليهم الأنصار فى فجر يوم ۲ من رجب ۱۲۹۹ ه الموافق ۳۰ من مایو۱۸۸۲م وحصلسوا 
على نصر حاسم للمرة الثالثة حيث قتل قواد الحملة وعلى رأسهم یوسف الشلالی د 

وجمع المہد ی الغناٹم وأنشا بيت المال »وشرع فى تأسيس حكوشسته فى الجبسال 
قد عا ,الى د فع الزكاة وعین القضاة لیحکنوا الناس بالشرع » وبد أ الناس يتوافد ون عليهيعلنون 
بیعتهم وانضوا *هم تحت لواعه »ورأى أن الوقت قد حان لفتح الأبيش أكر عراصم الحكوسة 


فى الغرب . 





() المصد ر السابق ص 1۵۸/۱۰۷ 

(خ منشورات المپد ية ص (نه ( تحقيق د .محمد ابراهيم ابو سليم سنة ١176‏ » 
والسودان والثورة السبدية ص٥١٥‏ 

(م انظر المہد یة فی السودان ص 1 والسود آن والثورة المید ية ص 


“YY =‏ 
فح الابسش : 


راى السهبدى أن إثارة الحماسة للجهاد فى كل يقعة من بقاع السود ان » أفضل وسيلسة 
لنجا<دک* فعين منذ اليد اية يالى أن يشارك فيا أكير عد د من السود انين فجسد د 
الكتابة للفقباء ومشايخ الطرق حاثا لهم على الثورة علبي الحكومة او القد و علا وأرسل 
عبد الله النور لتنسيق تمود القبائل وتحويلتي إلى مقاومة شاملة ضد مراكز الحكومة » فلبسسست 
القبائل الند١*‏ فشارك معظيها نب العقا وق ,تتقد مها قبائل الحمر والبد برية والحوازسسة 
والجوامعة . 

فبد أت الاضطرابات فى كن فان فى شكل انتفاضات قام بها اليد و ضد_مراکز الحکوم للك 
قطفقوا يباجمون قوات المد ن الصغيرة والقرى »فسقط کیر منہا فی آي د الا نصار , وتقدم 
رحمة محمد منوفل زعيم قبيلة الجواممة على رأس قوة لمحاصرة زبارا ) وتحرك الجيش الرئيسى 
بقیاد 3 السپد ی من قد یریالی الابیض‌فی یوم ۱۲ من ربضان ۲۹ ۱ هھ الموافق ۲۸ یولیسو 
۲ وارسل انامه رسولیی إلی مد پر الابیش محنت سعید باشا يطلب نه التملیم ؛ تأسر ١‏ 
المد پر باعد امهما شنقا فاسستا* لهة ه الفعلة الذ ميمة المپد ی ومژٌ ید وه ومن بينهم مد يسر 
الأبيض السايق !لياس أم برير » فخرج مع اهله وآعوانه بعد شنق رسولی المید ی واتضم الی 
الثوار ءوقد بلخ جیش ا لسبدى ..ءرءء.( مائة المقا عل , أحس الحكيد ار بخطسورة 
الموقف في الغرب فأرسل نجداة من فرقتین نظاميتين وى ؟/امن غير النظاميين »فعرف 
المسبدى أمر هذه القوة فأمر برد م الآبار الواقعة فى طريقها فعانت الكثير وعند اقترابيا 
من (بارا ) اعترضتپا سرایا السپد ی فقتلوا قائد د| ونصف جنود ها وثر البا قون الي بارا وی 
() تاریخ السود ان الحد یشص؟۲ ۲ ۱ وجضرافية وتاریخ السود آن صع ۵ 111-1 
(۲) انظر السود ان والثورة المهد ية ص 1٩‏ 


() انظر تاريخ السود ان الحد یث ص ۱۳۳ والسود ان والثورة المید ية ص( ۷ 
(ع) المصد ر السایق ص۱۲۳ وانظر جغرافية وتاریخ السود آن ع( 1٩‏ 


- را 


يوم ۱٩‏ من صفر ۱۳۰۰ الموافق ۰۹ سقطت با ر ا فی أيدى. 'روأعطت 


حامیتها یبین الولا * للمپد ی وبسقوط بارا ضعقت الروح المعنوية لحامية الابیش »وأطبسسق 
المپد ی الحضار علی المد ينة حتی ضاق آهلها ذرعا ونفذ مخزون المژن وتد هورت الا حسوال 
وازد اد تسرب آهلپا سرا الی المهد ی وعمت المجاعة ود 1 الجنود یاکلون متلکاتیم مین 
الجمال والخیول وغیرها بل د قصهم الجوع الی آکل الحمیر والکلاب وکان متوسط الموتی فسی 
اليوم . > شخصا ولم يعد الموقف يحتمل أكثر من ذلك فمن لم يمت بالسيف مات جوعا ء ولسذ ا 
ید ۴و۱ یحملون المد بر ومعاونیه على اد فعقد الضیاط مجلسا وافقوا فیه على التسلم 
وفى يوم الجمعة 4 من ربيع الاول سنة. ۱۳۰ دا خل المبدى الس يتة على رأس جيشه ويدآ 
بالسبد فصلی صلاة اکر ا 

وبسقوط الابیض سقط اکبر مراکز التبشیر قی مد ینة رالد لنج ) الذی کانت تخرج ضسه 
البعثات التنصيرية الی جبال النوبة ءفتوقف نشاطپا وأسلم رجالہا ورا هیا تہ 

یقول اسلاتسین . : (كانت الد لنج وهى مركز المرسلين السيحيين فى حالة خطرة 
وكانت بها حامية مؤلقة من ثمانين عبد ! ووكان المبدى فى طريقه الى الأبيض ءوقد آمر احسد 
أنصاره وهو مك عبر لكى يأسر أو يقتل من يها وكان الأب أوهر ولدارءوالأب بونوسى قد 
اتفقا على الهرب إلى فاشودة ولكن تد بيرهما أحبط لجين الضابط الذى كان يقود فصيلة 
الجنود فاضطرلی الاذعان وسرق منهما کل شی؟ وسیقا أسیرین إلی الاًبیں وحاول المہد ی 
وخلیفته عبد الله أن ن پجعاا ها وسائر الراهبات سلمین ءولکهم جمیعا رفضوا . 

وأفزع سقوط الا بیق الحکومتین الانجليزية والمصرية علی السوا* » ولذا تم تجهیز حطة 
(() انظر تاريخ کردفان السیاسی ص۳۷ 
(۲) انظر السودان والثورة المهددية صمل“ ١‏ وتاريخ کرد فان ص ۲۷ وجغرافية وتارسخ 


السود ان ص۲ + ۷ 
(۲) انظر تاریخ السوں ان الحد یث ص١٢۱‏ 


۔- ۹ ۔ 
ری للقضا* علی هذ ه الثورة بقیاد ة الکولونیل ولیام هکن. 


موقعة شیکان ( ۵۱۳۰۱ - ۱۸۸۳ ) 





جپز الخد یوی توفیق حملة یقیاد ة الکولونیل هکس الذ ی اختار ثمانية من الضیسساط 
الا نجلیز لمعاونته وکان جل الجنود الذی اشترکوا فی هذ ه الحطة من فلول جیش‌عرا ی 
الثاعر على الأوضاع فى مصر ءوالذ ی سرحه الانجلیز لثورته ضد هم » ولذا لم يكن هؤلا * 
الجنود راغبين فى حرب المهدى تحت راية الانجليز الذ ين احتلوا بلد هم كما كانوا یسرون 
اختیا رهم لپذ ه الحملة نفیا لبم الی السود ان کب تفی زعیسبمرالی سیلان زيادة على ذلك 
كانت القيادة متشتّاكسة منذ آن تحرکست من الخرطوم لان علا* آلد ین حکند ار السود آن یری 
آنه ) أحق بالقيادة » وفی مد ينة الد ویم قال هکس‌عبارته الشهيرة التی تهیر عن هذ ا الا ختلاف 
(0.. أنا كالسيح بين الیود )؟ 

وبالرغم من عوامل الضعف والاختلاف فقد وجه هكس انذارا الى المهدى جا* فيه 
(اعلم أنا الجرد ة التی فی بدانها جرد 2 والتی لیس بعد ها جرد ة أنا هكس أبوزذ راع حد يد ) 
فلو وقعت السما* آرفعها بالسنچ وان ماد ت الار ض[تبتها یالجزم وان کان عمرك وآعسا ر 
د راويشك أراد ب من السسم لأخذ تكم بالقوة وأقتلكم عن آخركم) ويستنتج المؤرخسسونأن 
هكس قصد من هنا إلانذار أن يرفع روح جنود ه المعنوية أكثر من ان یخوف المهد ی . 

وجاء رد المہد ی هاں کا یوحی يالثقة والانتصا ر قال فيه زيسم الله الرحسن الرحهمم 
الحمد لله الوالى الكريم والصلاة والسلام على سيد نا محمد وآله مع التسليم ويعد قمن عبسد 
ربه الفقير المعتصم بمولاه محد السبداى ين عبد اللوالى من يسمع من أهل الجردة مين له 


عقل ءفانه لا یخفی علی ذی عقل آن‌الامر بید الله لايشاركه فى ذ لك بنادق ولا مدافع . 


() انظر عصمت حسن زلغو ءشیکان تحلیل عسکری لحملة الجنرال ھکس ص ٦٦‏ 
ہو کلعة یراں بها قوة الساعد وهى كناية عن القوة 


ٴ 


د Ae‏ - 
ولا صورایخ ء ولا عصمة لأحد رالا من عصے الله تعالی ء فاذ! فهمتم ذلك فاعلموا أن الله 
واحد فلا تت تفتروا بأسلحتك ولا یجنود کم التی ترید ون آن تقاتلوا بپا جنود الله فانسسه لا 
قوة لشى؟ د ون الله ءوان قلتم إن مهد يتنا مكذ وبة فاعلىوا أن الكذ ب انما يصد ر ممن يحب 
الد نیا ویخاف المخلوق ويستعجز قوة الله ء فإذ! فهمتم ذلك فلا تغرتكم أقوال علمائكم “فيان 

الترك الذين قتلتهم شكوا للحق عز وجل؟ فقالوا يا إلبنا ومولانا إن المہد ی قتلنا د ون‌انذ ار *: 
فاقول أنذ رتهم يارب فلم يسمعوا وحضر على ذ لك شاهد! سيد الوجود صلی الله علیه وسلسم 
وقال لهم : الإ مام السبددى أتذركم فلم تسمعواء وسمعتم قول علمائكم فذ نيكم عليكم فل 
بعضهم على بعض يتلاومون فقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لا لولا أنتم لكنا مؤضين 
قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صدد ناكم عن الهدى بعد ,اذ جا*كم بل كتم 
مجرمين . فان كان لكم تور تؤضنون يالله ورسوله والدار الآخرة وتصد قوا يمهد يتتا وتخرجوا 
الينا سلمين » ومن سلم یسلم » وان أبيتم إلا الجحود فأسوتکم بمن سبقکم من الجنسسود 
والسلام |" 

وسار هكس بجيشه فى تيه وخيلاء ظانا أن تغوق سلاحہ التاری سوف یحصد الد راویسش 
كيف لا وهو سوط الا مبراطورية الذذى قمعت به التمرد البندى وآأد بت به الا مبراطور ثيود ور 
الحبشى وقد خرج منتصرا من كل هذ ه الحرويل) فنا المائع من أن يضسيف جد يدا ,الى 
أمجاد ه وهو المتفوق فى العتاد الحربى . ومنذ أن فارق هكس النيل الأبيض مولا قى 
الصحرا* وجه المپد ی سرایاه لناوشته والا قتطاع من أطراف الجيش د ون الالتحام به. 

وعند ما اقترب الجيش من الأبيض خرج المهدى لملاقاته فنزل يبركة المصاريسن وض يوم 
السبت ۲ من المحرم |۳۰ ه الموافق ۲ من توفيير ۸۸۳ وقف المبد ی خطییا فی 


XK‏ ما ارہ ة ترد كثيرا فى منشورات المبدى فأما أنه كان يري الشيطان ن او کان يكذ ب 
على 

)0 نشورات المهد ی ص( ۷ وشیگان ص ٩۷/٩‏ وجپاد فی سبیل الله صه ) 

(۲) انظر شیکان ص و ۱5 وانظر اسماعیل الکرد فانی ء سعاد 3 السستهد ی بسيرة الا سام 

السبد ی ص ۲۲۷/۲۲۹ بتحقیق د . آبو سلیم الطبعة التانية۲ ۸۲/۵۱۰ ۱۹دار 

الجیل ۰ بیروت . 


= نر ہس 
أنصاره حاثا لهم على الجپاد والصبر ءوسا جاء نی خطبته تلك (... آیبا الناس آثبتصوا 
۔ 1 1 م 

واطشنوا ونزلوا آروالگم واستریحوا فلا قد رة لهم مع قد ره الله . ثم قال : غا يوم الاحد 
نتوجه اليبم.وفى صبيحة يوم إلاثنين بعد أمرنا لكم بمحارتهم .اذا تأخر آحد کم لا صسلاح 
نعله لا يد ركهم أحيا ء 0( 

وفی یوم الائنین و من نوفسر سنة٣‏ 1۸۸ وقع جيش هكس فى المصيدة التى تصبهيا 
له انمپد ی‌حیث أطبقت علیه جموع الأتصار فی وادی ‏ شيكان من جميع الجهات فأفقد ته 
السیط رة والتوازن وعالت تفوته الناری ,وشیتا فشيئا خفتت الانفجارات المتقطعة‌السی آن 
اسکتت نم‌اعیا معلنة الاتپیار الفعلى لآخر مظاهر المقاوءة لأربعة عشر ألف جنذ ی حيسث 
صرعوا جمیا بما فیهم قاد 5 الحملة وعلی رأسهم الجنرال هکس نفسه ولم بنج من القتل عد! 
.۲ فقط یقابلهم ماغتا قتیل فقط من الصا (۲) 

ولقد کان لانتصار الاتصار علی هکس‌د وی هائل فقد رددات آصاره السپسسول 
والود يان فسرى سريان النار فى الهشيم واجتاز قفار السود ان کأنما حمل علی متن الريح 
ولیس‌علی ظهور ۰ توافل الجمال اليدوة ۰ قبصد عشرة آیام من المعركة تد وولت آتباء 


اباد ة الحملة فى د واوين الحكومة بالقاهرة ثم نزلت بسرعة البرق,الی آسو اق القاهرة وطلمت 


الد واعر الرسمية بين مصد ق ومگذ ب. 


أا بالنسبة للسود ان فقد صار التصر مددا معنئویا قویا لحرکات العصیان » 


قد انت جیال النويةبقياد 3 الملك آد م حیث بایم السهد ی وتبعه بقية الملوك كما استسلسم 





(۱) سماد ة الستید ی .بسیرة الامام المپدی ص ۲۳۰ ما 


(۲) انظر نفس المص ر ص ۲۳۵/۲۳ 


=. Af = 

رود لف سلاتین حا کم د ارفور ء واصبحت الخره م كجزيرة وسط خضم متلاطم تنتظر مصيرها . 

يقولشقير: ر وكان هذا الانخذال الذى أصاب الحكومة فى شيكان »> قد قضى على 
نفوذ ها نی انسود ان التضا* المبرم ء فعقلا* السود ان کانوا قیل هذ ه الواقعة مترد د ین ۳ 
اتباعمحمد أحمد ینتظرون حریه ہم هکس ند علموا ما آصاب هکس وجیشه ,ورآوا عجز الحکوسة 
وفد وا على المبدى بالا بيش أفواجا يبايعونه وفى جملتهم الملك آد م أم د بالو ملك جيل 
تقلی » وانتشر خبر السبد ی فی المالم الاسلای کله نجااته الوفود من الحجاز والهنست 
ومراكش لزيا رته والتحقق من دعوت |1 

وقد ضاعف هذ! الانتصار قوة المهد ی حیث غنم ما لا یقل عن عشرة آلاف بند قیسسسة 
یعاسرات ال اقح والاف الد واپ وأطنانا من المواد الغذ اقية وکمیات کبيرة من الملابسس 
امتلات بها مخازن بیت المال . 

شم توجه الی عاصته موسیح لعدد کییر من رجال القباکل الذین آسپنوا فی المعرکة 


بالانصرافرالى د يارهملحين استدعائهم ليلتقوا جميما على أسوار الخرط وم التی 





و نمساوی الأصل من الاوربیین الذين اختارهم غرد ون لإدارة السودان كنا أشرنا 
إلى ذلك ,أظهر إسلامه نفاقا قبل استسلامه وذ لك عند ما سأل أحد كبار. موظفيه عن 
مگانته بین جنود ه فأخبره (أتهم لايعترضون عليكلانكأوريى بل لأنك غير سلم ) 
ص ۱۰۷/۱۰ السیف والنار . 7 

ویقول سلاتین فی ص ۱۳ من نفس المصد ر ( صحیح آنی آسلمت وترکت د نی 
ولكن لم أفعل ذلك إلا لکی 1 هد عم ثائرة الضباط والجنود وقد نجحت فى غايستى 
أكثر مما كنت أتوقع .ولكن هذا العمل لم يكن وفق مزاجى » ولم أكن أدعى فیم: ال را* 
الد ينية بد قة تخولنی الحکم علی صلاح عملی آو فسا ده ءولکی کنت فی قرارة قابسی 
مسيحيا شل جمیم السیحیین الذ ین أعرفهم ( ویقول فى ص هلم ( منه: (وکنت آود ی 
الصلاة بعناية آمام الحرس وغی رهم وکان فی ید ی مسيحة اسیح بپا کنا هو الشآن‌بین 
السلمین الطیبین ولکن الحقيقة آننی كنت أكرر عليبا صلاة النصاری . (آبانا الذی 
فی السبوات) وظل ینافق حتی هرب فی آواخر جتم التعایشی وکان د لیلا للجیسش 
الاستصاری بقیاد 3 کتشنر . 


() جغرافیة وتاریخ السود ان جم تم ۲ ۷ 


() انظر شیکان ص ۳۳۱ 





ےت ۸۳ ۔ 


التى أعلن رسیا الاستعداں لقتحہا بعد ثلاثة أيام فقط من موقعة شیکان وذ لك بمنشسور ہ 
الطویل الذی وجپه للمتخاذ لین یحرضیم فیه علی النپوش لتتان الگانرین جا* نیسه 

( وتقوموا بكامل همتكم علی الجهاد ومحاصرة الخرطو أ 

وعند ما وصل المبد ی الابیض استتبل استقبال الفاتحین العظام. علق (اوهر ولد ر ) 

أحد القسيسين الذين أسروا من (الد لنج ) عن أحداث موقعة شيكان تعليقا يعسستهر 
باتذارا لد ول أوربا عامة وانجلترا خاصة لكى لا تقد م على مغامرة طائشة كمغامرة الجسترال 
هكسءقال فى تعليقه فليد رك الاوربيون أن السلاح التاری الذى أرهيوا به قيائل الزولو فى 
جنوب أفريقيا والأسهرة فى هضاب الحبشة والأشانتى فى غرب أفريقيا ,لم يعد ذلك السلاح 
السحرى الذی لایقبر فجنود المبدى أيضا يستخد نونه بمهارة وإحكا مما د فع بريطاتيا 
الى إخلا* السودان متنا . 


إلا خلاء ۳ 


بعد هزيمة هكس أخطر افلن بیرنج - الند وب السای بالقاهرة ‏ مجلس !لوزرا * 
. البریطاتی بوابل من البرقیات الطويلة بشآن [خلا* السود ان فاتخذت الحکومة البریطانی 2 
قرارا حاسا با خلاء کل السود ان ]خلا* تاما غیران الوزارة المصرية یة کائت تری أنه إن ی کان لا 
بد من الا خلا* »فلا آتل آن تحتفظ بالخرطوم وطریق سواکن بربر ءوتخلی بقية السود آن . 
ویری بعش المورخین آن انجلترا شارت علی مصر بالا خلا* لتنفرد بحکم السود ان لا 


كانت لا ترييسد سياد ة سلبية. 





(9) سعاد و آلستبه ی » ص ۲۳۸ 
(م انظر شیکان ص ۲۰۲ 
ہو كرومر فيما يعد 





= AÛ ہس‎ 

يقول سلاتيى : ( كان من أثر هذ «الهزيمة أن ¿ تب لان ستون تلك السیاد ة السلبسة 
وتق م إلى الحكومة المصرية يشير عليبا بإخلاء !١‏ لسود ان بحیت تنتبی حد ود ها الجنويية 
عند واد ی حلفا وكان ذلك فى نوفجر سنة aur‏ جاء فى کناب حاضر العالم الاسلامی 
ما یأسی ر تأهارالإنجليزعلى مصر والاشارة هنا بمقام الامر- آن تتخلی عسن 
السود ان وتترکه وشانه ولم یکن ن لك إلا توطة لفتحهم السود ان »فإتهم ما لبثوا أن جرب وا 
جیشا یقود ہ ضسباط إنجلیز ر ٹیسہم الجنرال گتشٹر ءفاستفتحوا السود ان برجال مصر وسال 
مصرء وعاد وا يقولون للمصريين السود ان مشترك بيننا وبينكم والحقيقة أنها شركة أسمية لأن 

۳ ۱ ۱ 

کل شوه تی السود ان فی ید انجلترا ) 

وعند ما صمم الوزرا* المصريون علی التسك بالسود ان اضطر وزیر خارجية بريطائيا 
اللو إجرانفيل) أن يرق إلى السير إفلن بيرنج فى © من يناير 6( يما يقيد استحد ال 
الحکومة الا نجليزية بتعیین وزرا* انجلیز لا تعذ ر وجود مصريين يقبلون تنفيذ أواسر 
الخد یوی تحت 1 رشاں الا نجیر 

حمل بیرنج أراء حكومته لشریف باشا رئیس الوزرا* البصری وزملاعه الذ ين رفضوا رفضا 
ياتا قبول فكرة التخلى عن الخرطوم » وکانت حجتهم آنهم (ذ۱ تخلوا عن الخرطوم نسیمد د 
المہد ی حد ود مصر الجنوبية تفسها » ولكن البريطانيين رفضوا التراجع عن سياستهم فاضطر 
شریف رالی الاستقالة فخلفه نوبار باشا الذي بدأ فى تنفيذ سياسة الانجلیز وکاد آن یستم 
الا خلا* لو لا تد خل الصحافة البريطانية بمقالاتها المطولة التی مکتاحد ی الشخصیا ت 
المرتبطة بالسود ان من التد خل ءحیت أن لى الجنرال غرد ون بحد یثه المشپور السسذ ی 


تشرته جرید ة (بال مول جازیت) طرح فيه آفک ره المريضة موضحا تصوره للطريقة لخلی 

سس 

رو) السیف والنار فی السود آن ص۷ه 

(ج) حاضر العالم الاسلای ءلوثروب ستوارد الا مریتی ۽ ج۲ ءص ۱۹٩‏ الطيعة الرايعة 
6 ۱۱۷۳/۵۹ 

رم السیف والنار موه ۰ 


ےہ 





سا Ao‏ - 
لقهر ثورة المهد ی واحتر م الرأی البریطانی آرا*ه کخبیر فى شئون السود ان ءفأصیسسح 
ایفاد » الی السودان بعد مزیمة ھکس مطلبا شعبیا فی ند ام وکان بیرنج ( کرومر ) یرفضش 
استعمال غرد ون , لاگن الثورة د ينية وفرد ون مسیحی متحصب للسیحیته‌وبا لفعل عند ما وصل 

غرد ون القاهرة وضح له كرومر يجلاء أن مته هی سحب الحاميات من السود ان ٠‏ 


عوددة غك ون .إلى السود ان : 





فى يوم ۸ س ربیم الأول سنة و ۲۳۰ غاد ر غرد ون مصر متجها بالی السود آن »وی 
أسوان التقى بالقسيسين الكاثوليك الذ بن كانوا دعاة للتصرانية فى الخرطوم ءوتند ما أحسوا 
بالخطر يحد فى يها هربوا إلى مصر فسألهم غرد ون عن الأحوال ,فكانت إجابتهم مخييسة 
لآماله ءوئند ما وصل رکب غرد ون الی کرسکو کنب خطابا ٍلی السید ی ومعه هد ية من نسسوع 
الہد ایا التی تقد م عادة لشایخ الائمراب ءوکان مضمون الخطاب یحتوی علی الاعسسترا ف 
بالمہدی سلطام]علیٰ غرب السود ان الذى أخضعه برجاله ولاشك أن هذا نوع منالانهزام 
الواضح حيث يقول غرد ون : (إننى اعترف بك سلطانا على السودان الغربى كله »وملا مطلقا 
على کل آتالیمه التی هی کرد فان ود ارفور ءوآننی لما بلغنى ٠ا‏ أصاب أهل السود ان منسفك 
الد ما" وتوالی الحروب خامرنى غم شد يد » ولذا عينتنى حكومة جلالة ملكة بريطانيا العظمی 
وامبراطورة الهند والیا علی السود ان , وصد قت على ذلك الحضرة الفخيمة الخد يوية وأنسنى 
من صمیم فژاد ی آرشب فی توثیق عری الملائق الود ية بیتی وبين سلطنتكم »وأرجو أن تسمحوا 
لی باعاد ة المواصلات التلغرا فية ,ماظن أن أدوات ذلك قد تلفت فى غضون الخطوب » 
وقد أصد رت الأوامر إلى مركز الحكد ارية بأن یعطی لکم کل با تطلبونه من آد وات انتلغراف 


£ 
وان یستقیل رسولکم کم یستقبل آعظم سفیر » وقد د اخلنی خزن شد ید لما علمت بقطع طرق 





() انظر کرری ص ه 1 





سح AI‏ = 
السود ان الشرقى التى جاءت حائلة بين مكة الكرمة القى تقصد ونها فى کل عام لاد *١‏ فريضة 
الحج »وزیا رة قبر الرسول علیه الصلاة والسلام فهیا بنا نفتح هذا الطریق وا اسلا 
لتشیید آرکان الراحة وتوطید دعام السلام ٩‏ 
هذ! ملخص الخطاب ءوض آبرق غرد ون حکند ارية الخرطوم يأمرها پاستقیال سیر 
المپد ی باطلاق الم افع والزينات وإعطائه كل ما یطلبه من آد وات التلفراف. 
وقد قوبل هذا الا جراء فى الخرطوم بالد هشة والاستغرابءولكن الآ مال كانت معقود 8 
على أن غرد ون يرافقه جيش جرار ولذ! كان حرصهم على مقد مه عظيما » وقبل وصوله آبسرق 
بتجا وز متأخرات الضرائب والاموال الاميرية کما تجا وز عن ضرائب ثلاثة آعوام فی المستقیسل 
وفصل وكيل الحكد ارية وعين (عوض الكريم آبو سن ) زعيم الشكرية مد يرا للخرطوم كما عين عبسد 
. القادر بن أم مريوم قاضيا لقضاة السو ا 
ولما وصل غرد ون الخرطوم وخرج من الباخرة هو ورفيقاه أصيب الناس بخيبة آسسل ء٭ 
وقالوا أمن هؤلا* التلائة يخاف المبدى؟ 
وأملى غرد ون على بآمور الضبطية خطبته الشهيرة التی کانت ترد اد لخطابه للمپسد ی 
صد رما بقوله : ( یا هالی السود ان عموبا ان الجناب العالی الخد یوی یسلم علیکم صقر | 
وكبيرا أحرارا وعبيد !“اناما ون كورا »وكذ لك جلالة الملكة فكتوريا ملكةبريطانيا الحظمسی 
وامبراطورة البند موآتکم لا تجهلون شفقتی علیکم ومحبتى لكم» وقد ساءنى ما سمعته عنکسم 
حیث نشبت الحرب بینکم وتعطلت تجا رتکم وسفکت د ماو كم وضعتم من تأّد ية فريضة الحج وزيا رة 
قبر النبى صلی الله علیه وسلم ءوقد ساء هذا الحال كلا من جلالة الملکة وسمو الخد يسوى 


المعظم فانتد بت من قبل حكومة جلالة الملكة لأكون واليا على السودان ومرخصا فوق العادة 





رو) السود ان بین ید ی غرد ون وکتشنر جر اص ۲۲۷ 


() البصد ر السابق جر ص ۲٦۹/٦٦۸‏ 





ال لالم ده 


وقد صار فصل السود ان عن مصر قصلا تاما وفوش إلى الحكم المطلق . . 0 


وما تبقى من الخطبة هو شرح ما كاتببه المبدى كنا ألقى فى هذه الخذبة أوامر ضع 
تجارة الرقيق ظنا منه أن هذ! سینهی الثورة . 
رد المهد ی على فد هن ٍ 

لما وصل خطاب غرد ون وهد يته الی المبد ی ءکتب آلیه خطاپا ضمنه الا حتجاج یت 
بعد م جواز ولا یته علی المسلمین‌ود عاه فیه ژلی الاسلام إن كان صاد قا فيما يزعم وضمته صورا 
من انذ اراته لقاد 2 حملات الحکومة ضد ه وشفعه خر شکره فيه على هد يته واعتد ر عن قبونپا 
لعد م حاجته إلى مثلها لأن ملابسه مما بليسه الزهاد الذين يعرضون عن متاعالدنيا 
وهذ ه فقرات من رں * : 

ید[ المبدى رب ه بعد البسسلة: (من العيد المفتقر . . . ,الى عزيز بريطانيا والخد يوية 
غرد ون باشا . . «وانما أنا عبد أحب السكة وآکره الفخر وتعزیز السلاطین ونبوهم عن‌الحق 
المبين لما جبلوا عليه من حب الجاه والمال والبنین ۰ . فأيدتي الله بالمهد ية الکسبر ی 
لد لالتهيم إلى الله تءالى» وليتركوا المز الفانی والنعیم الغانی إلى العز الداعم الأبدى. . 
فأیت الی الله الیاقی وأخضع لجلاله وأطلب عز ال خرة ءولا تظن أن هذه الدنيا دار حتى 
تسحی لملکها یعزها ءوکیف من یکون علی خلاف طریق النبی صلى الله عليه وسلم يفتح باب 
زيارة 'فبره »ولم يكن النبى صلى الله عليه وسلم ممن يرغب زيارة الكلاب كنا ورد أن الدنيا 
جيفة وطلايها كلابءولم يكن يرغب ممن عبد غير اللهونسى الله وأعرضعن كلامه وطلب متاع 


الد نیا الفاتية ء فان كنت مشفقا على السلمين نبالأولى أشفق على نفسك وخلصها منسخط 





() المصد ر السایق ص ه ۲۷ 





ہ ریش مه 
خالقها وقوسها على اتباع الد ین الحق ياتباع سيد نا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلسم 


الذ ی حیا ما اند رس من ملك الأنيياء عليهم السلام وأتى مصد قا لما بين يديه من التسب » 
فجمیع الأنبياء عليهم السلام لو حضروا لما سنكوا غير ملته وكلهم يتمنون أن يكونوا من أمته » 
ومن حضر بعثته ومن بعد هم لا يقبل منه د ین غير د ينه فطهر تفسك آولا بالد خول فی لته 
ثم أشفق على امته بسلوك سنته ءفعند هذا تكون الشفيق »ومن غير هذا فمالك من المحنسین 
رفيق كيف وقد قال الله تعالى (يا أيها الذين نوا لا تتخذوا اليهود والتصاری آولسا*» 
بعضهم آولیا * بحض »ون یتولہم منکم فإنه نېم ان الله لايهدى القوم الظالمين ) إلى أنقال 
(إتما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا . .الخ ) واتنا قد امتثلنا أمر الله فما نتخذ ولیا إلا 
الله ورسوله والمؤنين . . . واعلم أنى المبدى المنتظر خليفة رسو ل الله صلی الله عليه وسلسم 
فلا حاجة لى بالسلطنة ولا بملك كرب فان ولا غيرها ولا فى مال الد نیا ولا زخرفها واتما آنما 
عيد الله د ال على الله وإلى ما عند ه فمن كا نسعيد اأجاينى ومن كان شقيا أعرضعند لالقى 
فأزاله الله عن موضعه وأؤله ... فيعد هذا البيان فإن ١هتد‏ يت واتيعتنى حزت شسر ف 


الد تیا وال"خرة ,وقزت باجرف وأجر جمیع من اتبعك والاً هلکت فکان عليكت اثمكت وشل آتسام 


Mi 

جميع من اتبعك ) 

هذ! ولد کذ ب واقع‌الحال ما کان یظنه غرد ون لأنه لم يتصور أَنّ د رويشا يقير حماسا 
دینیا یشتمل کالنار تأتى علي الیابس والاخضر ءوهو الذ ی عرف فی تلك الطبقة من النساس 
الانزوا* عن المجتمع والتظا هر بالسکنة والانکسار » وعرف أن همهم د خول الخلوات والتد ریس 
للاتباع والمرید ین وتلقی الا حسان من الحکومة والاعیان ءفا کان يظن طبقة کهذ ه تستطیع 
التأثير على الناس وتقوم بثورة ضد قوات الحكومة الرهيبة وسطوتها المخيفة وتفوذ ها 
الفعال ء ولقد كان أكبر ظنه أن اليد الخفية المحركة للثورة من وراء ستار هم كبار ملاك 
الرقيق ويعاونهم من اكتوى بنيران الضرائب الغاد حة ءوس رزحوا د هرا تحت نير المظالم 


rrr 
۰ ۲۹۲-۲ رو) انظر السودان بين يدى غرد ون وکتشنر ج( من ص۸۷‎ 





۳ ۲ 5 

القاسية ءوالمهد ی زعیم هذ ه الحركة قد یکتفی بملك بسیط قى غرب السود آن لد! زال السبب 
الذ ی من آجله التف حوله الناس» وعقد وا له لوا* انزع ت 

وقبل وصوله إلى الخرطوم آبرق للی المهد ی بتمیینه سلطانا علی الغرب ,کنا آعلن (ياحة 
الاتجار فى الرقيق ونبعد وصوله أصدممأمرا بتعيبين المواطنين فىالادارات المختافة ظنا 
منه أن هذ + السياسة الجد يد ة كفيلة بالقضا* على الثورة» وما د رى أن وجود ه هو نفسه مسن 
أقوى أ سباب هذ ه الثورة. 

وبالإضاقة إلى ما تقدم كان غرد ون حريصا منذ أن وصل القاهرة أن يصحبه الزبير عد وه 
القديم ليعينه فى سحب الحا میات »ولکن(بیرنج)» وحكومته استبعد وا ذلك واعتبروه ضریا سن 
الهوسءومع هذا أراد١ييرنج/آن‏ يقطع أمل غرد ون فجمع بينه وبين الزبير فرقض الزبير مصافحة 
ید کانت السیب فی سفك دم ابنه وسیه وخرج » ومع ذ لك لم یقتنع غرد ون الذ ی یری فی الزسیر 
عقومات الزعامة الكفيلة بمناوأة المهدى. ۱ 


غرد ون يكتشف حقيقة المهد یذ : 





عند ما أيقن غرب ون أن الحركة دبغية. تريد أن تبعت الجهان الذى 2 
أتت بالفمل علی بنیانه التبشیری من القواعد ءغلی الحقد الصلیبی فی صد ره فتتکر نسياسة 
الا خلا* وید آت تظهر فی رسائله عبارات جد ید ة لم یکن موافقا على مضمونها من قبل منارسال 
(التجريد ة )و (سحق السهد ی )وهذ ه العباراتالجد ید ة آد هشت بیرنط؟ فأخبر حکوته التی 
فهست ان غرد ون رس بتعلیماتها جانبا واتخذ خطة هجومية واستمرت المکاتبات بین‌الخرطوم 
والقا هرة ولندن فیبا ینبغی آن یکون ءوکان غرد ون ینتظر الرد علي رسائله » وعند ما تآخضسر 


الرد کتب تقریرا مفصلا عن الحالة بتاری ۱۸ /۱/ ۱۸۸ وبحثه مع مصاونه استیوارت »فاعترضه 


(«) انظر السود آن عبر القرون ص ۳۱۸/۲۱۷ 


(() المصه ر البایق ص ۳۳۰ 





د لها ما 
الثوار وأتلفوا ياخرته وقتلوه ون معه ءوآرسلوا التقریر والستند اتبالی المهد ی فکان التقرير 
تبیانا للحالة التی علیبا الخرطوم ءوبا فیبا من عتاد حربی وموّن غذ ائیه والوقت الذ ی تستطیع 
فیه الصمود کن 

وفی الثانی عشر من مارس‌سنة ۱۸۸ فوجو؛ غرد ون پقطع الخط البرقی لسقوط برسر 
فى يد الثوار على يد محمد الخیر فانقطعت أخبار غرد ون نهائیا وأطبق الحصار علی الخرطوم 
فتحول الكلام فى المرلمان الاتجليزى من إنقان الحاميات إلى إنقاذ غرد د «فرأى بعض 
الوزرا* الا نجلیز ارسال حملة لا نقان » ءورأی آخرون أنه خالف أوامر الحكوية فلا ينبغى أن 
يضحى بقوة من أجل رجلا ولکن تحت ضفط الرأی العام الا نجلیزی الذ ی حرکه الاعسلام 
وساند ته المع رضة فى البرلمان اذعنت الحكومة وقررت إرسال الحملة . 


حطة الاتقاد : 





قررت الحکومة البريطانية ارسال حملة بقیاد ة اللورد ولسلی لانقان بطل السيحية 
حيث اعتد لبا البرلمان . . .ر. .م خلاشثة آلف جنیه استرلینی ءووصل ولسلی القا هرة فی 
٩‏ سبتبر ۱۸ بعد أن عين قائك! عاما فى مصر ء و آمرت جات الا ختصاص‌فی بسر 
بتنغیذ مطا لب وعند ما سیع المهد ی ینباً الحطة آمر بتشد ید الحصار علی الخرطوم فوجه 


قواد ه الا تذ ارات لفرد ون ۰ 


انذار وں النجوی امیر الامراٴ : 
ل ت ت 


جا* فى رسالته: (أن الاعام المہدی المنتظر قد تحركت رکائیه الشريفة من الرهد غازیا 


الخرطوم بجيوش لاعد لها ,فانصحك أن تقابله مع من تختار من الأعيان طالبا للأمان ولاشك 





((() انظر آصول السياسة البريطانية ص ۱۸٤١‏ 

و محد الخیر : هو الشیخ الذ یتلقی علی ید یه المہد یمیاں ئالعلومالشرعیةبعد حفظمالقرآن الکریم 
ری انظر السود ان عبر الترون ص ۳۳۳/۳۳۲ 

() انظر المرجم . نفسه ۳۲۳۲ 

(ی) انظر المرجع نفسه ص۔٣٣‏ ءوجغرافیة وتاریخ السودان جم ص ۸۲۸ 





جرد 
آنه سیوّمنك ومن معك ءوذ لك آولی من سفك الد ما »وآنا ما ینقله اليك الجواسيس مسن أن 


الا نجلیز قد أرسلوا حملة لانقانك فكله كذدب > وهم ينقلون إليك لتيذل لهم المعطضاء 
كماد تك ,واتا بعون الله تعالی قاد مون على فتح الخرطوم وأخذ ها منك عنوة »ولكن سيد 

1 
الجميع الإمام المهدى آمرنى بنصحك والرفق بك حقنا للد ما* »والسلام على من اتیم الہد ءا 


رد عرد ون : 





( من غرد ون باشا والى السود ان إلى ود النجوى (بالكلاكلة ) اعلم آنى لست بال 
يك ولا یسید ك المہد ی ولا یما معکما من الجیوش»وآما خبر قد وم الجیش الا نجلیزی فلیسس 
هو من اختلاق الجواسیسء بل قد جا*تنى به أخبار رسمية من قبل الحكوءة الخد يويةء 
والد ولة البريطانية العظبى »وسترى عن قريب ما يحل بك من الد مار وتقول يا ليتنى مت قبل 
هذا ءولا تعد إلى مخاطبتى بعد الآن فهذا آخر العهد ييننا والسلام ٩‏ من اكتوير سنة 
MO (AAs‏ 

وعند ماوصل السبدى الخرطوم ظلت رسائله مستمرة لغرد ون واعد ! ثم متوعدا وغرد ون فى 
صلفه واستكياره ٠.‏ سمعالمبدى تبأ وصول حملة الانقان الى السودآن وفى طريقها عبر 
الصحراء اعترضتها قسوات المهد ية فنیت بخساشر فاد حة فی آبار آبی طلیحج ءفجسسع 
مجلس حربه فقرروا مهاجمة الخرطوم ,واصد ر أوامره الصريحة إلى قواد ه بالابقا* على غرد ون 
حيا ليقتدى به أحمد عرابى زعيم الثورة العرابية , وبينما كانت الضربات تتوالى على المد بنة 
والمجاعة تفتك بسكانها أخرج غرد ون الأطفال والنسا* والعجزة إلى معسكر المبدى وكتسب 
له بذلك كتايا يوم > بتایر سنةه ۱۸۸ یطلب فيه رعايتهم لأن المجاعة فتكت بما يزيد على 


خمسة آلاف كم 


(و) سلیمان کشه ءتأسیس مد ينة الخرطوم والمهد ية ص 8+ ,بد ون تاريخ »وجفرافية وتاريخ 
السود ان ج۳ ص ,ير ؟لم ہ والسودان عبر القرون ص ۳ 

ہو اسم قرية تقع جنوب غرب الخرطوم علی ضْفسة النیل الأبيض وتبعد حوالى . ؟كلبعنالخرطوم 

() السود ان عبر القرون ص )۳ ءجغرافية وتاریخ السودان ج٣‏ ص ۸ ۸۲ »تأسیس مد ینة 


الخر 


م ادشر اور اللبد ية واصول السياسة البريطانية صه ۱۷ 





= ۲ 
ولما وصلت طلاشع حملة الا نقاذ بالقرب من جزيرة (توتی ) هاجمت مد افع الاتصار السفین 
الصا حبة لپا ,فأیقنوا آن الخرطوم قد سقطت یوم ۱۸۸۰/۱/۲ وهو نفسه الیوم السذ ی 

لقى فيه الجنرال غرد ون مصرعه ٠‏ 
وهكذا وصلت حملة الا نقاذ بعد فوات الأ وان ' ورجع ولسلی إلى د نقلا وقبض على جميسمع 
آقارب المهد ی وأد خلمم السجن »وآمرهم بالكتابة إلى قريبهم ليفك الأسري الأوربيين عامسة 
والقسيسين خاصة مقابل فكاكهم وال سیقتلهم جمیما ؛فکنبوا بذ لك للمبد ی فویخهم على 
کتابتهم له وآبلفهم آن السیحیین الذین لد یه اسلنوا جمیعا وتشرفوا بصحبته وص‌ارو | 


)۲ 
آقرب (لیه من آقاربه ءفأطلق ولسلی سراحهم . 





رو توتی : جزيرة صفيرة فى قلب النيل بين الخرطوم والخرطوم بحری 


)0 انظر العصد ر السایق وا لصفحهة 


ر) ادشر السود آن بین یدای غرد ون وکتشنر ج۲ ءص ۵ بد ون 





سوہ 


قسام الد ولے السہد یة 





سقطت الخرطوم ليلة انتاسع من ربیع الثانی سنة ٢۰٢۱ء‏ بعد آربعة ایام سن 
سقوطہا عبر المہد ی النہسر وقصد السجد الجای وصلی الجمعة ووجه أتباعه إلى إصلاح 
المرافق »واستعناف العمل فيها ورعين حكام الإقليم ثم شرع يكتب لرؤساء الد ول كالخد یوی 
ورلكة بریطانیا ویر لمعته تبل الوقوع فی قبضته مولکن عا جلته منیته حیث مرض‌بالحی فی 
الرایع من شهر رمضان ءوتونی فی التاسع منه آی بحد خسة آشهر من فتح الخرطوم بعد أن 
استخلف عید الله التمایشی الذ ی لقبه يخليفة الصد یق تمپید | لتولیته السلطة ء 


سياسة السهد ية مع التبشیر النصرانی : 
س ٠‏ ٹج تب ہش 


بعد سقوط الأبيض سنة . .0 ره دمر الثوار مراكز التبشير السيحى فى الأبيض 
والد لنچ وملبس بأسروا الرهبان والراهبات طلائع الاستعمار الحد يث وبعد هزيمة هكس 
أمر المطران اتطونيو سوقاروا المبشرين الأوربيين بالانسحاب إلى القاهرة وهناك نحہسم 
الخد يوى قطعة أرض بالزمالك أقاموا عليها مزرعة لسد حاجاتهم كما أنشأوا إرسالية أطلتوا 
عليها اسم إرسالية السود ان بالسنفى وكانت تحت اشراف الأسقف سوجاروا ثم خلفه فسني 
اد ارتہا الأسقف روفيب أ وأصبح السودان منطقة مغلقة تماما فى وجه التبشير ٠‏ 


اسم ست 
با و 
لم يكن الصراع من أجل أقتسام أفريقيا الا احد مظاهر الاستمار الا قتصاد ی السذ ی 
ساد السیاسة الد ولية بعد عام ۰ ۸۷ ۱ ء وکان هذ! الصراع عنیفا بقد ر اتساع الحقسسل 


الینت بام انشهوات المتنافسة حيث تنازعت القوى الأوربية على الأسواق الافربقية 





رر) انظرد .ابراهیم عکاشة التبشیر النصراني فی جنوب سود ان واد ی التیل ص .٠ه‏ 





= 4€ س 
عن طریق الاتفاقات والقروض‌والضم الذی یتبع فشل السکان فی الصراع السلح لتفوق الخراة 
بالا سلحة الحد يقة مما جمل د قاع الوطنی ین عن آملاکهم ضریا من المستحیلاب؛ ویجانسب 
هذ | التسلط الا قتصاد ی الذ ی احتگر الأسواق وسرق المواد الاولية ءوالغزو السیاسی الذ ی 
استهد ف بسط نقوذ الاوربیین علی الشسوب المقهورة کان الغزو الحضاری الشامل السذی 
استپد ف السيطرة الروحية وا لفكرية علی الشصوب المستمید ة المفلوبة علی آمرها ءوهذا ما 
عمر عنه ( فاسگو د ا جاما )عند ما حط رحاله فى (كليلوت) قاعلا : زلقد جنا باحثين عن 
الیپارات والتوابل سا عین لنشر السيحية بین الناس) وهکذ ! ارتبط التبشیر بالاستعمار 
منذ ول رحلة استکشاف, ‏ وشعرت آورها عامة وبریطانیا بخاصة بالقلق تجاه تحرك الاسلام 
فى السودان فمن التاحية الا قتصاں یة لم يكن فى امكائها ترك الاشراف على النيل فى أيدى 
أعى اء عتاة لأن النیل تتوقف علیه ۳ -+-+ / ما وضح فى رن الوزير المصسرى 
بطرسغالى على مذ كرة لورد كرومر بقوله: ( لم يبعد عن نظر حكومة سمو الخد يو كنا تعصرف 
سياد تكم استرجاع د يريات السود ان لأن هذ ه الأماكن بالنسبة لمصر ینبوع حیاتها" وضعرت 
بآن حركة المد الاسلاى الموشكة على الامتد اد الی المناطق المجاورة ستهد د مصالسیح 
أوربا فى أفريقيا کلپا فلا بد من التد خل الأوربى السريع للحيلولة د ون ذلك ء 

وأزعجت حركة الاسلام فی السود ان إيطاليا التی رأت فی قیام د ولة اسلامية فی قلسسب 
أفريقيا أكبر عائق لمخطط البابا الرای الی تنصیر آفریقیا من القاهرة حتی رأس‌الرجا؟ » 
فالبت بریطا نیا لتثبیت آقد امپا نی السود ان ولم تقف عند التألیب فحسب‌یل واطست 


زحفبا السلح علی حد ود السود ان الشرقية فى ذ ات الوقت الذ ی فَننفت فیه الخرطومعظی 





رم انظر شارل اند ریه جولیان ءتاریخ آفریقیا ,ترجمف طلعت عوض‌اباظة وآخرون ص١١۱‏ 
دار نیضة مصر سنة 1۸ 1٩‏ 
ہو کلیلوت علی الشاطی" الجنوبی القربی من المبند فبی لیست کلکتا المشپورة وصلب_سا 
فاسکود اجاما یوم ۲۷ /۵ /۸ ۴۱۲۹ 
(خ) د . مد ثر عبد الرحیمم »ین الا صالة والتبعية 
(چ انظر تاريخ أثريقيا ص ۱۲۱ 
(ی) انظر مشكلة الجنوب اص 1۷ 


ےو ۔ 
أيدى الأنصار وقتلوا غرد ون الذى كان يتولى الك فاح عن مصالح وریا عا 

واتفقت فرنسا مع الحبشة على أن يجهز الفرنسيون حملة تزحف من مرکزهم فی السسود ان 
الغربی الی جنوب السود ان الأوسط بينما يزحف الاحیاش بد ورهم من جهة الشرق حتى 
يلتقوا مع الفرنسیین فی فاشود ة ومن ثم یعمل الغریقان لتوطید سیطرتیما فی جمیع رسوع 
السود ان ءوقد کانت بریطانیا قد آبرمت اتفاقا مع المانیا سنة ۸۹۰ ءلتحیین تاطسسق 
النقون لكل د ول ووا صلت قرنسا العمل بنشاط محموم علی توسیع مید ان نفود ها فى السود ان 
لتقطع على بريطانيا خط الوصو ل يبالفعل وصلت البعثة الفرنسية بقیاد 5 مراشان لی فا شود ة 
فی آعالی النیل سضة ١۸۹۸‏ ءوکانت بریطانیا قد أخطرت وزارة الخارجية الفرنسية بأنها 
تعتبر السود ان المصرىمنطقة مخصصة لنفون ها وأنّها لن تسمح بأى تد خل آجنبی ء وذ لسك 
يعد أن ضنت حياد ألمانيا التلقالء کذالك توصلت بعد جہد لی حیاد ال راطسور 
الحیشی كنا ضمنت حياد تركيا باعترافها السابق لها بالسيادة على السودان وذلك فى 
اتفاق عقد سنةو .رم ( موکان غرضیم من هذا الاعتراف آن تتحمل ترکیا عب؟ تحطيمالخليفة 
التمایشی ءوبهذ! آصبحت حکومة الخليفة تحد ق پا الأخطار من جمیع الجهات بریطانیا 
ومصر من الشمال » وفرنسا من الجنوب ءوایطالیا من الشرق ۰ 

يقول سلاتين : رولقن تطلعنارانی ال ول صواحب الشأن فى تلك المناطق فإنا نجد فی 
الشرق إيطاليا وانجلترا وألمانيا وفى الغرب( الكونفو) بلجیکیا وفرنسا وإنجلترا كل من تلك 
الد ول تسعی سمیا حثیثا فی زیاد 5 الدفون فى جهسات مختلفة »وترى جميعا رالى وضع 
الأيدى على أفريقيا الوسطى ,وقد بدأ رجال القباعل المتوحشة الذ ينيعتبرون أقرب الى 


(ہ) 
الحيوان متهم للانسان يد ركون حاجاتهم الضرورية ) 





زم انظر تاريخ آفریقیا ص( ۱۲۲/۱۲ 

() انظر مصر والسود ان » الوضع انتاربخی للسألة ص۰1۲ 
(م () انطر تاريخ آفربقیا ص ۱۱۸ 

(ه) السيف والنار فى السودان ص ۲۹۹/۳۲۹۸ 


= 4 
ويقول : (والاتن أقول بأنا نجد فی النا حية المتوسطةس آفریقیا بهن الأراضی المذ کووة آخسیرا 
,ى حيال القوی الا وريية الباسطة نفوذ ها فی الشمال والجنوب والغرب ء نجد فى سك 
النا حية السود ان المصری والذ ی یخضم الان لحك الخليفة عبد الله وأشياع. المهد ی » وهسم 
آشد الحکام استبد اد | وتسلطا . ان الأوربى كاعنا من كان لن يستطيع اجتياز ذلك السود ان 
کزاتر آوعامل آو تا جر »اقول یا أقصى ما يصيب الأوربى فى السود ان هو الموت» ود نی 
ما ینتابه هو البقا* طول حیاته او آطبها آسیرا مغلوما علی آمره ]"ويزید نی التألیب بالتشنیع 
على حكومة التعايشى فيقول : ( ولشن کان الرقین فی .باد ی آمره متصورا علی العبید. فٍتشه 
بعد امتد اد نفوذ عبد الله - یضم الی د اکرته العد د الکیجر من مسیحیی الاأحباش والسوریین 
والأقباط المصربين والسلمین ٢‏ 

ويختم استعد ا *ه بقوله: 

زمن ذلك البيان الموجز نطلع على الموقف الحالى من الناحية الد اعية »وال جوميسة 
للسهد ی فی السود ان فانه کامل العد ة متین الشهرة فی‌د اخل آملاکه » وستاطق نفوذ ‏ ءلکه 
مهد د من جمیع الجوانب الخارجية » وهو ازا* هذ! التید ید لایبلك ما يد فعبه غخاسارة 
المجتاحین » وعند ی قلیل من الشك فی آن امبراطورية الخليفة ستحطم ويتقلص ظلها قبل 


Ma 
) هجوم قوى من یذ د ولة متمد نة‎ 





() المصدر السايق ص ۳۹۹ ۰ 


ک۶ - 


)۲ ص ۲ ۰ 1۰۳۲ ۰ 


(۳٢)‏ ص ۰۷۲ ےم 


¥ لس 


المبحث الثالث 


سقوط السو بآن فى أيد ىالانجليز 

لقد اتخذ أعداء الاسلام المهد ية غرضا لتشويه نظام الإسلام * وقد ذ كرنا فيما سيق أن 
الحکم الترکي فتح الباب آمام النشاط الکتسی ءواستفل النصاری ضمف الخلافة العثمانیسة 
وتد هور نظام محمد على الورائی فی مصر مما لأوقع سد نته تحت سيطرة الأوربيين »فصار الخد يوى 
كالد مية فی آید ی الانجلیز ءیاًتمر بآمرهم ويخضع لسلطانهم ويحقى أهد افهم ,ولإرضاعهيم 
آسند اد ارة السود ان الی السیشرین رواد الاستکشاف وطلائم الاستصار من أثال رصویل 
بیکر ؛وجسی موسلاتین » وغرد ون ) والأخير لم يقفا د وره عند تشجيع اعمال الا رسالیات 
فحسب ءبل یعتبر من المؤسسین للتبشیر فی السودان ءوالداعین له فمنذ آن صار حاکسا 
على خط الاستوا* سنة( ۱۸۷ حرر خطایا لاتحاد الا رسالیات الانجليزية حاثا لهم علسسی 
الحضور لمد یریته للعمل ا 

وعتد ما قا مت الشورة المهد ية خلت السود ان کله من تفوذ المیشرین وسد ت جمیع السیل . 
فی السود ان آماسپم حتی جاء الفزو الاتجلیزی المصری فوضع السود آن بکامله تحت النفود 
الاستعمارى ,ولم یکن السلطان العثسانی علی علم بما اتفق عليه الإ نجليز والمصريسون لا 
یمد ارسال الحبلة ولذا کان رد الفعل عنیقا من جانبه حيث آجاب علی کتاب الخد يوى 
بان ارسال آية قوات مصرية الی خارج البلاد لاسیما لبحارية آبة سلمة یعتمد ساسا علسی 
موافقته » وس الستحیل لو اخذ رأیه آن یواغن »وأمام هذا الانذ ار الضعیف ید 3 الخد یوی 
یتملل بالحجج الوا هية التی من بيبا آنه لایبکن اعتبار الد راویش سلمین حقیقیین . (5) 


وقد كانت أوريا قد اتخذت من الثورة المهد ية ونظامب۱ غرضا لتشویه لا سلام » وذ لك ضسذ 





)0 انر محمد عمر بشير » مشكلة الجنوب ص ۳۲ »ترجمة هنرک ریاغروآخر ط د ار نہضةمصر 


(0) انظر انسياسة البريطانية واسترد اد السود ان ص ۱۲۵/۱۲ ۰ 


۸ - 
٢" 01 ۲‏ 
هروب المیشرین السیحیین الذين اعتقلوا بمرکز تبشیر الد لنج وفیره ینوی وا هرولد ر وسلاتمن 


الذ ی یقول فی ولفه زالسیف والنار فی السود آن ) : (إن ڈول ما يتباد ر إلى ذ هن المفكر 
فی‌شکون السود ان بعد قیام حکم المبد يمن »هو مصير المد نية النا شغة الجد ید ة التي وجد ت 
قی سنی حكم المصريين »فليس من شك فى أن تغيير الحال ,وحلول القوضى بح لالنظ سام 
یولد ان فی المقل شمورا صاد قا بانتضا* کل أثر ظهر للمدنية فى السودان قبل المهد يمن 
وهو ما حدث بالفمل ققد اند ثرت معالم المد ينة رغم طراوتها وجد تها #والسیب الرئیسسی 
فى اتدثارها هو انتقال الحكم إلى أولئغك المستبد ين الجهلة يل أن هب إلى أكثر من الك 
فأقول إن سبب ضياع الد ينة راجع إلى ظهور نفوذ أولئك الهسجيين الذين أسسوا على 
أنقاض الحكومة السود انية المصرية السياسية نظاما جديد! كان الى حد ما متتبعا خطوات النظام 
الماضى فى العرض ولكنه خالفه قى الجوهر فيد لا من الحق والعد الة والا خلاق نجد الظلسم 
والباطل الیربری »والتجرد من نظلم الأخلاق فى حكومة السبد يدن وانه لمن الواجب على 
أن لأقرر للقراء بأنى لن أستطيع کر امة ظلت فی حياة المد نية گر من نصف قرن شم 
هبطت الى الد رك الا سفل ن ال 

ولم يقف حقد سلاتين عند هذا الحد لأنه رأى أن كل الجهود التى يذلها المبشرون 
ذ هبت آد راج الریاح بل رای فی هذا الحركة نذيرا يبدب مصالح آوربا فى آفریقیا فدعا 
الى ازالة هذ ه السنية الکآد ۱* من وجه رالد ينة ) فقال : (لنفكر لحظة واحد ة فى تلك القوة 
(۱) بتوی : رئيس بعثة الروم الكاثوليك التى وصلت.الی کرد فان قبل قیام المہد یةہ ۱۸۷ 
(۲) اهرود ر :أحد أفراد بعثة بنوس قبترعليه مع آفراد اہ ہت واعتقل فسترة 

طويلة فى أ رمان »شم هر ب فى عهد الخليفة الی سواکن وألف کتابه (عشرة سنوا ت 

فى سجن الهد ية) وهو شبيه يكتاب سلاتين فی ۳ غزو السود ان ٭ 


۳( السيف والنار فى السود ان ص ۰.۱ ۰ 





كه ۹۹٩4‏ = 
الجد يد ة التى برزت بروز الشر ود عت إلى الفوضى فى ريوع السود ان مما اعتبرها الا وربیون 
بحن عقبة کاآدا فی سبیل المد ينة النا هضة ونذیرا پفشل الساعی الکبری التی یذ لوهسا 
فى السنوات الأخيرة فى الكثير من جهات تلك القارة الاغريعية الفسيحة )!أ 

ولقد اتخذ الغرب الصلیبی الذی تتزعمه برپطانیا من مقتل غرد ون مد خلا لفسسزو 
السودان وألف النصارى كتيبا للتاليب والاثارة . 

وانتشرت هذ ه المؤلقات المغرضة فى کل آنحاء آوریا لا فی انجلترا وحد ها فثار الرأی 
العام الاوربی عامة والا نجليزی خاصة وخاصة بعد مقتل غرد ون واشتد ضغط النصارى علسى 
الرؤ سا* فاسرعوا بتطویق القارة وتضافر نشاط المبشرین علی المناطق المتاخمة للسود آن منذ 
مقتل غوں ون خشية آن تد نفوذ الاسلام الیبا ۰ یقول الاست ان( ایندالی) 
رلقد آصبحت الناطق الشمالية من نیجریا موضع اهتمام الپیکات التيشيرية بصورة خاصة 
منذ قیام ثورة السهد ی فی السود ان الشرقی واغتیال المبشر غرد ون فى الخرطوم »وقد قامت 
روح حساسية معاد ية للاسلام فی بریطانیا واولايات المتحد ة لا مريكية معند ما بد آت جیوش 
المپد ی وخلیفته من بعد ه تحرز انتصارات باهرة متتالية » وكذ لك اعتقال خلیفته للقسیسین 
الکاتوليك الفرنسییی موتقهقر قوات آمین باشا آمام قوته ۰ واذا كان احتلال بريطانيا 
لیوغند ابعد سنة ۱۸۹۰/۱۳۰۸ یعد دلیلا علی عد م استطاعة الخليفة توسیع حسد ود 
د ولته الا سلامية إلى ناحية الجنوب »فقد کان هنالك قلق شد ید لتوقع زحف حرکة المہد ی 
الى اتجاه الغرب لتطويق المناطق المعروفة بالسود ان الأوسط, وهى ما عرقت اليوميمنا طق 
شمال نیجریا تقریبا وقد کانت الپیثات التنصيرية تترقب وتنتظر بلپف شد يد يوما يقوم فيه 
السيحيون بآخذ الثأر من قتلة الميشر غرد ون وتد مير الحكومة الا سلامية نی السود ! ن 


الم رت وهکت | آخذ النصارى يهولون الأمر لد ولتم ويصمون السلمين بالتعصب و اصضطهاد 





(و) المصد ر السابقه ص ۲ ۰؟ 
ف انظر الاستان خضرمصطفی الُشيرو الاستممار فى نیجریا صر .۰ ۱ .م میب دا 


ارم“ امعم اس العرك كيلا علم 8 علعامسه يا 8 8ع 


سےا = 
السیحیین فأحیوا ذ کری برس الناسك الذ ی هیچ الجماهير النصرائية على العالسم 
)0 ع ۱ 

الاسلامى ' فجاءت جيوشهم تغلى حقدا لاستفصال شآفة السلمين بيد انهم لم يتخذوا من 
الصلیب شارة لبم کما فمل آسلافبم الصلیبیون من قبل . وصد رت الاوا مر من‌بریطانیارالی 
سرد ار الجیش المصري هربرت کتشنر ( وبا +1 ) بخزو السود آن »فکون جیشا 
يتآلف من ستماعة وسبعة عشر ألفا من الجنوں مضافاماليه خمسماعة والسفى جند ی من شیر 
النظاميين أكثره من الانجليزء وتحركت هذه القوات من مصر فى مايو م45١‏ وفى يوم /ا من 
آفسطس بو( سقطت د نقلا فی آیدی الغزاة » ورقع العلم التركى الذى أنزل قبل أحد 
عشر عاما ءثم واصل المستعمرون زحفهم الی عاصمة الد ولة المید سس( آم درسان) 
وزعم قائد الجیش‌الستعر آنه أتى لیخلص‌السلمیی من‌شر الخليفة وأعواته کما بدا ذ لسسك 
واضحا من انذ اره الذ ی وجبه للخليفة قال فیه: ر من سرد ار الجیوش المصرية وال نجليزيسة 
رالى عبد الله التعايشى زعم السودان » اعلم أن شرورك فى السود ان ولاسيما قتلك الجسم 
الغفير من نفو سالسلمين الابریا* »وجبت تقد می بجیوشی ,الی هذه البلاد لد ك سلحتسله 
واراحة البلاد من شرك وبغيك ولکن ہین جیوشك الکیر من الأهلين الكارهين لك ولحتومتك 
ومن العجزة والنساء والأولان الذين لا نريد أن يلحق بهم سوء فأعزل عن مؤلاء د یسلا 
الى مکان لا تصه القنایل والرصاص‌لتلا یقتلواوتکون آنت المسئول عن د ماعبم أمام الله 
وأثبت أنت وأشياعك فقط فى ساحة القتال لتلاقوا النعمة التى أعد ها الله لكم. 

وأماران كنتم تود ون التسليم حقنا للد ما؟ فاعلموا أننا نستقبل رسلكم استقبالا حسنسا 
وتعا ملکم بالعد ل والسلام| 

وی فجر الیوم الثانی من سبتمبر سنقر ۱٩‏ تقایل الجیشا‌وآما المکان فسپل‌ضیق 


یحضه جبل گرری من الشرب حیت وقفت بضع سفائن مصفحة , خفقت بنود ها وتراصت حنود ها 


ہے 


)0( انظر محمد العروسی المطوی » الحروب الصليبية ص۲ ۳ 


(5) دیم: معسکر 
6 السیاسة البریطانیة واسترد اد السود ان ص1۷۴ 


هه إ١«‏ ى 
وانطلقت مد افعها ءوقد استد شسهارالى الجبل جسر من الخيالة» والشاة والرمساة , 
وما ھی إلا ساعة من الزمان حتى غطت الجثث الكثيا نز ,ولندع السير ماكمايكل يصف 
المشهد . ( فلما ابتلغ السكون صدى آخر قذيفة لم يكن باقيا من أحد عشر آلف محسارب ٠‏ 
ألا أشلاء د امية تبعثرت من حولها مزق من الاعلام وكسر من الرماح وانتهي عهد وبدآً 
عہد ) وهگذا انکسر جیش‌الخليفة واحتل لا تجلیز السود ان ]') 
وهكذ ا آفام الا نجلیز على تلال کرری مجزرة من آیشع المجازر النی عرفها التاریخ فى 
القن الت.اسععضرء ورصفها استيفنس مراسل الد یلی میل الذى شهد ها بقوله: ( لميكن 
فى وسع جیش من البيض أن يبقى خمسد قاعق أمام سيل الموت لو واجه نفس الظروف التى 
واجهها المهد يون ؛ ولكن هؤلاء البقارة السودب واصلوا التقد م وکانت النیران تکتنفپسم 
فتقضى على جماعات بأكملها #وكان الصف يتشكل ويتقد م تحت طلقات المد افع وشظطظايا 
القنابل ءثم يتوقف الى الأبد فتشكل صفوف غيره فتحصد حصد! وتحل محلها صفوف أ خرى 
فتلقى نفس المصير مانهم لايريد ون التقهقر ولا يستطيعون التقدم فى نفس الوقتيانها لمتكن 
معرکة ولا مذ ب 
وھگذ! سقطت أن رمان عاصة المہد ية بعد أن دافععنها السلمون د فاع الأبطا ل 
وسقط ار من عشرة الاف مقاتل علیاوض المعركة لتفوق الغزاة بالا سلحة الحد يثة ویمجرد 
ب خول الغزاة أب رمان آمر کتشنر یبد م قبة السبدى بد ۴ فی محو آثار المید يبة ءوتمپید | 


۶ ۰ 


ام د بیکرات فی یوم ۲ ۱۸۹۹/۲ ۱۳۱۷ه ثم کتب کتشنر یالی مارشان فی فاشس ود ة 
0 


یپنیثه بالانتصار سا يدل د لالة قاطعة على وحدة الهدف لأن الرجلين ليسا على وقاق . 


(۱) ماسی الانجلیز فی السود ان ص۳۲ ۱ 
(۲) السياسة البريطانية واسترد اد السود ان صه ۱۹ 


الیحوث والد راسات الفربية سنة۲؟ ۱۹۷ 


ہ ات 
وأخيرا تم الا تفاق بين فرتسا وبریطانیا على أن تنسحب فرنسا من فاشوداة وتلتوسع نحو 
الشرق بعيد! عن مناطق النفوذ الانجلیزی ٠‏ 


الحکم الثنائسی : 


لق رى كرومر أنه من الممكن أن يجعل من السود ان بلدا لاهو بالبصرى » ولا هو 
بالانجليزى »ونما هو بين بين وترجم الستشار القضائى هذه الفكرة السياسية إلى لغة 
قانونية . 

ونی ١۸۹۹/۱/۱۹‏ عق اتغاق بين الحكومتين على رفع علميمسا على أراضى السود ان 
قأصبحت الاد ارة الفعلية للانجليز والاسسية لبط » حيث نص الاتفاق على أن يكون رأس 
الاد ارة المد نية والعسكرية اتنجلیزیا پلقب بحاگم عموم السود آن ترشحه بریطانیا ویمینسه 
الخد یوی ءویتتم هذ۱ الحاکم بسلطات مطلفة فی تنظیم ٍد ارة السود آن وفیرهامن ااحمال 
التی براها ضرورية لبقا* النفود البریطانی ساعد في السود آن ءوهتا ما نصت علیسےه 
الماد 3 التالعة من الاتفاق موهذ! تصبا : (تفوض الرئاسة العليا العسكرية والمدنية فى 
السود ان إلى موظف واحد یلقب بحاکم عموم السود آن ۰ ویکون تعیینه بأمر خد یوی عال بنا ۶ 
على طلب جلالة الملكة »ولا يفصل من وظيفته الا باأمر خد يوى عال يصد ر برضا الحکوسة 


البریطا سط 


وجا* فى الاد ة الرابعة منه: ( . . ال قوانين وكافة الأوامر واللوائح التى تكون لهسا 

(5) 50 5 

قوة القانون المعمول به یجوز تحویرها ونسخها من وقت لا خر بمنشور الحاکم العام ) 
ومکذ | قضى الاستعمار على المهد ية وقوانيتها الاسلامية ورسموا معالم حضارت م 


الماد ية قى السود ان ۰ 





(() انظرں . مکی شبميكة ءمقاومة السود ان الحد یٹ للخزو والتسلط ص۱۲۳ 
(0) مصر والسود ان في السالة | . 
(4) المصد ر السایق , وانشر السود ان فی قرن ۲ ۳۱ 


۱ للا a‏ 
بای 
-* © 206 
وال النشا للش ىن السشوران 
ویتکون من هید واستة فصولگ . 
ايد ق : خطة رپ ق استبد ال وڈ الصلییۃاشلۃ 


۰ و . 1 5 
الفصل لول : احیاء المؤسسات اككضية انج دم تھا اٹھد ید 


القصل الا ی : سیاسة الاستھاراتتلمیة وعلا لا باللخہیر 
الفصللتالث : السياسة اللعلمية وجنوب وغرب‌اسودان 
الفص لا لع و الطِیب وعلاقت: با نصا 

القص لااس , الإعلام اللتبشيىى 

الفص لس وله : الوساغل اذتحدکة ق جال الايد 


د ۳ - 
التمپید ‏ و 


ران ما یواجهه الاسلام من ملة الکفر »هو امتد اد لمعركة طال مد ها بين الحق والیاطل 
بد آت منذ هبوط الانسان والشیطان علی الارف»هی معركة الایمان والکفر ءقال تعالی : 
(قال اهیطا منبا جمیعا بعضکم لمیعض‌عد و فاما یأتینکم منی هد ی فمن اتبع هد ای فلا یضل 


)0 
ولا یشقی ) 


وجات الرسالا تالا لهية ترا ءتبین معالم الهد ی ءوکلما عد ت علیہا العواد ی »وانتابها 
التحریف »وعلت فیپا ید المحو والتغییر ءارسل انله رسولا لهد اية الانسانية إلى صسسراط 
العزيز الحميد ,حتى كانت الرسالة الخاتمة كما قال تعالى (يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا 
يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب إ٢"‏ حیث وجد ت الناس قد اجتالتهم الشیاطین » 
فعبدوا الملوك «لتسلطهم وجبروتهم مكنا عبد وا رجال الد ين انخد اع يأكان يبهم ,قال تعالى 
(اتخذ وا أحبارهم ورهیانهم آربایا من د ون الله ‏ وقال سبحانه (ما گان‌لیشر آن یو تیه الله ‏ 
الکتاب والحکم والنيوة ثم یقول للناس کونوا عباد | لی من د ون الله ولكن كونوا ربانيين بما كلتم 
تعلمون الکتاب وہما گتم تد رسون 

فآخرج الله سبحانه يهذ ه الرسالة الخاتمة من شاء من عبادة العياد إلى عيادة الله 
وحد ه ,وآورث الله سبحانه السلمین عروش الاکاسرة » والقیا صرة ءوکراسی النصرانية فی آسیا » 
وآفریقیا «وجنوب غرب آوربا ءونذ ذ لك العبد ملاالحقد قلوب آعد ا* الاسلام » فصاروا یتربصون 
به الد واگرحتی تجسم حقد هم فی الحروب الصليبية التی استمرت قرنین »فعجزت عن تحقیسق 
آهد اف الصليبية وخارت قواهم ورد وا علی اعقایپم یجرون آذیال الپزيمة ویتجرعون مسسرارة 
القشل . 

وکان الملك الصلییی لوپس التاسع مك فرتسا نفسه قائد الحملة الصلييية السابعة السستی 
احتلت بعض المد نالمصرية واتخذت من رد میاط) نقطة ارتکاز لتحتل القاهرة ءوذ لك فسسی 
عبد الملك الصالح آیوب الذ ی کان علی فراش الموت»وبعد مضی تسعة آیام علی احتلال الحطة 
(؟) سورة المائد ة ءاية رقم ه ۱ ۰ 


(۲) سورة التوبة »آية رقم ۳۱ . 
(4) سورة آل عمران »آية رقم۷۹ . 


۳ 


لد میاط ءتوفی الملكه الصالح ءفی شعبان سنة۷) ه الموافق لنوقمر سنة ٩‏ 4 ۲ (م فکتسسست 
جاریته ر شجرة الد ر ) آمر موته الا عن بعض خاصة القواد ءوأخذت تد بر مصهم الأمر ءوتصد ر 
الا وامر یاسم الملك الصالح ریثما یصل ابنه وولی عهد ه الملك المظفر (تورانشاه ) فاستطاعت 
يذ لك حفظ المعسكر الاسلابى من الاضطراب والفوضو" ء وأبلى فى مواجبة هذه الحسلة 
الساليك بقيادة (الظاهر بيمرس) بلاء حسنا »وعند ما عاد (توإتشاة) وتولى الموقف كان أول 
عمل فكر فيه هو أنيقطع على الحلة سبل الامداد #فتمكن من بإتزال سفن حملت على ظهسور 
الجعال ءفأنزلت فی التیل بین الحطة ورد میاط) ففتك الجوعالمرش‌بکیر من رجالپسا » 
وهزمها السلمون هزيمة ساحقة وآباد وا نها نلاتین آلفا ءووقع الملك (لویس‌الستاسع) سح 
خسة آلاف من جنود ه فی الاسر ءوذ لك فی المحرم سنقزء ۲۵۰/۰ ۱م واقسقالی معتقلسه 
بد ار القاضی (ابراهیم بن‌لقمان ) بالتصول یتجرع مرارة الپزيمة ویشصر بخيية الا "مل »ویفکر 
فى وسيلة آخرى بعد أن آيقن أن الحروب الصليبية لم تعد قاد رة على القضا* على هذا الد ين 
الزاحف »فلا بد من البحث عن وسيلة أخرى للقضا* عليه . 

یقول المورخ ر جرانفیل )الذ ی رافق الطك زلویس التاسع) : (ان خلوته فى معتقله 
( بالمنصورة ) آتاحت له فرصةلیفکر بعمق فی السياسة التی کان اجد ر بالغرب آن یتبعیسسا 
,ازا السلمین ءوالمآخذ التى أفضوبها ,الى آعوانه السخلصین أثناء رحلته الى (عكا ) مقلعا 
8 د میاط آفی عام ړ) ده الموافق مایو. ه ۲ قادء تفكيره إلى أن النعرة الدينية فى 
الغرب قد خبت جذ وتا فلم تعد کافیقلاثارة الحروب ضد الاسلام والتغلب علی المسلسین 
لان الحروب الصليمية آتپکت قوی الغرب اليشرية والماد ية ءوآن قوی الصلیبین فی الشرق 


قد انهارت»ومات الحافز الروحی الذی کان ید فعهم لی خوض الحروب وتبد ل بحوافز ماد ية 


( )انظر محس العروسی المطوی ء الحروب الصليبية فی المشرق والمفرب ص ۱۱٩‏ ۰ 

(۲) تفس المصد رص ۱۲۲ ۰ 

(ج انظر محمد علی القتیٹ ۰ من الحروب الصلييية الي حرب السویس المرحلة الاولی 
فى الصراع بين الشرق والخرب ص و ۰ 

(ء) انظر الحر وب الصليبية فی الشرق والمفر بپ ص ۱۲۲ ۰ 


سس دل ہمہ 


لا صلة لها بالروح وانما تتصل بالمغائم والأسلاب التى أصبح الطمع فيها هو الباعث الوحیسد 
فى الاشتراك فى تلك الحملات ءولقد جره تفكيره الخبيث الى أن القضاء على الاسلام أو وقف 
مد ه الزاحف الذی هو هد ف آوربا مجتمعة ,وفرنسا علی وجه الخصوص لم یکن فی وسح الکنيسة 
أو فرنسا القیام به ءبل ان هذا العبٍ لابد أن تضطليع به آوربا کلبا لتضییق الخناق علی 
الاسلام حتی یتم القضاء عليه فيتم لها التخلص من الحاجز الذى يحول د ون تطلكها (لآسيا ) 
و رآفربقیا ) . 

وعزم لويس على ألا يعود للحرب المكشوفة مرة آخری بید آنه لم یف بما قطع علی نفسه صن 
عهد علأنه عند ما سمع بالضريات الموجعة التى وجهها المسلمون بقيادة (الظاهر بيمرس) ,الى 
الصليبيين فى الشام أبت عليهصليبيته إلا الخروج مرة ثانية لحرب السلین ءفقاد الحطسة 
الصليبية الثامنة والأأخيرة التى كانت وجهتبها ,الى المشرق فحولت إلی (تونس) استجابة لطلب 
آخیه »فحا صرها السلمون حصارا بحکلا حتی فتكت بها الأمراض وكان ن لویس تقسه ضن الوتلا؟ 
ویعد موته بد ئ فى تتفيذ مشروعة التنصیری الذ ی آد خله فی نطاق عظما* مقکری الغسسرب 
وهو التخطیط لد شی للسياسة التی رأی آنها تمکن الغرب من مواجهة الاسلام »والتیل‌من 
قوته قتحولت الحملات الصليبية العسكرية إلى حملات تنصيرية صليبية ظاهرها الرحمة وباطتها 
العذ اب ءتهد ف (لی نفس القرض مع اختلاف نوعية السلاح المستخدم فی المهركة لحرب الاسلام 
ووقف ند و )٩‏ 

يقول المؤرخ رينيه جروسيه : 

( إن الملك لويس التاسع كان بذ لك فى مقد مة الساسة الذين وضعوا للغرب الخطط 
الرئيسية لسياسة جد ید ة شملت مستقبل آسيا وأفريقيا باسرها /!) 

وما يزال الهلع الذى أل خله لويس التاسع فى قلوب الغربيين ءیشمل کل يوم حقدا 
نحو الاسلام واتياعة. 

جاء فى مجلة العالم الاسلاى الناطقة بالانجليرية ما يلى : 
(و) انظر الحروب الصليبية فى الشرق والمقرب ص۱۳ ۰ 


() انظر عماد شرف ءحقائق عن التبشير , ص . ( ء, الطبعة الأولى ۵ ۳۹(ه -۱۹۷۵م 
المختار الاسلاس 


() من الحروب الصليبية الى حرب الس ویس ص۱۷ ۰ 


۳ ن شیثا من‌الخوف یجب آن‌یسیطر علی العالسم‌الفریی »لپذ! الخوف آسباب نها : 
أن الاسلام منذ أنظهر بمكة لم يضعف عد ديا ءيل د اقما فی‌ازدیاد واتساع ءثم ان الاسلام 
لیس د ینا فحسب بل .ان من آرکانه الجپاد ءولم یتفق قط آن شعبا د خل الاسلام ثم عصسساد 
تسوا () 

وقال لورانس برأ ون : 

(لقد كنا نخوف يشعوب مختلفة , ولكثتا بعد الاختبار لم تجد ميرراً لشل هذا الخوف. 
لقد كنا نخوف منقبل بالخطر اليبوبدى »والخطر الأصفر من اليابان وتزعمها على الصين » 
وبالخطر البلشنى e‏ أن هذا التخوف كله لم يكن حقاً کما تخیلناه. 

إننا وجد نا الیہوں أصد قا* لنا »وعلى هذا يكون كل مضطهد لهم عد ونا الأكبر »ثم رأينا 
البلاشةةحلفاء لنا ,أما الشعوب الصفر فهناك د ول د يمقراطية تتكفل بمقاومتها . . ولكسن 
الخطر الحتيقن کامن فی نظام الاسلامء وف قد رته على التوسع وال خضاع ءوضی حیویتسه » 


ویقول 7 اذا اتحد السلمون فى اسراطورية عربية أمكن أنيصيحوا لعنة علسسى 
۳ 
العالم وخطراً 7 و آمکی آن‌یصیحوا نعمة له ,1ا اذ ١‏ بقوا متفرقین فانهم‌سینُلون بلا تأتسیر ۳ 
3 

ویراون ومن علی شاکلته یلمون آن المسلمین کانوا عبر تاریخهم الطویل فى فترات قوتهم 
وتماسك وحد تهم ءقوارب (نقاة للامم الستضعفة علی مختلف عقاقد ها ءووا حات تفی' إلیہا 
عند ما بلفحها جور حکا مہا » تستشعر معئی الا نسانية وتما رس شعائرها بحرية مما د فع كسيراً 
نها الی اعتناق الاسلام من غیر (کراه . ۰ 

فیراون وآشاله من آعد ا* الانسانية الذ ین لایرید ون لها الخلاص‌مما تکاید » على 
آید یپم یوْججون نیران الحقد علی الاسلام خوفا علنن مصالحهم . 


مو ود تسون ۽ 
N )‏ ضد الإسيلام سالة مطروحة ورای 


(«) مجلة العالم الاسلامی النا طقةبالا نجأجزی‌عردیوتیو. ۱٩۳‏ تحت عنوان الجغرانييا 
السياسية للعالم الاسلامی ءانظر الفکر الاسلای وصلته بالاستعمار الصربی ص ٩‏ » 
وانگر التبشیر والاستعسار ص ۱۳۱ ۰ 


() د .مصط‌فی الخالد ی »معمر فروخ ءالتیشیر والاستعبار فی البلاد العربية ص ۸ 1 ءوانظر 
محمد الیپسی,ءالفکر الاسلای آلحد یت وصلته یالاستعمار العربی ص 11 ۰ 


() انظر الحروب الصلييية فی الشرق‌والمفرب عب ۱۳ ۰ 
(8) رود تسون : صورة المالم الاسلامی فی آوریا سنة» ۱۹۷ 


ہس ۷ 

ویقول سایمون : 

(اٍن الوحد ة الاسلامية تجمع آمال الشموب السمر وتسا عد هم علی التملص‌من السيطرة 
الأوربية ولذ ل شکان التبشیر يعمل علی اظهار الا وربیین فی ثوب جذ اب :وی سلب الحرکسة 
الإسلامية من عنصری القوة والتمرکز اللذ ین هما فيا »إذ ا کانت الوحد ة الا سلامية تفقد حجة 
من حججها ءوسبیا من آسباب وجود ها ءمن آجل ذلك قالوا : یجب آن نحول بالتبش‌سیر 
مجاری التفکیر فی الوحد ة ال سلامية حتی تستطیم النصرانية آن تتفلغل فی السلمین » وعلی 
هذا الأساس أصبح الأتراك خطراً على آوربا لا لانهم مسلمون ؛ بل لانپم اصبحوا قوة تستطیع 
أن تقف فى وجه لماع ایور (۱) 

هکذ! ملاً الحقد المشوب بالخوف قلوب ساسة الغرب ومفكريه »ومن الواضح منتصريحا تهم 
أن كثرة السلمين وحد ها لا تخيفهم وان تسببت فى ,ازعسا جهم ءوانما يخيفهم أن تعى هذاه 
الكثرةوتنظم صفوفها فتصبح قوة من الصعوبة مواجهتها ,وهى تملك جميع عناصر القوة - وقفى 
مقد متها العقيد ة الصاد قةالتى ' ذ روڈ سنامہا الجہاں فى سبيل الله لاعلا* كلمته - وتحصول 
دون تحقق اطاعهم » وهم یعلقون آبالهم علی العالم الاسلای عابة وأقریقیا علی وجه الخصوص 
حيث يعتبرها الفرب مخزنا للثروات اللييعية والزراعية والسحيوانية ءوزیاد ة علی ف سك 
موقعها الممتاز حيث تربط قارات العالم القديم »كما تشرف على آهم طرق التجارة العالميسة 
فتطل على المحيطين الأطلسى والهندى »والبحرين الابیض المتوسط والاخمر ءوید ین معظم 
سکانہا بالإسلام حيث تبلغ تسبة المسلمین ء٦‏ ؛ز تقریبا سن مجموع سكا نبا » مما يجعلها ذات وزن 
سیاسی نی حسم التزاع بین السلمین‌والیپود فی فلسطین وبین المسلمین والتصاری قى 
الحبشة » وكينيا » ويوغند | ءوأفريقيا الوسطى «وغيرها مما جعلبا حلبة الصراع العالمى » 
والاسلام هو فارس هذ ه الحلية ء والسود ان من آهم میاد ین هذ | الصراع »والمنصرون هسم 
جنود ها لخوض هن م المعاركك التّی تيدأ سلمية فبا تلیث ,الا أن تکون تمپید ۱ للاستممار شم 
تفرز أعضل المشکلات الد امية المستعصية الحل . 

يقول سير جو نسون : ( ان هذه لطريقة السهلة التى يتم بها تثبيت أقد ام الأوربيين 
فى أفريقيا يرجع اللسفضل فيها ,الى جهو الهيكات التبثيرية أكثر من استخد ام الأسلحصة 


() التيشير والاستعيار ص 7م 
ری انظر الشکل رقم (؟) 


= ” 
النارية »ولكن لو ترك الأمر بعد ذلك فى أي ى الهيقات التبشيرية »لما تمكلت من إقاسة 
المحمیات والستعمرات الحد يثة إلا قليلا »ولم يكن فى استطاعتہا ان تقوم بأعبا* سكولياتها 
المطلوية]!! 
وهكذ! ارتبط التنصير والاستعمار ارتباطا وثِيقا بعد فشل الحروب الصليبية الأوفلى 
فأدار الغرب على السلمين حريا صليبية جد ید ة عن طريق التنصير »واستخد م 
فى ن لك الکتاکس والمد ارس والستشفیات ءوعتد ما ثار السلمون فی السود ان علی هذ ه الحملات 
التنصيرية وقتلوا حاميها الجترال زغرد ون ) الذى كان يعتبر من أكبر حماة النصرانية فى 
آفریقیا ثار الغرب عامة وبریطانیا علی الأخص وطالبا بآخذ الثآر من قتلته باعتباره نصرانييا 
ولم يكن أخذ الثار هو الد افع الحقيقى يقدر ما كان دافعهم إزالة العقبة الكأن!* التى 
قطعت الطريق مام أطماعهم فى القارة البكر والمتمثلة فى د ولة المهد ية التى قامت على أساس 
الا سلام ءواستمد ت بقاها من تمالیمه وطرد ت المبشرین ءوأغلقت الطریق آمامپم »ءفد فعسم 
الحقد الصلیستی پالی تکوین حملة مسلحة ارتکبت من الفظماع ما سبقت الا شارة الیسه 


ویزوال د ولة السهد ية تم التحالف بین الاستعسار والتنصیر علی محو الاسلام من القارة الا فريقية - 


(«) انظر الشکل رقم (۳ ) 
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مس نٹازددہ) بر زی مش کل رتم *١‏ ) 


حراکر امد اللتصیری ق فرشا 


ك 1~ 
الفصل الأول 
راحياء المؤسسات الكنسية التى د مرتبا المد ية 
۰ المبحث الأول ؛: الشروع فى تنفيذ الخطط التتصيرية المرسومة 





كتب ج . کرایف رائد جمعية الكئيسة التبشيرية .وح وهذا اختصسار 
اس Church Missionary Society‏ لشرق أفريقيا فى 


السنوات الا خيرة من عمره: (إن فكرة إنشاء سلسلة متصلة من المحطات التنصيرية تمتد من رآس 
الرجا* الصالح إلى القاهرة سوف تتولی تنفيذ ها الأجيال القادامة حيث إن الأفكار تد رس 
دائما قبل أن يجرى العمل بعشرات السنين هوأنا أوصى بهذا الفكرة لكل مبشر قاد م إلى 
شرق آفریقیا ءوبعد سقوط آم درمان بدا الطریق مفتوحا لانشا* حلقات وصل جد يدة فسسى 
سلسلة بعثة کراپف السایحد اوفد کانت جماعة الگيسة التبشيرية تتطلح لشل هذ! الجسل 
منذ مقتل غرد ون فی الخرطوم حيث جمعت ثلائة "لاف جتيه انجلمزى لا نشاء,ارسالية تذكارية 
لغرد ون :وذ لك فى سنة ٠۸۸‏ واتترحت مداينة (سواكن ) فى شرق السودان مقرا ليذه 
الإرسالية لأنها خارجة عن نطاق سيطرة الخليفة غير أن زيارة الك كتور هاربر سنة ۰ ۱۸٩‏ 
أقنعت الجماعة بان الوقت لم يحن بعد لثل هذا العمل ووقد كان لجماعة الكئيسةالتبشيرية 
وارسالية الكئيسة المشيخية للولايات المتحد ة الأمريكية خبرة طويلة فى العمل بالبلاد 
۳ 

الا سلامیة فاستعد تا بخططهما لمحا وة تنصیر السود ان ؛وبعد سقوط امد رمان بثلاثة آشهر 
رجح السرد ار کتشنر الی بلاد ه لقضا* اجازته ءواغتنم فرصة رجوعه والا حتفاٴ به فخطب مستنفرا 
شعبه للاسپام فی ترمیم ما د مر من منشات وتخریب ما عسمر من الحقول المد رکة لحقيقسبة 
الغزو الا نجلییزی الصلییی ۰ وفی نفس الیوم الذ ی تسلم فيه د رجة الد كتوراة الفخرية فى 
القانون من جامعة آد نبرة فی التاسع والعشرین من نوفمیر ستةم ۱۸۹ تسلم مقتاح المد ينة 


ر؛) انظر الشکگ رقم (۳) 


The Christian Approach to Islam in the Sudan P.12 (P 


إا 

فی. اجتماع حاشد جزا* ما حقق من انتصار لشعبه ؛ وقال اللورد (روز پری) فی تحیته له فۍ 
الحفل . . إن على البريطاتيين إذا أراد وا ألا تد همهم مرة أخرى غيمة مظلمة من ( البربرية ) 
أن بيد أوا فى إنشاء مرگز للتعليم .وحث سامعيه قائلا - أى عار وأى انتکاس۔ اذا لم تشترك 
هذ ه الاْمة المظيمة الفتية الفخورة بالتحرر من نیر الماضی ءالمبا هية یما فعله کتشتر مناجلها 
وی معنی لتکریمه !ذالم تحقق مطالبه وتسا ند ه فی کل ما یطلبه وتشترك معه من القصر حستی 
الگ . ولما جا* د ور کتشنر لیرد علی التحية والمجا ملة اغتنم فرصة الحماس لیوجه النسد ۱* 
لتنقيذ مشروعه فذ کر سامعیه آن العلمین الانجلیزی والمصری برفرفان فوق الخرطوم نتيجة 
لحملته على السود ان موأعرب عن أمله فى أن لاينزلا أبد ءواعلن آن المپتة الاولی السسستی 
تشغله هي تمد ين تلك المناطق الشاسعة ءوقال ۽ إنه يتنى للشعب الانجليزى أن يتد خل 
ويعطى ما لا تعطيه الحكومة وقال : إن المهدى ككل مستبد شرقى آخر كان يقفا فى وجه 
التعليم ءوقال إن البلد حين يزد هر ولايد سيد هر سيكون باستطاعة الئاس أن يد فعسسوا 
نفقات تعليم أبناعهم . 

وقال إنه بصدد تأسييس كلية غرب ونية تذ کارية علی نمط,انجلیزی يواسطة أساتذة إنجليز 
ليق موا التعليم الذى يرتيط بالتطور فى الستقبل »وان الكير يمكن أن يقال عما نحققه لا زالة 
التعصب والعبود ية , ثم قال إننى أؤكد وآأنا اخاطب جمپورا اسکتلند یا نک وقد ورشمم أرضا 
خصبة لم تحرث منذ ثلاثة عشر عاما فلا بد أن تخصصوا بعش الانفاق لحراثة الأرض لتتمكوا 
من الحصاد . ثم وجه كلامه .الى أولتك الذ ين ينفقون مبالغ كبيرة للإعلان عن بضائعيم قائلا : 
انه من المفید لکم آن تنفقوا شيئا من المال لتعليم سكان تلك السوق الجد ید و التى فتحست 
أمامكم ليقرءوا إعلاناتكم .وانكم بإذا لم تملنوا ذلله الشمسب فان آخرین غیر سیعلبونبسم 
ویفرسون فى عقولهم أفكارا ومؤثرات قد توّد ی الی صعویمات عظى . ووضح أن المبلخ المطلوب 
الانشاء الكلية مائة آلف جنيه لتكون الكلية فى المستوى اللائق بالأمة الانجليزية » وأن‌تسنهین 


آلفا من اصل هذا المبلغ ستخصص‌لضان مرتیات الاساتذ ة الانجلیز ۰ وأخیرا شکر اللورد 


N - 

روزیری والحكوية واللورد كرومر على العون الذى يلقاه منهم ,ووجه ند اه للأمة الإنجليزيسسة 
حكومة وشعبا والى شعوب الستعمرات للساهمة فى هذا الشروع وختم حديثه بتوجيسه 
الدعوة إلى أمريكا قائلا : بان أدعو شعب الا مة الشقيقة العظيمة النا طقة بالا نجليزيسة 
أمريكا لساعد تی فى إنشاء كلية تذ كهارية جد يرة بغرد ون فى الخرطوم . 

وکاتت الاستجابة فورية وجاد ة حيث وصل المبلغ الى ۰ .ره ۱۳ جنیه استرلینی نی أقل 
من شہرین ءوا هتمت الملکة نفسها بالمشروع وأصبحت دراعية له وعلى الفور وضع قيد 5 
واغتخم مند وپو جماعة التتيسة التبشيرية هذ ه الفرصة وزاروا کنشتر لیحصلوا منه على لذان لتنفیذ 
خططہم الرامیة لنشر التنصیر فی وسط سلیی السود آن فقوبلوا برف‌الطلب لاته ینیفی ألا 
يفمل ما يثير حماس السلمين الد ينى ولكن اللورد کتشنر لم یعترض‌علی عمل التبشیر فسی 
المناطى الو فكنشنر ينفذ السياسة التى رسمپا له کرومر موهی سياسة تختلف عن سياسة 
المبشرين فى الوسيلة وتتفق معها فى الغاية. فالمبشرون يسعون إلى تزع الافراد مسن 
مجتمعاتہم وشل هذا الأمر مع تعذره وصعوبته عمل خطير فى نظر كرومر ء ولیست خطورتسه 
مقصورة على المبشر بل الحكومة نفسبا لا تنجو من خطره . 
سياسة كرومر: 

بنی کرومر سياسته على أنيسلخ المجتمع بكاءله من الاسلام فی هد وٴ وتؤددة »وهو وجل 
آهله ذ کاژه ومکره لا نجاح السياسة التى جنى ثمارها فى مصر واتخذ من حماقة الفرنسيين 
د رسا علمه الكثير . ولذ لك قسم منطقة نفوذ ه ز مصر والسود آن ) الی ثلاث مناطق لکل 
سیاستبا التبشيرية التی تناسب ظروفها . 


سس 
رى د » ناصر السید ءالتعلیم فی السود آن عل ۱۰۲/۱۰ 
9 انظر محمد عمر بشیر ء مشكلة جنوب السود ان : ص ۰۰ /۱ ۵ 


== 

الضعلقة ال ولی : 

مصر ء وغاليية سکانپا من السلمین الذ ین تتخللهم فقة کبيرة تالت حظا من التحلسیم 
الغريى يجعلها أداة طيعة لتنفيذ سیاستبریطانیا ء مع وجود فثة غیر قليلة تعتنق السيحية 
منذ قرون خلت »وقد کان اتصال مصر الطوبل بآوربا قد ساعد علی انتشار التعلیم العلمانسی 
ونظم الحم الأو 
المنطقة الثانية: 

وتشمل الجزء الشالى من السود ان وفالبیته العظی من السلمین وكلهم فى وضع أبعد 
عن المد تية الغربية من آخوانیم فی الاسلام بمصر ء ولیست بینهم طبقة مثقفة ولم يكن اتصال 
السکان یالفربییی أو نظلم الحکم الا وربية قد حدث فی السود ان إلا منذ سنوات قلیلسة » 


وھذ ہ المنطقة يقول عنها کرومر ازن آهلها سذح » وأنبم مپیتون الی حد بمید للاشسارة 


من قبل ٠.‏ 
المنطغة الثالثة . 


تنحصر قی جنوب السود ان ۲ وسکانه من الوثتیین الذ ین لم یتم احتکا کہم بالسیحیین 
حتى فى السنوات القريبة جد ا » إلا فى بعض‌الحالات الناد رة التى كان یقوم بہا الرحالة ء 
آما صلاتپم بالسلمین فکا نت تتشل فی نظرتهم لقوة الد راویش‌فی فترة حکم التعایشی » 
وغارات تجا تجار الرف : ح 

وعلى آساس هذ! التقسیم وضع کرومر سیاسته العامة للتنصیر فی السودان ن خاصة وأغريقيا 
بشکل عام ءفیینما أعدلى المبشرين حرية واسعة للعمل فى مصرء كان يرى أنه من الستحيل 
آن تتبع نفس السياسة بالنسبة لشمال السو ان دون آن‌یترتب علیها من المخاطر ما لا تحس 


 )((‏ عة كرومر بذ لكأن مصرقد قلعت شوطا يعيد افى العلمانية فتبلد حسها لد ينى فلا خوف 


ز) آنذر د 4 آبرا هم عکاشة مالتبشیر النصرانی فى جتوب سود ان واد ىالتيل ء ص 1۱ ۰ 


~1 

عواقيه. وعزا ذلك لجهل السكان وعدم تس نهم الذى يؤددى بهم إلى عدم التمييز بين الميشر 
والاد اری ؛سواٴاکان بریطانیا أم أوربيا من أى جنسية علذا كان يرى أنه إذا أطلق العنسان 
للنشاط التبشیری فسوف لا تکون النتيجة غیر شمرة فحسب بل ستخلق شعورا بالا ستیاٴ يؤد ى 
حتما بالی حد وث اضطرابات تطیح بکل الاعمال التی تقوم یبا الحکومة فی مضمار المد نیسة 
لتلك البلاد سواٴ أكان لها ارتياط بالنشاط التبشيرى أم لا ولذلك أقر أن الوقت لایزال بعید ا 
لممارسة العمل التبشيرى بين المسلمين . 

آما فیبایتعلق بالنعلقة الثالثة التی حدد ها بجنوب (فاشود ة) فانه بری ال ضرورة لوضع 
قیود علی المبشرین بهذ ه المنطقة ءبل یعلن استعد اد الحکومة لتقد یم المساعد ة الماد يس ة 
مب ”ا 


مولف الا رسا لهات من سياسة كرومر: 





جا؛ رد الا رسائیات وجمعیات التبشیر علی تلك السياسة الش انتهجها کرومر عنیف | » 
حیث زعمت موسسات التتصیر بأن السيحية کانت الد ین الرسی لسکان السود ان منذ عسد ة 


قرون عون اعد 2 فتح السود ان آتاح الفرصة لفرسها من جدید نی آتلیم کان ملا تابعال 


ترشضسجهام وسياسة الحظر : 
تماطف سبنسر ترنجپام سکرتیر جماعة الا رسالية التبشيرية مع سياسة الحکومة فقال : 
(یستطیع الانسا ن التحاطف مع وجهة نظر کرومر ء,فطبیمی آن تکون الحکومة التی وقع علیبسا 
عب حکم الشمب الذی أبدی الاسراف فی الحماسة الد پنية - حذ رثا من‌آن یثیر المبشرون 
السیحیون *السلمین علیها ءیمند ما تخفف شد ة هذ ه القیود فینبغی آن تظل مراکز التشاط 


» ۳۹ ٠ 53 ma 
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ران لجلی لأى أحد يعلم شيقا عن ذكاء السام إنه ينبغى تأييد الموقف الرسمى للحكومة 
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الذ ی یحظر العمل التیشیری ,لانه يالتأكيد سیجعل الشعب یحس بان الحكومة تنشف تخيسير 
عقيد ته , ولقد كانت الحكومة حکيمة فی حذ رها لان روح المہد یة لم تمت بعر © 

وكانت هذه السياسة فى نظر الارساليات عائقا لتنفيذ الااهد اف ومخيبة لامال وتلصات 

(f) 

غرد ون ۰ 

ولذ لك اجتمع مجلس الناس وقرر ما یلی : (ان الشعور العام فی بریطانیا یطالب 
بحق بأن آی مجبود ات مبذ ولا لتخلید ذ کری غرد ون یتحین آن تتطوی علی نشر تعالسسیم 
المسيح بين جميع الأجناس والقبائل التی تقطن فی حوتن آعالی النیل"وان علینا والحال‌هذ ه 
تقوية مسساتنا بمصر لتمتد رسالتنا إلى الخرطوم والمناطق المجاورة لها عند ما تسمحالعناية 
الأدجية بن لك( 

وفى الا جتماع المكوى لجماعة الكئيسة التبشيرية »فى الثانى من مايو سنة 36 ام خطب 
سكرتير الجماعة خعابة مثيرة قال فيما : (ان اللجنة ستعدة لأن ترسل فرقا رائد ةرالسی 
السودان الفسيح عن طريقين من أهدى الطرق إلى بلوغه »ففى طرا بلس تد رس فئة (البوسا ) 
والمؤمل فى خريف هذا! العام آن تنطلق فقة الی باورا* النیل لتشخل بهش المواقع فسسو 
الب پریات الاستوائية ‏ بشرق السود ان - رن اللجنة لتتوقع آن یستجیب الله لا بتہالاتہا 

٤ 1 

دعن تریب ۔ حظر النشاط التبشيوى فى أعالى اس . وظلت الجممیات التبشيرية 
ویعش الأفراں فی بريطانيا والولايات المتحد ة الاٴسریکیة يطالبون كرومر وكتشنر بفك حر 
النشاط التبشیری نی شمال السود ان وجنويه على السوای وکا ن کل الحماس ید ور علی تبخلید 
ذ كرى غرد ون یاعتیا ره بطاز مسيحيا استشمد نی سبیلپا ءوتصورهم للاسلام كتوة معاد يسة 
للسيحيية وحائلة دون تعلماتهم نحو آفریقیا لذ لك لم تفتر حسسهم با 
بد ‏ وهذه الشباد ة من سکرتیر جماعة الكئيسة التبشيرية ترد زم‌کرومر بأن المسلمین جملة 
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(ه) ان بشکلة الجتوب ره ؟ 


مركت 
المبحث الثانی 
طلائع المبشرین تصل السسود ان 

بد أ المبشرون يقد مون على السود أن زرافات ووحد انا وكان من أبرز هؤلا * البشريسسن 
الد ين وصلوا السود ان (ليولن ۔ھ۔۔جویۂزء) الاسقف التابع للكيسة التبشيرية والسذ ى 
يعتبر المؤسس الحفيقى للعسل التنصيرى فى مصر والسود ان وهو أول مبشر لجماعة الكنيسة 
الا نجليزية ید خل السود آن بعد ستوط امد رمان #وكان على الد وام باعث النشاط بين 
المبشرين »وكان ذا قد رة فائقة حیث استطاع آن یستمیل المبشرین من کل الطوائف وأ نيجعل 


من الاد ارة الانجليزية آد اة طيعة فى أيدى المبشري (۱) 


لقد اتجه لولین .هھ ٠‏ جویق من بریطانیا الی السود ان عن طریق القاهرة نی ۳ من 
توقمبر سنة ۱۸۹5 وعند ما وصل مصر حيل بينه وبين د خول السود ان لعد م استتیاب الامسن 


وبعد مثتل الشلیفة سمح له بالد خول هو والد کتور هاربر مد بر ستشفی جماعة الكيسة 


التبشيرية بالقا هرة بشرط الا یتحد توا عن المسيحية للمسلمین ءلآن النشاط التبشیری سازال 


محظورا بينهم ووكان المبشرون يعتقف ون أن الحكومة مبالغة فى سياسة الحر ءيد قعهسم 
الحماس الد ینی والتعصب ضد إلاسلام مع جهلهم بالفوارق بين سكان أفريقيا »فحسيوا أن 
السود ان کالمتاطق الافريتية الاخری الماهولة بالسکان غیر السلمین ءوکانوا کبا قال کروسر 
فى خطاب بعث به‌بالی لورد سالزبری : (یرون ألا بد من السعی لتتصیر جمیع سکان البلاد 
مسلمين ووثنیین؛شمالیین وجنوبیین ءوقد وصف کرومر الضفوط الشد ید ة التی تعرش لبسا 
للغزول علی وجهة نظر المبشرین فی خطاب خاص‌آرسله لی لورد (لانزاد ون ) جا* فيه : 
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ثالکائوليك ومن خلفمم الحکومة النمساوية ءوالکليسة الا نجیلية ید عمپا عد د من الابا* ذ وی 
التفوذ والجاه ءوالجمعية السيحية وفیرها من الجمصیات التبشيرية کلپم ینمقون بنفسس 
الشمار ,راننی لا آمانع فی السماح للمیشرین بمزاولة نشاطهم بیی الونیین من سکان الاقالجم 
الاستوائية ,ما آن یطلق لهم العنان نی دن بين سلی الشمال المتسکسین 
یاسلامهم قتصرف آحمق یوشاه آن سکون جنونا 

ولم تد م هذ ه السیاسة لاد ! ریڈ طویلا ضنذ ان وصل (لولین جوینی ) الخرطوم ید 1 
فی التأثیر علی الاد اریین طالبا مهم رفع الحظر علی العمل التنصیری فی الخرهوممصلاا 
ذ لك بأن سگانپالم یکونوا جمیما سطمین بل فیها یر من السیحیین من الطواتسف 
المتياينة ءوفضلا عن ذلك فبى مقر الحكومة عولذ! فان ن آی تشاط تبشیری صاد رعن جماعسة 
يمكن مراقبته باهتمام. يضاف الى ذلك أن السكان السلمين متصلون اتصالا بیاشسرا 
بالسلطات الحاكية أكر من المثيين نى المد يريات القاصية كا أن هناك حاجة شديدة 
للتعلیم بین السلمین والمسیحیین » والحکوة لم تستطع تلبیتها بمایکفی من موارد ها 
الخاصة . وتحت هذ هالظروف آذن بفتح مد ارس الارسالیات نی الخرطوم ء ويد أت الحكوسة 
تخفف من القیود تحت تأثثیر آشال(جوب) والد کتو(هول)ءلا قتناعبا آن هؤلاء المنصرين أد ركوا 
سیاستها تیاه السلمین وکشفت صحیفة الد کنو( هول) مد ی تقید ه بقرار حظر الحد يث عسسن 
الد ین للسلمین بالرفم من أن ذ لك أحزنه لاضاعته فرص الا يمان بالمسيح كما زعم وكانت علي 
زعمه تعرش‌له د اتما ویقول(هول) : إن شرف مياد رة اقتحام الاد یم الصخری لتحصب السود انیین 
الد ینی ضد المیشرین الصلیبیین یعزی لد مة الاسکند رفلایفا حول ) المکرسة وتضحیتبسا 


حتى حلت الصداقة محل التحزب والريية ءویسوق( هول) شاهد | علی ما ذ کر فیقول : قد ممست 





)0 مد ثر عبد الرحيم ,مشكلة الجنوب ص ۳/۳۵ 


(۲) حسن مس 1 ٭التبشیر نتبشییر فی العاصمة ص؟ 


لاود 
مرآتان من متزل النیخ علی التوم ءوفی خلال انتظارهما لمقابلتی قالتا لزوجی : یسل 
حضورکم کنا نصد ق القول بأن الرجال مفسد ون وکنا تمر بالمتزل عن بعد مولکن ما عد تا 
نصد ق د لت . وهذا ,اقرار مشجم‌علی آهمية عمل النسا* العاملات فی السود ان ۰ ان 
الا سکند ر وايفاهول امتلكنا إلى حد كبير سمات الحبر والأسبل السمات التى بد ونہا لایجرؤ 
آحد أن یکن بینم سیحیا ا 

وشد دت الا رسالیات الضفط علی الحکومة فوجمهم کرومر فی تقریره سنة۲ ۰ ۱٩‏ بقوله : 
ر..آما من وجهة نظر الارسالیات البريطانية فان هذه القیود حتى الآن ليست ضروريسة 
حيث أن مجالات العمل فى الجزء الجنوبى من السود ان وحاجتها للتمويل أكبر مسن أن 
تستوعب نشاط الا رسا لیات ۲ وأخيرا سمحت الحكومة لا رساليتين ذواتى خبرة فى العسل 
وسل المسلمين بمزاولة العمل الحطبى والتعلیی فی المد ن الش بوجد فیپا سيحيون 
ولم یسیح لهم فی البد اية بمخاطبة السلمین بالسيحية ولکن نظرا لا حتکاك السٹولجن 
الحکوسین برجال الارسالیات تبین لهم آن طريقة عمل البشرین وسط السلهن لايشكل 
خطرا علی الامن العام لذ لك تغیرت نظرة السگولین الی‌عمل المیشرین فخففت القیود شيعا 
ماءومع ذلك لم سمح لی جمعیة آخری غیر الجمعییتین المذ کورتین بالعمل وسط المسلميل؟! 

یستول جوینی : ( بینما کت مپموما حزینا فی د اری علی آثر عد م التصریح لی بتتصیر 
السلمين إذ جاءنى رسول يدعونى ستحجلا لقصر الحاکم العام ءفذ هبت والد نيا مظلمة 
آمای ءواذ | پی آتلقی معاملة مذ هلة فقال لی الحاکم العام مبتسما ؛ لقد صرح لك بافتصاح 
مد ارس فی الشمال ءفرقص‌قلبی فرحا وأیقتت آن‌الله استجاب دعاتی .فما الفرق بین السماح 


یی لگا 
لی یتنصیر السلمین والسمام لی بتعلیم آطفالهم) 
وأصبح السود ان حلبة تلصراع | لکسی لمختلف المذا هب السيحية من شتی آقطار 
الغرب لا يجمع بينها الا حرب الا سلام وتنصير السلمين . 
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(ع) التبشیر فی العاصمة ص و 


-11۸- 


المؤسسات الكئسية العاملة بالسودان 


البعثة الكاثوليكية: 

لقد كانت الكئيسة فى روما أول من فكر وحاول العمل التنصيرى فى السودان كما 
سبقت الاشارة إلى ذلك قوصل الفوج الأول من القسيسين النساويين الكاثوليك سنة 
۸ ۱م الی الخرطوم »حیث تلقا هم با رلویجی منتوری ) الذىهرب من أثيوبيا عقب 
اضطیاد الكيسة الاثيوبية للكاثوليك ولجأً الی السود ان ستق ٤٤‏ 1۸م وبالرغم صن ان 
الحكوية البصرية منعت التبشیر وسط المسلمین فقد حصل هذا القس‌علی قطعة آرش بسنی 
۳ٹ ٹ ‏ یپ ‪ ٗ َ9 0 ب پیی/) 
الحکومة المصریة فقد حصر المبشرون الكاثلويك نشاطہم فی المناطق الوثنية فى جنصسسوب 
السود ان خاصة دولکن حالت د ون نجاحهم عوائق آدت‌الی وقف اعمال التنصیر فی هذه 
الغترة » ذلك أن الأوربيين لم يألفوا المناخ الاستواعى الوخيم المرتفع الحرارة الملى؟ بالأمراض 
السبلكة التى قضت على آربعة وستين مبشرا فى وسط أفريقيا فی خلال أربعة عشرعاما » وفر 
الباقون شمالا الى الخرطوم فأمر البابا بإغلاق هذه الارساليات وعودة العاطين بها إلى روما 
ونقلت مهامهم التبشيرية الى كلية قیرونا سنة۷ ی , وتم تعيين د انيال كمبونى نائب قسيسس 
لا فریقیا الوسطی فوصل الخرطوم سنة۱۳ علی رأس فوج من المبشرین الكائوليك وقد سبق 
آن زار الخرطوم ضمن زمرة من المبشرین سنة۷: ۱۸ +ویعتبر مس الکا توليكية فی شرق أفريقيا 
والسود ان بصفة خاصة وقصته شبيهة بقصة يولم . وق زعم كمبونى كما زعم بولس قبله أن الله 


أوحى إليه أن یواصل علله یالرغم من اغلاق الا رسالیات فی السود ان ءوطاف علی کل الحواصم 


(۲()۱) تاریخ المسيحية ص ۲۲ 


(م انلر ص ؟1 من هذا البحث . 


+۹ ۔-۔ہ 

الغربیة حتی موسکو معلنا عن خطته داعيا اليها كما فعل بولس من قبل فأسس قبل قد يمت 
الأخير إلى السود ا ن مد رسة فی فیرونا سنة۷ و ١‏ لاعداں المبشرین للعمل وسط آفریقیا 
واسس جمعية آخری للرا هیات سنة۲ ۱۸۷ فعینه البابا رئیسا لا رسالية وسط "فریقیسا ء 
واعطاه‌سلطة لاعادة فتحها ءومنة وصوله السود ان شرع فی العمل لتتصیر السکان وا مد 
نشاطه‌,الی کل ال"قطار الا"فريقية المجاورة. ورکز علی السود ان قبنی مرکزا تبشیریا فسی 
مد ينة بربر وأقام المزارع المسيحية حول الأبيض في ( ملبس) و(الد لنج ) وکان ینوی اقامسة 
مزرعة آخرى فى شرق السود ان فى مددينة القضارف وامتد نشاطه‌الی الجنوب حیث آنشا 
گیسة وسط الد ینکا وروضة لأبناء النوي ل فكافاه اليابا علی جپود ه فعینه سنة ۱۸۷۷ آستفا 
لأفريقيا الوسطى » وفوضه الخد يوى بمرسوم عال ليجوس خلال السود ان بحجة محاربة تجارة 
الرقيق ٠‏ 

واستغل هذا المطران ظروف الجفاف سنةم “.م ١‏ والفیضان سنة٩‏ ۱۸۷ »وهی ظرو ف 
شبيبة بالظروف الحالية التى يبر بها السود ان فذ هب إلى أوربا طالبا العون من أجل 
منكوبى المجاعة والفيضان » ووظف كل با جمعه لتتصیر السود آنییین كيا هي عاں ة البشرین 
يستفلون ظروف الحاجة لينشروا سمومهم ‏ ولأجل نلك أطلق عليه لقب( أبو السودان ) ٠‏ 
وكان حريا بأن يدعى سرطان السود ان لأنه المؤسس الحقیقی للنشاط الکنسی المتکاسل ء 
فيمجرد وصوله الى الخرطو سنة٣‏ ۷ ٠‏ آعاد. فتح مد رسة الا رسالية »وجلب‌لها عسدد | 
من السود انيين والسود انيات للعمل بها بعد أن تخصصوا فى أوربا ومصر فى أعمالالتنصير 
وفتح مد رسة للبنین وأخرى للبنات بالأبيض وطور المزارع إلى مراكز زراعية فى قرية (ملبس ) 
من ضواحی الابیئی سنةه ۷و واأنشاً مرکزا ساثلا بالد لنج سنة, ۱۷ واستمر عمله العتوادمل 
فى السود ان عامة مع الترکیز فی جبال النوبة . ویعث کمبوتی عد ںا کییرا من السود انیسسین 
ذكورا واؤاثا لیتخصصو! فی آعمال التتصیر مرکان تفکیره منذ قد ومه السود آن آن بوسس عسلا 


(() انگر التبشیر فی افریقیا ص۰۱۳ 
() انظر تاریخ السيحية فی المعالك النوبية الق يمة والسود ان الحد بث ص ۲۳۲۷ 


۲ 

تنصیریا متکا ملا ومستقرا فشید الموسسات الكنسية بالمواد الثابتة وركز على أن يتولى العمل 
أبناء السود آن وأقام الحوا جز الضخمة فی وجه التقد م الاسلای الی جنوب وفرب السود ان 
وظل يعمل حتى هلك قبل الثورة المهد ية سنة( .۸ (م ولسقد أوقفت الثورة المهد يسسة 
نشاط المبشرين وأغلقت السود ان ی وجههم 9 


استگناف عمل المبشرين الكاثوليك : 


استأنفت مؤسسات كببونى عملها فى السود ان سنة ار بقد وم اثنين سن الكاثوليسك 
الأليان أحد هما (اوهلر ولدر) الذى عرف السود ان وكان يعمل يمركز تيشير الد لتنسج 
وعند ما سقطت الأبيض كان من ضمن المعتقلين وقضى عشر سنوات فى آم رمان حتى تمكسن 
من الهروب سنة؟ ١84‏ وكتب كتابا بعنوان (عشر سئوات في معسكر المهدى) والثاتسى 
(بانهولزر ) تقدم هذ ارإلقسيسان بطلب لكتشنر لاسترجاع مبانى الارساليةالكانوليتهة 
بالخرطوم وكانت الحكومة قد استولت علیبا ءلکن کتشنر منحهما قطعة آرض‌علی النیل عوضا عن 
آرض الا رسالية القد يمة فأقاما علیها الا رسالية الكائوليكية وهی الان کندرائية القد مس (ستی ) 
ومد رسة الرا هبات الكاتوليكية الموجود 2 حالیا امام د ار الا تحاد الا شترا کی السود انی Bu,‏ 
وفی آواخر سنة ۱۸5۹ قاد المطران (فروفیجو) مطران الخرطوم الجد ید آول د فعة من 
جمعية کمبونی ووصل امد رمان سنة۰ ۱٩۰‏ وید فی شرا المنازل ءوجمع السیحیین المقیسین 
فی آمد رمان وخوّل بعض‌هذ ه النازل الی مساکن للرا هبات ومد رسة للینین ثم اشتری منسازل 


آخری وجَولبا إلى مد رسة بنات وكئيسة لجميع السیحیین من کل الطواتف ءونی اکتوبر م‌نفس 


الما اه نت ج دق سی ارات عاتن نشاطہن بیس بین النسا؟ ونتحی مد رسة للبنات 


سس __ 
(۱) کان فی عهد حکومة جعفر نمیری التی سقطت فى آبریل ۰ ۱۹۸ 
() انظر تاريخ المسيحية ص ۲۲ 


ل لالت 

شمانی کنائس بالاضافة الى مقر القاصد الرسولو(!)_الذى أنشاه البابا فی د یسبر سنةء ۱۹۷ 
استجابة لطلب القسیسین حيث آنشکت منطقتان تبشیریتان الأولی فی الشمال ومترها 
الخرطوم والثانية فی الجتوب ومقرها جوبا وقی ما یو سنةم ۱۹۷ آقامت حکومة النمیری‌علاقات 
د بلوماسية مع الفاتيكان على مستوى السقراء وهذا ما لم تكن الكئيسة تحلم به فى التيعي ل 
وك رك ( رفيجو) ضرورة مواصلة العمل بالجنوب فشرع يجمع التبرعات واشترى باخرة سن 
انجلترا تم تركيبها فى أمد رمان سنة ١ ٩ . ١‏ وسافر بها يالى الجنوب وأقام أول رارسالية فى 
قرية (لول ) وسط قبيلة (الشلك) وكان بپد فرالی احیا* الا رسالية الكائوليكية الق ية 
ولكن لم يجد أذ نا صاغية من الاد ارة البريطانية فتوجه إلى يريطانيا ليشكو الاد ارة السی 
الملكةء وفى طريقه هلك فى القطار يمحطة بربر سنة۲ ۰ ۱۹ وجا“ خلفه فواصل العمل 
بالجنوب وأسس مرکزا تیشیریا آخر فی (تونجا ) ببلاد رالشلك) کما آسس ثلاثة مراکز بیحسیر 
الغزال س3 1۹۰ ۱۹۰ وهی مراکزر کیانغو) ورمیلی ) ورواو) بید آن العمل‌التبشیری 


لسم يستقر مسن أول وهلسة بمدينة(واو) لما سبسق القسول اتهنسا. كاتسست 
شبيهة بد ينة شمالية للأثر الاسلای ءفیها ولذ | عارض‌الاهالی آعمال التبشیر وتطورت 


هذه المعارضة حتی آدات الی !ٍحراق مساکن الا رسالية ثلاث مرات ما بين سنةه ۰ ۱٩‏ ۹۰ 

وكانت خسارة الكئيسة فاد حة فى المرة الأخيرة لأن الحريق أتى على كمي ستلكاتها كما قضى 

على مواد تموينها لسنة كاملة مما اضطر النصارى الى اقامة الميانى بالمواد الثابتة ( الحجر 

۱ لح : ۱ 1 

والطوب المحروق ) تفاد یا للحریق ءوتعتیر مد يرية بحر الغزال ومد ينة واو بالتحد ید من 

آقوی المنافة للاسلام تجاه الجنوب لذ لك رکزت الا رسالیات بمعاونة الحکومة البريطائية 

لوقف الزحف الاسلامى على الجنوب وسمیت هذ ه السياسة (السیاسة الجنوپية) هد فت هد ه 

السياسة إلى منع تغلغل الاسلام فى مناطق القبائل النيلية . ولقد آفزع اعتناق بعض القبائل 

(ق) انظر التبشير فى العاصة ص ع 
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(۲) تاريخ المسيحية ص ۷ ۲ 
(ع) المصد ر السایق ص ۷۲ ۲ 


(ه) انظر المصد ر السایق صر ۲ 


سے 


سا لالس 

الواقعة فی غرب بحر الفزال لپلاسلام- - (کا لکریش)(وفوروقی)(وباند اه .ال - أفزع ذلك 
المبشرین والستهمرین فهرعوا یقیمون السد ود فی وجه الزحف الا سلای المتد فق من‌جنوب 
د ارفور حيث صار رؤساء هذه القبائل يستخد مون العربية ویمتبرون آنفسم من السلسین 
وق كتب المبشر (أرشيكون شو) سنة ١1.1‏ ما لم تتنصر جميع هذه القباعل السوداء 
خلال السنوات القليلة القاد مة فإنها ستتحول لا مند وحقرالی المع ظ() 

كما استأئف الكاثوليك نشاطهم بغرب السود ان سنة> . 4( .الى 1117 حیث مسات 
آخر قسیس کائولیکی بالد لنج وعطلت الاد ارة البريطانية نشاطهم أثناء الحرب العالسة 
الأولى وحولت امتيازهم بغرب السودان سنةع م4( إلى الكنيسة الاسقفية للعمل بهذ ه 
المنطقة وعموما تحتبر الكنيسة الكاثوليكية من أكبر المؤسسات الكنسية التى تهدد أمنالبلد 
واستقراره كما سنوضح فلك فيما يأتى أن شاء الله . 


ل £ می ہے 
الا رسالية الاسقفية : 


بد آت محاولات هذه الا رسالية لتأسیس‌عطپا بالسود آن فی سنة ,۱۸۷ بواسطسة 
المبشرین الالمان »وعند ما کان غرد ون بالسود آن آعرب‌عن آمله فی قیام بعث ة لسن ه 
الكيسة » وكل هذ ه المحاولات لم يكن لپا آثر یذ کر قبل غزو السود ان ووصول المطسسرا ن 
(لولین جوین) الذ ی وصل مع هاربر سنة ۸٩ ٩‏ (ع بموجب اتفاق تم بین المند وب الساسی 
کرومر) بمصر(وکتشتر) حاکم السود ان و .۳.9 للعمل فی المناطق الوثنية ءولکن(جوینی ) 
لم ينفذ الاتغاق ءفمکث بام رمان خس سنوات محاولا العمل التبشيرى بين السلسين 
وبالرغم من آن کروبر وکتشتر د هشا من قرار .0.00.5 بالیقاٴ بام رمان 1ل أتهمالم 
یجبرا ها علی تنفیذ الاتفاقولكهما لم يرخصا لہا فی العمل وسط المسلمین ٠‏ 

وعند ما أعلن ( بليت ) أسقف الا رسالية الا نجليزية بالق س ضم السود ان الا نجلیزیالمصری 


سے ہی . و 
لاسقفية القد س سنة۹۹ ١۸۹‏ حذر رسميا من قبل السكولين البريطانيين بحكومة السود ان من 





لق The Christian Approach to Islam in the Sudan P.38‏ 
() انظر تاريخ السيحية فى الممالك النوبية القديمة والسودان الحديث ص ۲۵۳ 


- ۲۳۰ 

ممارسة أى نشاط تبشيرى فى اوت 0 

وی سنة م . و هد آت الأحوال فعين (جوين ) قسيسا للجيش وأعطى تصريحا 
للعمل فى المتاطق الوثنية فأبحر مع ثلاثة من آتباعه هم رشوء وتوم » وهاد و) يصحيهسم 
آخرون الى الجنوب ليؤسسوا هناك أول مركز لهم فى رواد المان ) وهی قرية تبعد حوالسی 
و آمیال جنوب(منقلا )عاصمة الاستوائية فی ذلك الوقت. وعانى هؤلا ء البشرون الكثشير 
يسبب الأمرا نس الا قليمية التی انهکت قوا هم وآود ت بحياة اکترهم لذ لم ینج م لا (جوین) 
ورشو) وتعلم الاخیر لغة الد ينكا . 

وفی سنةم ۰ ۱٩‏ عین ( جوین ) قفا ساعد ! لرئيس أساقفة القد س وأصبح سئولا عسن 
رعایا الأسقفية فى مصر والسو ان وثيوبيا واتخذ من الخرطوم مقرا ل وفكر جديا فى انشاء 
أسقفية منفصلة للسود ان وكان قد وضع حجر الأساس لها سنةع . 9( فعاونته الادارة 
المريطانية لتنفيذ مشروعه فجمع فى نف سالعامالذى عين فيه مساعد! لأسقف القدس. ۰ ۰ر 1 
تسعة عشر ألف جنيه استرلينى لقيام أسقفية السودان التى تم بتاژها سنة۲ ۱ ۱٩‏ وحسد د 
السادس والمثرون من ینایر من نفس الستة موعد | لافتتاحها ءلان غرد ون کان قد قتل فی 
مثل هذا اليوم, ودعى لحضور حفل الاقتتاح أسقف لندن ءولکن ونجت ‏ 
كتب لجوينى أنأسقف لندن قد وضع نفسه غرضا لہجوم الشيخ علی یوسف کاتبر المژیسد ) 
الیتمصب بمپاجمته الاسلام فی خطساب سلمه إلى مبشرقي .ع یں بقاعة البرت. لذا 
ألفى كتشنر دعوة الأسقف مع اقتناع ونجت بضرورة الا حتفال وزيازة الأسقف ولكن الخوف من 
حد وت اضطرابات حال د ون حضوره وتم الافتتاح فى موعد ه ويسبب هجوم أسقف لندن على 
الا سلام لی السٹولون عطلة الأحد التى كانت مقررة فى كل محافظات السودان يحجسة 
أن الموظفين أغليهم من البریطانییی ؛ وأصبحت العطلة الرسمية لكل موظغی الد ولة ما عد! 


سس سس 
)0 انظر تاريخ السيحية فى العمالك النوبیة القديمة والسود ان الحد یث ض۲ ه ۲ 
۳( المصدرالسايق ص وه ۲ 


۲ (- 
بورتسود ان والمحافظات الجنوبية هی الجمعة بد لا عن الاح ومد أن عين جویسسن 
اسقفا للسود ان اهتم بالجنوب اهتماما زائد! ءفساقر للمرة الثانية سنة ۱ ۱ ۱٩‏ وگان برفقته 
زشو) فزار یحر الغزال ويامبیو , ومرید ی » ولوك » رغبة فی اختیار اماکن مناسية للعسل 

هنات . 
وفی سنة۲ ۱ ۱٩‏ آقام الد کتور رکلیف غور) وامرأته فی یامبیو ويد العمل بين قبيلة 
الزاند ی » ونقلا الاتجیل‌الی لمهجة الزاند ی وألفا معجما من الا نجليزية الی لهجة الزاند ی 
واستقر الراعی (لول جیبسون ) ست ۱٩۱۷3‏ فی (یج ) وتعلم لهجة زالکاکو) وید ۱ بیابر یبا . 
أما (فريزر) وزوجه فقد استقرا فى (لوى) حيث أقاما ستشفى تبشيريا بين قبيلسسة 
رالسورو)" وشل جوینی یناد ی بضرورة فتح المجال التبشیری بین السلمین وهو مطلسسب 
ضشته . 0.1].8 البريطانية فى مذكرة رفعتها إلى السردار فى أيامه الأولى من الاحتلال 
ووقع علیپا عد د کبیر من الشخصيات الانجليزية البارزة من ضمتهم آفراد من العائلةالمالکة 
وكان نتيجة هذا الضغط التصريح بفتح الد ارس دون العمل المكشوف لأن وقته لم يحن 
بعد موبد ات الادارة متعاطفة مع الإرساليات بصفة عامة والاسقفية يصفة خاصة ,وخاصة عند سا 
خلف ونجت گتشٹر حاکما عاما للسود ان فقلل من القيود التى وضعها کرومر وکتشنر علسی 
التبشير فى الشمال لأن ونجت نفسه يعتبر من المبشرين مع إيمانه أن التبشیر الساشر سیجرہ 
والى مشاكل . ولذا آثر التبشير الهادى ,الهادف ففتح المجال أمام المبشرين فى أخطر 


)£( 7 ىر لہ ۱ 
المرافق (التعليم الطب) كما سنذ كر ن لك مفصلا فى موضعه أن شاء الله . 


Gaþriel Warbwry the Sudan under wingate P.111 (1) 
۲۲ تاریخ السيحية ص و‎ )۲( 
The Sudan under wingate P.110 ۱ ۱ ۳ 


08616 1 (©) 


۳۳ 5 

الككيسة الأمريكية المشيخية: 

استق مت الاد ارة البريطانية كيرا من السيحيين للاستعانة بهم فى بع صالوظاشسف 
الكثابية والحسابية وكان من بين هؤلاء السيحيين بعش المصریین والسوریین الذ ین 
اعتنقوا المذ هب الانجيلى :ومن الجد ير بالذكر أن هذا المذ هبد خل مصر سنة) ۱۸۵ م 
عن طریق المجلس المشیخی للارسالیات الاجنبية الذ ی اشتهر باسم الا رسالية الا مريكية . 

وکان عدد آتیاع هذ! المذ هپ الستقد مین للعمل یالسو د ان حوالی ه ۷ شخصا . 
وفى تهاية سنة. . ١14‏ آوفد المجلس اثنین من رجاله الاآمریکان وهما ز جون‌کلی جفسسن ) 
والب كتور ( مكلو خلن ) للاستطلاع ورفع تقریر عن امکانیات العمل بالسود آن فالتقیا ی 
أمد ربان بجوینی وهاربر رائد ی جمعیة. 0.1.5 حیث وحد وا كفاحهم وبد أ عبد التعاون 
ن الا رسالیتین‌وکانذ لك‌من سمات العمل التبشیری : فی السا (0 

اقتح رائد الا رسالیة ال مريكية أن يكون ميد ان العمل التبشيرى للكيسة الإ نجيليسة 
المصرية الناطقة بالمريية هو السود ان الشمالی السلم ءوبنا* علی هذ! الا قتراح آوفسسد ت 
الكنيسة الانجيلية المصرية القسیس( جر حنا ) ليعمل بين السلمين متخذا من الرعبایت | 
الا نجلییین مبررا لعمله . وفی ستة۰۲ ۱۹ سافر رجفن ) ور مکلوهلن ) الی الجنوب لانشا* 
العمل الانجيلى فيه »قوصلا ,الى مصب نهر سوبط ونزلا علی ربوة علی الشاطی" أطلقوا علیہسا 
اسم (د وليب هل )أى تل الد ليب. وكان وصولهسا فى السايع والعشرين من مارس سٹنستے _ 
5 بعد سفر استمر ثلاثة وعشرين یوما على المراكب الشراعيةا؟ 

آما العیل الا تچیلی الجاد فقد بدآ بالفعل بوصول‌الد کتور رسورلین )سنة۳ ۰ ۱٩‏ حپث 
اشتری آرضا آقام علیها الکيسة الا نجيلية الواقعة شرق مستشفی أ امد رمان الحکوی ءثمانشعت 


بعد ها الکيسة الا نجيلية بالخر م التی انتظمت سنة۰۷ ۱۹ واصبحت کيسة مستقلة تتیعها 
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() انظر تاريخ السيحية ص ۲١٢‏ 


-( ۲12 

الکنائس الانجيلية فی ود مد نی والحصاحیصا والد ویم وکوستی والا بیش وبیرتسود ان وشند ی 
وعطیرة وواد ی حلفا وکر (() 

یقول تیرینجهام : رکانت السمة الهامة لصمل الا رسالية الا مريكية إيجاد كنيسة منذيد * 
تشاطها وذلك لتد فق أعضاء هذ ه الكئيسة فی وظاتف کتابية بالسود ان »وتنظیم المحافل 
المد نية وجلب دعاة كتسيين وتشييد كنائس في المد ن الثلاث (الخرطوم- الخرطوم بحری - 
آمد رمان ) وعطبرة وود مد تی وبورتسود ان ثم انتظمت هذه الكنائس الست فى مجمع مشيخى 
سنة۲ ۱ ۰1٩‏ 

وقد كان للكنيسة التى يشكل المصريون اغلبية اعضاشها مظبر مستقل قویءوکان راعسي 
الکيسة فی آمد رمان یخصص وقته که للممل الا نجیلی بین المسلمین . . . وتعتجر جمعیسات 
الانجیل النسوية العاملة فی البیوت فی رالمدان الثلاث) وفی ود مدانی*من السمات الخاصة 
لعل الا رسالية الا مريكية وفی آمد رمان توجد مد رسة للتد ريبعلى هذا النوع من العسل 
تسمی (البیت النصلتی للتد ریب علی العمل د اخل‌البیوت) 

وتعطى جمعية الانجیل للنسا* د روسا آسبوعية فی القرا*ة والکتابة للسود انیات فسی 

حیشانپن وتتخذ الانجیل ماد ة للتد ریس وید رك الماملات جید | آن النسا* لن یصیحسسن 

تصرانیان ولکهن یأملن فی التأثیر على الحياة البيتية لاولگك النسوة لا خراجین من الد اکرة 
الضيقة لفبوم الحريم )!أ 
مجمع مشيخة السود أن : 

يعتبر مجمع مشيخة السودان فرعا عن هذا الأصل وهو عبارة عن طائفة تضم المصريين 
والسود انيين الذ ين تنص وا على أُید ی المبشرین الامریکان ءوکانت الا رسالية الا مريكية تشسرف 


عليهم وتتولى شخونپم وتتحین الفرص لتثبیت قد میبا وتوسیع نقوذ ها عن طریقهم »ولا زاد 


(ن) انظر المص ر السایق ص ۲١٢‏ 
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۲۷ - 
عد د صم وصارت لهم ممتلکات د فعتهم الارسالية الام لیقد موا طلبا للسلطة للاعتراف بهم 
گھیٹڈ کسمة واتة نتم لیم لك سنة۳۹ ۱٩‏ و لك لیکونوا ملاذ! للارسالية [ذا جد ضی 
الامر شی», ولما صد ر قانون تنظیم الپیقات التبشيرية سنة۲ 1 ۱٩‏ آراد ت الا رسالیس 2 
الا مريكية التحايل عليه لتمارس نشاطها باعتبارها طاثفة د ينية وطنية لا تخضم لقانسون 
الارساليات التبشيرية حسب فتوى التائب العام ا لم يتم لها ذلك حولت الا رسالية بعض 
ممتلكاتها فى عظبرة والاًبيض والخرطوم بحرى لمجمع المشيخة رغم مخالفة ذ لكللقاتو © 
الكيسة الأرثوذ كسية : 

عرف الأرثون كس السود أن کما عرفه الكاثوليك فی [ُواخر القرن الساد س المیلاد ی حيث 
تنافس الا مرا طور ( جستتیان ) وزوجه (شیود ورا ) فاوقد ا الا ہراطور البطريك (ئیود وسیوس) 
لنشر مذ هب الكئيسة البيزنطية وهو المذ هب الذ ی ید ین به »وعند ما علمت زوجه ینوایساه 
اتصلت بالااسقف( لونجینیوس ) لیسبق بعثة الا براطور لنشر البذ هب الا رئوذ كسى الذ ی 
تد ين به وبالفعل وصل قبل منافسه سنة 44 وم وقبلها الحكام على أساس أنها ديائة 
قياصرة ال0 كما أنشيرنا رالى ذلك . 

ويعد سقوط ممالك النوبة وقيام سلطنة الفونج انتهتالسيحية فلم یعد لها آثر و 


ذلك أقوى د ليل على أن ع السيحية لم تكن ذ ات جذ ور عميقة فی مجتیع السود ا 


٭ ہمد 
غزو محمد علی للسود ان آرسل البطريك (بطرس الجاولی ) ۱۸۵۷-۱۸۰٩‏ بعض‌القسیسیین 
الی الخرطوم والابیض‌ویعد ظهور السهد ية أصد رغد ون أوامره يطرب الأسقف(أنها مكاريوس) 
من السودان كما فعل مع الكاثوليك ء وبقى بعض الأقباط یهد سقوط الخرطوم فی ید المهد ی 
فنهم من أظهر الاسلام وشهم من سالم وما زال حيهم يعرف (بالسالمة ) فى بد رم سان . 
وظلوا سالمین لم یظیر لهم آی نشاط تبشیری حتی مطلع القرن العشرین .وفی سنة) ۰ ۱٩‏ 
آعاد البطريك ( کیرلس) الخامس بایا الاسکند رية لا قباط الا رتوذ کس تنظیم گمستہم بالسود ان 





)0 انظر التبشیر فی العاصة ص 

)6 حسبالله محمد احعد ءقصة الحضارة نی السودان ص ۱۵ ۱۵۵ 

0 اما أن يكونوا قد نسزحتوا لأننا لانجد أسرة واحدة تدين بالنصرانية التود خلت 
السودان قبل الاسلام موائما كل التصارى فى السود اناما نزحوا الیه مچخزومحمد علی وأحفاد » 
أو غزو الانجليز أو من تنصر على أيد ى المنصرين فى هذ ين العهد ين . 


-۱ ۲۸۰ 

فصارت لبم مطانیتان ال"ولی مطرانية الخرطوم ویوضد ۱ ومقرها الخرطوم ء والثانية مطرانية 
اد ربان وشبال السود ان وبقرها آمد رمان وقد تاسست کند ارائية السید 2 العذ را* وتلاها 
تأسیس الکنا هس الاخری فی الخرطوم يحرى وود مد تی والقضارف والأبيض وكاد قلى ٠‏ - 

وقد أنشأ الأقباط الأرثون كسعد د! من د ارس البنين والبنات فى دن السود ان 
الکبری والت اد ارة هذ ه المد ارس موخرا الی وزارة المعارف المصرية سنة ۸ه ۹ بموجسب 
اتفاق‌تم بین الوزارة وسلطات الكنيسة . ويعد زيارة البابا شنود ة الثالت يابا الا سكد رية 
للسود ان ءید ا الأقباط نشاطا تبشيريا واسعا وشرعوا فى توزيع الصلبان والكتبءوتد فق 
الأقباط من مصر على السود ان فى مهن حرفية وتعليمية وتجارية وبد أت الكئيسة تحثهم على 
شرا* الحقارات في وسط العاصمة وتدعسهم ساد یا وشرعوا فی التبشیر فی مناطق الونیین 
فی الغرب والجنوب واصیحوا خطرا یپدد السود ان ومصرء وسا ید ل علی خطورتهم‌ما حا* 

فى المقولةالآتية التى قيل انهانتجت عن اجتماع‌عقد ه البایا شنود ة بالکرازة المرقسية بالاسکند رية 

يتاريخ ه (١‏ ۷۳۸ والتى نقلها الأستاذف ابراهيم سلیمان الجیپان تکشف تآمرهسم 
علبیی السلمین وهذا فحواها : 

ربد 1 البایا شنود ة کلمته بان بشرهم بان کل شی" یسیر على ما يرام حسب الخطة 
الموضوعة » والتخطیط المرسوم لکل جانب من جوانب العمل على حد ة ءفی اطار الپسد ف 
الوا حد ءوقد تحدث فی عد ة موضوعات تشمل عد ة نشاطات ,وهی کما یلی : 
(() عاد شعب الكيسة: 

صرح بأن مصاد رهم فی اد ارة التعبيكة وال حصاء أبلغتهم أن عد د السيحيين فسى 
مصر أصبح يقارب ثمانية ملا ویجب آن یعلم ذ لك شعب الكيسة ءکما یجب‌علیبم آن 
ینشروا ذ لك ویک وه بین آفراد فئات اللسلمين موقا لى : ران ذلك سيكون سندا! لنا فسى 


المطالب التی سنطليهما من الحكومة »وسنذكرها لكم اليوم. 





() انظر تاربخ المسيحية ۲۲۷ 

رم انظر الاستاذ حسن مکی ءالتبشیر فی العاصة التلشة ص لام مطبوع‌علي الالة الکاتبة . 

( انظر حسن مکی ء التبشیر السیحی فی الماضة الشلثة ص ۷ .. هکذا آشار الکتاپ 
للتاریخ »والصواب انه ۱3۷۲/۳/۱۵ 

)£( الا حصاءات الرسمية تثيت أن عدا د التصاری یمصر لا یتجاوز ثلاثة ملا یین 


وو 

والتخطيط العام الذ ى تم الاتغاق عليه بالا جماع والة ی صه رت بشأنهالتعلیسات ء 
وضع على أساس بلوغ شعب الكئيسة الى نصف الشعب المصرى »حتى يتساوى عداد شعسب 
الكئيسة مععدد السلمين لأول مرة(منذ الاستعار العريى والغزو إلاساذيى ليلاد ت © 
والمدة المحددة فى التخطيط للوصول إلى هذه النسبة هى بين ( ١٠-ه‏ ) سنة سن الآن 
ولذ لك فإن الكئيسة تحرم تحد ید التسل آو تنشیمه ءوتمتبر کل من يفعل ذ لك خارجا عن 
تعليمات الكيسة ومضیعا لمجده ءوذلك باستتنا* الحالات التی يقرر فيبااً طيا *ء 


الکيسة خطر الحمل والولاد على حياة المرأة » وقد اتخذ ت الكئيسة لتحقيق هذ ه الخطرة 


بالنسبة لزياد ةعدد السيحيين ما يأتى : 


1 


بات 


33 


و 


0) 


تحريم تحد يد النسل وتنظيمه بين شعب الكئيسة. 

تشجيع تحد يد النسل وتنظيمه بين المسلمين خاصة وأن أكثر من 7148 من الأطبا * 
وبعض موظفي الخد مات الصحية هم من شعب الكئيسة. ۰ 

تشجيع الاكثار من النسل بين شعب الكيسة بوضع الحوافز والساعدات الماد ية 
والمعنوية للأسر الفقيرة من شعبنا . 

التتبيه علی العاملین بالخد بات الصحية علی الستوی الحکوی وفیر الحکوی بضاعفة 
الخد مات الصحية بین شعینا السیحی ءویذل العناية والجهد الوافرین » وذلك مسن 
شأنه تقلیل تسبة الوفيات »بين شعبنا المسيحى على أن يكون تصرفهم على غير ذلك مع 
المسلمین . 

تشجیع الزواج فی السن المبكرة بتخقیض تکالیفه » وذ لك بتخفیف رسوم فتح الکناشس 
ورسوم الا کمیل بالکنائس الک كنة بالا حیا* الشعيية . 

تحرم الكيسة تحریاباتا علی آصحاب العسارات تأجیر ای سکن آوشقة او محل تجاری 
للسلمین ءوتعتبر من يفعل ذ لك من الآن مطرود! من رحمة الرب ورعاية الكئيسة »كمسا 
يجب الع‌بشتی الوسائل علي !خراج السلمین الذ ین یسکنون العمارات والبیسسوت 


لقد کان الفتح الاسلای لمصر تحریرا من طشیان القیاصرة بد لیل آن‌روژسا* القیط کانوائی 


طليعة القوات الا لایوة التی کانت تتمقب فلول الروم ءیقول جیبون ‏ لقد کانت تفومر| 9 هلین 
تتوق للاك الوم الظالمین‌وطرد هم من البلاد قلم ید خروا وسعا فی بد ید العون 
ماد یا وعسکریا لعسپو ) ویقول آمیل‌لود ویج فی کت به (النیل  )‏ لقد استقبل[قباط مصرجیوش 
العرب والسلمين سال المنقد پن‌لا استقبال الخزاةالقا تحین »ومضی عمرو فى 'رحيقة سويد | 
بالشعب القبطى الذ ىأرهقه الييزتطيير ۱ 15 ai‏ 1: 

فی رکوبه للاقطہاد وفيما عد ا اریت ن رای الام زی المعاطلة بين لفريقين 
وقد أعلن حمايتطكل الاد يان ) انظر معاول الہد م والتد مير فى التصرانية والتبشیر ص و ٢‏ 


ح۴ ۱۳ے 

المطوكة لشعب الكنيسة وهذه السياسة إلاسكانية اذا استطعنا تتفیذ ها بقد ر الامکان » فا ن 
من شأنها تشجيع الزواج بين الشباب السيحى ءوتضییقه بقد ر الا مکان علی السلمین ء مسا 
یکون له آثره الفعال للوصول إلى هذ! الهدف حيث لايخفى أن الفرض من هذه القسرارا ت 
هو انخفاض معد ل الزيادة بين المسلمين وارتغاع هذا المعد ل بين الشعبالمسيحي . 
؟- انتصار شعب الكنيسة: 

ران المال یأتینا كما نطلب وآكثر مما نطلب من ثلائة مصاد ر هی : (آمریکا » والحبشسة » 
والفاتیکان ) ولکن یجب آن یتون الاعتماد الأول فى تخطيطنا الا قتصادى على مالناالخسساص 
الذ ی نجمعه من الد اخل ءوبالتعاون والزياد ة من فسل الخیریین آفراد الشعب المسیحسسی 
كذ لك يجب الا هتمام بشراء الأراضى وتنفيذ القروض والمساعد ات لمن یقومون بذ لك لمساعد تهم 
على البنا* » وقد أثبتت الاحصاءات الرسمية أن أكثر من .+ !رمن تجارة مصر الد اخلية بأید ی 
المسيحيين ويجب العمل علی زياد هذه النسبة ,وتخطيطها فى المستقبل .يركز على افقار 
السلمين ونزع الثروة منأيد يهم .وبالقد ر الذى یژد ی الى ,ارا" شمبتا ۔ 

لذلك يلزم المداوة على تذ كير شعب الكئيسة والتتبيه لہم مشدد ! من حین لآخر لمقاطمة 
السلمین اقتصاد یا والنهی عن التعامل‌معهم نهيا تاا بالا فى الحالات الستحيلة وذلك 
يعنى مقاطعة السلمين ممن هم فى سلك المحاماة )والمحاسبينواليد رسین اوا لاطبا *واتصیاد لة 
وكذ لك مقاطعة العياد ات والمستشفيات التى يملكونها والمحلات التجارية » والجمعیسسات 
الاستبلاكية فيما أمكن ,وما دام يمكن التعامل مع شعب الئئيسة لسد حاجاتبم وكذ لك مقاطمة 
صناع السلمین وحرفییہم والتعامل مع الصناع والحرفيين السیحیین ء ولو كلف ذلك الفرد 
الجید والشقة, ان هذ ۱ الامر میم جدا وخطير بالنسبة للتخطيط المالى والتخطيهمسط 
العام على المد ى القريب والبعيد . 
۳- الجانب التعلیی : 
انه يجب بالنسبة للتعليم العام للشعب السيحى الا هتمام بالسياسة التعليمية حالیا فسی 
الكنائس مع مضاعفة الجهد ,خاصة وأن بعض المسا جد بد أت تقوم بمهمات تعليمية كالتى تقوم 
بها كناعسنا وذ لك سيجعل مضاعفة الجهود المبذ ولة أمرا حتميا حت تستمر النسبة الستى 
تحصل علیپا من مقاعد الجسا معات وخاصة انکلیات العلمية. 


انی اذ أهتى شعب الكئيسة وخاصة المد رسین هم بپذا الجهد وهذ ه النتائج حيث 


-۱ ۳۱ 

وصلت تسبة الوظاتف الخطيرة العامة کالطب والهند سة والصيد لة (لی اکثر من ۸٩۰‏ مسن 
الشعب السیحی فانی آدعو لهم الرب يسوع المخلص آن ینحمم برکاته ءوتوفیقه حتی یواصلوا 
الجهد لزيادة النسبة فى الستقبل القریب. 
> التیشسہر: 

يجب مضاعفة الجهود التيشيرية الحالية على أن الخطة التيشيرية التی وضعت بنیت علی 
أساس أن البهد ف الذى اتفق عليه من التبشير فى المرحلة القادمة هو التركيز على التيشسير 
بين الفئات والجماعات أكثر من التبشير يبن الأفراد ,وذ لك لزحزحة أكبرعدد من السلمين 
عن د ينهم »أو عن التسك به ,على أن لايكون من الضرورى د خولهم فى السيحية یکین 
التركيز فى بعض‌الحالا ت على زعزعة الد بن فى نفوس المسلمين وتشكيك الجموع الغفيرة فسسى 
کتابهم وفی صداق محمد ءواذ | نجحنا فی تنفیذ هد ! المخطط التبشیری فی المرحلة القاد مة 
فاتنا تکون قد تجحنا فی آزا حة هذه الفتات‌عن طریقا ءوحتی هذه الحالة‌ان لم تکن‌لنا 
فلن تكون علينا . 

على أن يراعى فى تنفيذ هل! المخطط أن يتم بطريقة لبقة ذ كية حتى لايكون ذ لانسببنًا 
في اثارة حفيظة السلمین »ویقظتمم ءوالخطاً الذى حدث فى المحاولات التبشيرية الأخيرة 
بنجاح ميشرين فى هد اية بعنی السلین ءلان ذلك من شأنه تنبیه السلمین ویقظتمم ءوهو 
آمر قد ثبت من تاریخهم الطویل معتا آنه لیس‌بالامر الهین ءوهذه النقطة بالذ ات من 
شانها آن تقسد علینامخططاتنا المد روسة »وتژثر فی نتائجها وتضیع جبود نا هیا . 

لذ لك فقد آصد رت التعلیمات یپذ | الخصوص ءوستنشر فی جمیم الکنالسءلکی یتصرف 
الجميع من شعینا مع السلمین .بطريقة ود ية لا تثیر فضبیم ءواقناعهم بکذ ب هذ ه الانبا* » 
كما تم التنبيه على رعاة الكائس والابا* والقساوسة لمشاركة السلمین احتفالا تبمالد ينيسة 
وتہنڈ تہم بأعیاد هم واظبار المود ة والمحبة لهم » وعلى شعب الكئيسة فى المصالح والوزارات 
والیسسات وکل آماکن الاحتكاك إظهار هذه الروح لمن يخالطونهم من السلمین ۔ 

انغا ان ننتهز ما هم فيه من نكسة ومحنة لأن ذلك فى صالحنا ولن تستطيع إحراز أية 
مکاسب ء و ای تقدام اذا انتہت اللشگلة معإسرائیل سواء بالسلم آم بالحر ب. ۰ . ليعلم 
الجنیم وخاصة ضعاف القلوب آن الد ول الکبری فی المالم تقف ورا؛نا ءولسنانهمل وحد نا 





(۱) نفس ما قاله زویمر رئیس المبشرین فی الشرق الا وسط 


-۱۳۲- 
ولايد أن نحقق الهد ف هولكن العامل الأول والخطير فى الوصول إلى مانريد ه هو وحدة 
شمب الکيسة وتماسکه وترابطه ءولکن _اذ ۱ تبد د ت هذ ه الوعد ة موهذ | التماسك فلن نگون 

هناك قوة على الأرض مهما عظمت في إمكانها أن تساعدنا . 
وسوف لا أنسى موقف هؤلا ء الذين يريد ون أن يفتتوا وحداة شعب الكئيسة ,وطليهم 
أن بياد روا فور! بالتوية وطلب الغغران والصفح »رالا يعوب وا لمناقشة ومخالفة أوامرنا 
وتشريعنا والرب يغفر لهم . 
شم صرح بعد د المطالب التی سیتقدم بہارسمیا للحكومة وحی : 
(- أن يصبح مركز البايا الرسى فى البروتوكول السياسى للد ولة بعد رئيس الجمهورية 
وقبل رئيس الوزرا؟ . 
ب- أن يخصص لهم ثمانى وزارات فى الوزارة 
ج- أن يحدد لبم ربع القيادات العليا فى الجيش والبوليس 
د أن يخصص لبم ربع القيادات المددنية لرؤسا* مجالس المؤسسات» والشكات والمحافظطين 
ووكلا* الوزارات والمد يرين ورؤساء مجالس العد ن ٭ 
ه ‏ أن يؤخد رأىاليابا عند شغلهذه النسية فى الوزارات والمراكز العسكرية والمد نیسة 
الرئيسية وسيكون له حق ترشيح يعض العناصر والتعد يل . 
و أن يسمح لهم بإقامة إذاعة خاصة بهم من تمويلهم الخاص. 
زہ أن يسمح لهم بإ قامة جامعة خاصة بهم ,وقد وضعت الكئيسة بالفعل تخطيط هذه 
الجامعة ,موهى تضم المماهد اللاهوتية والكليات العملية والنظرية »وتمول من مالهم الخاص 
وأخیراختم حد يثه بتبشیر انحاضرین » وطلب نهم نقل هذه الیشریرالی شعب الکنيسة 
حیث ان مهم الاکبر فی عود ة البلاد والاراضی الی آصحایها من ید ی (الفزاة العسرب) 
قد بات وشيكا وليس في هذ! آية غرابة» وضرب لپم خلا بأسبانیا التصرانية التی ظلت بأید ی 
الستعمرین السلمين قراية سبعة قرون ثم عاد ت لاصحایها النصاری »وقال : وفى 


التاریخ المعاصر عاد ت آکر من بلد لأهلها بعد أن طرب وا منذث قرون عد يد 3 ( يقصسسسسد 


1 
اسراعیل 0 





(ر) الاستاذ ابراهیم سلیمان الجپپان ء معاول الید م والتد مير فی النصرانية وفی التیشیر 
ص٤٣‏ - ۳۲ ط ثانية ۱۹۷۸/۱۳۹۸ مطایع الریل ۰ 


-۱۳۳- 
وسا يد ل على صد ق نسبة هد ه الوثیقة,الی 7 شنود ة اشارة الپیثات الرسسة 
المصرية,الیپا »حیت شارت تحريات المحكمة إلى أن بايا لا تباط جح الطواف السیحي 2 
للمطالبة بتعديل المادة ؟ من الد ستور .ووقع على الطلبء كنا أشارت صورة مضبطة مجلس 
الشعب بتاريخ ۲۸ / ٠۹۷۲ / ١ ١‏ المحتوية على تقرير لجنة تقصى الحقائق عن الحوادث 
الطائفية بالخائكة إلى أن الناس تتاقلوا اخبار تقریر شرت علیه جهات الا من الرسمية نتسسج 
عن اجتماع‌عقد ه الأنبا شنود ة فی ۵ ۱۹۷۲/۳/۱ بالكئيسة المرقسية بالاسكند رية وقد 

صيغ على نحو یی بصحته کتقر ير رسمى +وتضمنأقوالا نسبت إلى اليطريك فى هذا الاجتماع 
كما أشارت التحريات,الى صورة مذ كرة الكئيسة القبطية التى قد مها المجلس المقد س بخصوص 
حد الرد ة جاء فيها مايلى : 

(إننا أمام ضمائرنا لن نستطيع أن نقبل مشروع هذ! القانون ‏ يقصد قانون حد آلرد ق- 
ولن تخضع له اذ | نفذ .۰ وبحکم ضماثرنا سنسعی ورا* کل‌سیحی تركءسيحيته لک نرد ما 
مهما حکمت مواد هذا القانون بالقتل علی التحریش ونحن مستعد ون آن ند خل فی عص سر 
استشپاد جدید من اجل د ینناوالتبات فیه ءولن یلومنا آحد لان هذا حوعطلنا کراة 
وآیا* یل تلوناضاترنا آن ترا رانسا نایرتد عن مسیحیته دون آن نحاول ارجاعه ) 

وأشارت مضایط المحکنة الی صورة قرار المجلس الم.لی العام‌یجلسته بتاریخ ۲/۷ /۵ ۱۹۷ 
بضرورة تشیل ال قباط باللجنة المركزية وتشكيلات الاتحاد الاشتراي © 

کانت هذ » الاسباب ضین آسیاب کيرة فضحت مخطط الا قباط یمصر وأد ت بالتالی رالی آن 
یصد ر رئیس الجمپورية المصرية قراره رقم ۱ ٩‏ بتاریخ ۲ ۱۸۱۸۹۸ القاضی بایقاف قسراره 
الجمپوری رقم۲ ۲۷۷ لسنة( ۱۹۷ الخاص‌بتمیین بايا الاسکند رية بطريكا للكرازة المرقسية 

وتك كلل لجنة من + خسة أساقفة للقيام بسبام البطرا ولم یکن مخطط ال تباط مقصوراً علی مصر 

وحد ھا بل مخططہم پشمل السود ان کذ لك والمنطقة العرپية كذها والخطاب الذ ی‌ارسله احد 
زعاغهم الی زميلة له فى العمل لتتقيدُها تكشف ذلك ٠‏ وهذا نصها : 
(عزيزتو#رايزيس: تحية الرب4الزى حافظك بعنايته ويعد ‏ الحمار الكبير د خل المصيمدة 
والانحرافات يد أت تعم المجتمع وسياسة التجويع التى اتيمنساها اتيعت سياسة الانفتساح 


9 اب تمیل عبد تام الم والسیف صراع الع یں وال لی حرش لاع كاه 


(۲) المتب ر السایق ص٣٢٤٢‏ 


۱۳۔ 
ساعد تنا الآن على التحكم فى مصاد ر التمويل لأية نشاطات تجارية أو عمرانية سسا يوج بعلينا 
الآن إقامة المجتمع القوى الغرعونى العظیم تحت رایة الصلیب التی ستعم آرض النيل من 
شماله لجنوبه قریبا قریبا جدا ٠‏ 

(غبعد وثاة فرعون العروبة وإلی الآن لم تتعرض تصرفاتنا أو د ارسنا "و التشاطات 
فى كنائسنا لأى تحرش أو مضايقة. والآن أصبحنا نغرض الضراعب على أنفسنا (طواعية ) لنقتوى 
من شوكة المجتمع ولتكون لنا أرض صلبة تقف عليبا داخلياً وخارجمًا »ولكن فى بعضالأحيان 
نسمع نبيقا هنا وهناك كالشيخ كشك وأتباعه ولكنها تضيع آد راج الریاح . 

(والآن بفضل الرب لد ينا الطقن والآمر وأصحاب الرأي لاستنياط الأحكام ولدينا الآن 
المحکة العلیا بقواعد ھا وں ستورها ولم يبق 3 نقل تلك اللوائح إلى الجنوبءوکان حسسب 
النقس وا لظپور والسیدارة والجشع من أھم معیزات مسلمی مصر الأمر الذی جعلهم ينقسسون 
أحزابا وشيمًا يحتكرون الآيات التى تصبغ عليهم الشرعية ولا شرعية ءویفترون علی السسر ب 
كذ ی ود وتا بأنه مؤيد هم ونا صرهم . 

روالذ ین یدعون بالآخوان السلمین تالتهم ید السلطة الحالية وضد ت من نشاطهم 


وأکلتیم الفول ید ون مطح ءوهم الان یصیحون ولا مجیسنسب. ۰ 
2 7 
(ومما يجد ر ذ كره أن حركتنا الآن موجود ة فعلا تحت ستار شركة تمويل عاليمة اسسا 


Jewish Fina WCIS‏ وتسيطر مباشرة أ و بالتوجیه على ما لايقل عن 
ثلث مال هذا العالم وستقوم قرہیا ہرں ع النظم والحکومات التی لا تتماشی سياستها وسياستنا 
العالمیة ءولیکن فى علمك أننا حکومة عالمية حقيقية تعمل معنا وكالات المخايرات العربية 
ونظمہا وصحافتہا التی یہیمن علیہا الآن مناصرون لنا من يهود وغيرهم بما فیم جماعسة 
السبد ربين التى لا يعلمها إلا القليل فاحفظى ما يلى : 
(- المعجزات لا تحدث كل عدم 
1 كل من يتعدى تعاليسنا يستحق الموت 
+ الرجل الذى فى سلته خبز ليس كثل الذى لاشى* فى سلته 
5 الأجدر بك أن تکونی رأس أسد من أن تكونيى رأس تعلب 
و- " تذ کری صد يقك له صد یق وصد یق صد يقك له صد یق فکونی حصيفة فی كترأسرارك . 


٠‏ الديك والبوم كلاهما پنتظر الفجرءیقول الد يك للبوم ان النور ینقص‌ولکها نم تنتظر. 


سو ۲۳ 
(وهاهي إسرائيل اليوم أوف) ستد خل مصر وهو بلاشك نصر مؤزر لنا . 
لنا الآن القاعد ة الاساسية ءلنا أحکامنا الخاصة ءلنا حیاتنا الخاصة ءبعید ون عسن 
هؤلاء الغوغاتیین »وحکامهم,قریبا سیلتف حبل المشنقة حول عنام وسیرتفح الصلیب عالبا 
فی سما* مصر بفضل مساند ة السهد ريين ؛ وسنعلنها حكوية صليبية فى كانة أتحاء العالسم 
الذى يدعى الاآن بالعالم الحربی ءقاسلامیم فی القرن الأفريقى قد انكسر وحركتنا فى 
جئوب الواد ی (السودان ) قاعمة على قدم وساى كما فى الشمال ءيوجيد فى الجلنوب 
الاتصال ءالاتصال مباشر ءكذ لك ظهرت الد ولة المارونية فى لبنان ترسل لمم الساعدا ت 
رجالا للحرب وحکیمات ءوفی سورپا والعراق والاردان حركة صليبية عالمية تتحکم ان فسی 
رقاب العیاد هناك ءلن نسیح لمنذلمة التحریر و ی فلسطینی هتاك یحمل السلاج آو القیام 
یأی نشاط مهما کان نوعه لیعید نشاط الاسلام والسلمین فی تلك المناطق والهلاد» ببل 
ران الصليب حكنا فى رقاب العیاں والبلاد (قريبًا سأرسل اليك أككر تفصيلاً اکنبی رالسسی 
عن نشاط المجموعة لد يك حاولى تجتيد أكبرعد د من مناصرينا »اتصلى بالسسسستر 
 Dmahews Dr. Chorley ۳‏ ل عنوانه لديك فى أيبة 
مساعد 3 مالية آو سياسية آو غیرها فپو علی آتم الاستعد اد لتنفیذ تعلیماتك »عند انتقالسلت 
من السکن الحالی الی المقر الجد ید نی (هاسستن) اتصلی بی لتحویل الرساغل الی هناك 
وان النصر الموزر لقریب . 
ملاخظة : ( الآن أصد رنا مرسواً باعلان الأخطاء والتعاليم الوارد ة فى القرآن »وسنرسم 
قواعد و مبارسة ومصاد رة آعد اد من نسخه کما سنفرض رقابة علی طبع نسخ جد ید ة منه »والان 
صد ر مرسوم شان بوضع علامة على كل نتسب لنا للتمییز ء كما أعلن لك بأن الساجد السلمة 
هی بمستوی القاذ ورات ون الواعظین فیها آشیه بالکلاب النايحة ءوان قتل السلم من‌الامور 
البآمور یبا موآن العہد من‌السلم لا يكون عبد ۱ صحیحا یلزم السیحی القیام به . وان من 
الوا جب علینا آن‌فلصن ثلات مرات روٌسا* المذ اهب الا سلامية وجمیع الملوك والرؤسا “والأفراد 
الذ ین یتظاهرون بالعد اوة ضد نا ء) ا(٩‏ 
هکذ | یخطط الا قباط آو یخطط لهم للاستیلا* علی مصر والسود ان وهذه الويقة تکشسف " 

هذا السخطط الأثيم فهل ينتبه السلمون قبل قوات الأوان 3أ 


() - تشرت هذا( فا را مجلة المجتمع الكويتية فی عد د ها رقم ه ٩‏ بتاریخ ۷ بونیو ۱۹۸۳ 
ص ۲۹/۲۸ 


۳ 


آری خلل الرماد ومیشض سار ويوشك أن يكون لہا ضرام 
فان التار بالعود ین تسزکسسو وان الحرب أولها كلام 


فمما تقد م يتضح ان آمپات التشاط الکنسی فی السود ان بل فى أفريقيا والعالسم 
الاسلاس هى الكنيسة الكاثوليكية والارسالية الانجليزية والأمريكية والارثوذ كسية تتبعما 
مؤسسات كنسية ثاتوية . 


الارساليات الثانوية العاملة فى السود ان وأغلبها بروتستانتية: 





(- ارسالية ارض آفریقیا African Island Mission,‏ 
ومقرها تورنتو بکند ۱ ۰ 
-٢‏ ارسالية السود ان المتحد و Sudan United Mission.‏ 
تکونت فی بریطانیا سنة ۱۹۰ 
۳ ارسالية السود ان الد اخلية ۱ The Sudan Internal Mission.‏ 
ومترها آیضا تورنتو ید ۱ ۱ 
هد ه الا رسا لیات رگزت نشاطبا علي الجنوب والخرب وا کتفت بوجود نی العاصمةء 
کذلك انشا (ونجت ۰ gate‏ ) حاکم السود ان العام الذ ی خلف کتشستر 
کنائس الجالیات التی ابتد آت نشاطپابین آبنا* الجالية بید آتها شرعت تد ریجیا فی مبارسة 
النشاط بین الواند ین ثم مد ته ,الى مناطق التخلف وومن هذ ه الكنائس كئيسة الأرسن 
الكاثوليكية . 
الكئيسة الأثيوبية اليطريكخانة المارونية' ,وحتى اليبود أتشأوا لهم مجمعا کسیسا 
یالخرطوم سنةم . و١‏ یقوم بخد ماتهم ویتولی إدارته حبر الا سكد اليا ثم امتد نشاطهم إلى 


ct» 
جنوب السو ان فأقاموا كنيسة يجويا عاصمة الاستواعية تسس کنيسة الاد فنْست السبعية‎ 


وهى کليسة آمريكية تسیر وفق أهد اف الماسونية العالمية »وتسق مع سياسة الصهيونية فيما 


)©( 
یختص بمجو؟* السیح وبناء الپیکل ) 


كما توجد بجانب هذ ه الا رسالیات الرئيسية منظمات فرعية کنیرة نذ کر بعضها علی سبیل‌الشال : 


)0( انظر التبشیر فی الماصة ص۷ ۔ 
The Sudan under Wingate P. 112 (۲)‏ 


مم رحلة مید انيه Seventh day Adventest Church of the Sudan.‏ 
(4) ابراهيم خليل أ حد ,الاستشراق والتبشير وصلتبهما بالا مبريالية العالمية ص ؟ 
مكتبة الوعى العربى » بد ون تاريخ ٠‏ 


Y= 


منظمات كمسية ذات نغون واسح فى السود ان : 





The World Council of the Churchs : ل مجلس الگاٹس العالی‎ 


وهو تنظيم سيحى مقره جئیف يجمع كل الكناعس ما عدا الكاثوليكية ,ويعتبر هذا 
المجلس قوة ات نفوذ عالى ومن أهم نشاطاته الأشراف على المؤسسات التبشسيرية 
وساعد اللاجيئن والاشراف على البحوث الا جتماعية والد يني ورصد تحرك الا سسسلام 
وائسلمے'' وقد قدام العون للمتمرد ين فى جنوب السودان فى الحرب الأهلية الداعرة ا 
وکان عتصرا هاما قی اتفاقية آد یس آبابا سنة۲ ۹۷ کما کان لسجلس‌الکاعس العالمی موقفه 
الما هض‌ضد العرب فی فلسطین وللمجلس مقر پالخرطوم کم له وکالة متخصصة فی شون 
الاغاثة بالسود ۱ (8) 


بع مجلس الكنائس الأفريش : 





اتيم دی ند ھا وماد ار له واشترك ا میلس انا سس 
العالمی غی اتفاقیة اد یس أُبابا لحہل مشکلة الجنو أ٢‏ 


(ج ) مجلس الكنائس السود ان : 


وهو الذى يقوم يتنظم أعمال الكنائس فى السود ان وله ارتباط بكلى من مجلیرالکافس 
الأفريقى والعالى وهو عبارة عن سكرتارية دائمة للمجلسين فله الد عوة للا جتماعات للنشاطات 


الكسية المشتركة والإشراف عليها!!) 
(د ) جمعية أفريقها للتبشسسسير: 





من الجممعيات التى عملت بالسود ان بجد حتى سميث (بجمعية أبناء القلب المقد س) 
انشا هذ ه الجمعية کمبونی سنة۷ ٩‏ ۱ معرف المبشرون التایعون لها بر آینا* فیرونا ) وللجمعية 
مراکز لتد ریب المبشرین فی کل من الو باۓ المتحد 2 الا مريكية وانجلتر! وایطالیا وأسبائيا وأشيوبيا 
وألمانیا »وبا مس دی اقطار آفریقیا نہ مصر والسود ان 
)۲( نفس الع ری 


1٢١ ٤ض برب ب سحية سی اہلود‎ (U 
۷ لشنة ص‎ ESTE ۲۷ 


لم انظر التبشیر النصرانی_ ص١١‏ 
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د0 
تحد ید ناطق نغوذ الا رساليات: 





اشتد ضفط الا رسالية البريطانية علی الاد ارة لتفتح مجال التتصیر بین السلسین 
فكتب كرومر فى ۷ من مارس‌سنة ۸٩ ٩‏ ۱رالی کتشتر بالموافقة للارسالیات بانشا" مرا فق تيشير 
طبية وتعليمية مع الموافقة التامة للارساليات لتباشر مهامها التبشيرية جنوب خط عرض 
عشرة شیالا فيد أ انصراع بینها فى جنوب السود ان مما اضطر( ونجت) حاگم عام السود ان 
أن يصد ر قرارا يحد د فيه مناطن التقوذ لكل إرسالية في جنوب السود آن ۰ 
(1) الا رسا لية الامريكية الا نجهلية : 
خصص لبا الضفة الشرقية للنيل الأبيض بمد يرية أعالى سر وتضم هذ ه الرقعة 
نهر سوباط وبحر الزراف ويحد ها جنویا خط عرض خسة شمالا ,وشرقا الحبشة ويحد ها 
من الغرب مناطق نفوذ الإرسالیة ریا التى سيرد بياتها فى رقم(ج ) ۰ 
(ب) الا رسالية الک ولیک © 
خصصت لها الضفة اليسري© (الغربية) للنيل الأبيض يد يرية أعالى النيل حستى 
جنوب کد وك بتفس المد يرية والجز؟ الأكمر من مد يرية بحر الغزال ما عد ا رمبيك 
رج )الا رسالية الا نجليزية : 
ومجال تبشیرها مناطق الضفة الفربية للنیل الا بیض بالد برية الاستواعية » وشطقة بحر 
الجیل »والمنطقة المتوسطة لنفوذ الجمعیتین الا مريكية والكاثوليكية . 
آما الضفة الشرقية للنهر من نفس المد يرية فتشمل اقلیم اللاد و الذ ی کآن تحت نفود 
لك البلجيك لأنه كان ( ستعمرة بلجيكية ) اطلن علیه ستعمرة الککفو الحرة ثم آل إلى 
حكومة السودان سنة . ( ؟ وم يعد موت ملك البلجيك فطالبت به كل من الإ رسالية الكادوليكية 
والا رسالية البريطانية فقرر ونجت تقسیمه بين الارساليتين واسترضى الارسالية البريطانية 
بمنطقة الزاند ى ويحر الغزا ل 
رد ) أما جميع المناطق التى تقع شمال خط عرض‌عشرة وهى السود ان السلم فقد وافسسق 
القرار علی ان تحتفظ كل ارسالية بمنطقة نغون ها سابقا »وبسوجب هذ | انقرار المصس روف 
(۷ انظر شکل رقم (ع) ۱ 
(٢‏ انظرتاریخ السیحیة ص ۲۷ 
9 لا مه 


The Sudan under Wingate P. 118 رها‎ 
Ibid ۹0 


-۱۳۹- 

ب(تحد ید مناطق الا رسالیات ) آصیح لکل کئيسة حی لایسیح لکنيسة آخری بانتهاکه 
للعمل التيشيرى أو توابعه ءویعد زمن لیس بالقصیر سمحت السلطات لرجال الکتاس 
بزیارة رعایا هم الذ ین لیسوا فی منطقة نفون هه (3) 

وبالرغم عن کل هذه التنازلاات من جائب الاد ارة لم تکن الا رسالية اليربطانية راضية 
عن سياسة الحكومة التى حریتپا من العمل التبشپري الصریح وسط السلمیی مما يدل على 
أن هد فها ليس هو نشر الاتجيل كنا يزعم میشروها » وانما ترید آن تشفی حق ها 
الصليبى الذى حرك كواشه مقتل غرد ون فى الغرب يصفة عامة وفى انجلترا بصفة خاصسة » 
والذى عبر عنه راعد ها ( جوين ) بإقاءة أول قداس لميلاد السيح يعد سقوطامدرسان 
میاشرة فی مبنی محید آحمد السپد ی کبا عبر عنه محرر جرید ة التایمز بقوله : 

ان الممشرین حقا قد سمح لهم بإنشاء مراكز تبشير تعليمية وطبية فى الخرطوم » 
YH‏ آن‌نشاطپم الد ینی قد اتحصر فی نطاق الوکنیین ءوقد قد مت لهم التسهیلات للتقد م 
الى فاشود ة حيث سيكونون أحرارا فى تنصير الزنوج الوثنیین فی الجنوب. 

بان فاشود ة تمثل صحراء سيبريا بالنسبة للسود ان ءولکی ترسل الي فاشود 3 یسسنی 
.ارسالك ,الى خارج نطاق مجتمع السود ان . 

,ان صراعنا الطويل ليس مع السود واتما مع العرب وأثصار السهد ی الذین قتلوا غرد ون . 
فکان لابد من شغا* هذ ه الضفینسة ۷ 

فهؤلا * الصلیبیون قتلوا عشرات الالاف بحجة الثأر لغرد ون ء وقبعوا على صد ر الامة 
ار من نصف قرن يمتصون د ماء*ها وخيراتها »واستعملوا آبشع الوساعل لقمع الإسلام والسلمين 
وكل ذلك لم يشف لهم غليلا لان مكايد هم ما زالت مستسرة حتى اليوم فى شمال السودان 
وجنوبه وصدق الله العظيم القائل : زود كثير من أهل الكتاب لو يرد ونكم من يعد إيمانكم 
کنر حسد؟ من عند آتفسهم من بعد با تبین لبم الحن)" والقاتل : رولن ترفی عنسسسی 
الیپود و ا التصاری حتی تتبهلةب !)ا 

ولقد اتخذت هذه المسما ت الکسية وساعل متعد د ة للتتصیر فی‌بلاد السلمين ء 


فوجد ت فی التبشیر بالتعلیم والتطبیب آنجع جع الوسائل التتصيرية » فکرسوا جپود هم فیهیا فهد موا 
با ئی نعف قرن نا لم 7 تستطي الحروب الصليمية هد مه فوعد ‏ ترون ؛حیث آفمد وا عق ول 


٢۲۹١ص تاريخ السيحية‎ )١( 
التبشیر النصرانی ص۷۷۷‎ )۲( 
۱.٩ البقرة الایة‎ )( 

() الیقرة الآية ۱۲۰ 
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س رو ری 
الفصل الثانی 
سياسة الاستعمار التعليمية معلاقتبا بالتنصیر 


المبحث الأول : أثر الثقاة المصرية على الس وان 


ذکرنا آن السود ان گل یتأثر بالثقافة المصرية عبر القرون .وأكبر شاهد على هذا التأثر 
أن السود ان عرف السيحية والاسلام عن طریق عضر کما تقد م ءوس د خول الاسلام شپسد ت 
البلاد ثقافة جد ید ة ءوهی الثقافة الاسلامية ,واصبحت لخة الفران »هی لفة السکان ءکبا ظل 
التملیم الد ینی آمرا لازما للمسلم.اذ يتعين عليه حفظ جزء من القرآن من أجل عباب ته »الأمر 
الذى يد فعه لمعرفة القراءة والكتابلاً؛ وقد ذ كر(بور كهارت)الذى زار منطقة الشايقية سسة 
۴۳ ام آن عد دا كبيرا من الشايقية يعرفون القراءة والكتابة ركنا لاحظ بأن العلماء شهم 
کانوا یحظون بالا حترام الزائد من قبل المواطنین ءوکانت تد رس مع‌علوم الد ين علوم الرياضيا ت 
والالً' . وزاد ارتباط السود ان بالعالم الاسلای فى عهد سلطنة الفونج الإسلامية .حيث 
استقد موا العلماٴ من مصر وشسال أفريقيا » والحجاز وش قوا علیهم المطا* ,فانتشرت تعالسیم 
اا سلام من قراة وتفسیر » وتوحید ,کما انتشرت خلاوی القران فى القری والحضر »بجپود 
الشاعخ الذین وقد وا علی السود آن وفی مقد متهم غلام الله بن عائدٌ الركابى وآبناؤہ مسن 
بعد وکانت الساجد مراکز للتعلیم جمیعه وعند با ازداد عدد التلامیذ آتشکت الخلاوی 
بجوارها لتستوعب طلاب العلم ,ومکذ ۱ استطاع الملما* والفقبا* فی عهد الفونج آن يقد سوا 
للسود آن نوعا من التعلیم ملاثما لظروف البلاد واحتفظ بطابعه الاسلای حتی بد اية الحکم 
الترکی سنة ۱۸۲۱ وحظی باحترام الوالی المصری محمد على باشا عند زیارته السود ان‌سنة 
۳۸ فتودد_ للمواطنین باحترام تعلیمهم السائد وأجری العطایا والہبات علسی 
البشایخ ءوالساجد والخلوات الشتشرة فی أنحا* البلاد ءوزاد الاقبال على الأزهر لسلامة 
الطریق واه وتأسیس رواق السنارية به سنةعوم. وبجانب هذا كله كانت زيارة الوالى 
المصرى بد اية لاد خال التعلیم الحد يث »حيث نصح وجها؟ السود ان بأن‌پرسلوا آینا*هم الیه 
ليعلمهم أحدث الطرق الزراعية واک لهم انه سیعا مهم معاملة آبناکه موبپذ! الترفیب وفد 
(() انظر عبد الیچین‌ین خلدرون »المقد مة بصع 6 : .بد ونذ كر النطبمة ولا التاريخ 


() انظر تطور التملیم نی السود آن‌صی۳۳ نقلا عن برکپارت.ج ءل » رجلات فی ارضاننوية 
ص 7.0 لندن . سنة ۸۹ . : 


() المعف رالسایق حی. ۲ 
(ع) اتظره.عید العزیزامین‌عید الحسید تاریخ التربية نی السود ان ج۲ صه ‏ ءط الاميرية ٩‏ ۱۹ 


حا[ ۶ [- 

پالی مصر ستة من أيناء الوجهاء فأمر محمد علی بمعاملتهم معاملة حستة ء وآمر بأن یکون علی 
٠‏ علم بأحوالهم وما يتم فی آمرھم ء وبالفعل تم قبولہم فی الد رسة التمہید ية التی تحت سنة 
۵ ۲ ۰ لتعد التلامیذ لمد ارس الطب , والهند سة »والساحة » والفرسان ,والبحريةء, 
بالاضانة إلى التخصص فى بعض اللغاتءوكانت الس رسة الزراعية التى أوصى محمد على باعد اد 
الطلبة السود انيين لد خولبا احد ی هذ ه المد ارس المتخصصة التي تقبل من المد ارس الثانويةويذ کر 
رفاعسة رافع الطهطاوى الذى كان مد يرا لمد رسة الأألسن فى القاهرة ان مجميعة الطلبة 
السود انيين يمد أن تخرجت فی مد رسة الزراعة » تحولترالى مد رسة الالسن ءوکان‌القصد من 
التحول على حد قول رفاعة أن يذ وقوا طعم المعارف والتد ین لینشروھا فی بلاد ا ١اا‏ 
المحاولة الأخرى فقد جرت على يد الخد يوى عباس سنة. هم 9١‏ حيث فتح أول مد رسة علسى 
النبط الفربى فى السود ان »واختار لنظارتها رفاعة الطهطاوى الذى كان يرى فى اختياره 

لنظارتها نفیً له عن مصرء ولیس تقد بر لخد ماته, ولذ! لم تستمر طويلاً إن أظقت أبوايها 
یعد نهاية حکم عباس. وغاد ر رفاعة‌الی القاهرة. 

وکان حکند ار السودان موسى حمدى جاد) فى تعليم أبناء العلية من السود انيين على 
النمط السغربى ٠‏ فكتبدالى الخد يوي محمد سعيد يستشيره فى فتح مد رسة »فصاد فت رغیته 
بد اية حكم راسماعيل الذى كان مولساً بالغرب وثقافته ,وبعد شهر فقط من استيلائه على أزسة 
الا مور رد على رسالة . حاكم السودان بقوله : (بما أنه من أقصى الآمال انتشار حالة 
التمد ن والرفا هية وحسن التواطن والعمارية ون لزوم ذ لك استحصال الرعایا علی اكتساب 
العلوم لیمتا زوا بہا » ویکونوا د اثما مجبولین علی حب الوطن ومتشوقین لنوال ثروة الامتیساز 
والتقد م فی الفنون ءفلذ لك قد سنح لخاطرنا لزوم تجد يد وتنظيم مکتب علی طرف المد گر 
بالخرطوم یحیث یترتب به خوجات ترکی عربی ممن یثبت مبارتیم فى ذلك لیعلموا قسد ر 
خمسماعة نفر تلامذ ة من آحالی تلك الجهات »واأصد رنا آمرنا هذ ۱ الیکم لتبذ لوا مزيد اعتنا كم 
فى ترتيب ذ لك المکتب وتحینوا بیان الد روس التی يلزم د راستها فيه على حسبما يليق لاجل 
تحصيل ما ذكر معإشهار ما يلزم من التشويق والترغيب,الى الأهالى فى استحصال هذه 
الشمرات الد نية . . ° 
( تام ا سا ضاهي الالماب المسرمة في میا هچ الآد اب العصرية .ص 0+ ؟ وط القاهرة 
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وحثه على العناية القصوى بهذ ه المد رسة وتشوین‌ال"هالی وتریبپم فی التمد ن ءوأخبره أنه 
على استعد اد لفتح مد ر سة آخری اذا لم تكف هذه کا أنه على استعد ان كذلك الارسسا ل 
مستلزمات التعلیم ءوصاد ف هذا التشجيع هوى فى نفس حاكم السود ان فأرسل خطة متكالة 
لفتح خس مد ارس یحیت تکون لکل مد بريةٌ د رستها الخاصة ,مع الا حتفا ظ بالعد د المحسد د 
فواقق الخد یوی علی الخطة ووجه د یوان التعلیم بالقاهرة لیزود کیان بمايلزيه سن 
الاد وات التعليمية والکتب وا ن یکون ذ لك خصبا من بالية السود ۱ (! واستمر ت هذه المد ارس 
فی آد ا رسالتپاحتی قیام المهدیة. وکنا آد خل الحکم الترکی المصری التعلیم الغربی فى 
السود ان فتح | لسبجال للارسالیاتءحیت اصدر محمد على أوامره لولاته فى الخرطوم 
بتقد یم کل عون للارسالیات واعفاتها من الضراخم "سمت فى نشر التعلیم العلمانی مد فوعة 
بالحقد الصلیبی تجاه الاسلام و برغبقتشر النصرانیثلا فی السود آن فحسب ,بل فى أفريقيا 
عامة لموقع السود آن فی وسطم ا" وکان آول الرواد في هذا المجال القسلويجى منتسور ی 
الذى جاء هاربا من أثيوبيا لاضطهاد مطران الكيسة الأثيوبية للكاثوليك وذ لك فی سنت ة 
۲ فحضل علی آرض‌وآقام علیها مد رسة و کنيسة واخری آقام فیبا مقبرة نصراتي؟ ) 

(ما کمبونی الذی جا* میشراالی السود ان سنة۱۸۵۷ فقد رأى أن اعتناق الوطنيين 
الأفارقة للنصرانية لايتم إلا بواسطة قسیسین من جنسیم ید ريون لهد ! الغرضفءوکان یسری 
فى التعليم أنجع الوساعل لتحقيق ذلك ءووضح رأيه هذا فى كتيب نشر فى عام ۱۸6 ءونی 
عام ۱۸٩۷‏ تم تأسیس معهد ین لهذ! الغرصرفی رفیرونا ) بايطاليا أحد هما معهد ملاذ 
السود ۱ 
يقوم يتعليم وتد ريب القسيسين للعمل التیشیری فى أفريقيا . وثانيهما معهد الامهات 
الصالحات لأرض السود لتد ريب الراهبات: كما أسس كميونى معهد ين آخرين لنفس الغسرض 
فى الق ھل » وفى عام ۸۷ أسس فى فيرونا مد رسة خاصة بتربية من يرغب فى أداء العمل 
الرسولى فى أواسط أفريقي أثم أنشا فى ١يطاليا‏ اتحاد الراعى الصالح للقيام بتقديم العون 
بو ۰ کانت العد بریات آنذ اك هی : الخرطوم ءبریر ءد نقلا ء التاكا »كرد فان 
() انظر تاريخ التربية فى السود ان ٢ج٢‏ ٢۶ص٢ ۷٦-۷‏ 
(؟) انظر محد عمر بشیر ءتطور التعلیم فی السود ان: ص۹٢‏ 


)۷ المصد ر نفسه والصفحة 


(ع) تاریخ السيحية فی السالك النوپية والسود ان الحد يث ص۸ ٢۲وانظر‏ تطور التعلی 
في السود أن ص 1٩‏ 
(ه) رم انظر تاریخ السیحیة فی الممالك النوبیة والسود ان الحد یث ٢٢٢/٢٢٢‏ 


۲( 
المالى للتنصير »وقى عام ۱ ۸۲۷ ۱ بد آت طلاعع مشروعه تتخرط في نشاط التعلیم التنصیری 


واتخذ من منطقة جبال النوبة بكرد فان مركزا س 


واسس جمعية آخری للراهبات نی 
عام ۲ ۱۸۷ وبپذا کافأه البایا (ببوس التاسع) بلقب نائب رسولی وعینه رئیسارلارساليسة 
ژواسط آفریقیا وأعطاه السلطۃ لاعاں 2 نت (۳) » وکانت خطته تپدف الى القرب مسن 
جنوب القارة ءوربط ! رسالیات الروم الكائوليك فى حوض النيجر بالا رساليات الكاثوليكية 
فی شمال القارةءففتح مد رسة (العبید ) فی کرد فان سنة۱۸۷۲ ومو تفس العام الذ ی 
عاد فیه من ایطالیا یالی الخرطوم وفتح فیه مد رسة ارط » ثم فتح بالأبيض مد رسة 
حرفية يلغ عدب طلابها فى عام +47( مائة وخسين طالبا يتلقون التعليم فى مخغتلف 
الحرف ء وفی عام ۷ بلغ عد د التلامیذ بمب رسة الخرطوم خسماكئة طالب ثلاكشماكقة 
منهم من البنين ومائتان من الينات أكثرهم من السود انیا وھی العدارسة التی بد 
بناءها زلنوبلخر سنة ۱۸۵۳ وأتم هو بناءها ستةم لام ١‏ وأقام أول مد رسة مهنية 
بالسود ان ود فعت جپود ه هذ ه الخد یوی [سباهیل باشا آن یعطیه السلطة البطلقة 
لیحرر من یشا* من الذ ین ما زالوا برزحون تحت نیر المبود ية ءوذ لك بمرسوم خد يوى عال 
يمنع تجارة الرقيق فی جمیع اشکالهاء کا نافع نجاحه فی حقل التعلیم المیشرین غسرد ون 
وجسی۲ وامین باشا الذین عینهم الخد یوی حکاما للمد پریات الجنوبية ,آن‌یطلبوا ضه 
تتظیم النشاط التتصیری والتعلیی فی جنوب السودان ولكثه هلك سنة1مم( قبل أن 
ینغذ رغیتبم موباند لاع الثورة المهد ية فی البلاد ( ۵ ۱۸۹۸-۱۸۸) تم القضا* نائیا علی 
النشاط التنصیری بأجمعه فی السود ان کما سبقت الاشارة لیذ لك ورجعت المهد یس ة 
بالنظام التعليى إلى با كان عليه الحال قبل الحكم التركى المصرى ءوشجعت علی حفظ 
القرآن الكريم وتعليم القرا*ة والكتابة فبلغ عدد الخلاوی فی ا رمان وحد ها شمانماقسة 
خلوة فى عبد الخ وتأثرت العلاقات بين مصر والسود ان لاختلاف نوع الحكم فاوصد ت 
أبواب الأزهر فى وجه الطلبة السودانيين لآن مصرقی هذه الفترة أصبحت ستعمسرة 


)0 انظر تطور التعلیم ص ۲ ن ءوتاریخ المسيحية نی انملا لك التوبية ص٣٣‏ ۲ > 
(۲) تاريخ المسيحية فى الممالك النوبية ص٢۲۳‏ 


() التعلیم فی السود آن » وتاریخ السيحية ص ۲۳۲۷ 
0( انظر تطور التعلیم ص ٥ہ‏ / ٥ہ‏ 

(م) تاریخ السیحیة ۲۳۹/۲۳۸ 

() روصو جسى ايطالى 1 
0 انگر تطور التعلیم فی السود ان ص 6م /۵ه 


E 

انجليزية لا حتلال بریطانیا لپا سنة۱۸۸۲ ونی سبتمبر ست۱۸۸۳ عینت انجلترا (سیرافلسی 
بیرنج - لورد کرومر) معتمد ! بریطانیا بط وأطلقت يد ه ليعمل ما یشا* فکان صاحب الكلمة 
الاولی والاخيرة فی هذه المرحلة التی یمکن آن یطلق علیبا مرحلة (کرومر ) حیث اتجه بمکسره 
ود هائه الى مید آن التعلیم لتخریج جيل عميل لبريطانيا يقد م مصلحتها علی مصلحة بلد ه ولقد 
وجد المعتمد البريطانى الطريق امامه سپدا لتنفیذ مخططہ لان محمد علی کان قد قطیم 
فيه شوطا با رساله الرواد الاوائل ,الی فرنسا فعاد وا دعاة للتغریب - حتی رفاعة الازهری 
الذى رافق البعثة إماما _ أصبح داعية لتقليد الغرب » بيد أن كرومر لم يكتف بهذ ة الد عوة 
ففکر في انشا* أجیال من الد اخل يتم تفريغهم تفريفا کا ملا من الماضي كله مع قطع اسر 
الوشائج التی تربطهم بهذا الماضی ءاجتماعیا ء وثقافیا »ولفویا » ومل* الفراخ الناشی بالحلوم 
والآد اب والفنون » ولکن علوم الغرب وآد ابه وفنوته ءمورأی آن آحسن من يقوم بتتفیذ هذه 
السياسة رجل ملى؟ حقدا على السلمین ود ینبم وثقافتبم ذ لکم هو القسیس رد وجسسلاس 
د انلوب) الذی گان مبشرا ومد رسا للغة الانجليزية والخط الافرنجی بىد رسة رأس التئین 
الثانوية !" فرفعه كرومر الى العمل فى نظارة المعارف وعينه سكرتيرا للوزارة صام ۱۵۷ م 
شم قبل آن یتقاعد کرومر بسنة واحد ة رقعه (لی مستشار للوزارة سنة» ۱۹۰ مویعتبر د انلسوب 
واضع الخطط الاساسى لتغريب التعليم والتربية ء واقصا * الا سلام ولغته من برامج التعلیم نی 
الد ار 7 :وهو أيضا منفذ المخطط والمشرف عليه لستوات طويلة حتی بعد انتپا* 
الحرب العالمية الأولى , . وعمل د انلوب على محارية اللغة العربية والآزھر ءونشر لسسوا۶ٴ 
الانجليزية وأهلبا للسيطرة الكاملة على شكون التعليم فقضى بذ لك علی نفوذ العربية حیسث 
خرج من مد ارسه کتبة یعینون فی د واوین الد ولة بروا تب تعد بالجنیهات بینما لا یتجساوز 
راتب الا زهری ثلث با یتقاضاه المتخرج فی المد ارس المد نمة ءوهذ ! نتپی الاغرا * » وهکذ ۱ 
عرف الانجلییز کیف یقضون علی مقومات الشعوب یمکرهم ود هاتهم . 

قال کرومر فی سنة ۱۹۰۰ : (من المحقق أنه كلما مرت سنة على الا حتلال زاب الموظفون 


فى الحكومة المصرية معرفة بلغة الأهالى وأخلافهم وعاد اتهم ,وخيرة بما تحتاج إليه إدارة 


Afaf Lutfi Cromer and Egypt P. 54 1) 


0۱ ۳ انظم الاستان - تورالجند ی ءالتربية وبنا* الا جیال .عی ضو؟ الاسلام ص ٩‏ »د ار الفکر اللبنانی 
ایل سنةه ۱۹۷ وانظر 2 ستاك محمد قطموء هل نحن مسلمون وضع( ( وما 
بعد ا ط الثانية مكتبة وهی - 


سام رہ 
البلاد ءوخبرة بعاد ات آهلها > وان ن مصالح الانجلیز والصربین متفقة) ۷ وفی سنة ٩۰‏ 
بعد ربع قرن من الاحتلال آضاف قائلا ۽ 
(إنه لايحق للمصريين أن يشكوا من استخد ام عدد معتدل الكثرة من الأوربيين على شرط 
أن يبذلوا الجهد فى تعليم المصريين وتد ريسهم ءوهذ! أبر أود أن أرسخه فى أذ هان 
المصالح ,وأرجو أن يرسخوه أيضا فى أذ هان مرؤوسيبم لآنى أرى أنه لايمكن أن يزاد تعليم 
الذ ین هم تحت الموظفین الا وربيين وتد ريبهم عما هم عليه ولقد قاوم كرومو التعليماتعالى 
فی مصر وعاونه ستشاره د انلوبءوسجل کرومر ذا لك فی تقریره سنة۷ ۱۹۰ بقوله (لن‌انجلترا 
لاتريد نشر التعليم العالى بمصر لأنها لاتريد لا راعد اب طبقة من الا فند ية لیشفلوا الوظائف 
الثانوية فى الحكومة ,لأن المصريين لايصلحون للعلوم العالية»لأن زیاد ة التعلیم تصرفیسسم 
عن فلاحة الأرضوتقود مصر إلى الا فلاس وهم يوقنون أن زياد ة التعليم تقود مصر إلى التفكير 
فی بناٴ نفسہا والتخلص من سطوتہم ءواستمرت خطة التفريب التی وضعها الاستعمار والتیشیر 


فی مصر إلی وقت قریبءوما زال التعلیم بعصر یعانی من آثارھا ۔ 


زوم د . امیل فهی ءالتملیم الحد یث د راسة وثائقية ص ٤٤١‏ 
)٢(‏ المصه ر السابق والصفحة . 


التربیة وہٹاٴ الا جیال فی ضو ۶ الاسلام ٦۷٦‏ 


¬ 961 بت 


المب‌حث الثانی 
نقل الخطة التعليمية المصرية الی السود ان 


شم نقلت الخطة السياسية التعليمية نفسپها رالی السود ان بواسطة جیمس گری الذ ی کان 
من آیرز الشباب الذین استعان بهم د انلوب حیت رشحه للعمل بالاد ارة المصرية کموظف 
فى وزارة التعليم نة ۹ وکان کری ود انلوب من طينة واحد ة ءفکلاهما من اسکتلند ا 
ذو تربية ككسية فوالد جيمس كرى كان رئیسا لكلية التربية لگيسة آسکتلند | فى اد نبرا 
ویعد أن أشرب جيس سياسة أستان ه د انلوب تجاه التعليم ,ود رب ته ريبا كافيا رمى يله 
السود ان لتنفيذ نقس المخطط الذی نغذ بعصرءواسند ت الیه اد ارة احدی د يريسات 
السو آن بقص معرفة الا"حوال فقضی مد ة تحاکبالپن » المد يرية حيث ياشر تنفيذ مشسروع 
محکم التتظیم لتمکین آعضا؛ الجهاز التعلیی للقیام یالد ور المطلوب فى خد مة الاد ارة 
لاكتساب معرفة مباشرة بالجهاز الحکوی("ویعد سنة ونصف الستة من المراقية الد اثبسة 
والتجوال المتواصل فی آنحا* البلاد انکشقت آمامه الاهد اف المباشرة لسياسة الحکوسسة 
التعليمية التی وضحت من مناشد ‏ کرومر وونجت للبعثات التتصيرية بانشا* معاهد آوليسة 
بسيطة للتعليم الصناعی والزراعی حتى يتمكن الأهالى من تقد يرعملها فى یسر وسرو 
ومن ثم احتكرت الارساليات التعليم بصفة عامة في السود ان وف الجنوب بصفة خاصة باستثناء 
بعض المد ارس فى الشمال وعلى رأسها كلية غرد ون التذ كارية ان جاز هذا الاستثناء لأنها 
هى الأخرى كانت قد أنشكت تلبية لرغبة جماعة التبشیر الککسية التی ناد ت بها قبل سقو ط 
اب رمان كنا سيقت الا شارة الى ذ لك موعند ما رجع کتشتر بعد. سقوط أمد رمان بشهرين إلى 
بريطانيا نشر بيانا فى الصحف يحث على ,انشا* کلية غرد ون التذ كارية مد عيا أن انشا* ها 
سیجعل لبریطانیا المرکز الأول فی آفریقیا کفوة حضارية وصاد ف هذ! الند۱* هوی فی نفوس 
الصليبيين فجمعواأكثر مما كان متوقعا »وفى 5 1/1/ (1-١‏ وضع كرومر حجر أساسها باسسم 
الملكة فکتوریا ءوافتتحها کتشنر رسمیا سنة۰۲٩۱م‏ »وتم بناژها سنة۰۳ ۱٩‏ وتكون هيكها 
من المد ارس الاولية التی آنشئت من آموال التبرعات التی جمعها کتشغر لانشا* الكلية 


(9) انظر جيس كرى ,التجربة التعليميّة فى السود ان البريطانى المصرى ,مقال نشرته مجلة 


الجمعية الافريقية ج۳ ص ۳۱۳ اکتویر ۱٩۳‏ 
(۳) محمد عمر بشیر »مشکلة الجنوب ص٦"‏ 


“EY ه‎ 


وال ارس هی : 
#6 
(- مدارسة امد رمان الابتد ائية .۱۰۰ 
؟- كلية تد ريب المعلمين والقضا ف ۱۹۰۰ 
۳- مد رسة الخرطوم الا بتد ائية 1۰۱ 
3 الصتاعة با رما )0 
€ مك رسة غه با مد رما ن ( ٩۰‏ 1 


مضافاالیها مدرستا سواکن وحلفا الابتد اکیتان اللتان آنشختا فی رابان ن الحکم الترکی 
ولم تمتد الییما ید المپد ية ,ثم خضعتا للاشراف الحکوی سنة ۰۱۹۰۲ 

و طعا فى جذ ب الطلبة السود انیین وترفییا للسلمین فى ارسال آبناشهم (لي الكلية » 
ود فعا للشبه أن خل الدين الاسلاءى مادة فى برامجها »وأوفدت الحكومة يعثة الى 
القاهرة ضمت جيمس كرى عد ير المعارف ءكما ضمت البعثة مد ير الكلية »وذ لك لحث الطلاب 
السود انیین بالازهر علی العود قرالي السود ان للالتحاق باللية وقد نجحت فى حسل 
البعضعلى ال وكان أكثر الد ارسين بها من آبنا* الزعما* التبلیین ءوآبتا* آمسرا 
السهد ية بالاضافةالی آبنا* المصربین والمستخد مین نی اہی »ولم تكن المسيحية ضمن 
پرامجها التخليمية -راما لاختلاف طواثفبا وتعد د مذ اهبها فی الاعتقاد آو لعد م (شارة 
السلمین ضد ها الأمر الذنى أوغر علیپا صد ور البشرین فصبوا علیها جام غضیمم ءوناد ت 
بعض الا رسالیات بالتضا * علیها لأنها اسلامية لحما ود ما من ناحية ف ينية کنا آنها نی 
نظرها اسم على غير سس ولاییکن الا أن تكون غشا للشمب السیحی فی بربطانیا المظی 
ون الجنرال فرد ون لم یخلسد له ذ كر فى هذه الكلية ءبل خلد النيى محمد -(صلی الله علیه 
وسلم )- ولل تسمية الكلية : مد رسة محمد الروحية فى أعالى النيل ) تكون أليق لأنها بكل 
تأكيد تقوم بتد ریس الشريعة والقران اکثر من‌آی علم آخر ءحیث آصبحت الموسسة الرئيسيسة 
للتملیم الحکویی الاسلاسی ءتحتفل بالأعياد الاسلامية »وتفلق أيوايها يوم الجمعة مایضطر 
السؤولين السيحيين أن يعملوا نهار الأحد ٠‏ واستطرد الکا تب منتقد | استخد ام الا ساتذة 
0 کو سوه مک امش الما ی بين مصر والسود ان ص م سنة. 1139 ءواتظير 

كذ لك تطور التعلیم فی السود آن و . 
() انظر التعلیم فی السود آن ص٦٦ ٦٦/‏ 
(ع) انظر تطور التعلیم فی ص۸۹ 


The Christian approach to Islam in the Südan 5 (e) 


- ہ١٤٦‏ مہ 


المصريين فى الكلية لأنهم نتاج أزهرى .والأزهر معروف عالميا بأنه أعظم وأشد المعا هد 
5 
الد ينية تعصبا EET‏ 


2 
اخ ٭ 


ثم آنشی بالکلیة قسمان ثانویان فی عام ١‏ . 9( لتخريج ساعد ی المپند سین‌والساحین 
ولم تکن ماد الد ین ضین مواد الا قسام الثاتوية خوفا من انتقاد الا رسالیات تم قررت ماد ة 
الد ین الاسلامی في سنة۲ ٩۳‏ (۲ءولم تعارض سلطات الکلية تد ریس المسيحية للطلاب السیحین 
بها الآ للصعوبات الععلیة والمخاطر التی تثور نتيجة لا ختلاف الطوائف السیحیة لان 

تد ریس آی مذ هب لای طائفة لایکون مقبولا لد ی غیرها من الطواعط' ءوکانت لفة التعلسسیم 
بالمد ارس الوسطى والكلية هى اللغة الانجليزية ءوانحصرت المربية فی الکتاب والمد ارس 
الا ولية , 

النپج والاد ارة : 


بين المستعسرين والمشرین من آی جنس‌کانوا اتفاق کامل فی الخطة والهدف» وان 
اختلفت وسائل تحقیق هذا الهدف. فالمبشرون ید فعهم حماسپهم للنصرانية للجهر بدعوة 
السلمين لاعتناقها » ويرى المستعسرون فى مسلكهم هذا تتفيرًا واثارة للسلمين على 
النصرانية وحكوماتها الاستعسارية »ولبذ! سارعوا إلى إنشاء مد ارس غير الس ارس الكنسيسة 
مد ارس وطتية اسما غربية لب وقاليا ءلغة ومتهجا وطريقة وتد ريس وان ارة ءلیضمنوا تشکیسسل 
الأجيال الناشئة وفق الأهد اف الرامية إلى , براز عنا صرثقا فية جد يد صالحة لغرس المفا هیم 
العلمانية. 

يقول المبشر الألمانى (اكسنفلد ) فى رب هعلى (بيكر) عضو مجلس الستعمرات : 
(ان الحكومة لايد لها من القیام بتربية الوطنیین السلمین فی المد ارس العلمانية ؛ سادام 


هؤلا * ینفرون من الد ارس السیحیة ء ونحن تعترف یہذ ہ الحقیقة ؛علی الرغم من‌اعتقاد نسا 


(«) انظر تطور التعلیم ٹی السود ان ص١۹‏ 

(۲) خطاب : كرومر لماكلين ٭القا ھرق ۱۹۰٦/۸/١٦‏ 

۳ انظر د .دحسان محمد حسان »وسائل مقا ومة الغزو الفکری للمالم الا سلامی ص٦٦‏ 
دعوة الحق رع نپ (ہ) رابطة المالم الاسلای 


۔8١)1ع‎ 


يأن العد ارس العلمانیة تزيد الاسلام نموا وارتقا* ءوان ! نحن طالبنا الحكومة بتقد ير 
مقاصد نا ومصالحنا » فيجب علينا بداهة أن ند رك أهمية المعضلة من حيث واجبات الحكومة 
ومصالحها ]0 

والمعضلة المعنية هنا هى الاسلام فالمستعمرون والمبشرون يجمعهم الحقد على 
الا سلام ءلانه يحول د ون تحقيق مصالحهم ثم إن كرومر الذي رمت به بريطانيا مصر كان 
يغلى حقد | علی الاسلام‌وأمته الامر الذی دفعه الی انتخاب القسیس‌د وجلاس د انلوب 
ليكون مستشاره فى شفون التعليم بمصر وهو يد رك تماما أن مصر إذا سلس قياد ها للثقافة 
الغربية فسيكون لها أثر كبير على العالم الاسلاى قاطبةفسجح د انلوب فى المهمة التق 
أوكلت اليه نجاحا منقطع النظير وحقق ما عجز الصليبيون حتى حلة نابليون عن تحقيقه. 


منهج التعليم فى مصر : 


يقول الأستان محف لطفى جمعة: (ران دائلوب العظيم العبقرى أعظم ما انتجته 
انجلترا لقتل مصر والشرق ءتمکن فی‌عشرین عاما من تخريب العقول ہوالنفوسءوالضمائکسر ء 
والصواطف ,اکر مبا لو جند ت بریطانیا طیون جند ی علی مصر. 

فاتنا لما د خلنا المد ارس التحضيرية فی آوائل هذا القرن وجد ناأساتذة التاریخ سن 
الا نجليز أمثال ر هيل ) وستر( كرونسكروفر) أخذ وا یملون علینا مقتطفات بالا نجليزية عن 
تاريخ لد ولة الرومانية »والقرونالوسطى ,وحروب الأب يان والنزاع بين الكاثوليك والبروتستانت 
وسلطة البابا »وفد ريك الأكبر ووكاترين العظى .كل ذلك فى فصول مختصرة مختلة سقيمسة 
الاسلوب ,عقيمة المعنی »وکان امتحاتنا ید ور حول هذه السات‌یل ‏ »ولم نعط کتابا بسا 
بهذ ه الموضو عات »لا جیدا ولا رد قیا . آما تاریخ الشرق والضرب ومصر فلم تأخذ منه لسة 
وا حد ة ءکاننا نشأنا من المد م » والی العدم نمود ود اشا راذا کر الشرق .کان یذ کر قسی 
مجسال الا تحطاط والسقوط والقشل والحروب التي فاز فیبا علیه الغرب شل صد الروسان 
للغرس »والفرنسیین للعرب) 57 

وذ لك ما أعلاه علينا أستاة نا هسل بالا نجليزية أن اثنين من رجال أوربا أنقذ ا الد تة 





((). ال ءشاتليه ءالغارة علی العالم الاسلامی ص٣1۳‏ ءلخصہا ونقلہا للعربیة ساعد 
اليافى ومُحب الد ین الخطیب ء الد ار السصود یية للنشر ء بد ون تاریخ ۰ 
۳ لور الجند ى »الموسوعة الصربية الا سلامة ( ۱ ) ءالتربية وبنا* الا جیال فی صسسو.ء 
م فرع 1 ۶ 


حم 


الفربية من السقوط علی آید ی المرابرة المتوحشین آولهما تستوکلیس الیونانی الذی 
هزم قورش الفارسى في موقعة سلامیسی الشهيرة ءوالثانی شارل‌مارتل الذ ی هزم العرب فی 
موقعة بواتيه . ألأولى حصلت نی سنة ۰ءق .مه والثانية سنة۲ ۳ ۷م ای بینپسا ائنتسا 
عشرة ومائتان وألف سنة. 

وقد کتبنا هذ! بأتفسنا وبأيد ينا وبإملاء أستاذ نا الانجليزى الذىمثل لنا آمة العرب 
التى آنجیت مات الا لوف من رجال العلوم والآد اب والقنون »الذين علموا أوربا وهذ بوها - 
فى وحشية وقسوة تعاد ل وحشية ية الفرس الوثنيين قبل الميلاد بخمسة قرون »فصد قنا وآمنا به 
وتعلناه وحفظناه وأدرينا فيه ا متحانات عشرة )1 

وهذ ه الخطة اتبعسها الغربيون لسرقة الضاعر وقطع الأواصر التى تربط هذه 
المجتمعات بالماضى وهى خطة اتبموها ونفذ وها بد قة في کل الأمم التی استعمروها بسلا 
استثناء . يقول أحمد خیر: (ولما كانت المناهج اد رس فى ذلك الوقت خلوا من المناهج 
التجريبية تعذ رعليهم تناول المولفات المتعمقة فى سی( 
الاد ارة والشپج فى السود أن : 


لم یکین السود ان 1 حسن حظا فيهسا من مصرءفقى مجال الادارة كان ونجت ينوب 
عن كرومر فی تنفیذ خطته الادارية ,كما كان كرى ينوب عن دانلو> فى مجال التعليم 
فالقائمان بالاد ارة علی شاکلة واحد ة کما کان القاعمان بأمر التعليم فى كلا البلد ين من طينة 
واحد ة وربا من منبع واحد ءوكلية غرد ون التذ کاریة هى الأم لما سمى بالب ارس الوطنية 
التی بسط الا حتلال علیها نفوذ ه ءفکانت كما وصفها أحد أساتذ تها : زد رسة حكومية فى بلد 
الحكومة فيه شنائية » فقد كان الانجليز المشرفون على كل شى" کاساتذ ة وحکام فی نفس الوقتہ 
وکاتت الثانية تفطی الاولی ءوکان ینتظر من الطلاب آن یظپهروا لیم الخضوع والا ذعان لکلامر 
وقد شعر الطلاب أن راء فی ! ست ان انجلیزی قوات الحکومة مستمد 2 للقتال »حتی لو کان 
الأستاذ رانسانا طيبا ورحيما عفان القوة الحكومية من خلغه فى نظر طلابه ,ايتدا* من مد سر 
التعليم والسكرتير الاد ارى ,والحاكم العام ,والحكومة البريطانية كلها ومن ورائه أيضا يقف 


۵ ۶ 
مفتش المركز الذدى یمک أهك في القرية ,والا ستان نفسه غالبا ما يصير فى يوم من الايام مفتسش 
)١(‏ التريية وبنا* آلا جیال قی خو' الاسلام ص٦‏ 
٢‏ آحمد خیرم کقاح ۳ ءص. + عطالدارالسودائیة ء بد ون تاریخ ۔ 


د روا 
مركز يحكسهم ويتحكم فى آباغهم وذ ويهم |()فالكلية فى حقيقتها خديعة للمسلمين وضريسة 
للاسلام لأنها اکر انل العامة في السود ان ء ومنها تخرج أواعل القادة العلمانيين 
الذ ین عاونوا الاستعسار فی ادارة شتون البلاد »قعملوا موظفین نی شتی الوظائف . 

وكان القائمون على شون التعليم بالسود ان من نوع ما أشار اليه الاستاذ محمد لطفى 
بمصر ءاساتذ 3 موق من أمثال هولت وبيرد وهيوود وقرفت والا خير ظل السشول الأول اکر 
من ريع قرن لمعهد التربية بیخت الرفأً'' ابر معہں لاعداد السعلمين بالسود آن »فجصل 
منه أكبر حقل للتجارب الناجحة للغزو الفكرى لعقول ناشكة السودان. 

ووضعت المنا هج کما یقول الاستان محمد قطب عبارة عن بزنامج دعائى لأوريا واسها : 
فا وربا هی القوة ,وهی الحضارة وهی العلم ءوهی الحد الة الا جتماعية موهی الحرية ءوهی 


۲ 


الا خا* ءوهی الساواة »وهی التقد م الصاعد فی کل مید آن ) 


فالطالب الذ ی یتخرج من المرحلة الوسطی یلم الماما واسعا یما وصلت [لیه وريا مسن 

رقی وحضارة بصفة عامة مع الخبرة التامة بما فی بریطانیا والولا یات المتحد ة من التقسسد م 
والازد هار فلا يغاد ر التلميذ فيبها صغيرة ولا كبيرة ا : رسها حتی المواصلات والمسرا ت 
التى مات تحت الأرض يد رسہا وقود ی فیہا الاعمتحان آما السودان فلا يعرف عنه إلا ماعملته 
ید الستعمر کشروع الجزيرة وخزان سنار و خطوط السكة الحد يداية أما قبل ذلك فتشويه 
لتاریخ التركية والمهد ية ووصفبا باليمجية والشلم واستعیاد التاس وخاصة الأخيرة حيبت 
وصقت بأنها بربرية جسلت السود ان سوقا لتجارة الرقیق مع وصفبا بالتعطش لا راقة الد ما*. 
كما سسوا فتحالخرطوم على يد المہدی سقوطا وسقوطها فى يد كتشنر فتحا وما زالت هذه 
المفاهيم المغلوطة تيس على عقول کثیر من مد رسی التاريخ وتلاميذ هم . أما الزبير باشلا 
فوصف بأنه أكبر تاجر للرقيق فى أفريقيا . . هكذا كان يد رس التاريخ فى البراحل التعليية 
على يد الانجليز وما زال حتی الآن ٠‏ 

کا اهتم الا ساتذ ة الا نجلیز بتد ریس الشخصیات الفريية البارزة من الملوك والرق؟ والساسة 


والمكتشفين والمخترعين فى المجالات العلمية المختلفة »فان! ذ كروا شيئا عن الاسلام وانسا 
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(م الاستان محمك قطب » هل نحن سلمون ص۱۷ الطيعة الثائية مكتبة وهبة , بد ون تاریخ ۰ 


سه ۲ و | سس 


هی الاباطیل والا کان یب التی وضعہا آعد اؤہ من الییود والتصاری الحاقد ین من آشال 
جورج زید ان ومن علی شاکلته من الستشرقین »[معانا فی التشویش والتنفیر من الاسلام » 
ونسوق علی سبیل الثال لا الحصر ما وضعه الاستاذ ج .أ . هيوود فى كتاب( قصص من 
الماضى ) الذى كان مقررا علسى تلاميذ السنة الرايعة من المرحلة الابتد ائية. قال ضی 
بد اية الد رس الثانى من فتح الا ند لس (لقد. رويت قصص كثيرة عن سقموط ملك الا ند لس 
لكراهية الناس له. وكان يدك شمال أفريقيا فى الساح ل المقابل لبلاد الاندلس رجسل 
عربى اسمه موسى ,وقى ذات يوم ذ هب أحد رجال حاشية الملك ممن انوا یکرهون البلسكت » 
وطلب مقابلة موسى عارضا عليه المساعدة.ان هو أعنى موسي أرسل جيشا لبلاب الأند لس 
لمحاربة ملكها البغيضءوكان لموسى مير اسمه طارق... آرسل موسى طارقا بجيش صغير 
سجل علی صفره نصرا مبینا على الأعداء حتى إن موسى أده بفصائل أخرى ,فاستمر فى 
تقد مه تد ين له القلعة تلو الااخری »وسرعان ما التحم جيشا ملك الأند لس وطارق فى معركة 
حامية الوطیس انبزم فیها الاند لسیون هزينة شد ید 8 نسية لآن أكثرهم فر والتحق بجيسش 
العرب وتمکن ملكهم من الهروب من الميد ان حيا ۰. سار طارق من نصر الی نصر ءوکان 
جيشه يستولى على الغنائم الگيرة من أهل الا ند لس. 

آبا موسی فعند ما سمع بتصر قاقد ه تملکه الحقد والحسد بدلا من السرور #لخوفه من‌آن 
یعظم الناس طارقا عليه ولذ لك فقد سارع وعبر البحر الی الاند لس‌لکی یتولی قيادة الجيش 
بنفسه ءولما قابل طارقا لم یکا فثه کماکان یجب آن‌یفعل »بل آخذ بوبخه ویلومه علی توه 
قی د اخل البلاد ‏ دون اذان من سید ه مولقد یلغ به الامر فوق هذا أن أمر بجلد ه على بلا* 
من الناس وتصفید ه بالقیود ثم تولی قیاد 2 الجیش بنفس (© ۰ 

والظ هر من هذا الثال أن المؤلف آراد آن یجرد. السسلمین من مزية فتح الاتدلسس 
حیت عزا هزيبة الا ند لسیین إلی کراھیتہم ملکهم » وباتضمامهم السی جیش‌طارق الصفسیر 
كانوا هم السبب فى هزيمة ملکهم البفینیءثم مبالفة فی التنفیر وصف موسی بن تصیر بالحقسد 
والدالة والیغی . ۱ 

أما المثال الآخر فمنقصة الفارس( رولاند ) حیث قال : (وسرعان ما بلغ العرب فى فتوحاتهم 


2 
أقصى بلاد الاند لس »وهناك اعترضتهم سلسلة من الجبال العالية. . . وتقع خلف تلك الجيال 





(1 ج ۰3۰ هيوود ,وآخرء قصصمن الماضى ص بان ! لطيعة الثالثة سنةوم‎ )۱( ٠ 


= ۲و - 
يلاد مسيحية کیرة الخیرات »تعرف بفرنسا . . لقد تعد يى العرب تلك الجبال وتد فقوا 
فی سپول فرنسا ءوأحوا ش آنهارها بسرعة فائقة حتی ظن الناس آن العرب سیفتحسسون 
فرنسا بنفس السپولة التی افتتحوا بها بلاد الاند لس مولکن هب ملوك آقویارصد وا هجسات 
الصرب موأوقفوا تیار فزوهم ءورد وهم على أعقابهم: »لأن تلك الجبال رغم علوها لم تكن خالية 
من السکان ء فقد كانت موطنا لقوم بسل عرفوا حب الحرية وكرا هية الأجانب , فكان أولقيك 
القوم يقاتلون كل غريب يد خل بلاد هى © 

رعاش رولاند قى عہد ملك عظيم من أشهر ملوك فرنسا ووكان ذ لك الملك شجاعا مولعا 
بالحرب مويعتقد أن واجيه نحو وطنه يحتم عليه أن يهزم العرب حتى يسلم بلاده سن 
خطرهم »فجمع حوله ثلة من الفر سان المختارين يعهد إليهم یأد ا* السهمات الحربيسة 

ة ,التی تستوجب الشجاعة والاقد ام ءوکان رولاند بطل قصتنا أشجع تلك الجماعة من 

الفرسان وقد ذاع صيته بين الناس ولكن كان بين رجال الملك فارس يحسد رولاند على" 
شجاعته وشهرته ومحبة الملك ورجاله إياه فد فعه حسد ء إلى أن يذ هب الی آمیر العسسرب 
ليطلعه على الخطة المرسومة ليكيد إلى غريمه رولاتد ءفامتطی جواں ہ وأسرع مختفيا ,الى 
معسكر العرب. قاطلع امیر العربعلى الطريق الذى سيسلكه رولائد ورفاقه ووكان الطريق 
المقصود يسيرفي واد ضيق بين الجبال »فسلك رولاند ورفاقه ذ لك الطریق ءوما دروا آن 
العرب قد اختيأوا على جانبیه للقتك بهم وعند ما د خلوه انهالت علیهم الصخور فأصيب يعض 
الرجال وعدد من الخيل يأذى بليغ فاضطر الفرسان الى السترجل » واذاك أمطرهم 
العرب بوایل من سپامهم , فکانت تتساقط غلیهم من کل صوب ,فد هشوا رغم شجاعتيسم 
وأمعنوا النظر فى الصور المحيطة بهم اذا بجنود العرب يحيطون بهم من كل جانب وكأتهم 
مرب ة نزلوا عليهم تنزيلا »فنشبت معركة حامية الوطيس تطاي رت فیہا الرؤس والاشلاہ ».فقتل 
الأمیر العربی وگیرون من جنود ه »وهلك الكثير من فرسان رولاند وبالطبح کانوا قةر زبالنسیة 
للعرب المہاجمین فلم یکن لد یهم آمل فی النصر ءویعد برهة من الزمان ترا جع العرب عسن 
القتال ١١‏ لأنهم قد أجهدوا أنفسهم كثيرا . وکان رولاند آتنا* المعركة ینفخ نی بوقهنفخا 


شد ید | یستثہ ر حماس رفاقه ویطلب النجد ة من الملك ءویحد أتسجاب!! لعرب ووقف القتسال 


نظر حوله ملياً قلم یبصر سوی جثث فرسانه وأعد اعه على السوا* »فتحسر شد ید" » وقیض‌علی بوقه 





(() آلمصد ر السایق ص.*«/١1»‏ 


س انإ سه 


فنغخ فيه نفخة قوية أحدثت منه صو سا له د وی شد يد »ثم التفت فرأى فارسين أو ثلائة سن 
رفاقه يعد ون نحو تلبیلند ائه ,وعند ذ لك هاجمهم العرب من جد يد واستويفت المعركة 
بنقس الحماس السابق ءفد افع الفرسان عن أنفسهم بشجاعة واقد ام ولهم کاتوا قلیلی 
العدد بالنسبةرالی آعد اتهم العرب الكثيرين الذين أطبقوا علیهم من کل جانب قذ بحوهم 
كلهم واحدا بعد الآخر. 

وما هى ,ال برهة حتى التفت رولاند فوجد نفسه وحيد) فى ساحة القتال وقد جرح 
جرحا بلیفا لايستطيع معه الد فاع عن نفسه فانتأى مكانا قصيا ثم نزل عن حصانه وجلس 
تحت شجرة مستد | ظهره الی صخرة کیپرة . . تخیلوه وهو جالس تلك الجلسة الحزينة وقد 
اشتد به الگلم وتملکه الیأس وایقن آنه هالك. انه تن یخشی الموت وله بخشی آن یخف 
والى آعد ای ستلکا ته ایستفید ون منه ففكر أولاً فى التخلص من سیفه ذلك الرفیق الحبیسسب 
الذ ی خا‌به المعارك وجند ل به الأعداء أيتركه لأعد ائه؟ كلا فحاول كسره بضربه على 
صخرة كانت يجواره بكل مااوتی من قوة فلم یفلح لآن السیف کان قوياً وهو جريح فپسسوی 
وعند ما: أعون ته الحيلة فى كسره ألق به على سفح الجبل بتتیا لا يعشر عليه أحد سن 
آعد اثه العرب ویذ | تخلص نه . 

وأكثر ما كان يخشاء الا یکون الملك وجیشه قد شمروا بما ید اهمهم من الخطر لان 
آعد ا "هم العرب ریما یتعقبونهم ؛ فبقى عليه أن ينذر اللك بالخطر فقبض على بوقه وجمع كل 
ما تبقى له من قوة ونفخ فيه نفخة أحدثت منه صوتا عالياً ارتجت له الجبال ورجعت صداه. . 
فسمعه الملك وجنود ه فاسرعوا نحوه فوجد وه قد فارق الحياة فتحسروا علي د 

هكذا شوهوا التاريخ ود رسوه أحقارا وأطماعاً وأساطير ونوا الصغار على حب رولا ند 
الفارس الشجاع ورفاقه الذ ين ظلوا يقاتلون أعد ١*هم‏ رغم قلتهم وكثرة أعد اشهم لأنهم جبنساء 
فنشاً الصفار علی حب رولاند وکره العرب . 

فالمنا هج يصفة عامة فى بلاد السلبین وضمپا الأروییون لبآرب + وهی قبی‌مجبلها 
ترس لتحقيق ثلاثة أغراض + 
أ الغرض الرئيسى الذى يؤدى إلى تحقيق الغرضين الآخرين تشويه المفاهيم الاسلامية 


ومحوها من الأذ هان وغرس المفا هیم الماد ية الغربية ءفالتعليم فی نظر الخربيين شیر 


(۱) المصد ر السایق ص1۳ 1 


- هه أ سه 


وسيلة لا قتلاع الا سلام من جذ وره ومحو أثره من مجتمع المسلمين »أو بتعبير آخر خير وسيلة 
لا قتلاع ناشكة السلمين من مجتمعهم وربطهم فکریا وثقافيًا وحضاربا بالغربەولقد تحقق 
ذلك فأفسدت هذه المناهج التصور وعقات الألسنة قصارت لا تفقه إلا لغة الستعير » 
وصارت المؤسسات التعليمية أجزاء من الا قطار الستعمرة نثلا حتی وقت قريب كان 
الداخل الى جامعة الخرطوم ‏ كلية غرد ون سابقا ‏ من اليوابة الرئيسية حتى نهايتها 
يجد كل الاعلانات وأسساء التلاميذ كتيت بالا نجليزية . 

الفرضالثانى : 

تخريج عاد من الحرقيين الأكفاء » وقليل من الكتبة والمحاسبین لمساعد 2 الحکومة فى 
أدا* مهامها بقدر الضرورة مع نشر قليل من الوعى بين آنراد الامة بالقدر السنذی 
يعينهم على التعاون مع السادة الحكام »ومن ثم وضعت أسس نظام تعليى لسد هذ ه 
الضرورات الملحة للحکم الجد ید ءوضیقت الاد ارة البريطانية نطاق التعلیم فد د ت 
فرصه يعدد وظائفها »معللة ذلك بالضيق المالى »ولقد ظلت كلية غرد ون التذ كزرية 
حتی نهاية عامع  ۱٩‏ بشاية د رسة ثانوية حكوميء) وقفا على تحقيق الغرضینالسابقین ۔ 
الغرض الثالث والبعيد وهو تخريج جيل عميل بد يل يخلف الاستعمار (ذ! اقتضی الامر 
خروجه فلم يلتفت إإليه رسميا رالا فى عامه 96و( فقد كان قبل هذا التاريخ يرسل 
الطلاب الذين يؤمل أن تؤول إليهم مقاليد الأمور إلى د ارس التبشير الدليا »كالجامعة 
الا مريكية يبيروت وكلية فكتوريا بمصر »أما فى العام المشار إليه فقد اتخذ قرار يتسجيل 
طلاب الكلية الممتازين لنيل د رجة البكلوريوس العامة الخارجية من جابعة لندن فى 
الاب اب والعلوم 'لتقود هذه النخبة الستازة المجتمع على نفس الطريق »وذ لك يأمسن 
الا ستممار علی مصالحه ویضمن استمرارها و _ ۱ 


وظلت هذ ه السياسة التمليمية التی رسمپا کرومر واعوانه هی الهسيطرة علی مقالید 


۶ 


الأمور ء وخاصة فی مجال التعلیم حیث قررت ان اوریا الحد يشة المخترعة المتقد مق فی کل 


المياد ين لم تصل ,الى ماوصلت إليه إلا بعد أن تحررت من الدين وكسرت قيد ه وخلعسست 


ربقته من عتقها ونبذ ته وراها ظهنربا ءوبذ اكك حلقت فى أجواء الحضارة والعلم والحريسة 


0) 


() انظر التعلیم فی السود ان ص۱1۲ 


ہ0٦‎ 

والمعرة موتوصلت باکتشافاتبا العلمية الی حقاثق الا "شیا* وأسرار الكاعنات كما توصلت إلى 
ان الاد يان من وضع الانسان البد اتی فلا تقد م ولا ری معها . 

وأن الكاعنات الحية مرت بأطوار عد ة وظلت فى تطور مستمر حتی ظهرت القرد 5 ونیا 
تطور الإنسان واستقر على ما هو عليه ,وآأخذت هذ ه المزاعم التافهة كما أخذات حقائق 
العلم وقضایاه السلمة »ءونقلت الی الناهج التعليمية لتصا دم معتقد ات السلسین 
الثابتة عن طريق الوحى الالهى . 

ففى المرحلة الابتد ائیة حيث یمتاز الصفار بقوة الاستیعاب والتحصیل »وتملا " الد روس 
عليبم آناقهم فيعيشونها واقعًا سلما فتكيف سلوكهم وخلقهم «فى هذه المرحلة الخطسرة 
کانوا ید رسون مباد ئ النظريات الفلسفية كما كانوا يتلقون عباد ئ العلوم فيد خل أستاذ 
الد ین فیکلمہم عن الله الخالق المظیم الذ ی خلق هذ ا الکون یا حيائه وجماد ه وماثه وخلق 

م آبا الیشر من الطین ثم سواه ونفخ فیه من روسه وجعل نسله من سلالة من ما" میسن 
فان م أ بو البشر ومنه تناسلت ذ ريته السكرمة على ساثر المخلوقات الارضية وسخر لبا اللسسه 
سبحانه هذ! الکون وأمرها بعباد ته وطاعته حبد! وشکرا علی ماأنحم علیها . تم یعقیس.ه 
أستان الطبيعيات فيعفى على أثره با يلقى علبههيآن الطبيعة زودت الجمل بكذا والزرافة 
بكذ ا وان الانسان آصله قرب »ومن هنا تيدأ الازب واجية الفكرية ويكون التلميذ فى حيرة بين 
ما قاله معلم الد ين عن الله الخالق وبينطا قاله استاذ الطبيعيات والعلوم عن الطبيعة 
المزود ة الخلاقة »ومن المؤسف أن كل العلوم أ و أكثرها تنتبج هذا النهج الالحادى وأن 
مقرر الد ين وزمنه لا يسا وى شيئاً بجانیپا »وأن استان الد ين نفسه فی غالب الاحیان تنقصه 
الد راية والجد یڈ 0 تقرير حقائق الد بن بل ربما يكون هو نفسه ماد ةد رس للسخرمة فورسم 
فى صورة مزرية تخيلا تلميذ ه سبورة ینظقش ‌علیہا المعلومات او جرة ت لا ابيا رسيم رصیفه من معلی 

العلومالحد يثة فى شكل وجيه التف حوله تلاميذ ه يمد هم بالعلم الصحیح والتوجیه السد ید . 

ومن هنا تدعس نی ذ هن التلميذ شخصيتان شخصية أستان الد ین الیا هتة واستاذ العلوم 
الحديثة »فمعلم الد ين كان فى أغلب الأحيان يختار من الشيوخ الأزهريين الطاعنين فى 


السن »ليد رس الد ين ولغته العربية ءولم یکن للماد تين نصیب فی درجات الا متحان ءولا لوم 





() انظر مرشد التعلیم الا ولی لمد ارس البنین بالسود ان ص ۲/۱۲ من القسم العریی 
و۲۹ / .»> من القسم الانجلیزی ءوزارة المعارف السود انية ط سنة ره ٠۹‏ شركة 


لندن . 


ہ16۷ 


ولا عقاب لمن لایحضرهما ولهما من‌الزین آخرہ حيث توضع حصصهما فى آخر الوقت من آخر 
الأسبوع وخاصة بالنسبة للد ين فيد خل الشيخ حجرة الد راسة فلا یجد الا القلیل سسن 
التلاميذ قد أنهكهم عنا* الد روس فلاعب النوم اجفانمم فتزید هم شيخوخة الشیخ نحاسا ء 
وأستاذ اللفةواند ین الی جانب ما ذکر هو آقسل هيثة التد ریس مرتبا وأقیم مكانة ء 
والغرض من كل ذ لك تصوير الد ين بهذ ٠‏ الصورة الباهتة لتتفر مه النفو(!؟ 

أا أستان العلوم الحد يثة «فکان شال الشیماب والحيوية والا حترام وتتمو الفکرتسان 
المتعارضتان فى ذ هن التلميذ الصغيرء ويتسع هذا التعارض فى كل مرحلة لاآن کل مرحلة 
تسلمه الى أخطر من سابقتھا حیث يجد أساتذة علمانيين تتلمذ وا على أيد ى ستشرقين 
غربيين فى الفلسفة والاجتماع قملأوا رؤسهم بالترهات والاكان يبعن الانسان حيث د رسوا 
لبم الاسلام مجموعة من الشيهات مجموعة من المظالم الفكرية والروحية والا جتماعيةوالسياسية 
تبينه فى نظر الناس شیخا ضیثلاً هزیلاً من ناحية ءومن ناحية آخری تبینه رجعية وجصود 
٠‏ وتأخراً يتبغى الانسلاخ منه والتخلص من هذه السبة التى تسمى الدين ولذا أفلح هؤلاء 
فى تخريج جيل عميل مزعزع الثقة فى نفسه و آمته لأن أساتذ ته علموه أنه من أمة سهزومة عمر 
القرون أمة أيرزت عيويها وضخست وظست محاسنها ومحيت. 

هكذا خرجت مناهج الغرب جیلا یتفنی بمحاسن الغرب وید عو (لیبا ویحتنق مباد ی 
القلسقات الماد ية والشيوعية »ويضرب أمثاله بالثورات الفرنسية والبلشفية ولا يعرف عن تاريخه 
وحضا رته إل الشبهات التی تلقاها عن آعد 1۶۱ مته وحضارته من الستمرین وأعوانپسسم 


من المبشرین ۰ 


() انظر هل نحن سلون ص 11۸/۱۱۷ 


= ۵۸ بت 
المبحث الثالث 
المدارس التبشيريمة 


اعترف د هاة السياسة من الغربيين بأن مدارسهم وبناهجهم فى بلان الاسلام كسان 
لها من الأثر فى ضرب الخلافة الإسلامية ما فاق أثر د ول أوربا المتحالفة» جاء هذا 
الاعتراف على ألسنة المبشرين حيث قالوا , ( اتفقت آراء سفراء الد ول الكمرى فى عاصة 
السلطنة المشانية أن معاهى التعليم الثانوية التى “انشأها الاوربيون »كان لها تأثير على 
حل المسألة الشرقية يرجح على تأ شير العمل المشترك الذى قامت به د ول أوريا كلها [1) 
وئتمیما لهذ ه المهمة كان الاستعمار وراء إنشاء مدارس التنصير فى بلاب السلمین ءولماکان 
التتصیر فی شسال السود ان محظورا للخوف من ثارة المسلمین سمح بانشا* مد ارس التنصهر 
فی الشمال بحجة تعلیم آینا* التصاری الستخد مین من اصول غیر سود انية ءوکانوا هسم 
الأكثرية فى بادى الأمر ولكن لم يمض وقت طويل على ,انشاء هذه المد ارس حتى ولع بها 
السلمون فا جتذ بت آبنا هم سوا* کانوا سود انیین آم مصربین ءوخاصة عند ما نقل المرككلز 
التعلیی التتصیری الی مد رمان فأصبح السلمون هم ریم وتضا فرت جپود المیشریین 
وتكاليت الارساليات على أبناء السلمين تكالب الأكلة على انقصعة ,فولد هذ! التکالب رد 
فعل لد ی السلمین وبد آتالاصوات ترتفع فخشیت الحکومة الاستعسارية أن يتنبه المسلسون 
لعمل الا رسالیات ؛ فوضعت شروطا شکلية غیر طزمة لتقیید التعلیم نوجزها فیمایلی : . 
(- آن بخطر ولي آمر التلمیذ قبل قبول ابنه بالد رسة بانها مد رسة سيحیة. 
۳ أن يتلقى سئول المد رسة موافقة ولى أمر التلميذ كتابة أن ابنه سیتلقی تعلیما سیحیا . 
۴۳ آذا لم یوافق ولی آبر التلمیذ علی تعلیم ابنه الد ین المسیحی لایکره علی ذ لك . 
٤م‏ آن تخضع المد رسة للتفتیش الحکوس 
ه- أن يكون رئيس المدرسة سثولا” عن تنفيذ هذ ه الشروط ۳ 
ولکن الا رسالیات لم تلعزم بپذ ه الشروط » فاضطرت الحکوة فی سنة ۰ ۱٩‏ الی البهست 
عن إمكان ا خضاع المد ارس التبشيرية للتفیش الرسی عن طریق سیرجیس کری مد یر المعارف » 
الذی رای ان التفتیش‌هو الذی یکی جماح ثورة المسلمین ءوأقنع الحاكم العام يذلك بالا أن 
(() الغارةۃعلی العالم الاسلای ص۱۹١‏ 


The Christian approach to Islam in the Sudan P.16 0) 


رج انظر التعليم فی السود آن هل 1۸/1 


= 10 ۔ 


كرومر رأى أنه من غیر الحکمة آن یقوم الحاکم بہذ٭المہمةءکا كان عد م اللجو“ إالسی 
۱ لتفتیش ساسا ہو رای د اتلوب مستشار کرومر للتملیم حیث آعد تقریزا جا* فیه : أنه متى أقرت 
الحکومة هذ ه الخطوط المامة فی التغتیش ءفلا شكك آن المد ارس الا رسالية ستطالب بح 





ج 
مد رسية لا مغر من اعطانها . فوافق کرومر فی ذ لك ,وأرفق تقریره مع خطاب إلى | ونجت) الذ ی گان 
مصرا على التفتيش الذدى سيكون فى نظره رد | علی انتقاد ات السلمين ,وأخيرا تحت هذا الالحاح 
وافق كرونر على التفتيش على أن يكون محد ود! من أجل تلك الغاية !1 
وبينما گان ن الحاكم العام للسود ان - ويوافقه كرؤمر ‏ حريصين على تحاشى انتقساد! ت 
السلمین کان د اتلوب حریصا علی آلا تتورط الحکومة فى تفتيش الد ارس التبشيرية بشككل 
| منتظم لأن الوقت فى رأيه غير مناسب لأن تتحمل الحكومة مسئولية عمل مد ارس التبشير لأنها 
فى نظره لا تستطيع ذ لظا وفى أثناء هذه المحاورات والمداولات بين د هاقنة الإدارة ودعاة 
التنصير فى القاهرة والخرطوم ءكانت المعارضةالاسلامية للتعليم التنصيرى قد وصلت إلى 
صحافة القا هرة »فنی السابع عشر من شهر د یسپر ستق5 ۰ ۱٩‏ ظهرت مقالة قوية بد ون توقییع 
تحت عنوان : زماذ! ورا* الاکنة) هاجم فیها الکاتب المعتت البریطانی اللورد کرومر فى 
القا هرة ورونجت) حاگم السود ان واتهمپما بخد اع المصریین فی‌تقاربرهم عن مد ارس 
الا رسالیات یالسود ان »وآن ما جا* فی تقاربرهم هون علی السلمین أمر [رسال بناتهم إلى 
مد ارس التتصیر بعد آن خدعهم سراب الوعود التى قد مت لهم من أن البنت لن تد خل مكان 
العباد ة ءولن تلقن شيكاً من التصرانية التي تد رس لزميلتها السيحية . ولكن ماران تسسترك 
الفتاة دارها وتد خل المد رسة حتى تصبح فى عبد ة القسیس والرا هبات کالمیت سين يد ى 
غماسله . 
واستشهد الكاتبعلى ما يقول يحادثة عيان شہد ها آثنا* وجود » بالخرطوم ی عیسد 
الاضعی عند ما تد ارست جماعة من وجپا؟ السلمین قضية مد ارس البنات بحضور المستر کری 
مد پر المعارف وطلبوا منه انشا * مد رسة للبنات السلمات فی الخرضوم » فرد علیهم بقوله انسه 
یثق بالد ارس التبشيرية ء وخاصة التی ید برهاالمستر جوین القمیس‌الرسی للبلا ط 


الحكوبى وعند ءا رد وا عليه بآن تلك المد ارس تعلم ينات السلمين الد ين السيحى وتحل ن 





() (۲) المصد ر السایق ص 1۸ 


- زا هس 

على حضور الصلاة السيحية د ون موافقة آهلهن رفم الضانات التی قد مت لهم- اجساب 
کری بأئه يشك نی ذ لاف ءوطلب تقديم د ليل على ماقیل »فا حضرت بنت صا حب المنزل فسألها ‏ 
كرى عن موضوع حضور الصلاة فاجابت بأنها وجميع زميلاتها يحضرن د روس التنصير فطلب 
منها أن تتلو الصلاة فبد آت تقول : (أبانا الذى فى السموات . . إلى خرها د ون أن 
تخطى؟ فى حرف منها بینا کانت تجهل هلا تام يسم الله الرحين الرحيم ولم تكسن 
تعرف حرفاً واحد! من فاتحة الکتاب ,واستطرد الکاتب تاشلاً وان العلاقات الطيية استی 
كان يراها الحاكرالعام قائمة بين المد ارس التبشيرية والااهالی السلمین قد بد آت تتوتر 
في هذه الأيام ءل مد ارس التبشیر قد ید ات بتغییر عقید ة البنات ءولذا فانبا قسد 
انحرفت عن الضانات التى أعطتها لذ وین ءوترتب‌علی ذ لك آن عد دا من الأهالى فى 
الخرطوم آلزموا بناتہم الیقاٴ بعنازلہن وضعوھن الذ هاب إلى هذه اليد ارس مفظلين 
جهلین علی گفرهن ءثم ختم الک تب مقاله بقوله : رهذ | غیض‌من فیض سا هو مستور » وان 
الزمان لکفیل یکمن 

فوقعت هذه السقالة موقع الصاعقة على الحكومة وحلفاعها الميشرين فجمع الحاكم العام 
كلا من كرى) ورجوين) وبد أ تلاشتہم یتد ارسون المقال فوصلوا إلى أن هذه بد اية ثورة 
ويد أت الاستخبارات البحث عن صاحب المقمال » فوجه الحاكم الاتبام إلى القاضى الأكبر 
ستد لا علی ما ذ هب الیه بتصرفات القاضی العريبة التی د فعته الی تقدیم استقالته وسفره 
.الى القاهرة قبل نشر المقال بأيام. 

اما جوین فآراد أن يصرفتظر الحكومة عن موضع الاتهام بقوله: ( .ان المقال جز* سن 
من التحریض‌ضد النفوذ الانجلیزی الذی د خل السود ان عن طریق مصر ,وآن الکاتب لسم 
يكن يهتم بقضية تعليم الينات بمقدار ما كان یرس الى اضعاف الپيية الا نجليزية فی نقسوس 
الها ووجه بد وره تهمة المقال إلى موظف بالاً شغال یدعی حسن آفند ی »ستد لا 


علی ما ذ هب اليه بان المد كور كتب رسالة ,الى صحيفة قاهرية يحرض فيها على فتح مد ارس 





المؤيد , القاهرة, عدد ۳> .هم بتاریخ ۱۹۰۲/۱۲/۱۷ ۰ وانظر التعلیم فی‌السود ان 
ص۲ ۷۳/۷ 


(۲) رسالة جوين الى ونجتبتاریخ ۱۲/۱۷ /1 ۰ ۱۹ ءوانظر التعلیم تى السود ان ص؟ ۷ / ۷٣‏ 


1١ =‏ - 
حكومية للمسسلين »ورأى جوين أن الحكوة إذ ١‏ استجایت لهذ! التحریش فستگون‌النتیجة 
هی أن جميع الطالبات السلمات فى الند رسة الا رسالية سیتمروین تحت ضفط الرأی 
العام الاسلامى المحلى على حضور التعاليم الد ينيك )وا قترح أن يكون رد الحكومة على 
هذه الحملة أنه ليس لد ينا أموالل لتعليم البنات فى الوقت الحاضر وأننا نتسال طالسا 
أنكم غير راضين عن التعليم فى المدرسة التبشيرية فلماذا لا تفتحون مد رسة محمد ية 
لبناتكم ,فاذا كان الأويسين يستطيعون توفير المال » والسید ات للتعلیم فی الخرطوم » 
فلاشك اذا كلتم تقد رو حملیم بناتكم أن تستطيعون توفير ما يلزم من معلمين وأموال؟! 
ولکن مد یر المعا رف لم یکن موافقا علی رای القسیس زر جوین ) وهو یعلم تماما آنه !۱3 فتح 
المجال أمام السلمين فسوف يجرغون لاقامة المد ارسءوذ كر أن أمامه طلباً مدعوماً يحجسج 
قوية ,عليه توقيعات بعض المسئولين المصريين يطالبون يفتح مد رسة 2 للبناس ومع هذا 
فقد مال الحاكم العام إلى رأى القسيس جوين لذلك شدد فى تقريره على أنه ليس من 
الستطاع فعل شى؟ بهذا الصدد فى الوقت الحاضر كنا رأى أن فى رد جوین کیرا من 
الصواب ء وطلب من کروبر [ ن يواقق إذا أمكن على كتابة شي' للصحف فى هذا الموضوع » 
ونسبة لحساسية الموضوع فإنه لم يرد * ان يقدم على عمل مستقل فى هذا الأمر بد ون‌الرجوع 
يالى كرومر . فسلقت الصحف الحكومية ,كاتب المقال وموضوعه پالسنة حد اد ؛وبینما کانست 
الحملة الصحفية مستمرة كان كرومر يقوم بتقصى الحقافق حيث طلب أن ترفع إليه تقارير فى 
الو فكلف الحاكم العام جوين بصفته المسئول الأول عن سيب هذ ه الحملة باعسد اد 
تقریر وأ یکون حذ رأ فسی كتابته كما طلب من مد ير الشثون الأهلية يصفته مسئولاً عنتفتيش 
مد ارس الار ساليات أن يمد هو الآخر تقريرًا امفصلا فجا* فی تقریره حسب زیارته للمدارس 
وتلقى المعلومات من مد يريها ما يلى : 
تاريخ زيارة النقتش |مجموع تلاميذ 


ألمب رسسة 












الصبيا نالا مريكية ۷۱/۰ 
الصبيان‌النمساوية ۴/۹ 
الینات النمساوية 7/1٩‏ 
التبشيرالكسية ك۷ ً۰ 














() انظر تطور التعليم فى السودان ص. ۱۰ 

() يعنى تنظرون الى هذا الامر عظرة تقداير 

۳ رسالة جوين الى ونجت بتاریخ ۱۹۰۲/۱۲/۲۹ وانظرالتعليم نی السود آن‌صء ۷ 
(») انظر تطور التعلیم فی السو ان‌سنة ۱۰۰/۹۹ ءوالتلیم فی السود آن ص ؟ ۷ 

5 انظر التعلیم فیا لسود ان ص ولا ٠‏ 
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وعند ما قارن كرومر بين التقريرين وخاصة الجد ول الذى قد مه مد یر الشتون الا" هلية 
فوجی؟ بهذ ه الأرقام فأرسل برقية الى (ونجت‌ایشیر فيا ,الى أنه تبین من تقریر مد یسسسر 
الشئون الأّهلية أن جميع الأولات ف المد ارس النساوية ءوعں د هم ثلاثة عثر تلميسذا 
وتلميذ ة لا يتلقون الد روس الد ينية ءبينما يتلقى جميع الأولان السلمين فى الس دار س 
الاأمريكية وجمعية التبشير الكسية وعد د هم أربعة وسبعون تلميذ ا وتلميذ ة السسد روس 
الدينية باستثناء ثلاثة منهم مما يد ل على مفارقات رهبية فأرجو تفسير سبب هذ هالمفارقات 
وکان وں الحاكم العام على تساؤل!کرومربتقریرین أعد أحد هما مد ير الشكون الأهلية ,وأعد 
الآخر رئيس الکیسة الأستفية ومجمل ما فى تقرير د ير الشكون الأهلية : 
رآن النساويين لم یهتموابتمليم "بناء السلمین وأن مد ارس الارساليتين الأسقفيية 
وال مريكية بشابة مد ارس خاصة لابنا* السلمین لائه لایوجد بها آی تلمیذ آوربی ءوهفا 
هو السیب فی رأی مد یر الشتون ال"هلية 

آما جوين ريس الا سقفية فقد كان يعتقد أن مد ارس الرومالكاثوليك قد قتحت من أجل 
أبناء الأوربيين الکتیری العد د. خاصةايّناء الا یطالیین ,ثم من أجل بقية الكاموليك 
السوریین الموجود ین بالخرطوم موآن الژوربیین کانوا یحذ رون من آن یتعلم أولاد هم مع 
ابنا* السلمین فی مد رسة واحد ة ءولقد عرف هذ ه الحقيقة عند ما فتح مد رسة جمعي ۳ 
التبشیر للبناتبالخر طوم فقد کان اکر طالباتبا من الأوربيات والاقباط ءولکن ماران فتتح 


الروم الكاثوليك مد رستهم حتی التحق جمح التلمیذ ات الا وربیات والقبطیات وترکن درسسة 





الإرسالية التبشيرية لأن أولياءهن لايرغبون فى تعليسهن مع أبناء المسلمين . 

ثم أرب ف قاعلا ,ران مد رسة الجمعية الكسي ة مد رسة مغتوحة لأّبنا* السود أن وليس فيا 
مكان مخصص‌للاوربیین ء قاذ ۱ آراد وا د خولها فعلیہم الجلوس بجانب السود انیم 

ومن مراجعة التقريرين ند رك ہما لم يخلوا من الخبث حيث عزا رئيس الشئون الأهلية 
سبب تد ريس السيحية بد ارس الأسقفية والإنجيلية إلى خلوهما من التلاميذ الاورپیسسین 
لأدبما وضعتا للسلمين ‏ وهذا هو العذر الأقبح من الذئي لا أن التقرير نفسه ,اد انه لأن 
الد ین العقصوں هنا هود ين النصرانية وليسد ين الاسلام . 


(۱) تقریر جوین عمل الا رسالية الانجليزية رقم۳ ۰ ۲۰۷-۱ *ج . وانظر كذ لك رسالةجوين 
للحاکم العام بتاریخ ۲ ۱۹۰۷/۲ » وانظر التعلیم فی السود ان ص ۷۷ ۰ 


= 1۳“ 
ما رئيس الأسقفية فقد جا* تقریره ملفقا ءفکون مد رسته فتحت لأينا* السودان هذه 
حقيقة ءولگن للتنصیر ءولیس للتعلیم »فان کان الغرض منها تعليم أبنا“ السلمين فہسی 

آولی الد ارس بتد ریس الاسلام لابنا* المسلمین . 

ولذا نجد كرومر نفسه لم يقتنع بالتقربرین ءلانه آدرك آن الوضع فى السود ان يزد اد 
خطرا وأنه لاب من معالجته ,ون نظرته لمبد [ التفتيش كانت خاطئة فلا بد من تعد يلها 
لتلاتم نظرة الحكومة وكا لايد من اتخان خطوة لمإجهة مطالب الأهالى السلسين » 
ولبذ ۱ وجه [ونجت)لتنفیذ التفتیش الالزای بناء علی‌الاسس التی اقترحها هو وزسلاژه 
بالاتفاق مم د بری مد ارس الا رسالیات ون یکون حذ‌را فی: تنفیذ ہ 7 غير أن یشعرهسسم 
بفرضیته لآن هناك معارضة واسعة له ءکنا آنه یعتقد من زاوية سياسية » آن انشا" مدرسة 
حكومية للبنات یالخرطوم آمر ضروری ءویجب آن یکون له ال و على فتح مد رسة ثانویس.ة 
للبنين لأنه سيكمم أقواه السلمي ل . 

ولم يشك الحاكم العام أن إلا رساليات عامة ستوا فق على التفتيش »غير أنه تخوف سسن 
فتح مد رسة حكومية للبنات نی الخرطوم وارجاً آمرها الى أن تتاح له الظروف بعقابلة کروسسر 
يالقا هرة يحضور مد ير معارفه للتباحث فی موضوعہا ء وظر ن آنه ينك تطبیق التفتیش بحسذر 
قا سا تن الغرض منه النصح لا النقف ,وأنه سيتولاه انجلیزی ولن سیح لای 
من آبناء البلاد » وان الهدف نه هواسکات السلمی الذ ین یطالبون باغلاق جمیع مد ارس 


الا را0 


| ورغم آن [ونجت‌الم يفاتح (جوين)برغبة کرومر فی فتح مد رسة حکومیة للبنات بالخرطسسوم 
الا أن الخبر وصله عن طریق(ماکینزاین جمیعة التبشیر بالقاهرة ءحیث سارع باکیسسنز" 
بالكتابة الى جوین »فکتب جوین بد وره,الی ونجت بأنه (صیب بخيبة آمل وانزعاج استمر یوسین 
بعد آن أيلفه ماكينز أن الحكوءة عازمة على فتح مد رسة للبنات بالخر طوم »واعتبر ذ لك خرقا 
للتعہد ات الحکومیة السابقة بعد م التعرض لتعلیم الینات فی الخرطوم خاصة ءوآن مدارس 
زلا رسالیات قد رضخت للتفتيش الحكوى فى أى وقت مكنا رأى أن يسترك تعليم البننسات 


للقطاع الخاص بد ون مساعد 3 الحکومة ءوأن هذ | سیکون امتحانا للاسلام لیحاول القیام بماقامت 
به المسيحية . (۲) 


)0 برقية كرومر زوس الى سرد ار ر الخرطوم ۲ ۷/۲ ۰ رقم ۲/۷۱۰۳ /7.ج .د ءوانظر التعلیم 
ص 

۳( ابطر اتم فی السودان ص٤۸‏ 

(0) رسالةجوین‌الی ونجت ۷/۳/۱۳ ۱/۷/۱۰۳۰ .ج «د ءوانظر التعلم‌فی السود آن 

ص زر 


18 - : 
ولم یخف جوین مخاوفه من آن فتح مد رسة حكومية بالخرطوم یعتی اختغا؛ مد رسته من 
الوجود ءوآشاررالی آن احد آولیا* الینات آخبره بأنه اذا فتحت الحكومة مد رسة اسلاميسة 
فلن يرسل بناته اليها ولكن الرأى العام الإسلاى لن يسمح له بايقاء بناته فى مد رسسة 

0) 


فأثر خطاب جوین علی ونجت وخوّف کرومر من غضب الا رسالية الم فی بريطانياً» واقترح 
عليه تأجيل فتح‌الد رسة لبع‌الوقت ء وظل مرها معلقا فلم تقم بکل من الخرطوم و رمان 
وهما آکبر مدان السود ان مد رسة حکومية للینات حتی سنة۱ ۲ ۱٩‏ عند ما فتحت الحكومة 
مد رسة آولية يامد رمان كجزء من كلية تك ریب المعلما سل" للمد ارس الاولية ءثم فتحت آول مد رسة 
وسطی للینات سنة ۱٩۳۹‏ ءوفی ستة۹ ۱٩‏ اضیف صف ثاتوی صفیر |لی المد رسة الا وليسة 
وأوحى جوين للحكومة أن تفرض رسوما علی التسعلیم الحگوی حتی لایپجر المسلمون مدارس 
الا رسالا وظل جوین برعی التعلیم التبشیری قریبا من نصف قرن حیث تقاعد سنة 
٠۹ ۰۹‏ وضحته حکومة السود ان جائزة مالية ءوتسلم رسالة شکر من وزیر خارجية بریطانیسا 
فرد عليه شا كرا قائلاگرانه لمن الفریب آن آترك السود ان بهد خند مة دامت ۷ عاما مومسم 
أنى فى الثالثة والثمانين فقد تمرست على هذا الاخ ءوآشکر الله آنی ما زلت آمارس الحمل » 
ولذ لك فانى يكل سرور أضع كل خبرة اكتسبتها يعد هذه السنوات الطوال فى مصر والسودان 
تحت تصرف وزارة الخا ب (8) ۰ 

ولم تقف جهود الا رسالیات عند ۳ التبشیر يا لنصرانية فی الحد ود التی اصطلحیت 
علیها مع الحکومة بل فرضت الا رسالية الا مريكية فی سنةه ۲ ۱٩‏ علی الطلبة والطالبات السلمین 
حضور د روس الديانة المسيحلة » فترا می الخبررالی اسساع آولیا الامور فضعوا أبناءهم سن 
حضور تلك الف روسء وقد مت الشکا وی احتجاجا علی تصرف الا رسالية الامریکی؟ وید آوا فی البحث 


عن الید یل الذی تمثل فى قيام التعليم الأهلى كما سیأتی قریبا بان شا* الله 





(۱) المصد ر السایق والصفحة . 

(؟ ) انظر التعلیم فی السود ان ص ۱۰۰ 
(۲) المصد ر نفسه وا لصفحة 

(ع) تفص‌آلمصد ر ص ۱۰۲ 


(م) رسالة جوین الی بیفن بتاریخ ۱۹۲۷/۱/۱ رقم ٩۱؟‏ ءج .د . 
00 حكرمة السود ان ءتقارير الد برية الخرطوم ه ۱٩۲‏ ص ) ۲۹ 
0 تطور ااتعليم ص۱۷۲ 
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المد ارس الککسية قبل الا ستقلال : 
2 
1 ۲ مد ارس الروم الكاثوليك : 
كان للروم الكاثوليك السبق فى هذ ! المضمار حیث أنشأوا د رستين فى وقت مبكر لتعليم 
البناتاحد اهما مد رسة الرا هبات بالخر طوم (سانت آن ) » والااخری مد رسة الرا هبسات 
یامد رمان (سانت جوزیف]»وکلا المد رستین أسستا قبل الفزو الانجلیزی وهجرتا ثم امد 
)0 
فتحہما بعد الغزو میا شرة ی سنةء ۰ ۱٩‏ ۰ 
4 نے ِ (۷ _ ا 
ثم نشأوا مد رسة ثالشة بیورٹسود ان سنة ۱۹۰٦‏ ثم تتایم نشاط الا رسالیات التعلیسی 
بين البنين بواسطة الا رسالية الا بريكية مویین البنات بواسطة الارسالية الأسقفية. 


۳ 1 
مد ارس الروم الكاثوليك عد د البنين والبنات من السود انيبن 





ب/ مد ارس ال نجيلية قبل الاستفلال : 


+ 2 
آنشات الا رسالية الامريكية مد رسة الصبیان بامد را ا ومد رسةبالخرطوم وکلاهما سنة 





(د) 
1۹۰۵ 
مد ارس ارسا لیةالا مريکية عد د آلبنین‌والبنات من‌السود انیین 
o TT ۳ ۱۹۳۷‏ 
“۰.٠ ۲ ۱ ۱ ۱۹۳۸‏ 


ج/مد ارس الا سقفية الا نجليزية : 
اسست الاسقفية الا نجليزية آولی مد ارسبا للبنات سنة۱۹۰۳ بالخرطوم وکان الستر 


آید ہے و ا : ۱ 
جوين ( مد يرة ) كما كان يحلو له أنيلقب نفسه بذ لك ثم تطورت إلى كا رسة وسطى وثانوية 


'() انظر تاریخ السيحية مه ۲1/۲۲ 


یج 
() انظر تطور التعلیم فی السوں ان ص۰۷٠‏ 

۳ انظر المصد ر نفسه ص ر٣‏ 

0( انظر التعلیمفی السود ان ص٦٦‏ 

۳ ات 0 1[ 1 السود آن ص۷ ۱۰ ۱۰۸ 
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وتعتبر الرائد ة فی حقل تعلم الب وأخيرا نقلت ملكية هذ ه المد رسة إلى الحكومة سنسة 
۱۹۰ وأصیحت مد رسة الا تحاد الم » وأتشعت مد ارس برة سنقد ۔ ۹[ ء ود نسی 
سن۲۵ ۱۹٩‏ ۰ وکانت مد رستا امد ربان ومد تی مقصورتین علی تعلی م البنات ءآما مد رسة عطبرة 
فتضم الینین والبناتءوفی سنة ۹ ۱٩۰‏ شید ت مد رسة للبنات بالخرطوم ءواخر ی یحلفا للینا ت 


ستة. ۱ ۱٩‏ 1 نها أغلقت سریعا ,لا حجام الحلفاویین عنها ثم آتشتت مد رسة للبنین بعطبرة 
۳ 
سنة ۱۲ ۱ ءوکانت هذ ه المد ارس مستقلة تماما فی مناهمجپا وعنیت بالتد بیر المنزلی‌للبتات وتعلیم 


الحرف للبنين مم العناية بالصحة العا مة وتد ریس اللفة الا نجلیزیتفی مراحلبا الاولية فبر ع 


¢ 
الیپا آبنا* الطبقة الوسحی فى المد ن ءولذ لك كانت الا سقفية ا كثر الا رساليات مد ارس وطلبة . 


مد ارس الا ستفية : 





وكان لكل إرسالية مقررات وطرق تختلف عن الأخرى ولكنبها جميعا تبد ف الى تعليم يقوم 
على ساس صر . 

والاعد اد الموضحة من أبناء السلمين هم الذين وافق أهلوهم على تلقى د روس الد يسن 
السیحی وخاصة بالنسبة للارسالية الامريكية التی جصلت ذ لك شرطا لقبول الطلبة 
اسب وظلت هذ ه إلا رساليات تعمل على إنساد عقاقد السلمين د ون رقيب أوحسيب 
وترك لها الحبل‌علی الشارب لتتو نموا وأسعاً نی‌ظل ما یسبی بالحکم الوطتی آکر من نموها 





(۱) تطور التملیم ص ۱۰۸ 

The Christian’ approach to Islam in the- Sudan 2:15: 4) 
۲۲ ۲2۰ انظر الفارةعلی: العالم الاسلای‎ ۲ 

زی انظر تطور التعلیم ۲۸ 

5 انظر العصد ر الابق ص۸٠٠‏ 


)03 تلور التمليم ص ۲۸۱ 


- ۱۱۷ هس 


المؤسسات التعليمية الكسية فى الشمال بعد الاستقلال : 





أولا : الروم الكاثوليك 
زعم القسس الکائوليك آن الهد فالاساسی من ,انشا* مد ارسیم هو ضمان توفیر التعلسیم 
السیحی لاینا* الأسرالمسيحية الذين كانوا قى ياد ئ الامر من غير السود اتيين استجابة 
لتوجیه الحاکم العام للسود ان الذ ی وجپیهم بعد م قبول آی تلمیذ سواد نی مسلم بمد ارسم 
مع يعض الاستثناء »ورغم استجابتهم لهذا التوجيه فى البد اية ال آنپم فی سنة۱ 1 11 
کانت نسبة البتات السلمات بمد ارسهم۲ ۱ /, وکانت برامج التعلیم للمد ارس التبشيرية عا مسسة 
یضمپا مد يرو هذه المؤسسات د ون تد خل الحكومة »فالا ولاد. يد ريون لمناصب رجسال 
الدين وللأعمال التجارية ء آما البنات ضیتم تعليمهن الد ين حسب عقید ة3 الکاثوليك ؛ وضیر 
المسيحيين ليس مفروضا عليهم د راسة الد بن السیحی _ مولکن یجب آن یکونوا د اخل القصول 
تنفیذ | للنظا,لا) ۱ ۱ 
والكنيسة الكاثوليكية تعتبر المؤّسس للتعليم التنصيرى بالسود ان ءولا نريد أن نكرر ما 
سبق ذكره فى شأنها ولكن لريط الموضوع نذ کر أن هذه الكئيسة بمبادرة من جمعیة ایسساٴ 
فيرونا فتحت فى سنة 1194( مد رسة بالخرطوم فی شارع (فکتوریا )سایقا (القصر )حاليا ) 
أطلقت عليها اسم كلية كمبونى تخليد! لذ کری مومس التعلیم الکائولیکی بالسود ان »بسد آت 
بائنین وخسین تلمیذ | فی فصلین بالمرحلة الوسطی Intermediate‏ 


شم تطورت الى مد رسة ثانوية وکانت هيكة تد ریسبا من المبشرین الکد ین Candian Brothers‏ 


من آلقلسب المقد س Sacred Heart‏ ` وانسحب المیشرون| لکد یون 
شها سنةه 1۲ ! وحل محلهم آبا* فيرونا بهذه المؤسسة التبشيرية ,ونسبة للستوی الرفیسع 
فی اللغة الا نجليزية الذ ی حققه الآبا* الكند يون فقد تبولً خریجوها مناصب رفيعة فی الد ولة 
والشرگات التجارية ونی سنة) ٩‏ التحق بعض خریجیها بجامعة الخرطوم والجامصات 
الااخری خارج السود ان »فکان هولا* الخریجون دعامة التعلیم العلا نی وحماة التعلسیم 


التبشیری‌ود رعه الواقی وکانت اللفة الانجليزية هی ابلفة الرئيسية التی یتشد ق بها هذ ۱ 





Fr. Giovanni Vantine, Durham Sudan Historcal Records (0) 
Conference, the Roman Catholic contribution to evangel- 
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ل ۱1۸ ےہ 


الرعیل ءوفی سنة هه ۱٩‏ کان عدد الطلاب یالقمم المتوسط ۳۵ طالبا وفی الثانسوی 
العالی ۲ ۷) واگرهم من السلمین ویلغ مجموع خریجی هذه المد رسة فی سنةه ه ۱٩‏ آلفسی 
طالب وجذ ب ستواها فی اللفة الا نجليزية المزید من آبناء السلمین ونذ سنة) ه ۱۹ 
)0 
أطلق علی جمیع مد ارس الكائوليك بالسود ان مد ارس کنبونی . 
وبلغ مجموع الطلاب یمد ارس الكاخوليك سنه ن م 15 لاثة وأربعین وثمانمائة وستة آلاف 


طالب( ۲> ۸ر٦‏ ) توزیعبا کالاتی : 





ولقد زاد ت هذه المد ارس بعس الاستفلال زیاد ة کبیرة وتضاعفت اعد اد التلامیذ يها 


فى جميع مدان السدد ا نالكبرى ولنأخذ الحاصمة البثلثة کشال لبیان نشاطها حیث يقد م 
الکاتوليك وحد هم التعلیم التتصیری لما یربو علی عشرة آلاف من أبنا* السلمیی . 

1 د ارس الكاثوليك بالخرطوم : 

-١‏ كلية كسونى : بها أربع مراحل من مرحلة (صفر) ‏ الروضة۔ فالا بتد ائى »فالمتوسطء 
فالعالى . ويفصل بين الثانوى وبقية المراحل شارع ضي تق وتضم اثنسين وستين ومائة وألف 
طالب وطالبت ب وهی مؤئئة بأحدث الأثاث وتوجد يها مطبعة ضخمة فی جزتبا الشرقی تقسوم 
بطیاعة الکتب والا متحصانات ءوتعصل یومیا بعد الساعة الرابسة مسا* وتقوم بطبم الرساسل 
والکتب الصفيرة کما تقوم بطبع صحيفة السلام »وهی صحيفةسيحية متخصصة لنشر السیحيسة 
وأخبار الطائفة الكائوليكية محلیا واقلیمیا معالمیا مع مواضیم د ينية آخری »كا تتم ذه 
المؤسسة بالنشاط الرياضى وتجبر طلابها عليه وترصد له مائة د رجة فى شپاد اتهاء وید یسر 
المرحلة الثانوية قسیس ایطالی متعصب یکره السلمین ءوناقبه من المكسيك بالاضافة الی سبعة 
قسس کائوليك وواحد من آلبروتستانت فی هيثة التد ريس ءويتم تعيين جمیع المد رسین بواسطة 
اد ارة المد رسة عد | مد رس التريية الا سلامية الذ ی تعینه الوزارة ءونسبة لأن المد ارسالتبشيرية 
عامة لا تشجع تعلیم.اللفة العربية والتربية الاسلامية فضی الغالب لایستمر آستان التربية 
الاسلامية انا کان ذا شخضية قوية مؤثرة »للمضاي قات زلاد اریة. ‏ ما استان اللفة العربية 
Ibid P. 10 )۷(‏ 


Ibid P. 10 (¥‏ 
() التبشير فى العاصة الشلثة ص 
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١ 
غالبا ما يعين من الاقباط المصريين ءویتحاشی ری سل‎ 


ویت‌حول القسم المتوسط الی مد رسة لیلیة یومبا عد لب کبیر من [ ب بناء جئوب وغرب السود ان 
٢‏ مد رسة الراجبات : Villa Gilda‏ 
بها جميع المراحل من الروضة حتى الثانوى العالی کل صف به ثلائة فصول بو سبا حوالی 
۰ طالية من جنسيات مختلفة سلمات وسيحيات وبها حوالی عشرون معلمة »ست منبين 
2 
سلمات وه ١‏ معلیا . 
؟- مد رسة القد یس سان فرنسیس بالخرطوم : 
مختلطة بنين وہنات تتگون من روضة وابتدائی ءویہا اثتان وعشرون فصلا وتضم ۱1۰٩‏ 
تسعة وستمائة و آلف تلمیذ وتلمیذ ة ویتکون بناژها من طایقین فی مساحة قد رها خسة عشر 
وتسعمائة متر مربع «وتتیع مد رسة الراهیات ءویتکون مجلس راد ارتپا من خس‌عشرة راهية » 
ویہا ثمان معشرون معلمة منهمن ست مسلمات ؛ وثلاثة ثة معلمين مسلمين ٠.‏ وبها اد اعة تبث 
4- طارسة فيلا 7 
تقع فرب السوق الصربی آمام شارع الحرية بجانب ستشفی الراهبات ء ومطبعة التد نوتتكون 
من روضة وابتد اتی ءوتضم حوالی 1۰ ۰ ۱ ستین وألف تلمیذ وتلمیذ ة يد فع التلميذ فى العام 
ملیسج 
ہ۔ عد رسة سان جوزيف الفنية بالخرطوم: 
بپا ٤م‏ طالب. 
۱ )0 
1- مد رسة سان جوزیف للبنات بالخرطوم 
۷- مد رسة كمبونى الابتد ائية بالسجانة: 
ساحتها .و۲ م.م بها حوالی ۲۷۷ تلمیذ وتلمیذ ة تد یرھا راهبة اکر طلابہا سسن 
أبناء الجنوب ومن الفلاتة وأبنا* السلمین من مواطنى المنطقة. 
۸- درسة کمبوئی الصناعية بالسجانة : 
تقع فى المنطقة الصناعية شمال مشتل بلد ية الخرطوم بپا ورش لتعلیم الگجارة والهند سة 
الميكانيكية والكبرماعية و: تحتل تحتل مساحة كبيرة . 
11 انظر صحيئة المد ينة السورة العدد رقموم.وه بتاريخ (١‏ من ذى القعدةسنة 
۳ ۱ ء قال للاستات یوسف حمد النیل سلیمان الذ ی سیق له العمل مد رسا 
بالد رسة تقس 1 


-٩‏ ید رسة گیپونی الصناعية بحی مایو: 

تقع فی منطقة سکنية مزب حمة بالسکان مساحتها حوالی ؟ هه /۱۱م۰م لم يكتمل يناؤها 
ولكن الد راسة بها منتظمة ءوتوجد يها عياداة لتطبيب التلاميذ ءوهم آحد اث صفار وصلوا فسی 
الد راسةرالى الصف الخامس الابتد ائى »ويها فصول مسائية للكبار. 
٠‏ - مد رسة الجریف فرب الكاثوليكية بالخرطوم : 

يعتبر الجريف من أحياء العاصمة القد يمة وأكثر سكانه من الغقراء ومتوسطى الحال , 
والد رسة عبارة عن روضة أطقال وفى المسا* تقوم بتد ريس السيحية لأبنا * الجنوب والغرب 


بلہجاتہم وتوجد بها د روس تقوية فی اللفة الاتجليزية وذ لك لجذ ب تلامیذ المد ارس‌الاخری 


1 
بر مد ارس الکاثولیات یامد رمان : 





۱- د رسة کمبونی الا بتد ائية للبنین : 
تقع فى حى المسالمة على خط مواصلات الثورة شارع الشنقيطي بجوار الكئيسة الكاثوليكية 

ساحتها حوالى ٥۰۰‏ (مءم »يشرف علیبا قسیسان یسکنان فی مزل بالد رسة »تد فا 
بالتلاميذ مد رسة الرا هبات »حيت يلتحق بها التلاميذ فى سن الخاسة أ ويعد. مضى عاسسين 
د رأسيين ينتقل البنين منهم إل الصف الثاتی الابتد ائی بکمبوتی الا بتد ائية ء والا قبال على 
هذ ‏ الب رسة کییر جد | ءحییث فتح باب الانتساب‌الیمها ۱۸۲/۸۱ وحددت المقاعسد 
باریعمائة ءوفی ظرف ساعة ونصف سا عقفقط قد م سبعماة طلب للالتحاق فاضطر المسئولون‌لقفل 
یاب التقد يم بعد مضى هذه المدة الوجيزة »ومعظم تلاميذ هذه المد رسة من‌آبنا* الطبقة 
الراقية »ويد فع التلميذ مائة جنيه فى السنة باستثناء الفقراء وآینا* الجنوب والغرب حیت تقد م 
لهم المد رسة مسا عد ات بجانب ,اعفاعهم من الرسوم ووكل المعلمين عدا معلم التربية الا سلامية 
تعينهم راد ارة الس رس حسب شروطها . 

۲- کمبونی المتوسطة للبنين با د رمان ٭وھی عبارة عن نهر واحد وتضم ٣‏ 
(۱) معلومات مید انية ءوانظر التیشیر السیحی فى العاصمةي»صه . 


(۲) التیشیر السیحی فی العاصمة ص۹ 
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۔ کبونی للبنات باط رمان : 
تقع بجوار الكيسة تتكون من روضة وابتد أغى ومتوسطة ءوثانوية عليا وتضم ۰ ۰) ۱ سار 8 
والروضة يبهذ ه المد رسة مختلطة وبعد السنة الثائیة من الد راسة یؤخذ البنين إلى كبوشسى 
الا بتد ائية ینین ءویواصل البنات تعلیسین حتی الثانوی العالی . وتشكل أسرة هذه المد رسة 
جنسیات متعد د 3 من سود انبین » وأقیناط مصریین وارتریین وأحباش»وتشرف علی کل قسم‌من 
أقسامها راهية ءكما تد ير المد رسة راهبة ايطالية »وأكر طالباتها من المسلمات. 
؟- روضة کمبونی : 
تقع فی حی بانت یامد رمان » یتوسطبا مید ان فسیح وهی تقع فى حي متوسط الحال‌وآغلب 
سکاته من السلمی ۰ 
ه- بد رسة الحارة الأولى بأميدة: ۱ 
۱ معظم الد ارسين بها من أبتاء الجتوب والغرب وقلیل من ال تباط وبعش فقراء السلسین 
وپزورها یومیا قسیس آجنبی وراهیة 0 


ج ا مد ارس الكاثوليك بالخرطوم بحری 


۱- مد رسة کنپونی بالخر طوم بحری للاولاد : 
وهی عبارة عن مد رسة ابتدائية بها ولام ساد 

؟- مد رسلا حلة حد الا بتد اثیة : 

حلة حمد من أحياء الخرظوم بحرى العتيقة وأكثر سكان الحى من المسلمين متوسطلى 
الحال : ءتقوم العد رسة نی ۱ لصباح بتد ریس النهج السود انی ءوفی المسا؟ تقوم بالتشسیر 
النصرانی ۰ 
۳- مد رسة کویر الكائوليكية : 

بد آت نشاطبا فی سنة( ۱۹۸ فى منزل تملكه الکيسة مساحته. ۰هم.م آگرتلامیذ ها من 
أبنا* الجنوب والتد ریس فیبا بالا نجليزية تقد ی فیها الطقوس الکسية ویزورها خسة قسسریانتظام 
چ ا ا کی انماس سخ و با لت یم 

(۲) نفس المصد ر والصفحة . 


= ۷۲ ۔ 


کے مد رسة حلفاية اللوك الکاٹولیکیة المختلطةء ٠‏ 
حلفائة الملوك من أحيا* الما صة السكنية القد يمة وأغلب سكانها من المسلمين .بد أت 
هذ ه المد رسة نشاطپا بالحلفاية سنة؛ ۱۹۷ فی ساحسة قد رها . . دم دم وتقع بالقرب 
من السجد ءوتضم 7 اجتماعیا ومصحة وروضة آطفال ءویقوم المرکز الا جتماعی بتوزیع 
الملایس والغذ ۴۱ بصفة د ورية کما تقفم العلاج لسکان الحی راهبة ءوهذ ه اند ارسرالكائوليكية 
يتحول كير منها ,الى مه ارس لبلية فکنبونی المتوسطة وحد ها یومبا حوالی ثلاثة آلاف ال 
ولا ضافقرالی هذه الد ارس هتاك مد ارس كاثوليكية عشوائية فى أحياء سكنية عشوائية تركز 
فيها الكنيسة على تد ريس المسيحية ياللبجات القيلية هكما تقوم بتد ريس اللفة الإنجليزية 
للراغبين فى التمكن من هذه اللنة »ءونذ کر من هذه المد ارس الحشوائية على سبيل الشال : 
سے مد رسة الفتیحاب الكاتوليكية العشواية تقتصر الد راسة فیها علی تعلیم السيحية ویپا 
فصول تقوية للغة الا نجليزية . 
ےس مد رسة الخواجة بالشورة الحارة (۱۸) یبا ۷۵ طالبا (مختلطة) 
ےس مدارسة الينشية بها حوالی (۰ه) متملما 
مد رسة کيسة العشش الكاوليكية بالخرطوم بها(۲۰۰) تلمیذ . 
3 مد رسة الد روشاب الکاتولیک 9 
وما ذ کر لا یعنی ان هذه هى كل مدارس الكاثوليك واتما هذا على وجه التقريب. 
مد ارس الا رسالية الا نجيلية بالعاصة المثلثة : 
قتحت الا نجيلية اول د رسة [ولية لپا للبنات بالخرطوم بحری ( ۱۹۰۷) ثم تم الا تفساق 
بينها وبين إرسالية الإنجليز الاسقفية على أن تتولى تعليم البنين ءوتتولی الاستفية تعلسسیم 
البنات »وتد رجت يب رستہا هذ ه من مد رسة ابثد اقية حتى أصبحت فى العشرينات ثانوية عليا »وتضم 
)١(‏ المصد ر السابق ص ۰۱۰ 


ہو عشوائية: تعنی المدارسالتى تقوم فى مناطقالسكن المشوائى على أطراف العاصمة بد ون 
تخطيط حكوبى عفكل التازحين من مناطق السود ان الیعید ة ءوالنازحون من آقطار آغریقیا 
المختلفة يقيمون فى أحياء عشوائية يصنعوتها أولا من الكرتون والمروش ثم يبد *ون فى 
تحسيتها شيئا فشيكا حتى يعترف يها رسميا وهذه الاحياء مرتع خصب للعمل القسى 
حيث تستغل الكئيسة عوزهم وحا جتهم ,كذ لك هنا كس ارس عشواعية كثيرة د اخل المد ن‌وهی 
المدارس التى تقوم بد ون تصد یق من السلطات فى منازل تستأجرها الكئيسة فى المد نلا يناء 
الجنوب والغرب. 

(؟) انظر المصد ر السابق ص.ء 


«YT = 


مد ارس الا رسالية وحد ها بالعاصمة آگر من ۰ ۱٩۰‏ تلمیذ وتلميذة آکر من ۰ ۰ ۱۳ نهم 
)۱( 
من آیناء السلمین بینما السیحیون أقل من ۳۰۰ وتوزیصهم کالاتی : 


[ْ, ریاض‌الاطفال بنین وبنات : 









بحرىالمختلطة 
ج/الانجیلیة السود انية یامد رمان : 
الا دحیلیةالسود انية 






بام رمان 
ى /الد !رسالا نجيلية المتوسطة : 


الانجيليةالسودانية 





مد ارس الكنئيسة الاسقفية بالعاصمة: 
امتتحت الارسالية الاسقفية أولى مدارسها بالخرطوم سنة» .9( واستمرت تواصل تعلسیم 


هی : 





زر ) انظر المصد ر السایق ص ٠١‏ 


روضة الكئيسسة 


الا ستفیثبا د رمان 


| الاسقفيةالثا نويقبنات 
يامد رمان 





وعلى هذا الا حصاء یکون مجموح التلامیذ بمد ارس الاستفية ۸۷ تلمیذ عدد المسلمین منم 
۰ تلمیذ ونسبتبم ۷۹ بالنسبة للسیحیین‌الذ ین یشکلون نسبة ( ۲ تقریبا وبجانب هذ ه 
المد ارس التظامية توجد مد | رس‌عشواثية لهذ ه الگيسة وان کانت آقل من د ارس الكاثوليك. 
العشواعية . 
مد ارس الا قباط الا رثوذ کس : 


تتركز د ارس الا قباط فى حی السالمة یامد رمان شرق شارع الشنقيطي حیت توجد کنیستا 


5 
الا قباط الگیریان #احد ! هما قديمة أطلق عليها اسم (مارى جرجس) والا خری حد يثة سميت ( مارمينا ) 


() هذه الا حصاعيات مأخون ة من الا حصاعیات الرسمیة ۰۸۰/۷ وانظر التبشیر السیحی 
بالعاصمة ص .11/1 


- ۱۷۵ 
كما توجد قى نف المنطقة رايطة الشباب القبطی بجوار مقبرة الاقباط ءوالرابطة هذ ه بناؤها 
فخم كنا أن مد ارس الاقباط بصفة عامة تستخد م الشیج البصری ویلاحظ آن اکر طلایها مسن 
السیحییی باستثنا* ریا ض الا طفال التايعة لا قباط بالخرطوم بحری فخالبية الاطفال بپا 
مسلمون ءوکذ لك التوفیق الا بتد اتية المختلطة بالخرطوم بحری . 
2 ریاف الا طفال : 


فیقیة بامد رمان 





شم آخیرا مد رسة التوفيقية المتوسطة بها ۳۵۷ واگگرهم من السیحیین . 

وبجانب هذه المد ارس الكنسية التابعة للإرساليات الكبرى بالسود ان توجد مد ارس الجا لیات 
ومن أهمها مد ارس البعثة المصرية تبتدئ س رياض الأطفال » وقمتها جامعة القاهرة فرع الخرطوم 
وهی وان كانت لا تمارس التبشير علنا یال انہا تضم ببيكة تد ريسها عدا دا كبيرًا من الأقياط. 

شم مد ارس الجالية الارنية واليونانية وهسی _ مد ارس خاصة لا بنا* الجالية ولا یومها السلمون . 

ولقد استغلت هذ ه الموسسات التعليمية الکنسيمة التعلیم لفرس مياد ئ النصرانية فى عقول 
ناشئة السلمين . فالمنهج والطريقة والاستاذ والوسيلة كلها تتضافر لتركيز الثقاقة النصرائية 
فى أن هان الصفار » وتتفیرهم من الاسلام ءابتد ا* من رياض الأطفال »ود ارس تعليم الكبا رحتى 
العد ارس العلیا كل هذ ه الد ارس مزينة بالوسائل اليصرية والسمعية النصرانية من صور الصلبان 


والفرسان والقد يسين » وآد۱* الصلوات والترانیم ءوسیاع الا لقاب النصرانية كلفط( أبونا |ولیسس 


= 1۷۹ = 


عجيبا أن تجرى هذ ه اللغظة على لسان طفل مسلم وانما العجیب ان تسمعها من رجل سلم 
كبير وخاصة إذ! كان موجها للتربية الا سلا سل 

وتقد م الحلوی تلاطفال باسم المسیح ويحرم البعض بحجة أن حًا اغتصب نصيبهلشرس 
الكراهية فى نفوس الا لفال تجاه الاسلام ءکل هذ ه الوسائل والمیاد ی الهد امة تفسد عقول 
ناشئة السلمين , لأن التعليم كما هو معروف من أقوى المؤثرات الا جتماعية التى تستخد م فى 
تقل المباب ئ . 

كذ لك ظلت هذ ه الموّسسات من عام ۲۷ ۱٩‏ حتی الان‌تفرض خریجیهاعلی جا معةالخرطوم بما 
یس (شپاد ة جامعة لندن ) وهی شپاد ة د ون مستوی الشباد ة السود اتية زياد ة علسسى 
أن اللفة العربية لیست‌شرطا فیپا كما فى السود انية مب جمل الا قبال عليها زائداً وخاصة 
من أيناء العلية الذين وفروا لها الحماية قرأية أربعين عام . 

وتتمركز هذه المد ارس الكنسية فى أحسن المواقع فى العاصمة المثلثة تلك المواقع السستی 
نحها ,ایا ها الحکم الاستعماری ءوما زالت هذه المؤسسات التنصيرية تصبغ وجه العاصسسسة 
الشلثة بالصبغة النصرانية حيث تحتل مداخل العاصمة الرئيسية حقي يظن الذى تطا "قد ما ۰ 
مطار الخرطوم لاول مرة آنه قاد مرالنی‌بلد نصرانی حیث یواجپه النادی الکائولیکی عند خروجه 
من أرض المطار ثم الكئيسة الاثيوبية بعد ه ,وعند ا فكرت الحكومة فى إنشاء مطار عالى جد يد 
يمد ينة الخرطوم بحری ء سارعت الكئيسة الكاثوليكية فحصلت على قطعة أرض ساحتہا ماشة 
آلف متر بجوار المطار الجد ید بالخرطوم بحرى التقد م ذات الانطيام لد اخل المد ينسةء 
فالمبانى الكنسية الضخمة تفوق مساجد الحاصمة كثرة ومتانة ومواقع وجمالاً على الرغم من أن 


المسيحيين فى كل القطر لا يتجاوزون ه/ر 


(() رواية عن آحد الاماتذة من معلي التربية الاسلامية بعد آن قررتها الوزارة وتکفلسسمت 
بمعلميبا بهذه المد ارس التى تدار بواسطة القسس فجرت لفظة (أبونا ) على لسان موجه 
فاستنكر الاستان ف لك. 


م انظر التبشير فى العاصية الشلثة )ص (١١‏ 


تذہ 5 


التعليم الأهلى الا سلاس 





كان التعليم الأهلى .قى السود ان يقوم على نظام الخلاوى الذي أشرنا ,اليه - والستی 
اعتبرها الغزاة مهد" للتعصب الاسلای فحاریوها بشتی الوساعل التی کان من آشد ها عد م 
راسناد آی وظيفة حكومية لخریجبسا ءوبالتالی جذ ب نظام التعلیم الحد يث كيرا من الطسلاب 
رغبة فی الوظيفة ءوهجرت الخلاوی ءوید [ المسلمون يشعرون بالخطر المحد ق علی تعالسیم 
لا سلام ءواتجهت فلة من الطلاب‌رالی الاازهر ود آت الاصوات ترتفع احتجاجا علی 1هسال 
الحكومة بة لتسالیم الا سلام مع |تاحتها الفرص الواسعة لتعالیم النصرانية » فشعر [ونجت)/حا کم عام 
السود ان بخطورة الموقف » فکتب,الی کتشخر ند وب بریطانیا بالقاهرة بان هناك : رشعو 
توا من رجال الدین الاسلامی نی السود ان با ن الفقه الاسلای قد أهمل 0 
لعلاج ذلك هو جلب مد رسين مسلمين من الأزهر أورارسال صغار العلما * للازهر بالقا هسرة 
حيث يمكنبم الاطلاع على نظم التعليم والعودة للسود ان كمد رسين مؤهلين بعد إأتسام 


)) 
دراستہم) . 


ذ هاب‌صنار العلم!* للقا هرة رغم تخوفه من تشریہم للافکار المناوقة للحکومة ء ولقد د فعسہهہ 

تخوفه هذا وهو كاره إلى انتهاج حل وسط وهو تطوير التعليم الاسلامی ءفلجا الی (حیسا* 

الخلاوى بإعطائها راعاتات عالية ضعیفة »مع إخضاعها للمرا قبة وا لتفتیشر لتتون الحص۰, ۱ حصي 

۲ 

الیعید عن افلیان السیاسی النتشر نی صفوف الشتفين السود ان ° بالاضافة الى أنها 

ستگون نواة للمعہد العلی الذى کان قد أنشأه شيخ الا سلام محمد البد وی سنة 2۱۹۰ 

حفاظا على عقيدة السلمين فكون له الحاكم العام مجلسا يضم أحد عشر عضوا برئاسة شيخ 
۳ 35 

الاسلام یئ ۰ وكان هؤلاء العلما* فى باد ی الا مر یقومون بالتد ریس فی بیوتہم او نی فنا * 

جاسم ام رمان ن الکبیر #وبعد وغاة شيخ إلاسلا مين الشيخ أبو القاسم اح هاشم خلفا له 

(و) انظر تطور التعليم فى السودان ص٦٢1‏ 

(۲) مجلةالمعهد العلس پامد رمانه ۲ ۰۱۹۲۳/۸۱۸ ص ۳۲/۳۱ 


۳ حكومة السودان »مذ كرة عن معهد ام رما ن العتلس المصلحة القضائية بالخرطوم۱۹ / 11/۹ 
دك صوالی مر انگ 


. ۱۷ ۸ 


فحث العلما ٴ علی التد ريس بجا مم أ م رمان بد لا عن التد ريس نى بيوتهم ءوأص ر بموافقة 
الحاكم العام ء لرائح تعلیم المعرنة الاسلامية فی مصهد المشيخة العلمية باپ ران 
والخرطوم والمعاهد فى المد يريات والمراكر )1 ) 

واشتملت هذ ه اللواعح على شروط تكوين مجلس العلماء ومهامه وواجبات المد رسسين 
والطلاب والعقررات الد راسیة والمؤهلات العلمية » والنظام بالمعهد کا قسمت مراسسل 
الد راسة فیه,الی ثلات مراحل یتضی الطالب بکل مرحلة آربع ستوات »وکل مرحلة توهلالطالب 
بشپاد ة برتفع بپار الی التی تلیبا ءوهذ ه الشپاد ات هی : 

(- الشهاد ‏ الابتد ائية: تصادل الشهاد ة الوسطو‌المد رسیة ‏ 

الشباد ة الا هلية : تعاد ل الشپاد ة الثانوية المد رسیة. 

۲- الشپاد ة العالمية ۽ تعادل الشهاد ة الجايعية, 

یعلبی الرغم من أن هذ! المعهد تظور بإذن وتشجيع الحاكم العام وظل يرعى علسوم 
الاسلام تحت إدارة حكومية تتبع لمصلحة القضاء برعاسة قاض شرعی وکانت مرتبات مشائخسه 
تد فع من الخزينة العامة إلا أن هذا ربط هؤلاء العلماءينظام الحكم ». . واعتماد هم على 
ما یتلقونه من المرتبات أفقد هم الحرية التی کاتوا يتمتعون بها وا تیم بای 
وظل خریجوه محاربین من قیل الاد ارة البريطانية التی‌سد ت آمامهم سبهل العیش‌عن طریق 
التوظیف الحکوی حتی فى مجال اختصاصیم فلم تعین مهم الا القليل ءونی وظائف د نیا 
ککتبه المحاکم الشرعية . 

- آما القفاه‌الشرعیون فکانوا من مد رسة القضا* بکلية فرد ون - کما آسند الیهم الوعظ 

فی الساجد والتد ریس‌یالخلاوی المعانة ءورفم آن المعهد ظل صورة مصفرة للأزهر مرا 
آن الثقا فة التی حافظ علیها ظلت التقافة الغريپة فی وطنہا حتی بعد خروج الا نجلسیز 
-لسیاد ة الشهج العلبانی الفربی - وظل کیر من الناس یهد د ون آیتا*هم بانیم اذا 
لم يثابروا وينجحوا فسيكون مصيرهم المعهد وتعاقیت الحکومات الوطنية اس » الساگرة علی 
نهج الانجلیز فعلاً بلآن الانجلیز آفلحوا فى أن يكون خلفاؤهم من اهل البلد ینف ذ ون 


سیاستهم ویطبقون قوانینسهم ءوجار خریجو هذ » المعا هد الاسلامية بالشکوی طلبا للاعتراف 





(() حكومة السود ان مذكرة عن معسید امد رمانالعلمی المصلحة القضائية الخرضوم ( / 21/۹ 
(؟) د ٠.‏ سوسف فضل حسن » من‌معالم تاریخ السود ان ص AY‏ وط د ار الفکر - 


۱۷ ۔ہ 
4 - 

بشهاد اتهم کزملاشهم خریجی الازهر بمصرء‌ولکن د ون جد وی ءولم یحدث الاعترافا۷ مؤخرا 
ویعد ان آجریت التعد یلات لتقترب هذ ه المسسات الاسلامية من الخط العلمانی الذی 
رسمه الحکام الا تجلیز واعوانهم المبشرن للتملیم نی السود ان ءومن الحق الذى لاينكر أ ن 
هذ ه المعا هد حافظت علی ثقاة الا سلام وقأمت بد ور تحمد عليه »وثا رالکشبیر من مشایخہسسا 
وطلایہا وجاهد وا فلم تلن لهم قناة حتى كلل جپهاد هم بقیام جامعة أمد رما ن الاسلاميية 
سنة ه1 ٠۹‏ التى كانت تتويجا لكفاح هوّلا * المشایخ ولکن الأنظمة العلماتية التی کانسو ا 
یوا حپوتبا کانت آعتف وأشد حقدا علی الا سلام وأهله قبعد آربع سنسوات من قیام هد ه 
الجامعة التی آقضت مضاجع الصليبية العالمية تحرك آعوانپا فی الد اخل والخارج ء نتمخسض 
هذ ! الحقد بالا نقلاب الذ ی قام سنة ۱۹1۹ بمساند ة الہۂیوعیین »وان ول آهد اف هذا 
الا نقلاب ضرب الا سلام بضرب مؤسساته التي كانت على قمتها الجامعة الا سلامیة. 
التعليم الأهلى على الشپج العلمانی : 

بجانب المعهد العلی ءقام التعلیم الأهلسی وفى مقد مته مد رسة أمد رمان الا هليية 
التى كان سيب إنشاعها فى سنة ۱٩۲۷‏ مطالبة الا رسالية الا مريكية باید رمان سنةی ۲ 13 

)0 
للطلاب السلمين بحضور د روس النصرانية بل إصرارها على تعليم الد ياتة النصراني ةة 
ومطالبتها اولیاء آمورالتلامیذ بکتابة اقرار بالموا فقة علی تعلسہم السیحیة آو سحبیم من 
مد ارسپا ومحو آسباتهم »فتحس الناسلانشا* مد رسة أهلية وا جتمع کبار المواطنین‌با م 

د رمان وفى مقد متپم الشیخ [سماعیل‌الازهری مفتی السود ان وأعد وا معروضا لمطالبة الحكومة 
بالموا فقة علی تأسیس مد رسة وسطی للحاجة الملحة ءوالطلب الستمر للتعلیم الابتد اطی 


۳ 2 2 
ریک ولا کانت الحکومة قد رد ت طلبا مماثلا نی هذا 


ولا ستیساب من حرمتهم الارسالية الا 
الشأن تقدم به بعضالمواطنين الذ ين لا يريد ون أن يتعلم أبناؤهم فى مد ارس الچشریسسن 
فيجبرونهم على تعليم النصرانية ,وكادكحجة الحكومة فى رد الطلب عد م توفر المد رسین الذ ین 
يقومون يأعباء التد ريسء كان لايد من التمهيد لقبول هذا الطنب لكلا يلاق مصير سابقه . 

() انظرحكومة السود ان ءتقاریر الث نیرین سنةه ۱٩۲‏ ص ) ۲ الخرطوم . وانگر تدلور التملیم 

فی السود ان ص1۷۲ 

)6 انظر خضرحمد »مذ كرات خض رحمد »الحركة الوطنية السود انية الاستقلال وما يعد ه صرح ٦‏ 
۳۱ خطاب اسماعیل الاآزهری عفتي السود ان للسکرتیر الا د ۱ ری 5 اکتوبر ۱۹۹ 


احم مه 


فقام بپذا التمپید مواطن لصیق بالفتش‌وهو البکباشی (نور ) المسئول عن‌الامن »فجتد كل 
الذ ین ینقلون الأخبار للمفتش لیشمروه آن هناك برکانا شعبیا آوشك آن ینفجر من جرا* تعشت 
الا رسالیات واصرارها علی تعلیم آینا* السلمین النصراتية ءولماتاک من وصول الاخیار للمفتش 
من عد 2 جپات طلب مقابلته وأعلمه أن الموقف خطير للغاية , ون هناك ثورة اسلامية باتست 
وشيكة وهو غير مسكول عما يحدث بعد هذا البلاغءوأن السلمين أيقنوا أن الحكومة تنفف 
سياسة السبشرين ءوأنَ حرمان الأهالى من التصد يق على إتشاء مدرسة لتعليم أبنائيم يعسي 
حث الحكومة . لهم على الذ هاب بأينائهم إلى مد ارس النصارى لينصروهم فصد ق المفتش هذه 
الشائعات وأمر اليكباشى أن يختار شخصين أو ثلاثة من عقلاء اليلد لمقابلة السكرتير الاد ارى 
والقضائى ومعتمد الخرطوم .قال ففطنترالى ما يرس لیه وهو قناعهم بتأجيل فكرة المد رسة 
على الأقل لصعوية الحصول على الد رسين فقادنى التفكير إلى اختيار شخصين متنافسين 
لايمكن أن يتفقا على رأى » فإذ! وافق أحد هما على اقتراح الإنجليز لايوافق الآآخرء وهما 
الشيخان إسماعيل الأزهرى المفتى .والشيخ أي والقاسم أحد هاشم شيخ العلماء»وقتم 
الا جتماع ء ولم یعد الحد یث محاولة اقتاع المجتمعین بعد م جد وی الطلب ما دام الحنصر 
الأساسی وهو المد رسون غیر متوفر ,قاقتتم آحد الشیخین وقال,ان المخرج من هذا المازن 
هوأن ينصح الناس بعد م إرسال أبنائهم إلى مد ارس الا رسالیات وان علما يسليهم د ينهيسم 
لا خیر فیه ولا جد وی منە ءوقال الشیخ الآخر إنه لا يلعب بد ينه وأن الذین آرسلوا أبئا “هسم 
لمد ارسا لمبشرين ليس لهم عقول تفمم حتی تسمع التصح وأته لا یوافق علی هذ! الرأى »وتهسض 
يريد الخروج ويرد د فى ثورة (إنه لايلعب بد ينه) وتأزم الموتف وقد فعتى المفتش لالحسسق 
بالشيخ وأرد ه للاجتماع حتی لایفشل الموّتمر فاعد ته بحد محاولة ءووعد الرسمیون بد راسسة 
الامر وارسال أيهم »ولم تمشثلاثة أيام حتى جاءت الموافقة على تقد یم الدللب والوعد بان 
التصد یق سيمنح لهم هوتم التصد يق بانشا؟ المد رسة . 

ثم نشيت أزبة أخرى كان لحكمة البكباشى (نور) الفضل فى حلباء فحینما احختشسار 
مجلس العد رسة عوقعہا الحالى أخذ ت الحكومة تماطل وتعرضعليهم أمكئة سيئة فذ هب 
البكباشى إلى أحد الأثرياء المعروفين يحبهم المال وطلب منه أن يتنازل صوريا عن قطعة 
أرض يملكها »وحمل (نور) الورقة وذ هبالى المفتش فقال له: ران البلد ثائرة موأن الأماكسن 


التى عرضتها الحكوبة لتقام عليها المد رسة غير صالحة وأنهم عز موا على رفش أى أرض سن 
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الحكومة “وان حماس الها لى يلخ حدا بعید الد ی. 

ثم سأله عن أكر أجل أمد رمان حبا وحرصا على المال ء فقال له المفتش: فى ظنى أنه 
فلان ۰ فقال ده هل تعلم آن فلا هذ! وهب أرضه بد ون «قابل لتقام عليها الس رسة 
وترفض مقتوحات الحكوءة؟ وأخرج له صك الببة من جيبة ,فاتصل المفتش فور بالخرطوم » وفی 
الیوم التالی جا* التصد يق بأن تعطى لجنة اليد رسة أى قطعة تختارها فى امب رمان موهکذا 
تا مت آول مد رة ھ0 

0 ۱ ۳ 

شم قامت مد رسة البتات یمد ها بمطالية الاستاد یابکر بدری برفاعة ثم نقلتبالی امد رمان 
ورغم أن التعليم الأهلى باستثتاء معهد امد رمان العلس وتروعه فى ان السود ان كسان 
یقوم علی آساس‌علمانی صرف إلا أن بغ ضالناس لمد ارس التبشیر د فعہم الى إنشائه والتغنى 
والفخر یه کبا یقول الاستاذ یوسف مصطنی التنی فى قصيد ته الوطنية المشهورة التى أتشد ها 
ياللفة العامية - بتاد ی الخریجین فی حفلة لصالح المد رسة الا هلية ۰ 


بد ينی اعتز وأفخر وأبسشر ما يهاب الموت المكقتسر 
ما بخش مد رسة المبشر وعندى معهد وطنى العزيز () 
وبا أطن أن هذا صادق فى زعمه »وانما هو مد فوع بنزعة عاطفية من نزعات الوطنية 


الثائرة على الحكم الأجنبى » المكافحة لقيام حكم وطنى علمانى يقوم على الأسس التى رسسها 
الا نجلیز وحلفا ژهم المبشرون ککیر من بلاد السلمین التی ساد ت فیپا قیم الغنرب ولغتسه 
وأخلاقه وانزوی فیبا الا سلام الی جانب قصی من الحياة . 


)0 انر الحركية الوطنية السود انية الاستقلال وما يعده یر٦‏ 
() انظر تطور التملم فی السو آن ص ‏ ۱۷ ۰ 
( انظر الحركة الوطنية السود انية الاستقلال وما بهد ه ص ۷۰ 


- ۸١ہ‏ 
الفصل الشا لث 
التعليم التتصيرى فى جنوب وغرب السسود ان 





1) الموقفع : ۱ 

يمكن أن یحد جنوب السود ان بآنه الجزء الذى يقع فى المنطقة المد ارية بين خطسی 
طول ز ۲۵-۲ شرقا ) وخطی عرض( ۱۲-6 شمالا ویحاد خمس‌د ول آفريقية حی : أثيوبيا » 
كينيا »يوغند ا »زاعير» وأفريقية الوسطی . وليست حد ود ه حد ودا طبيعية أوعرقية »وانما هى 
حد ود رسمتها الاد ارة البريطانية لاسباب سیاسیة واد اريه الغرض الأساسى متها صد التيار 
الاسلاس المند فع نحو جنوب القارة . 
ب) الساحة والسکان : 

تشغل سا حة الجتوب ریم مساحة السود ان اذ تبلغ ۰۰ .ره ۲ میل مریع ءویشکل 
سكانه ربع سکان القطرراذ بلغ عد د هم حسب!حصا* سنة ۱۸۲( ۲۹۲( ۲۷ره )ستة وتسعین 
وماعتین وواحد ! وسبعین والفین وخسة ملایین ءوینتمون ,الی ( ۷۲ اثنسين وسبعين وخمسماعة 
قبيلة] أكبرها القباغل النيلية الثلاث اند ينكا والشلك والنوير .حيث تكون هذه القبائل الثلاث 
نصف مجموع سكان الاقليم وأكبر القباعل على الاطلاق قبيلة الد ینک التی تشکل ثلث سکان 
الا قلیم تقريبا حيث تجاوز عں د آثراب ها فى احصاء عام ٥‏ ۱۹ اللیون ا من مجموع 
سکان الا قلیم الذ ین بلخ عد د هم اذ ذ اك ( ۰۰۰ر٩۲۹۹‏ ر؟ )تسعة وستين ألغا وماقتى ألف 
وطلیوتی نسمة حسب الا حصاء اف الذ كر . والقباعل النيلية هى أكثر القباعل تعرضا 
لتأثیر الشمال ءوهی التی تتبنی المطالبة بتطبیق الضهج القوی نی التعلیم بنسبة تقسارب 

(U 


Hee 


وینتسب الی الجنس العربی ۸۲۹٩‏ من سکان الا قلیم » ويعتقد سليجمان أن قبا ل 





رو) انظر التبشیر السیحی فی الماظمة الطلثة ص ( 

٢)‏ انظر محمد عمر بشییر ءمشکلة جنوب السود ان ص1 

(۳) المصد ر السایق ص۸١‏ 

(ٴ) حسن مکی ءالسياسة التمليمية والثقافة العربية فی جنوب السود ان صر » المرکز الاسلای 
الا فریتی بالخر طوم ط معامل‌التصویر الملون السود انية ‏ بد ون تاريخ ۰ 

(ه) محعد عمر بشیر مشکلة‌آلجنوب ص۷۲ ۱ 

)0 انظر السياسة التعليمية عير 
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الجنوب مثل الشلك یخالطیم عنصر غیر زنجی »کنا یعتقد آن ذ لك العنصر آکر وضوحا بالنسبة 
للد ینکا والنویر ءوانہعا متأثران به تأثرا واضحا ءفتی عام ده ۱٩‏ قدرعدد اللپجات الرتيسية 
بائنتی عشرة لهجة يستخد م كل لهجة أكثر من ثلاثين ألف شخصءولم تستطع أى لبجة أن 
تصبح لغة للحضارة »ومن ثم “اصبحت اللغة العربية المحلية (عربى جیا هى لغة التفاهم 
بین جمیع القبائل ءویستخد مها كلغة أصيلة گر من .و سن سکان الاظیم . 

ولم یکن الجنوب مترا لکل‌هذ ه القبائل منذ القد م ءفقد هاجرت قبيلة الشلك على ما يرى 
سلیجمان الی الجنوب من المناطق الواقعف‌شرق بحيرة نیا كما يرى الاستان وسترسان 
أن هجرتهم الى موطنهم الحالي حد ثت فى أواخر القرن الخاس‌عشر المیلاد ی »ویعتقد آن 
آفراد قبيلة الدينكا هاجروا من مناطق البحيرات العظى فى شرق أفريقيا إلى موطنهيم 
الحالی »وان أفراد قبيلة الزاتدى هاجروا من أواسط أفريقيا فى القرن التاسع عشر» وان 
القبائل السود انية هاجرت من منطقة یالقرپ من بحیرة شاد منذ القرن السابم عشر ولپسذا 
فلایمکن لای قبيلة من هذه القبائل آن تدعی يأتها تثل سکان السود ان الاصلیین اکر سن 
القباعل العربية التى هاجرت الیه واستفرت به منذ قرون طوبل کا أشرنا الى ق لك من بر 
وتغلب الوثنية بصفة عامة علی سکان الا قلیم ءلان نسبة الذ ین ید پنون بالاسلام والتصرانسة 
معا لا تعد وا . ١‏ من مجموع السكان ءوهم عموما أقرب إلى الاسلام منهم إلى النصرائيسة 
لسلا مة فطارهم واعتقاد معظمہم فسی وجود باله واحد یسمیه الد ینکا (د نجاوت) آورینالیخ ) 
كما یسمیه الشلے زوجوت ٠‏ ولقد كانت لد ی هذه القبائل أد يان خاصة یہا تؤمن إیمانا راسخا 
بوجود كائن أعلى »الكاعن الذى خليق جميع الأشياء , وهو الحكم النهائى فى كل الأمسور » 
ولا يعرف منذ كم قرن وهذ ه القبائل تین بپذا الاعتقاد ءوهکذ ۱ وقعت بشارة المیشرین علی 
رش صخصرية » فسبب عد م استعد اد القبائل لقبول التتصیر فرصة لمعا رضة السلطة الحاكة ؟ 

وحتی الذین آغروا بقبول النصرانية لم یتقید وا بطقوسها لأنبا منافية لفطرتهم ولمالخوه 


من عاد ات وتقالید وخاصة فیما یبتعلق بالزواج وتعد د الزوجات. 


( ۱) عربية عامية مشوبة بلكئة أعجمية . 
من مسا وئ رواب الاستكشاف الغرييين تسمية هذه البحيرات وغيرها من الأماكن بأسياء 
غربية لم یجرو* خلفاژهم من أبتاء هذه البلاد على تغيير أسمائها 
(۲()۲) محمد عمر پشیر »مشکلة الجنوب ص۸ 
() انظر ص ع> من .هذا انیحت 
(ه) انظر محعد عمر بشیر مشكلة الجنوب ص٢٢‏ 
() محمد أحمد محجوبءالد يمقراطية فى الميزان ص.١٢‏ طدار النهار للنشر سنة ۱۹۷٢۳‏ 


ا AE‏ اسه 


صلة الجنوب بالشمال : 
ببس ب 
اک لت الا لکیہ ءکالاد غال ء وا لمستنقعات »والسد ود ءوفزارة الا مار ۶ 
والشذ از * دون توغل القبائلالعربية التى ت خر تخترف !لرمی ٭وھی هی القبائل ال تشرت الا ستلا 09 


بلفته فی الشمال »وید آت صلة الشمال پالجنوي آبان عہد الفونج حیث ری بحض المژرخسین 
آن الفونج آنفسهم من أصل شلك فير أن هذا القول م سند ٠‏ ان لة توق لکن عبت وج ود 
عناصر شلكية فى جيش الفونج كما كانت هنالك صلات تجارية بين الشلك والغون "وتو ےت 
الصلات بين الشمال والجنوب بعد الغزو المصری الترکی للسود آن سنة۲۷ ۱/۵۲ ۲ ام وكان 
لهذا العبد الفضل فى ربط الشمال بالجنوب,حيث أرسل محد على ياشا الرحسلات 
الاستكشاف منابع التي ]يقيادة سليم قبطان . وقد بد أت الرحلة الأولى سنةو م ؟ زهي 9 رم 
واستغرقت أربعة أيام ومائة يوم »وانتهت عند خط العرض ( . - شمال خط الاستواء 
وابتد أت الرحلة الثانية من الخرطوم سنةه ۲ ۱ ه الموافق 420/11/67 ١م‏ ووصلت الى 
منطقة غند كرو يالقرب من جوبا على خط عرض( (e-1‏ شمالا ءواستخرتت هذ ه الرحلة حوالی 
خسسة وأربعين ومائة يوم »وأرسلت رحلة ثالثة وصلت, الى نفس المنطقة تة واستفرقت ماعة سی 
ومع هذا فلم تف هذه الرحلات بالمطلوب وهو الوصول الى شايع النيل إلا انا مهد ت طریق 
الوصول إليه .لأن المعلومات التى أذاعتها هذه الرحلات عن غنى الجنوب بالمحاصيل »ووفرة 
سن الغيل شجعت حكام السود ان على ,ارسال الحملات التجارية لجلب ما يمكن جلبه من هذ ه 
المحاصيل والسن »فيد (لاسلام ینتشر بوصول الرحالة والتجار »ود آت العربيسسة تنتشر 
کلخة للتفا هم بین الد ولة الجد ید 3 التی آنشأت المحطات والمراکز وستها بالجند وین 
شعب المنطقة , كما أن التجار الذ ین جا وا لتسویق بضاتعهم استوطن بعضیم فی الاقلسیم ء 
وصا هر بعضهم الملوك والسلاطین والرئیث وأصبح هؤلا* یشلون الطبقة الراقيسة ءقسعی آفران 
المجتمع لتقليد هم فی زیبم وتعلیم لغتهم وأساليب حياتهم المعيشية. 





)0 ذبابة مرض النوم ۰ 
0) انر تاريخ الثقافة العربية فى الس ان #صد م موانظر هاروك ماكمايكل تاريخ العرب فى 
)( الاستاذ یوسف فضل حسن تاريخ الممالك الاسلاميةء ص 
(ع) انظر السياسة التعليمية لجنوب السود ان »ص ۰ ۱ ءوانظر مسألة جنوب السود ان تاريخها 
ومراحل تطورها > يا سلسلة ثقافة الشباپء ط التعد ن سنة ۱۹۷۳ 
‘The Sudan under Wingate P. 116 {o}‏ 
رب الرئوت: جمع رت ». وهو لقب سلطان الشلك . 
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وكان كذ لك لجهود الزبير باشا ‏ وهو أحد هؤلاء التجار وأكثرهم رغبة فى نشر الاسلام 
فى هذه المنطقة ولسه القضل فی استتباب الأمن بتكوين جیشہ الا سلامی حیث بلخ عد ده 
من الجنوبیین انز سی عشر الفا تشر ۱ (لاسلام واللغة العربية وقاوموا ١‏ حملات التتصير»وكانوا 
۱ 
عماد المهد ية وسند ها وعرفوا بالجهاه یذ( 
ومن شم ارتبط الشمال بالجنوب وأصبح الطریق النهری آهم الطرق التی تربط بسیی 
شمال القطر وجنوبه » وخضع ع الجنوب بحد ود ه الحالية لحکم انترکی فی عہد یاسماعیل باشسا 
سن ۸۱ ۲ ۸۳/۵۱ ۱ع 5 أن فتحه حدث لسو" الحظ إبان فترة تد هور الخلافة إلا سلاميسة 
وتکالب الغرب الصلیبی على د يار السلمين ءوسا زاد الأمرسو۴ ميول إسماعيل الغربية 


وفتحه السود ان عامة والجنوب خاصة أمام المستكشفين والمبشرين والتجار الاوربيين كما سبقت 


الا شارة الی ذ لك ءفاستباحوا الحی وأذ لوا الرجال والنسا* ءوتحولوا من تجارة الريش والسن 
يالى تجارة الرقيق دات الریح المضمون فید *وا یصد رون الجنوبیین بالآلوف إلى الاسواقالعالسة 
فكان عملمم هذ! من یر العواتق للتقد م الاسلامی واللفة العربيةمحیت آد ت غاراتهسم 


رالی ذعر المواطنین فهرعوا لی الغابات خوفا من غارات الا وربیین وزان هذا الخوف تعسف 
لاد اریین الا وربیین الذين استعملهم الخد يوى وعلى رأسهم صوئيل بیکر الذی لا یسزال 
أن ب !١‏ لزاند ى الشعبى یحکی قسوته )ولا ملقلاد آریسین الا وربمین القاسية للجنوبیین شارکت 
قبائلهم فى الثورة المبد ية مشاركة عملية . 
المد ية والجنوب 

لقد شجمت انتصارات المهد ية المتوالية فی کرد فان قبائل الجنوب , وخاصة الد پنکا 
والنوير على الانضو ۱* تحت راية المهد ية ءفذ هب زعيم الد ينكا علی رأس وفد رالی المهسسد ی 
فى ال بیش فبایعوه ءثم عاد وا لطرد (لبتون بكت)والحا میات المصرية النتشرة فی بحر الفسزال 
منذ أواخر ۲۱۹ ۱۸۸۱/۵۱م ءواستمرت مقاومق(لیتون یك)لحركة الانصار من قبائل الجنوب د ون 
نصر حاسم لاع*الفریتین حتی وصول قائد المبد ية کرم الله شیخ محمد کرکساوی بعد د من 


الجنود »فادعی لبتون اعتتاق الاسلام وسی نفسه عبد الله ءوذ لك ليطمقن ,الى موالاة حامياته 


(و) انظر ص 0۹/۰۸ من هذ ا البحث ء والسیاسة التعليمية ص ۱ ۱ 


00 المصد ر السابق ص ۱۲ 


¬“ ۸¶ 35 


ثم ما لبث ا ن اقتنع بعد م قد رته على المقاومة فسلم المد يرية الى كرم الله فى یوم ۲ أبريل 
سنة 8 ۸۸ ١‏ وید لاه‌انضمت بحر الغزال,الی الثورۃ السپت ية ثم آزرت الثورة المہد یڈ القبائل 
شبه العريية فی الجتوب» شل قبائل الشات » والسد میسو »والشلك ءوالیناقول » والتوفوید . 
وفى بحر الغزال كان كثير من القبائل ذات الأصول الزنجية تشعر بأنها أقرب إلى 
القبائل العربية التى تعيش فى شمال بحر الغزال (كدينكا نجوك) الذين كانت ييتهسم 
وبين العرب صلات وثيقة قديمة لذلك تحمسوا يشدة لما تلقوا الرسالة القی بعث بہاالمہد ی 
رالیہم یدعوھم فيها للاشتراك فى الثورة »أما بقية القبائل النيلية التى كاتت بعيدا سسن 
مناطق الاحتكاك فقد شاركت فى الثورة رفضا لإدارة طالمة غير مرغوب فيا » وید ا الا سسلام 
ينتشر فى الجنوب ولكين ببطء لأن د ولة المبدية كانت نظرتها ضيقة فاكتفت بتأييد قباشل 
الجنوب ولم تبتم بغرس تعاليم الاسلام فيها ‏ إلا ما كان من إرسال الخليفة معلمين خاصين 
لتد ریس القرآن واللفة العربية مع وفود السلاطين التى كانت تأتى للزيارة والمبايعة ‏ 
في أمد رمان وفيا عدا ذلك كان إتبالباعلى الشمال والشرق حيث كان الأعدا* يتريصون يها 
الد وائر وانشفلت بالحروب عن الجنوب حتى سقطت الد ولة على يد كتشتر ,واستعمل الغسزاة 
الصلیبیون آعتف وسائل التمع فی الشمال والجنوب علی السوا؟ موفتحت لاد ارة الببريطا نيسة 
الجنوب للارسا لیات ووزعت مناطقه بينها وأصيح لکل ارسالية حی ءواسند ت الحكوة آسسسر 
التعلیم لپذ ه الا رسالیات وشجعتها علی فتح المد ارس الابتد ائية والفنية فغتحت الا رساليسة 
النسا وية (الكاثوليكية ) آربع مدارس فی بحر الغزال‌واتنین فی اعالی النیل ءوفتحسست 
الا رسالية الانجليزية آولي س ارسبا ستة ۱۹۰ فی طکال ءوالثانية سنةه ۱٩۱‏ ض بسسور 
ونتحت إلا مريكية أولى د ارسبا علی تهر السوباط سنة ۲ . ۹٠ء‏ ولم تقم الحكومة تجسساه 
التعليم بأي خطوة فى هذه المناطق حتی تقو ب( » حيث عينت فى تلك السنة 


مشرفا تعليميا بالتماون مع الا رسالیات ءوقررت عد م الاستجابة لی طلب للتعلیم متظا صرة 





(و) انظر ضرار صالح ضرار ءتاریخ السود ان الحد یث ص۳۲ ۱ ءط ثالثة ءالد ارالسود اتیقا‌ترضوم 
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۲٢)‏ د . فيصل محف يونسءالكتنيسةود ورهافى السياسةا لتعليمية فى جنوب السود ان تحت الاد ارة 
البريطانية ؛نشر بمجلة د راسات أفریقیة العداں الاول ص ه ۷ 
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(م) انظر گذ لك التعلیم فی انسود آن‌۳۹ 


سے دار( سه 


بضیق الا مکانات , 

وجعل جيسن كرى مد یر المعا رف التعلیم نی المد بریات الجنويية محتکرا للارسالیسسات 
ولم سح لای جهة أخرى يصارست + فتوزعت إلارساليات الثلاث الکری التعلیم .سی 
الجنوب كما توزعته فى الشمال » فكان التعليم الفنى والصناعى من تصيب الكاثوليكية » والنظطرى 
للانجليزية ؟ » وكان لكل ارسالية سياسة تعليمية خاصة ,وأصبحت الانجليزية 


لغة التعليم . 


() انكر تطور التعليم» ص١١(‏ 
(؟) تقس المصدر ص ۱۱۲ 


- AA - 


حرب اللخة العربية واقصاؤها عن الجنسسسوب 


حوریت اللفة العربية من قبل الستهمرین والمبشرین لاعتبارها من آقوی العوامل ی 
نشر الا سلام فى الجنوب. 

والقصة التالية توضح ضراوة هذ ه الحرب: . 

فتح مد ير د يرية بحر الغزال مدا رسة لأيناء الجتود والاهالی وکلف آحد موظفسی 
المد يرية بتعنيمهم وطلب من مد ير المعارف اعتماد مبلغ ثلاثين قرشا شهرياأجرالهذ! الموظف 
كما طلب منهرارسال ثلاثة وعشرين كتايا من کتب الترا*2 الابتد ائية » فرب عليه د ير المعصارف 
رد ! قاسیا ورفض‌طلية رفضاً باتا معلل رفضه بأن ميزانيةالمعارف لا تسمح بذ لك فرفع حاکم 

بحر الغزال ر وزير المعارف الى السكرتير الإدارى شاكياً غلظة الرد فعلق السکرتیر الاد اری 
على الرب قائلاً ولا أتصور أن صرف خمس جنيهات فى العام على التعليم أمر يجحف بميزانية 


7 
المعارفعلما بأن الذين سيتعلمون هم من غير آبنا* السلمین » ورفع الرد مع التعلیق بالی 


ولکن.ا رآه السکرتیر الاد اری لم يكن منسجياً مع السياسة العليا للحكومة فى موضصوع 
التعلیم فی الجنوب ءفپذ ه السياسة کانت لا تزال مقصورة على الحاكم العام ود پر المعسارف 
الذى اضطر أن يشرك السكرتير إلاد ارى صر الیه از ن اما ينغذاه هو سياسة الحاک العا( 
الذى يرى أن قضية التعليم فى الس يريات الجنوبية تعترضها عتبات معینةء فعلی سبیسل 
الثال ءتتضمن جمیع الکتب العربية للمرحلة الابتد اعية بإشارات كثيرة إلى النبى محسد 
( صلى الله عليهوسطم ) وليس الحاكم العام حريصا على نشر الاسلام فی بلدان لیس الاسلامد ین 
سکانبا . ووجه ونجت نی رسالة بعث بها اكم بحر الغزال آن یتصل یمطران الکائولیسك 
فيما يختص بالتعليم وكيا أشار إليه أن لغة الأهالى فى مديرية بحر الغزال ليست هى 
بالفعل اللغة العربية .وان كانلايد من تعليم لغة فلتكن الإ نجليزية »وا قرح عليه أن يختار 
أحد المترجمين السيحيين السوريين لفتح صفء وتعليم تلاميذ» المبادئ الأولى للقراءة 
والكتاية والحسابء د ون اللجو* إلى استعمال الکتب المد رسب 3 العربية ءون كر المد ير أن 


(و) رسالة جیس کری الی السکرتیر الاد ارت ۱۳۰6/۲/۲ رقم ۲/۳/۱۰۳ ۶ ۰ج .وانظر 
التعلیم فی لسود آن ص۲۷ 


س 4 اه 

وجهة نظره تجاه التعلیم فی الجتوب خاصة لا ینبنی زد ابا بل يجب أن تنفذ فى حذر 
شد ید ءکتا وجە کری بن یسح حاکم حر الغزال عشر جنیهات انجليزية لافراض اختیا رب 
وپالرغم من کل هذه الا حتیاطات المکلفة » آظهر الکشف الذی آعد ه مد پر المد رس عمسن 
التلامیذ بان أربعة عشر منهم يتكلمون المربية كلغة أم من مجموع تسحة وعشرین تلمیذ"وبقية 
التلامیذ ینکلمون العربية کلفة ثانية بجانب لهجاتهم ایکا لاحظ أن جميع التلاميذ 
قد تلم ام سس . فجن جنون ونجت وآعرب‌عن شکه آن یکون آکتر من تصسسف 
عد د هم سلما قبل مجیئہم إلی ائعد رسة ورای أن نظام التعليم إذا استمر بحالته هذه وتزاید 

تزایداً کبیرا وهو ما سيحدث على الأرجح » قلاریب أن كل ولد فى النهاية 


سلما ناطقا بالعربية مع المام بسيط بالا نجليزية وهذا أمر غير ستحب»واکتفی بابلاغ الاهالی 





کڪ 


بيحر الغزال أن العربية لغة أجنبية كالإنجليزية » واصمب نها بکثیر ءولیست مهمة الحكومة 
آن تحمل جمیم رعایا ها علی اعتناق الد ين الا سلا ولذ! أمر ونجت أن تعتبر هذ ه المد رسة 
مد رسة تبشيرية ءتد فع الحکومة لنقسس مرتبات شهرية لیقوموا فیها بالتد ریس ویکون شأنسا 
کشان مد ارس التبشیر نی الال 

وفهم حاکم بحر الغزال بعد هذا الشرح الستفیف آن‌سياسة الحکومة تجاه الجتسوب 
تتلخص فى الآتى : 
و- عدم رغبة ال حكومة فى ازد ياد عداں السلمین مع وقف العد الاسلامی نحو الجنوب وقفا کاملا 


5 تعليم المواطنين ن اللفة الا نجليزية با لقد ر الذ ی ینککپم من شفل الوظاثف الحکومية 
وان التعلیم والهد اية من اختصا ص الا رسالا ا 
احتج جوینی علی هذ ه السياسة الحكومية ووصفبا بالتناقش وقال باستحالة تعليم 


الا نجليزية طالاکانت العربیة هى اللفة الرسمية للد واوين الحكومية #ولبت [ انترح حجویسے 


(() انڈرالنظثریر ء عن مد رسة قواعد اللفة العريية فی بحر الغزال ۰/1۱/۱۸ 
رم انظر رسالة خاصة من‌ونجت الی مد بر بحرالغزال ج «ع۰ .الخرطوم ۲ / ۱٩۰/۲‏ 
(م انظر الطحق رقم (1) 

(ی) انظر التعلیم فی السودان ص. ؟ 

(ع) انظر نفس المرجم السابق والصفحة 

() رسالة ونجت الی بولنو بتاریخ ۱1۹۰/۲/۲ 
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علی ونجت‌اذا اراد أن تسود إلانجليزية كلفة للتعامل مع السكان الأصليين أن يشجسسع 
,الى أقصى حد سكن توظيف أبناء البلاد الستعلمين للإانجليزية علأن ذلك يغرى غيرهم 
بتعليم لختنا ءويتيح فرصة ولو قليلة الشأن للارساليات السيحية وسط هذا المكاسب الساحقة 
القى يتمتع بها إلا سلام فى جنوب السود ان !ا٩‏ 

وعلی الرغم من “ان ونجت أطلع جويسنى على خطته الخاصة يجنوب السود ان إلا أن جويني 
لم يقتنع بها وازدادت شکواه وتبرمه من وجود السلمین فسی الجنوب لا فی وسط الجیش 
فحسب بل الموثفین والتجسار . 
وفی آغسطس‌سنة [ ۱ ٩‏ طالب جوینی الحكومة با جلا* السلمين عن الجنوب لا فیما یختص‌یالکتا تب 
السلحة وحد ها ونما طالب بطرد ورین الصریینوالجلاية این کل الاسال "ولم یف 
جوینی عند هذا الاقتراح بل اتهم حکومة ونجت بتشجیم د فع الاسلام للجنوب الوثنی . 

فرد علیه ونجت بقوله : رهة | سیقلل الی حد من عوامل تزاید الاسلام والد عوة ليه »ولكن 
یجب عليك ان تنظر !لی الا رسالیات والمبشرین علی آنها العلاج الناجع الذدی ترس إليسه. 
ولقد آخبرتك من قبل أن الا رسالیات والمیشرین یحظون منی يكل عطف مومع ذلك فقلیلون هم 
الذين كانوا يتعاونون معنا ويذ هبون الى اليد ى الذى ذ هبت اليه من الساعدة.. واذا 
كنت تريد يناء حاجز قوى ضد الاسلام وتقد مه ,فمن الواجب عليك أن توجه الارساليسات 
المتعد دة ,الى عمل أكثر حيوية عا هى عليه الآن ءوانك لتعرف كا أعرف مد ى تعاطف حكومة 
السود ان التام معكم ءوليس من المجد ى توجيه الا تهام إلى الحكومة ءوالقول بأتها تعمل على 
د فع الإ سلام نحو الجنوب الوثنى ءوانها لحجة ضعيفة بل د احضة توجيه اللوم للحكومة فى حسين 
أن العلاج الناجع فى أيد يكم » واننى مد رك تماما ما أشار الیه المبشرون بالنسبة للعبقبسات 
التی تواجه خریجی مد ارسبم الذین لایتکلمون الحربية ءوطالب حكام المد يريات الجنوبية 
آن یفکروا جید؟ |ذ! کان بالاعکان اتباع السياسة التی آشرت لیها والتی تقضی بان تکسون 


الإنجليزية هى اللغة الرسسية !ا 





۱3۱۰/۱۲/۱ رسالة جوینی الی ونجت‎ )۱( 
Education Religion and Politices in the Southern Sudan 5) 


.۰ - 1899 
(م) .انظر تطور التعلیم میز ۳ 


“= 444 - 


ووجه ونجت الحكام فى المد يريات الجنوبية يأن يكون يوم الأحد العطلة الأسبوعية يدلا عن 
الجمعة فى المناطق النائية من محافظتى متجلا وبحر الغزال » وفى أبريل 1119 اعتبر 
الاحد هو العطلة الاسبوعية بدلا عن ار 0 

ومع هذ ه التشد ید ات والجهود المبذ ولة لحرب اللخة الهربية فقد انتشرت بسرعة »ولقد 
وضحت صعوبة جریہا فی مد برية بحر الغزال بصفة عامة وفی عاصستها (واو) بصفة خاص له 
واعترف الحاکم المام بذ لك حينما قال بعد زيارته لجنوب السود ان سنة۲۷ ٩۱٩‏ لقسد 
استوعیت تماما الأان الصعوبات التی تحول د ون جمل اللفة الا نجليزية لخة الجنوب» لقسد 
مضت الأمور أكثر مما تصورتءان آننی حیتما توظت سواء آکان ذلك بحد ود الککضو البلجیکی 
أو جبال الأماتونج ,أجد العربية ستعطة بين السكان المحليين »وقى مواجهة هذا الخطر 
يجب أن نقكر جيدً) فى الأموال والجهود التى نبذلها للقضا*على اللغة العربية تماماً فى 
الجنوب »ويجب علينا أن نفكر فى الأسباب التى تحول د ون أن تكون اللفة العربية هى لفة 
التخاطب رقم ما فى ذلك من اا ° 

وكان سير لى استاك 563016 81166 الذى عمل سكرتيرا اد اریا تحت رئاسة 
ونجت فى الفترة من ؟ ۱ ۱۷-۱۹ ۲۱٩‏ ثم خلغه في منصب الحاكرالعام للسود ان واتيع تقس 
السياسة التی رسمها ونجت تجاه الجتوب ءوزاد علیها بوضع ما سمی قانون المناطق المققلة 
سنة۲ ۱۲ »فکان هذا! القانون من اشد الوسائل التی اتخة تها الاد ارة اليريطانية نی القضا* 
علی الاسلام ولفته فی جنوب السود ان ءاذ تم بمقتضاه ابعاد جمیم السلمین عن الجنسسوب 
واقغال الد يريات الجنوبية وبعض المناطق الأخرى فى وجوههم بصرف النذلر عن جنسيات م 
وینص القانون آنف الذ کرعلی ألا يد خل أى مواطن إلوأكاضطقة من هذه المناطق المفلقة لا 
بان خاص‌من السكرتير الاد ارى »أو مد ير المد يرية التى تقع فيها المنطقة المقفلة » كما يحق 
للسكرتير الاد ارى أو مد ير المد يرية المعينة منع أى مواطن سود انى من الد خول أو الاقاسة 
فى المنطقة المذ كورة ءویستثنی القانون موظفى الحكومة وأفراد قوة د فاع السود ان‌الذ ین‌تحتاج 


,اليم الحكومة لاد ۶۱ ممة رسمية ا أنه لا يسرى على من يحمل تصريسحا بالا تجار فى تلك 
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(:) انظر تطور التعليم ۲ ۲۳ 
۳ مذكرة الحاكم العام رو /: /“؟ا؟ و١‏ موانظر الخريطة اللغفوية ص»مء وتطور التعلیم 
٠ 2 0‏ واسیاسة عة راتاق اسرد و جنوب السود ان صر ر 27 


() انظرد . مد ثر عبد الرحيم ءمشكلة جتوب السود ان ص > 


۔ ۲ رم 
المناطق أو لمنيعبرها سا فراً عن طريق البواخر النيلية المبحرة على نهر سوباط أو بالقطار. 
والمناطق المقفلة المشارراليها فى القانون هى : 

- المد يريان الجنوبية الثلاث (أعالى النيل ٠‏ الاستوائیة ءوبحر الغزال ) 
؟- زالتجى ودار ساليت بمه يرية د ارقور . 
ج جبال النوبة وناطلق تقلى .بمد يرية كرد فان . 
٤ہ‏ جمبیلا . 

وتتص الفقرة الثانية والعشرین من هذا القانون على أن للحا العام حق اعلان أى جز 


من السود ان منطقة مغلقة تماما »وأجازت الماد ة له كذ لك أن يمنح حق الد خول فى أطار 


ص 


الشروط التی یمکن "ان توضع فی القانون لا شخاصآو مجموعات من الناساذا ری لے ء 
كما يجوز له إلغاء أو تعد يل أو تغيير هد | القانون ۰و لایجوز لی شخص ینطیق علیسسسه 
القانون أن يد خل أى منطقة من المناطق المقفلة أو أن يكون موجود! بها حين إعلان هذا 
القانون . ولا أنيبقى هناك بعد إيلاغه به, وأی شخص‌یخالف نصو ص‌هذ | القاتون او آی 
قانون أو لوائح توضع أوتصاريح مجازة يعرضنفسه للعقوبة القى قد تصل الی سجنه مد ة ستسة 
)0( 
اشہرأوالفرامڈالتی لا تتجاوز المائة جنيه أو العقوبتين معا, ععند ما قال التسحاس باشا 
ران هناك قانونا يحرم على الشد انى الشمالى الد خول الی الجنوب‌الا باذن خاص,آنکسر 
۲ 
الحاكم العام ذلك وکذ ب علی الله والتاس والتا یه )٩(‏ 
وكان ماکما یکی Sir Harold Macmichael‏ السکرتير الاد اری 
الذ ی عمل تحت رئاسة استاك وخلا له الجو بعد مقتله فى القاهرة سنة ۱١۲٤‏ من اعنف 
آلاد اریین الا نجلیز فی حرب الا سلام ولغته العربية ومحاولة محوهیا من الجتوب , واستعمل 
کل الوسائل والاسالیب لتحقیق هذا الپدف ومن هذا المنطلق کانت الدعوة لموّتمر اللغات 


بالرجاف. 


رن انظر طحق رقمر > )نص‌قاتون المناطق المقفلة الممد ل سنة۳ ۱٩‏ ءوانظر ملحق 
رقم ( ۴ ) طلب تصریح د خول لمرکز مفلق آواذن یصد ر تحت قانون المراکز المغلقة 
سنه ۲ ۲ ٩‏ 1 

(ئؿ تدّور الحركة الوطنية السو انية الاستفلال وبا بحد » صه ۲ 


ہص ا ا ا كت 


مؤتمر الرجاف (من ۹ے و من أبریل‌سنةق۸ ۹۹۲ ۴) 





انعقد مؤتير الرجاف فى التاسع من أبريل سنةم ۲ ۲۱۹ بدعوة من (جی .جی مائیو ) مد بر 
المعارف الذ ی تولی آمر البوتمر والا نغاق علیه ورأس جلساته ءوحضره ثلاثة وتلائون مشلاللارسالیات 
يما فیهم مایسمونیم (الابا* البیض) والبروتستانت التابعون للبعثة السود انية الکخوليسة 
المتحد ‏ القاد مة من آوغند | والفوا اثبلکيجی »بالاضافة الی مشلین لمصلحة المعارف نی کل 
من أوغند ١‏ والكشفوا ووكان (مسترمايثو) المضيف للمؤتمر يعاونه هنتر وهیکسون ‏ » وبعسست 
هارولد ماکمایکل السکرتیر الاد اری ( هیلیلسون ) التابع .لسخابرات مكتب السكرتير المد نى إلى 
المؤتمر كمراقب على المشاركين »وحضر منيرلين خبير اللغات الأفريقية ( البروفسورويسترصان ) 
دير المعهد الك ولى للثقافة واللغات الأفريقية بوصفه مستشاراً رسميا للمؤتمر . . . وفى الحقيقة 
أنه لميسبق أن اجتمع مثقفون على هذا النحو منذ قد وم أمين باشا إلى جيل الرجاف قبل خمسين 
عاما ءوکان الهدف الأول للمؤتمر محد ود! وعليا جد ا- وهو كيفية موا جهة اللغة العربيسة 
وا یجاد بد ائل لها ل وحد دت نقاطٰ المناقشة فی !لآ تی : 
(- علی الاعضا * وضع قاعمة بأسماء اللهجات الستعملة فى الجنوب حتى وقت الا جتماع. 
۲- عالمه عد يد المتشابهات الساقد ة فی الا قد یم والتی یمکن استخد امپا قی التد ریس. 
عي يعد تحد ید اللہجات المتشایہة السائد ة والا تفاق عليہايمكن بساعد ة البروقسسسير 

ویسترمان الا تفاق علی قواعد هجائها لاعد اد الکتب المد رسية. 

ولما لم تصد ر توجیهات من مصلحة المعارف ولا من الا ساقفة بشی: شوه محد د مكتوب لجا 
المیشرون الی اختراع وسائل خاصة للتتصیر ءوظل کل منهم ید افع عن وسیلته ضد وسال 
الاخرین ءفالتس(مائیو) من (ویسترمان ) الفصل نی هذا الامر الشیر للجد ل والمپسندر 
للوقت ءورعم أنه لايريد أنيقحم موضوعاً متعلقا بالاتفاق على مصطلح لفوى ضمن فكرة المؤتسر 
الذى يضم ثلاثة وثلاثين من السيحيين المتحمسين المتنافسين حيث لا يعتبر الانجليزية لغة 
وطنية لبعضهم ولايجمعبينهم إلا الثالت المقد لو والحقد على الإسلام رر 

ولذ لك لم تفعل هذه الا رسالیات شیثا من اتخاذ الانجلسيزية لفة رسمية وانما اتخسذ 


Robert, O. Collin. , Shadows in the grass Britain in the )١( 
Southern Sudan 1918 - 1965 London 1984 P. 218 


(؟) زياد ة من عند اليا حث. 


- ج۱ ۔ 
القرار یذ لك فی الخرطوم والقا هرة ولند ن »من ( هارولد ماکمایل )السکرتیر الاد اری وجی جسی 
مائیو مد بر المعارف ولورد لويد معتند بریطانیا لمصر والسود ان ءوجون موری وکیل بمکتسسب 
الشكون الخارجية فى لندن . 

واختتم المؤتر أعماله فى >( من أبريل م1١‏ باتفاق عام وأوصى بتجميع اللهبجات 
الرئيسبة الستعملة فى الك ارس الابتد اعية وهى للهجات الد ينكا ءواننویر ,والشلك ء والبارى , 
واللاتوكا »والزائد ى. على أن تكوّن عدة لجان دائمة لكل شها لجنة؛ ولجنة خاصة للنظر فسی 
طباعة الکتب الد رسية وترك موضوع الپ‌جا * للبروفسیر ویسترمان ( والفرض من تبى صلذه 
اللهجات بجانب حرب اللفة العربية يرى إلى أن تند ثر وتتلاشى اللهجات الصغيرة واحداة 
بعد الآخری ءكما تمخض المؤتمر عن اقتراح يرمى إلى كتابة العربية بالحروف اللاتينية إذا لم 
يتم القضاء عليها ولم يكن هناك بد من استعسالها؟؟ 

وأد لى ( كاش) سكرتير عام الكيسة لا نجليزية بد لوه في المعترك قائلا : (بد ون شك أن 
الاسلام یتسرب من الشمال جنویا ءوالفرصة اليوم سائحة لكسب القبائل الوثنية »وهى فرصسة 
سنفقد ها فى السنوات القليلة القاد مة ما لم تعمل من الآن . 


وان ارسالیتتا فی آوفند ااستطاعت صد الاسلام عن آفریقیا الوسطی منذ خمسين سنلة 


(ما تسرب الاسلام عنه طریق تنجانیقا تنزانیا ) فقد تصدت له قوة هائلة من المسد د 
ال سترالی م ران أضعف نقطة لنشاطناهی جنوب السود ان ءفان! سمحنا للاسلام بأن‌برسسخ 
نفسه حول الحد ود الاوفند ية فان ذلك يعلى لضعاف ارسالیتنا التبشيرية وبالتالی نسیکون 
من الصعب فى النهاية إنشاء كليسة أغريقية كبرى . ان فرصة التقد م فرید ة جدا ولا يكنا 
التأخر فی انتهازها . وعلیناان نضع‌فی الاعتیار آنه اذا ما انتشر الاسلام فان دواوسین 
الحکومة ستمتلی؟ بالمواطنین المسلمین الذین سيكونون دعاة لد ينهم. آلا إإذ١‏ تقد مناالاان 


فيمكنا أن نقد م للمصالح الحكومية مسیحیین متحسیی لعقيد تهم وستصبح الکنيسة حقیقسة 





ہے (۳) 
وا تعه ) 

The 
Shadows injgrass P. 218, 219 (۱) 
1۹٦۲۸ حکو۔ة السود!ن ءمؤتمر اللغات بالرجاف لندان سنة‎ )۲( 
W.Cach, Doan in the Sudan ۰ ۰ ۲) 


` mar, 1926. 


- 10( سه 


وهکذ ! تعاون المبشرون والاد اريون 3 تعاونا كاملاً على تمویق تقد م الاسلام وقعد وا لدكل 
مرصد وسلكوا لذلك شتى السبل وجلهم يرتضعون نفس السياسة التى أحكم نسجها كروسسر 
وناعبه ونجت ءووضح ذ لك من مذ كرة السكرتير لاد اری الضافية القی آعد ها فى نفسعاماتعقان 
مؤتمر الرجاف اللفوی وتساءل فيبا عما إذا كان واجب الحكومة أن تشجع اللفة العربية فى 
الجنوب كوسيلة تخاطب للحا كمين والمحكومين أم تحاربها ؟ 

ورد على تساؤله بقوله: ( يبد و لى أن الافتراض الأول غير معقول لأنه يعنى أننا نقسوم 
بنٹر ارود فى المناطق المجاورة »ونيذر بذ ورًا د تنمو أسرع من القمح . . . .إن نشر المسربية 

بين الجنوبیی یسنی نشر المعرفة والعقید 2 الا سلامية التی‌د امت ثلاشة عشر قرنا ءویبد و الان 
آنپا قد وصلتالی مرحلة الرکود علی النطاق الحالی نتيجة عد م الاستقرار السیاسی الذى 
مرت به فى مراحل تاريخها .ومما لاشك فيه أن هناك قوة تكمن فی الوحد 2 الا سلامية وهذا 
يدعم وجهة نظرنا فى مسألة اللغة والاسلام )!أ 

شم بعث السكرتير الادارى ‏ بعجد مضی قرابة سنتین علی انعقاد مؤتمر الرجاف ‏ بمذ كرة 
الى حكام المد يريات الجنوبية جا* فيا : 

(إنه لمن الملاحظ أن اللغة التعربية قد صبحت شاثمة فی بعش‌السجهات - شل 

واو للب رجة التى أصبحت فيها اللفات المحلية مبملة كليا أو كادت أن تندثر تماما ء 
وهذا بلاشك وضع يوجب المعالجة السريعة وخاصة لمثل هذه المناطق |" أكنا جا فى تفن 
المذكرة ( . . .بالاضافة الى ذلك فان حظر استعسال اللغة العربية سيكون عابلا فعالاً فى 
الخطة التى تسير عليها ,فانه ينبغى لناأن نذكر أن اللغة العربية لكونها ليست لغة الحكام 
ولا لفة المحكومين ستموت باضطراد ويصورة تلقاعية »وأن نوع اللفة العريية المستعلة حاليا 
لیقوم د ليلا واضحاً على ذ لك إن لايدكن استعمالها كوسيلة للتفاهم إلا فى مور قليلة الشآن 
وما لم يتم استعمالها بصورتها المحلية الركيكة فانها لن تكون ذات أثر فى المستقبل .وبعكس 


ذلك فإن اللغة المحلية »واللغة الا نجليزية سيكونان على الد وام لفة أحد الطرفينالمتخاطيين 
ولذ لكت فسسيحسن كل طرف مقد رة الطرف الآخر على استعسال لفته . (5) 





Shadows in the grass P. 172,173 0‏ 
(۲) مذ کرة السکرتیر الاد اری بتاريخ ه ۱۹۳۰/۱/۲ وانظر مشكلة الجنوب لمد ثر عبد الرحیمعصۂ ۸ 
۳ المصد ر السابق 


مص ۹71 = 


وعند ما اطلح لورد لوید المتد وب السای الیریطانی بمصر علی مقترحات حكومة الخرطوم 
كتب الى حكومته قاعلا : (إنه لمن المرغوب فيه مولاعتبارات سياسية واد ارية ود ينية وتعليميسة 
اختفاء اللغة العربية من جنوب السود ان »وان تحل الا نجليزية محلها فی المناطق التی یکون 
التخاطب فیبا باللپجات المحلية غير على وينيفى أن تشجع الإد اريين على تعليها !| 
وسماتقد م ذكره يتضح أن السياسة البريطانية نحو الجنوب كانت ترى إلى القضاء التسام 
على اللفة العربية والإسلام استعدادً! لفصله وضمه لستعمرات بريطانيا الافريقية . 
واستطاع ماکمایکل السکرتیر الاد اری آن یستمین برجال يفوقونه حقدً! على الاسلام 
والسلمين منآمثال كد 8 .۲ .: الذی عين حاکنا علی الا قلیم الغریی من بحر 
الغزال والمعروف باسم (د ار فرتیست) ولم یکن(کد) قد سبق له العمل فى الشمال »ولكه كان 
یغلی حقد! وكراهية علی العرب والسلمین عمویا ولم یخف ذ لك بل قدام بإلى رراجا) مسلحً 
يتوجيهات ماكمايل ومصمما على اقتلاع جذ ور العربية والإسلام من المنطقة ءوأكر ءا يوضح ذلك 
خطابه إلى بروك 32 مدیر بحر الغزال ءحیث ورد فیه ر انتی اعتمر آنه من‌الستحیسل 
المفى قد با فی تنفیذ السياسة القبلية قبل أن يتم التخلص من العناصر المحم ية شل الجلابة) 
الفلاتة والپوسا لاعتبارات الدین واللفة) وید؟ فى تنفيذ سياسته بترحيل القبائل السلہة 
من العرب والفلاتة والبند لا من منطقة غرب بحر الغزال (دار فرتيت) إلى الشمال نحو إقليم 
د ارفورء وتم ذا لك بعد الا جتماع الذ ی عقد ه س يرو المد بریات؟ و ۱99503 117۰ء6 
حا کم د رفور وگ.] حاكم غرب بحر الغزال »ورولاند J. IL. Roland‏ حاكم جنوب 
دار فور ءوذ لك فی الخامس من ینایر سنة۱ ۰۲۱٩۳۲‏ وفى نفس هذ! الشهر عاد سمسون . «وعرذه 
الى الا قليم الغربی لیراقب عملية ترحیل الفلاتة والعرب والبند لا والتقی فی آبریل برولانسد ۰ 
فی يسرام وقاما بتنظيم استترار هذ ه التبائل فی منطقة نهر عفیف» ‏ ولق کتب سسون فی ذ لك 
قاشلا : (رانهم لم يكونوا سعد * على أي حال بترحيلهم من كافى کنجی موعاد سسمون إلى كافى 


, م 8 ۳ 1 ۰ ۳ 
کنجی نی ه ۲ من آبریل ۱ ۲۱٩۳‏ لیقوم بتد میر المنازل لقطع آی‌طریق لمود 3 هذ مالقبائل ,كا 
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Ibid P. 181l, 182. (ق‎ 


- ۱٩۷ - 


قام باضرام النمران فی مسجد ها ءوبعد احراقه تماماتظاهر بالحزن لوصو ل النیران للسجد 
رغم الاحتياطات التى قام بها لمنع ذلك ليخفى حقده الصلييى ‏ ولعمری لا آد ری لمن کنان 
يسبقى السجد بعد اجلا* السلمین ءوتد مير مسا كنهم لكلا يفكروا فى العود ة إو نفس الوقت 
الذ ی تمت فیه عطية الا حراق » كان ماكمايكل يتلق الخبر بارتياح شد يد .ويعلن أنالعملية 
تمت فى سهولة یسر 
ومما تقد م يظهر التعاون الوثيق بين حكام المد يريات الجنوبية والد يريات الفربیسة 
المتاخمة لها من أشثال بروك > ممه مد یر بح الغزال ورفاقه وحرصهم على تنفيذ 
مقترحات ماكمايكل بل وزياد تهم عليها فى بعض الأحيان وحرصهم على القضاء على آثر الإسلام 
حتى الأساء والعناوين سعوا إلى أن تكون قَرْيِية وفى حالة المجز محلية وثنية. يل ند 
بروك قد آلفی سیاسة التمازج التی کانت مبرمة بين قبيلة الحمر وهى عربية »وبين د ينكا نجوك 
والتی کانت تبیح لکل من القبیلتین الد خول في حمی الأخرى بسافة د ( ميلا منا أدى إلى 
التقارب والتمازج بین القبیلتین ففصل بروك بینهما فصلا تاما ءواتبع بقية حکام ال قالیالا خرى 


فی ملکال ونجلا نقس سیاست (5) 


وكانت سياسة ماكمايكل تجاه الجنوب يعد مؤتمر الرجانى تتحصر فى الأتى : 

٦ے‏ ايعاد المأمورين المصريين السلمى ن ء ووضع ما مورین سود از نيين سلوبی السلطة بد لا منهم 
توطئة لا لغاٴ هذا المنصب نهاغيا 
ج 

۲- أن تكون اللغة الانجليزية هى اللفة الرئيسة بالنسية للجنوب 


٣ے‏ ايعان التجار الشماليين باستثناء أصحاب الأهد اف التجارية البحتة الذ ين لا يعنيهسم 


أمر الدين, 
6- توجیه الاد اربیی لیؤقلموا آنفسهم مع العاد ات والمعتقد ات للمجات للقبائل السستی 
یحکمونہا 


وب دراسة المجتمعات الجنوبية ,وذ لك بتوجیه أصحاب الکفا*ات العالية المتخصصین فى هذ ا 


الشأن لتسهيل حل‌المشاکل الاد ارية تجاه الجنوب. 
٦‏ ملا حقة العربية والقضاء عليها قضاء رما واقتلاع جذ ورها بعد م التحدث بها ومحاولة 
التحد ث یاللهجات السقبلية ری 


Ibid P.188 (١) 
Ibid P.176 ۲) 


Ibid P.174 (¥) 


- 7۹۸ ¬ 


المبحث الثالث 
التعلیم التنصیری بجبال‌النوية 


لم تكن الحال بمنطقة جبال النوبة بجنوب مد يرية كرد فان بأحسن مما كانت عليه بجنسوب 
السود ان بل كان التماط الگسی بهذه المتطقة مرکا “وأشد عنفاً نه فى الجنوب لان 
المنطقة أكثر تأثرًا بالشمال من حیث النواحی الا قتصاد ية والثقافية والا جتماعية ءکما آنها منطقة 
تد اخل بیین القبائل العربية الرعسوية - کالبقارة والسيرية - و بسین قبائل الجنوب كمسا 
أشرنا إلى ذ لك - فاعتبرها الاستممار والتبشیر من اخطر الناطق إن يكن "ان تكونقنطرة 
يعبر عليها الاسلام بسهولة إلى الجنوب ءولذ لك اجلموا علیبا بخيلهم ورجلهم ليحولسوا 
دون ذلك . يقول ترنشجهام : (واننشكلة فى جيال النوبة رغم "ان أهلها وثنيون ولكتها ذات 
طبيعة مختلفة لأن المتطقة تشبه الشمال على النسطاقین الا قتصاں ی ءوالاداری واللفة 
العربية هى لخة التعليم »والمنطقة مهمة وتعتهر منطقة اختيار للإرساليات منذ سنة( 1۱۹۲ 

ومن المعلوم أن العمل الكنسى بدأ ميكرا فى منطقة النوية وذ لك حینما تخرجت دفصسة 
فى كلية ءازا فى القاهرة فوجه کسوئی اثنین منهم للأبيش سنة 09خ ١‏ فأسسا درسة 
وکيسة سنة۲ ۸۷ ۱ ء ومرکزا زراعیا فی قرية (ملیسس) من ضواحی الأبيض سنةه ١.0‏ ومركرا 
ساثلاً بالد لنج سنة ړبر ولاهتمام كبونى بأفريقيا عينه اليابا بيوس التاسع نائياً رسولياً 
ورئيسًا لارسالية أواسط أفريقيا وأعطاه السلطة لاعاد ة تا ونی سنة ۱۸۲۷ عينه أسقفمًا 
لا فریقیا الوسط و" وشحه الخد يوى_اسماعيل سلطة مطلقة ليحرر من شاء من الذين وجد هم فى 
حالة العب‌ود ية بالسود ار واتخن من الخرطوم مقرالاد ارة أعماله حتی توفی سنة۱۸۸۱ قبسل 
قیام المهد ية بحام واحد وفی ست ۱۸۸۲2 وقع النصرون بالد لنج آسری حتی تمکن یعشهسم 


۱ 7 
من الہرب س٢٢‏ ۱۸۹ »وظل السود ان موصد | فی وجه التتصیر حتی سقوط المہد یة سنة ۸ ۱۸۹ 
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)٢(‏ تاریخ السیحیة ص٢٢٣‏ 
() المص رنفسه ص ۲۳۲ 
(ع) المصد ر نفسه ص ۲۳۸ 
(م) المصد رنفسه ص ۲۳۹ 
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دعوة الحكومة ل ( .5۰۰1 ) للعمل بجبال النوية 
ر ىب الحكومة ارسالية السودان المتحدة ‏ .8.0.8 
وهى تتكون من الفرع الأسترالی النیوزیلند ن ءولقد عبلت‌بنیجریا لعد ة سنسوات »وکانت تتصوق 
لمد عملها على امتداد السود ان الجغرافى ليشمل نشاطها (تشاد ) والسود آن الا نجلیزی 
المصری وقد بد ات عملہا آولا بجنوب السود ان سنة ۳ اوت ا بد أت يمنطقة النويسة 
الوثنية فكرت فى استقداسها للعسل فی مجال التعلیم ءفتم الاتغان بینها وبین سلطسات 
المد پرية فی سبتمبر سن۱۹۱۹8 علی القیام بفتح مد ارس‌فی هذه الناطق ءوهی المناطق 
الشرقية من جیال النوبة بین الکولیب والکورضٌقو والمورو » وذ لك بالشروط التالية: 
-١‏ أن يكون التد ريس باللهجات النوبية . 
؟- أنتوفر الإرسالية المعلمين وتقوم بد فع أجورهم مقابل أن تتكفل الحكومة بارحضار التلامیذ 
لمد ارس الا رسالية » وتقد م لبا مسا عد ات مالية فی هیثة ضح متسا وية لکل تلمیذ یحضر 
وآن یکون للارسائية الحق المطلق فی نشر النصراتیة 
ورشحت سلطات المد پرية منطقة (هیبان ) فی الجبال الشرقية لموقعها وسط الس يرية 
ولغلبة الوثنية علی سکانها ءفافتتحت آول محطة تبشیر سنة. ۲ ۱۹ كنا أقامت مد رسة تبشيرية 
لاطفال النوبة سنة۲۳ ٩‏ ثم آقامت مد ارس آخری صغيرة فى عد ة محطات وتحت ظلال الاشجار 
۱ 5000015 ود ) فی القری مستخد مق اللبجات المحلية مع تلقین مباد ولج 
ثم مد ت نشاطها فی المنطقة عمرسنوا نوات متما یڈ فندحت محطة (عرف ) وسط الکولیب »و (تبا نیا ) 
وسط الگورتقو سد۰3 ۱۹۳ وأمد ورين ) وسط اورا سنة ٩۳۲‏ ۱وزراد و)یین جب اال 
الاوتورو والتيرا سنة٦‏ ۲ ۽ م كما افتتحت مد رسة الا نجيل ف (شاورى ) قرب (ھپبان ) سنسسة 
۱۹:۸ فأغلقت هذ ه المد رسة شم أعيد فتحہا سنةوه و مولکها لم تستطع أن تفطى كل 
المنطقة فعللت ذ لك بنقص‌المال والرجال ءفاضطرت الحکومة للقیام بفتح مد ارس اولية سنة( ۲ 6۱٩‏ 
فیالمراکز شل (تالود ی ) و(الد لنج )وراد قلی )و زرشاد ) علی آمل آن یکوناکر رواد ها من 
آینا* النوبة الوثنبین ءفکان غالبية طلایبا من العرب والیستعربین الذ ین صارت العربیسسة 
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(۲) المور النوبية لیست (مورو)الاستوائية 4 
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2. 1108 ۰ 
4 . 1014 ۰ 
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لفتپم »فطالبوا بإد راج تعلمم الدین الاسلاعی فى منهج هذ » المد ارس فأرسلت سلطات 
الد برية خطابا إلى مدير التعليم بتاريخ ه ١‏ //۱۹۲) لکی ید رج تعلیم الد ین الاسلامی 
فى مناهج المد ارس بشرط أن يخضره 'ايزاء المسلمين فقطءآما أبناء النوبة ءفلا يسح لسم 
بالحضور إلا بسوافقة آباتهم مولکن آبا* التلامیذ رأوا فى تعليم أبنائهم القرآن تحسينا للفتهم 
العربية ,فأصبحت المد ارس الحكومية مراکز دعاية قوية من الشیاب النویی للعربية »وال سلامالثر 
الذ ی کان یحذ ره الستعمرون والنصرون فاضطر المفتش الاتجلیزی أن يصد ر قرارا بان تکون 
هذه الد ارس خاصة يأبناء الس ن ,ولا يقبل بها “ابناء الأریاف الا بموافقته هو شخصیا ء:حذر 
من قبول أبناء النوبة بها خشية التأثير الإسلامى ‏ وكان أمر القبول قبل ذلك من اختصا:. 
السلطات الد رسیةء ومع هذه الأوامر الصارمة «فقد وجد اینا* النوية طریقهم لد خولہسسا ء 
فاد رکت الحكوءة بأنه لا خلاص من أثر التعريب والإسلة إلا بإغلاقها » فأغلقت سنسة 1181م 
فاتضح من تصرف الحكومة الأرعن أتها لاتراعى التمليم الذى يريد ه النوبى الوثتى » وانسا 
تخضع لأغراض سياسية موجهة تبد ف إلى الحيلولة بين النوبة والإسلام . 

ود ت .5.1.11 نشاطها الی الجیال الخربية ففتهت محطتی رکاتشا )و ( جلود )ولك 
قبل أن تتقن ماوكل إليها منعمل فی المنطقة الشرقية علی حد تعبیرزجیلان ) مدير جيال 
النوبة فی تقربره سنة ۱۹۲۷ ءوالذ ی آوعز قیه للحكومة المركزية آن‌تشارکه المسئولية قيسا 
يختص بقسم (عبری ) الذ ی احیط بالعرب تماما ءوکاقتراح عاجل منه للحكومة قال : (ان جهود 
الارسالية يجب أن تسير ونق خطوات منتظمة يد *! بالجنوب لفصل ننطقة بحر الغزالاللاد ينية 
من ناحية نظرية كى لا تتحرك القوة الاسلامية من الخلف » ومن ناحية عملية تكون ( هبيان ) 
هى قمة الفصل للأسباب التى ذكرت سايقا »وأضاف قائلا إن سياسته سوف تشمل إنشاء سلسلة 
من المحعلات تجاه حد ود کرد فان ءومن الشرق خط هیبان تونجة 00 

وهذ ه هی المنطاقة التی عرفت بمنطقة الحزام السیحی الذی یقع بین خطی طول ۲ ۲۹9۲ 
شرقا وغربا وبين خطی عرض. ۱و۲ ۱ فی جنوب مد يرية کرد فان ء ویشمل الحزام حسب التقسیم‌الحالی 
المجالس‌الاتية : 

دہ ريقىدلاى شمالا 

۲- رغی ھیبان فی الوسطہ | 


۳۔ ریغی آم د ورین جتوب 
- ومعض المجالس فى الا جزا* الشمالية والجنويية والشرقية للبرام وهی الننطقة التی کان یطلق علمب 


)۱ انظرد .کمال‌عشمان صالح ءالتبشیر والسياسة الاستعمارية فى جبال النوية صر ءبحت قد م 
فى المؤتمر الا ول الاسلام‌فی السود ان ءجماعة الفکر والشقافة الا سلامية مطبوجلى اللةا لكا تبة . 
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اسم (النوبة الوسطى ) والتی تفصل بین النبائل العربية والستمرية الواقعة فی شرق ورب 
المد يرية كما تفصلبين القبائل النوبية التی اعتتقت الاسلام‌اصبحت‌عاد اتها وتقالید ها عربية 
۰ 
وجا* فی تقریر جيلان. .: سا لاشك فيه أن هذه المنطقة أنسب منطقة للنشاط الإرسالى 
ويمكن فى النهاية أن تنضم هذه المنطقة إلى مد يرية بحر الغزالى ءوذلك لقلة عد د السكان 
السسلمین »بالاضافة الی 0 ءوانتقد طريقة 
التد ریس باللهجات المحلیقیقوله : (ان التجربة لم تكن ناجحة ) شيرا را إلى تقریر سس ول 
التعلیم الذ ی کتب کتبه سنسةو ۲ ٩‏ ۱ »والة ی جا* فیه (انه لم یخطر بیال التلامیذ كن هذ «الألفاظ 
عبارة عن كلمات وجمل مشتقة من د اخل لختهم .وأن الانتقال من اللفظ إلى المعنى لايمكن 
تحقيقه دون جهد كبير من المعلم وان عقولهم لايمكن أن تعمل على تحويل الكلمات إلى 
معان » ولذ لك فانی آستحسن عد م التد ریس کتابة بهذ ه اللغات ءوکحل وسط اقترح (جیلان ) 
تد ريس العربية بحروف رومانية وفى ختام تقريره هدد .5.0.1 آنها فى حال فشلہا نی 
نطب اه سم زا لد ارس اعر یآ 
نا قشس مجلس الشا قفة مذ کرة الحکومة فأجاز تد ريس العربية بالحرف الرومانى »كنا أجساز 
اقا مة مد ارس لابنا* المکوك ‏ 
الصعوبات التی وا جپت تد ریس العربية بالحوف الرومانی 
(- تد رة الککب الد راسية فی هذا الشآن حیث کان یوجد کتاب‌د راسی واحد ءوحتي هذا 
الکتاب وجد آنه غیر کاف کمقرر د راسی . 
۲- عدام وجود المعلمین الاکفا* لتد ريس العربية بپذ ه الطريقة » من اضطر الحكومة المركزية 
الارسال خبیرها اللغوی ( هیللسون ) ,الی منطقة جیال النوية فی ینایر سن۲ ۲ ۱٩‏ لبحست 
مشکلة اللغة فتجول فق محطات الارسالية »ونا قن السكولين عن تد ريس العربية بالطريقة 


الرومانية ءفتبین له آن الصموبات الفنية آکبر مما کان یتصور وقال : 





)۱ این ثر انجلو آیورا سےہ ءالنهاج الا 1 بة الى ۲ یحث مجیبسوچلی الا گة الکا تية تبة 
0 انظر التبشیر وا والسیاسة الاستعیا ری کی ا ا 


5 
اي ۱ 
بالحرف الروماني »اننا سوف نتحمل مسا “لته عن سیب تد ريسه لغة ليست لبا قيمة بالتسبة 


له وسوف لايقيل اجايتنا اذ! قلنا لهراننا کا نحاول تخليص روحك من الا سلام والقرآ ن 4 


ورغم اتفاق سکرتیر التصلیم مع( هیللسون ) فى صعوبة تد ريس العربية بالحروف الرومائية 
ويقينه يفشل التجرية إلا أنه فضل ألا يقوم يألى إجراء قبل استشارة (جيلان ) مخطط هسذه 
السياسة مورغم اتفاق (جیلان ) معہما فی صعوبة تد ریس العربیة بالحرف الرومانی بالاضاذے 
إلى علمه بأن العربية هى اللغة المشتركة للتفاهم بين النوبة ىا الا أنه أصر على موققه أو .. 
النوية عن العريية يالحرف العربى خشية خشية التأثر بالا لا 

و عند ما تاکد ت الحکومة آ: ن 5.17۰1۰ عجزت عن فتح المحطات المقترحة وتأک ت بالتالی 
من عدام إمكانها تفطية المنطقة ,فكرت جديا فى دعوة .0.۳.5 ووجد ت الفرصة سانحسة 
بزیارة سکرتیرها السود آن . 
د عوة ۰۳۱.5 للعمل فی منطقة النوبة : 

زار د . ولسون کاش سکرتیر عام. 0.5:.» السود آن ستة۲ ۱٩۳‏ وتجول فی ربوعه بما فسی 
ذلك منطقة جبالالنوبة فكافأته الحكومة على زيارته بدعوة إرساليته ٣۰1۰8۰‏ للعمل فسی 
منطقة غرب جبال‌التوبة »وکانت الد عوة محد ب ة بالعمل في مجال التعليم مسا عد ة دی 
فقبل الد عوة سب , وكان رأى الحكومة أن تفتح ٥.11.5‏ محطتین رئیسیتین نی الد لنچ 
وگاں قلی کما کان الاقتراح آن یفتح مرکز الد لنج بالقسرب من (فاندا) لیخد م مجموعة الد لنچ 
اللفوية التی تضم بالاضافة الی رالفاند۱ ) جماعات (غلفان )وئونیت کاتشا (شفیست) 
ورد لنج وآبو ضول ) ولكن لم يعسل بهذا الاقتراح إن تبين أن منطقة اللیمانج آولی بسه 

منطقة تقطنها مجموعة قباغل مترابطة تماسكة بد ائية ولگبا لیست بسيطة حیت تتمتع 

بإد ارة أهلية جيد ة ومواصلات سريعة بالاضافة ژلی قوة تماسکها بحباد اتها وتقالید ها وكثافة 


سکانہا البالخ عد د هم( ۲۰ ) الغا تلاش بين ألفا مع اعتبارهم مجموعة لغوية واحد ة بعکسس 


(و) انظر المص ر السایق ص ۱۸ 
)۲( نفس المصد ر والصفحة 


A short outline of Protistant Missionary work in ۲۳) 


southern Sudan P. 5‏ 
(4) التبشير والسياسة الاستعمارية فى جيان ص 7ا؟ 


٣ —‏ ۔ 
مجموعة الد لنج ءفانها مفككة لاتوجد بينها روابط مشتركة سوى اللغة العربية »وأكثرهصسم 
ستعربون ونهم مسلمون وان ارتم الأهلية غير ستقرة؟ لکل هذ ه الاسیاب حطت الکنيسة 
الاتجليزية رحالبا فی رسلارا) لتكون مقرها لأنها مقر سلطة النيمانج ءوض مت الحكومة مبلفا 
من المال وت ره ۸۸٥‏ جتیها للخد مات التمليمية ءوهکد | تأسست محطة سلارا بیرالیسانج 
سنڈن ۱۹۲۳ ثم "اسست محطة ( کاتشا اسنة وم۹ وکان هد فها الاول محاربة الا سلام ولغته 
متخذ 5 النصرانية وسیلة لتحقیق هذا البدف ولسذ ات نجد ها (خد رت وتنا طویلا سن 
4-49 98م دين "ان تلتح مد رسة تعليمية واحدة حتی ولا مد رسة آحراش وکا +۶ 
ما أعطته من المال مقابل ذلك ۱۷۰۰ قدام لہا من عرق دافعی الضرائب دا تع 
مما اضطر (نيو بولد ) إلى التفكير فى فتح مدا رسة حكومية (بسلارا ) وكتب بذ لك إلى سكول 
التعليم فأيد الفكرة »ورأى مسكول التعليم أن يستشير .و قبل أن يعلنالقسسرار 

فوافقت على الفكرة بالشروط التالية: 

(- أن تكون الدرسة الحكومية وثيقة الصلة بالا رسالية 

؟- أن يكون الاتصال بالإد ار الحكومية عن طریق الارسالية. 
مد أن يكون سكن الطلاب د اخليا تحت إشراف الارسالية. 

. أن تكون هيئة التد ريس تحت رقابة الارسالية‎ -٤ 
© م آن‌یترك للارسالية تد ریس الد ین والأخلدى‎ 

وخضر للمنطقة فريق يتكون من أربعة قسس كان من أشهرهم د كتورة ١‏ .و .بورن ود کتسور 
كير» فقاموا بجولة استكشافية فى غرب الدلنج فى سنةع م ؟ |" ءفاڈسسوا محطتین تنصیریتین 
نی منداقة الشيانى محطةرسلارا ) عامه ۳٩و‏ شم رکاتشا )سنة۱۹۳۹ شم شرعت بعد 
ذلك فى مجال التعلیم الاولی والاوسط وتد ریب المعلمین »وتعتبر مد رسة (تاشا )الوسطی 


ال رسة التی کان لا آکبر د ور فی عطية التتصیر لأنها استقطبت التلامیذ من "ماکن‌متعد د ة 
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۳ انظر التقشیر بیر والسياسة الاستعسا رية فی جبال‌التوية ۳۹۵ 
3 انظر التلشیر والسياسة الاستعمارية صه ۳/۳ 
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بما فى ن لك منطقة الجبال الشرتيية التى تعمل فيها ,5,1,2 لعد م وجود مد رسة وسدلسی 
بالنطتة لها سواها ءوفی الخسینیات اضطرت السلطاتالی لد خال الد ین الاسلای لمد ارس 
الإ رسالیات لگرة التلامیذ الا © 


العودة الى الحرف الحرس : 


بها ولضغط أوليائبم على السلذة ومطالبترم ياد خاله. 


عند ما عين د وجلاس نيو بولد مدير عاءا لمد يرية کرد فان سنة6 8 ( وكان مضغوطا عليه 
من جات متعد د ة بتغيير الحرف الرومانى إلى الحرف العربى فأسرع إلى عقد مؤتمر صغيير ضم 
آعیان المنطقتین الشرقية والغربية لجیال النوبة مع ستلبی الا رسالیات وموظفی الحکوية » وبعد 
المناقشة كان رأى الغالبية أنه لابد من تد ريس العربية بحروفبا بد لا من الحرف الرومانسی» 
وقبل أن يقد م على كتابة التقرير النهائى فی هذا الامر کاننلابد له آن بوفد مستشاره التعلیسی 
ليتشاور مع الارساليتين ءفکان رأى إرسالية السود ان المتحد» غير واضح مع اصرارها علسی 
استعمال الحرف الروماتی بمد ارسپا . 

ما ارسالية التبشیر الككسية فقد آبد ت تخوفها من نشر الاسلام یاستعمال الحسسرف 
اعرا ء وا قترحت تد ریس الا نجليزية بد لا عن العربية ءوکان ما ذ هبت للیه ارسالية التبشیر 
الكسية هو رأى (جيلان ) الذى سبق له العمل على قمة الجهاز الإد ارى بالمنطقة وأصبح هو 
السئول الاد اری الثانی فی الجهاز البرکزی موحتی ذلك التاریخ لم يغير رأيه نحو السياسة 
اللفوية »القى كان هو مهند سها ‏ ولكنه أصبح أمام الأمر الواقع »فاضطر إلى عفد مؤتمر بمكتيسه 
بالخرطوم يتاريخ ۱۹۳۰/۱۲/۷ فرأى المؤتمر آنه لامفر من الرجوع الى تعليماللغة العربية بالحرف 

العربوفوقع القرار علی الا رسالیتیی موق الصاعقة ولکهما آصبحتا آمام اهر الواقع فقررتا أن يلممبشروهما 

قبل الانضام للعمل بای محطة من محطاتها باللفة العريية - هذ | بالنسية للنتمینالجدد - 
وکان القرار فی‌نظرهما تراجما رئیسیا من الحكومة عن سیاستها التی (کانت تهدف الى 
خلق ثتاغة نويية تحت تأثیر السيحية | لان الانتشار غير المقيد للعر بية لايكون دعاية 
اسلامية فقط بل یموق محاولات النصاری حکاما ومنصرین فی بنا* حضارة توبية علی غسرار 


ما آشارالیه (جیلان ) سابقا ءوللأسف الشدید آن السلمین كانوا فىغفلة من هذا كله كما 
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)065 آنظر التبشیر والسياسة الا ستععاریة ص۳۲ 
۳( ود .2 The Christian approach to Islam in the Sudan‏ 


- 5+0] اس 
آشار الی ذ لك سکرتیر الکيسة الا نجليزية بقوله ‏ (وفی . افسنوات الا "خيرة عد لت الحكومة عسسن 
سیاستها بسبب خوفها من الاتهام بتحیزها للسيحية ءعلی الرفم من آن المسلمین الشمالیین 
یپتموا مطلقاولم‌پشفلوا آنفسهم بالسياسة الوارد ذ کرها ۲۷ 
وهکن | تضافر الاستعسار والتتصیر لاقتلاع جذ ور الاسلام ولشته من المنطقة وغرس 


التصرانية ءولگن الله غالب علی آمره . 


Ibid P. 5 )( 


ے ۳ 
الفصل الرابع 
التبشیر بالتطبيب 


السحث الااول : التبشیر بالتطبیب فى التسال 


تمتبر الصحة من آکیر نمم الله سبحانه وتعالی علی عباد ه بعد الا يمان به سيحانه »ولقد 
ال مل ال لبه ملم فی الخدت الا يرويه ابن عباس رضى الله عتهما : (نعمتان مفیسون 
فيبما كثير من الناس» الصحة والغراغ)' وقال صلى الله عليه وسلم فى الحد يث الذی برویه عبید. الله 
أبن محصن رضی الله عنه: ( من أصيح منكم آمنا فی سرب معانی فى جسد ہ٥‏ معند ٥‏ ×ر 
فكأنما حيز له الدانيا , بحذ افيرها أ . 
والذى خلق الخلق خلق الد!* والد وا* ءوخص بسض خلقه بمعرفته ءوکان نصيب الغرب 
من هذه المعرفة أكبر فى الفترة الأخيرة ,لففلة السلمين وتخليهم عن أسباب القوة التى 
وجههم إليها د ينهم . 
وفى أواخر القرن التاسع عشر ظهر الطب كوسيلة تبشيرية سا عداة »وتكونت الجمعيات 
الطبية بأوريا وأمريكا لتأهيل الأطباء والممرضين لمراكز التبشير ون ثم آصبحت الا رسالیات 
Medical Evangelestic Missions‏ العلاجية من وسال 
التبشیر الپامة ء خاصة فی المناطق العی يمارس فیہاالعلاج بطریقة بد ائیة ءوالہدف من‌ھذ ہ 
الا رسالیات یوضحه د . كوك الذى أنشأ الارسانية الطبية فى ممنجو بأوغد ! بقوله: (إن هدف 


هذ! النوع من البعثات التبشيرية الحدديثة تأكيد الصلة المشتركة بين أفراد الأسرة العالمية 

(e) 

ٹم تمہید الطریق للانجیل للوصول إلى قلوب بنی الیشر ء وآخیرا معالجة الناس م‌الشراض) 
ويقول جوليوس وشتر: (يمكن للطبيب عن طريق العلاج فى الستشفيات أن یخاطسسب 


و 
السلمین بکلام لو سمعوا بعضه فى مكان غير المستشفى »ومن شخصغير الطبيب لامتلأوا حنقا 


(U 
1 وغضبا‎ 


ویتضح من تصریح هذین المبشرین آن اللاج لیس فاية نی ذاته » وايِما هو وسيلة 


لتوصیل الا نجیل إلى القلوب. 
)0 أخرجه البخارى 10 پاپ ما جاء فى الرقاق CITE‏ ء والترمذ ی فی الزهفند 
مو برام محدايث ( 05 5؟1)و(403١)‏ وغيرهما . 
() السرب: المال. 
(۳) حیزت: حملت وأعطيت . 
9( ا رک أ هد »باب رقمو ۲ حد يشرقم ( 0غ 6 ) والبخارىفي الدب 
۱ باب 
(ه) وانظر التبشير بی لتبشیر النصرانی مت 0 ۰ R. Cook, Medical Mission‏ 
Vol. LXIV P. 148‏ 


J.Richer, The HEistory of the Protiestant Missions in the (0 
Neareast New York 1910 P.252 





ےگا کا نے 


ويقول د .أرهارس طبيب ارسالية التبشير فى طرابلس الشام فى مؤتمر القاهرة سنة٦‏ ۰ ۱٩‏ 
(یجب علی طبیب ارسالیات التبشیر ال ینسی ولا فی لحظة واحدة أنه مبشر قبل كل شى؟ شم 
هو طبيب يعد 00 

فالارساليات الطبية مصائد لاقتناص الناسعامة والسلمين خاصة والعلاج فيهابلاابيسة 
الطعم فى مصيدة الصائد ليوقع فريسته فى حبائله . 

يقول د كتور هاربر أحد أعضاء المؤتمر الآنف الذ كر: (يجب الاكثار من الارساليات الطبية 
لأن رجالها يحتكون دائما بالجمهور ءويكون لهم تأثير على السلمين أكثر مما للميث... .سن 
الآخرين »واستشهد لقوله هذا يأن طفلة مسلمة عنى المبشرون بتمريضها فى مستشفى مص 
القد يمة ثم آلحقت بمد رسة البنات البروتستانتية فی باب اللوق ءوکانت نهاية آمرها آن عرفست 
كيف تعتقد فى المسيح بالمعنى المعروف عند النصارى/) ومن الجد ير بالذ كر أن الد تور 
هاربر هسذا هو أول طبيب مبشر يصل السودان بعد سقوط أمن رمان تحت الاستعسارالإنجليزى 
حيث صحب جوينى أول مبشر لجمعية الكئيسة الانجليزية » وتحت ضغط هؤلا * المبشرين سبح 
كتشنر بمزاولة التبشير عن طريق التطبيب والتعليم فى المدن التى يوجد بهامسيحيون سع 
عد م السماح لهم فى البداية بمخاطية اللسلمين بالسيحية ,ففتح د کتور هاربر کوخا صفیرا من 
الطين فى طرف مد ينة امد رمان إلا آن‌سسعته کاقع سم موهی السمة التى د مغ بها الخليفة 
عبد الله جميعالأطباء فى عهد ه - حالت د ون تنفیذ رغبته فعاد لمقر عطه بالقا هرة ,وخلفسه 
الد کتور شورلی کر Chorley Hall‏ الذ ی خففت فی عپسسد ه 
الا جرا ات الخاصة بینع التبشير بين السلمين »ولقد عبر هول فی مجلته عن مد ی التزاسه 
بسياسة الحکومة الرامية إلى عد م الخوض فى مسال الب ين عند حد یثه مع المسلمین »بالرغم من 
آن قلبه کان یحترق من تفویت فرصة ثمينة للد عوة لعیسی ‏ السيح »كانت تسنح له على اند پک 
وسا لاشك فیه آن هذ ه الا رسالیات التبشيرية السا عدة وان لم تد خل السلمين فى حظسيرة 


النصرانية کان لها آثرها فى تخفيف حد ةکرا هیة!! لمسلمين للمبشرين » وتقريب الشقة بينهم وهو 
ما أملة د ٠‏ كوك . 

() الغارةعلى العالمالاسلامى ص( ٩۲/۹‏ 

(؟) المص ر السابق ص 1۰ 
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A=‏ .ہ٣‏ مه 
ستشفي لا رسالية يأب ب رمان : 

اتفق المبشرون الانجلیز والاآمریکان بالسود ان علی توزیع العسل تفاد يا للتضارب 
وإضاعة الجهد ۰ ففى آمد رمان ترکت مهمة العسمل الطبی وتعلیم البنات لجماعة الگیسة 
التيشيرية پینا اضطلعت البعثة الا مريكية يمپمة تملیم البنین ءلذ لك اتحذ ت جمعية .گ 0.11٠١‏ 
من مد ينة أن رمان مركزا لنشاطها لأن مد ينة الخرطو م مع کینبا بقرا للحکویة !لا آن السود انيين 
فی ذ له الوقت:- کانوا یعتبرونها مد ينة الااجانب. 

امد ينة أ رمان التی كانت نتيجة لتطور معسكر المهد ی الذی اتخن شها قاعست 3 
لحصار الخرعلوم سنة٤‏ ۸۸ ١‏ ءثم اتخذ ها عاصمة له بعد الفتح فاشتبرت باليقعة المباركة 
واتخذ ها المسلمون معقلا فاأصبحت لتقی طرق قوافلہم من مختلف اُنحاٴ السود ان‌المفسیح ء 
وسکانها یشلون جمیم قبائل السود ان وشموبه وفیپا یجتمع التجار لتسویق ما عند هم من‌سلع , 
لپت» المزایا مجتمعة اعتبرها المبشرون مرکا استراتیجیّا للعمل الا جتماعی التبشیری وسط 
السلمین . یقول ترینجهسام: (ان العمل الطبی لجمعية ۰ سب کوکالة انجيلية 
قد شب عن الطوق وتجاوز صعوباته الأولی ءوضرب بجذ وره فی عمق حياة المد ينة .فستشفی 
آمد رمان الذی تأسن‌فی سنة۲ ۱ ۱۹م جمله الد کتور راد موند لویش) بجہود ه رکا للش اط 
التبشیری »فجعل به ثلاث آقسام:للرجالءوالنسا لوالا طفال ءویسع بد اخله خسة وسبعسین 
سريراً وبه قسم للمرضى الخارجيين مجهز يثلاث عياد ات ءوبه عیاں ة لمرضی البرص؛ کا بسسنی 
بداخله ملجا رسير لى استاك) التذ كسارى للفقراء والمكفوفين ءوبه ما بين الثلاثين والأربعين 
نزيلا .وب لاضافة الى ما ذ كر يشرف الستشفى على ماعة وخمسين تزيلاً من فقرا* آجد رمان یسوزم 
لهم المعونة التى كانت تعتد ها لهم الحکو,!) 

فالحكومة تريد أن تذ ل التاس للمبشرین وتظهر المیشرین بعظهر المحستین الرحسا* 
لیسپل اصطیاد هم ووقیعهم فی حبائل النصرانية ,ویجانب‌ستشفی أن رمان آقام البشسرون 
ستوصفا بأبی روف فی الجز* الشسالی الشرقی لأ رمان سنة ۲۹ ٠۹‏ ءيضم مرکزا تسیر 
ود ارا للاطفال تحت اشراف مرضة انجليزية یعاونها سرضات سود انیات »ویزور هذ | الستوصف 


طبیب بانتظام ءوشید ت بد اخله مد رسة ابتد ائية للينات فأصبحت هذ ه المباتى مرکزا لتجمیم 
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۳ 


الأسر فى الحی بوثر على جميع العائلاته» کا آنشی * مرکز ممائل بأبى ( كد وك ) جنوب آمد ر 
سنة. > ۱٩‏ تحت‌اد ارة ممرضة »وکان فی الیٰد ایة مرکا لرعاية الطفولة ؛ وبصحة للنسسا٭ 
وال طفال ءثم زاد ت آوجه تشاطه فشىلت ضرواً أخرى من النشاط فى أوساط النساء وال 0 
وکان المبشرون بجاتب العلاج یعوضون التعاليم النصرانية باسالیب مبسطة وحذ ر شد يد فى 
مجتمع السلسين » يقول تريمنجهام: (فالمرضى يأتون إلى الستشفيات وهم يعلمون سبقاأن 
العلاج فیبا یکون مصحوبا باقاءة الصلوات السيحية بطريقة حذرةءكما أن الارساليات تقوم 
ہما تقوم به بوعى دون آن تؤذ ی شمور المرضی المسلمین ء وهذا الاتجاء يلتزم به بد تب .نے 
ستشغفی ٥.11.5.‏ الذى برهن على نجاحه بالمكانة الرفيعة التى يتبؤوها فى المجتى: 
وتفهم الناس العميق للخد مات الصحية التى ترتكز على خلفغیة روحیة ءوالتی تقد م لهم على أنه 
۱ )۰ 

جزء من طريقة السعلاج ) 

هذا بالاضافة إلى ستشفی الراهبات(د ار سنت میری ) للولاد 3 والتمریض الذ ی آسسته 
جمعية آخوات فیرونا بالخرطوم حیث یقوم بخد مات الولاد ة والتمریض وکذ لك مستشغى الولادة 
بأد رمان الذى يقوم بالتطبيب والتوليد »ويستمر فيه التبشير عن طريق العلاج أريعا وعشرین 
المختلفة من مستشغيات الحكومة , 


Ibid P. 21 (» 


Ibid P. 30,31) 


سح إ٣‏ سے 


المبحث الثانى 
التبشير بالعلاج فى الجنسوب 





لم یول البشرون بالملاج فی جنوب السود ان ما آولوه آیاہ فى الشمال علما يأن الجنوب 

مد حاجة للملاج من الشمال لانتشار الامراض‌فیه. یقول اولیفر الیسون : 

(إن القرار لیس بشح الا رسالیات الحرية فی فتح مد ارس القری ءانما یفتح خد مات طبية 
بسيطة من أغراضها تخغیق المعاناة وتأسیس الاعتبارات الوقائية حیث تصل نسبة الوفیات 
يالى د رجة مرعية يسيب الجهل بأبسط قواعد ۷/0 

والسیب الذی صرف المبشرین عن التبشیر بالعلاج هو ارتغاع تکالیفنه فلا د اعسی 

لتجشهما مع إمكان تنصر عدد أكبر بوساعل أيسر وأقل تكلفة. وعلى الرقم من إلحاح الإداريين 
البریطانیین وعلی رأسپم لورد لوید النند وب السای البریطانی بمصر» وونجت الحاکم العام 
للسود ان »ويعض السبشرين أمثال جيس د مبس الذى عمل فى مصلحة الصحة ءبآن الجنوب فى 
حاجة الى مبشرين أطباء أكثر نه إلى وعاظ نصحا* أو رجال دين أكفاء ءفان الإرساليات لم 
تستجب لبذ! التوجيه فاكتفت بانشاء ستوصغات صنبرة لعلاج التلامیذ والعاطينبسراكزها 
وحتى هذ! القدر البسيط كانت تشرف عليه الحكومة ,وتزد ه بالسرضين والأد وية مجاناً . فظل 
ضفط الحكومة على الارساليات متواصلاً لإتشاء ستشغى فى المناطق التى يتفشى فيها مر ض 
النوم والجذام»وهى مناطق الزاندى واقليم اللاں و وحاولحاقتاع السئولین عن ارسالية 
غرں ون التی تیسط نغوذ ھا علی هذ ه المنطقة ءویعد الحاح متواصل انتد بت هد هالارساليسة 
د . ستونز( رها .8.۷ ) من مستشفی مصر القد يمة سفق ۱ ۱۹م لزيارة النلقة 
فجاء تقريره عكس ما كانت تطلبه الحكومة »فظلت هذ ه المناطق خالية من أى مستشفى حتى عام 
۰ حتی أنشىء ستشفى لوی( 1إددخ ) فى وسط إقليم المورو الذى كان يتفشى فيهمرض 
التوم والجذ ام ءوآعانته الحكومة بمبلغ خمسين جنیها وسیعین بطانية وآد وية آولية للبعسکسر 
الذی آنشاه د .فریزر( . موجبج )بالقرب من المستشقی »وضم المعسکر مصحات القريسة 
والكنيسة والد رسة ونشات اجتماعية آخری »اصبحت فیبابعد نماذج لمتاطق تم اختیارها 
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- ۰ ۰ ہم ۰ 0 - 
يواسطة د . فریزر والزعا* المحلیین ونی سنة۳۹ )۱٩‏ بلخ‌عدد هذ ه المواکز واحد! وعشریسن 


2 


مرکز؟ فی منطقة المورو - وتوفی فریزر ود فن نی (لوی خی )وزیاد ة علی ما تقد م اصیسح 
وو ع6 ١‏ 

مستشنی لوی مرکا لته ریب الكواد ر للعمل فيه ونی المصحات ا خر 5 وحظى بسا عدات 

0 


نق ية وعينية من حكومة السود ان والمنظمة البريطانية لمکافحة الجذ ام سا آکمبه شهرة واسعةه 

وقد کتب سمر هیبز 5 السكول عن ستشفى منجو بأوغند! عند ما 
زار لوی فی نوفبر سنة؟ ۱۹۲ الاتی : 

(انه فى نظرى اللشل الأعلى للعمل التبشيرىالعلاجى الذى سربط بين الروحائية 
العلاجية وسعة الأفق للتطلع الى الستقبل وعليه ان الكيسة والد رسة والستوصف تشكل 
معا وحدة مترايطة للكئيسة المسيحية فى كل مرکز تيشيوى /؟) 

ويقول (لا فترك) طبيب ستوصف يأمبيو: (إن التقرح هو المرضالرئيسى الذي يتردد من 
أجله المرضى على مستوصف يامبيو حيث يقوم كل مريض بتشييد (عشة) من القش أو يشيدها له 
أقاربه ليقيم فيها ,ووجود ه ببا يعتى وجود أسرته يجواره بالقرب من مستوصف إلارسالية حقق 
يتم شفاؤه ء وهذا یسنی آن عددا کییرا ستتاح لبم الفرصة لسماع تحالیم السیح حیث یقام 
الوعظ مرتین یومیا عن طریق آحد آفراد القبيلة الذين تشبعوا بالسيحية ءوالمشرف على 
علاج هذا النوع من المرض. وييقى المریش‌عاه قتحو شهرین وبعد شغائه تحرق (المشتة ) 
وتبنی آخری لحالة جد ید 
ولقد استغل المبشرون حاجة الناس تلعلاج فاقاموا معسکرات المجذ ومین وانٹہسسزوا 
الفرص لمخاطبة جميع الطبقات ءلأن ارسالية غرد ون أنشأت مشروعا عرف باسم ( معسکرات رؤسا * 
القباغل للجذام) وتقضى الفكرة أن يقوم السئولون عن الا رسالية بتد ريب زعماء القباعل 
للعناية بهسرضا هم »وانشا* قرى صغيرة لهم بالقرب من الآماكن الرئيسية بد لا عن الأماكنالناعية 
ل يصبحوا يالقرب من أهليهم الذ ين یمد ونم بمتطلبا تهم السختلقة ویجانب هذا آقا مت | رسالية 


غرد ون مستوصفیین صغيرين احد هما فى (لير)سنة 175( ؛ وثانیپماب( جیایور ) سنة/ ۱٩۲‏ » 


(() مؤتمر د رم التسجیلی ص Missions and Churches P.3‏ 


( انتگر التبشیر النصرانی صب ۱۷۱۷/۱۱ 

C.M.S.Annual Report 1935-6 P.144 0‏ 
وانظر التیشیر النصراتی ص ۱۷ .۰ 

C.M.S.Annual Report 1926-7 8 (£) 


وانظر التبشیر النصرانی ص ۱1۷ ۰ 


= TY - 

وكان لها ثمانية مستوصفات صفيرة فى مراكزها المختلفة وكانت مخصصات الأطباء والأدوهة 
والسطزمات العلاجية ومعظم تكاليف مراكز الارساليات بالجنوب من إسهام الحكوماطا أ ولميهترالروم 
الكاثوليك بالنواحى الصحية إلا مؤخرا عند مااكتشفاد . باز بعض حالات مرض النوم فى طميرة 
سنةہ۲۷ ۱۹ فانشا مسکرا فی طہرڈلمزل المرضى أولا , ثم حول المعسكر مؤخرا الى 
( بویو e ( Yubo‏ 

اما منطقة جبال التوبة ءفلم تکن حسن حظا من الجنوب ءبل كانت بالتأكيد أسواً حظا. 
وقد بد أت التبشير بالعلاج فى هذ ه النطقة جمعية ۹۰م ات 
وكانت بداية ضعيفة:فأقامت عياد ات بسيطة فى مرا كزها الرتیسبة ءوعند ما زار ولسون ك . 
0020 00808 جبال التوبة سنة۲۳٩۱‏ أثمرت زيارته دعوة حکوسسة 
السودان لارسالية . 6 .10 ع. ‏ لتعمل فى غرب جبال النوية تا رکة شرقها لجمعية ۰۱۰۳۰ ی 
وبعد قيا مبا برحلة استكشافية فی غرب الد لنج سنة ) ۱٩۳‏ آسست محطة سلارا بين جبال 
المیپاج سنة ۱۹۳۰م وید *وا عملا طبيا فى مؤسساتهم التعليمية عثم نظموازیارات صحية 
للقرى المجاورنا؟) 

وما زال التبشير بالعلاج من أهم وساعل الميشرين فى جميع أنحاء السود ان المختلفة » 
وفی کثیر من المستوصفات والستشفیات التبشيرية کستوصف الحاج یوسف ءوکستشفی الراهیات 
بالخرطوم حيث يتم الکشف والحجز للولاد ة بالنسبة للواقد ین وسکان الناطق المتخلفة 
التضررین بالقحط والتصحر مجاتا »بينما تبلخ تكلفة العلاج پالتسبة لغیرهم مات الجنی مت 
يل أصبحت فی ھذ ہ الاآونة الأخیرۃ یتعد ینشاط المبشرین ستشغیاتہم الی سشغیاتالحکوة 


نسبة لقلة الا مکانات وترد ی العمل وشح الد وا* بپذ ه الستشفیات ۰ وتشهب على ن لسك. 


الىتابلة التالية لاخصانی الباطانية بستشفی کاد قلی بجبال النوبة : 





(و) انظر التبشیر النصرانی ص ۱۲۸ 


A short outline of Protestant Missionary work in the 0) 
Southern Sudan P.5 


() انظر التبشير . فسن العاصة صا 


= YT 


اسم الطبيب : الد کتور عبد الکریم علی محجوب» اخصاتی الياطنية ء یقول .ان القسس 
یحضرون الی المستشفی یتفقد ون الموضی ءوأحیانا یقومون بصرف الاد وية النافعة والض‌ارة 
معا للمرضی تود د ا,الیهم ءقذ ات یوم آثنا* مروری فی بحض عنابر الباطنية التی آشرف علی 
علاج المرضی بپا ءوتفت علی طفل مصاب یالتهاب رگوی فوجد ت والد ته تعطيه د واء لم أصرفه 
له فسالتها من آین هذ! ؟ فقالت م‌الكنيسة ءفقلت: قلمان ۱ ذ هبت الهها ؟ فقالت لم أذ هب 
وانما آحضرته لی الراهية ءوکان الد وا* شرابا فی قارورة سمیات لعلاج حب الشباب»فصد رت 
أمراً لجميع رژسا* عنابری بالستشفی بنع د خول آی شخص‌ین الكئيسة على المرضى رال فسی 
ساعات الزيارة الرسمية » ولا بحق له اصطحاب ی نوع من الغذا آو الد وا* حین زیسسسر. 
الموضی ولم یمش‌علی هذ! القرار !لا بضم د قائق حتی وجدت القسیس السئول آمام مکتسبی 
فقال لى : سمعت باتك نمت من د خول العنابر لوجود خط فى الد واء إلا أن الد واصحیح 
ولکن لم نجد قارورة فارغة إلا قارورة د وا* حبوب الشباب ولذ۱ حصل الا شکال فجسقت معتذ را . 
فقلت له : رانى لست عد و للگيسة ولکتی اعاد ی الاشخاص‌الذین یتغذ ون ثل هذا الا سلوب 
وأحذ رك بأتى لوعلمت بأن أى أحد منالكئيسة تعدى حد وده وصرف د وا* لمريض فى 
المستشفى ستكون أنث وهو أمام القضاء. لقد اتخذت هذا الموقف الصارم بد افع الحفاظ على 
شل هذا الطفل علی الرغم من على يأن الكئيسة أحضرت مولد! كبرياعيا للستشفى نسبة 
لقطع التیار الکهرباشی فی کیر من‌الاأحیان ءولملی کذ لك بان الد وا * غيرمتوفر يصيد لية 
الستشفی »وأحیانا لایوجد بالصیسد لیات الخصوصية فتضطر الی |رسال المریش الی صید لية 
الكيسة حیث تتوفر جمیع الاد وية وتصرف بأسعار زهید ة بل بالمجان للفقرا * والتصاری ءوالغرض 
الأول تبشيرى لربط المريض بالكئيسة كا يفعلون بالنسبة لجميع المحتا جين فيقد مون لهم المال 
والکسا* ویعطون صفارهم الحلوي واللعب ويبتسمون لهمسن هنا تتوطد الروابط بي نالكئيسة 


والسمواطن 0 


ومکذ! ظل التتصیر یستفل الوساتل المؤثرة على المجتمع »من تعليم وتطبيب وغير ذلك 





. آجریت المقابلة فی مایو ۱۹۸۳ بمکتب الد کتور اخصائی الباطنیة بستشغی کاد قلی‎  )0( 


ہ TIE‏ - 
القصل الخاسس 
الاعسلام التبشسسيرى 

يعتبر الاعلام من أمضى الأسلحة التی استعملت فى الغزو الثقافی الحد يت واصی 
اللسان الزلق لترويج الافکار الستحد ثة والمذ اهب الوضمية بین الناسءوکان التصاری 
الصليبيون من اکتر الناس اد راک لاهمیسته »وأسیقهم لاستخد ام وسائله المختلفة فی مجمسال 
التتصير وحر ب الاسلام ءوما زالوا یسیطرون علی الکیر من وسائل الاعلام فى أنحاء العالم . 
قال زويىر :عن موتمر القا هرة : ( پانه کف الحجاب عن أمور گيرة کانت مہحلة وضسیة ‏ وحسث 
الكتاب على وصف آعمال المبشرین نی بلاد الاسلام واستنجد بالکنائس واستصرخها فخاضست 
الجرائد والمجلات فی سآلة الانقلاب العثمانى والانقلاب الفارسى والنهضة العربية »وحركة 
الجا معة الا سلامية ومکاتبا من الحالة السياسية الحاضرة ءوکل هذ ه الکتابات التی تشرتهسس 
. الجراعد آیانت‌عما یجب آن نعلطله قی المالم الاسلامی ءوصنفت الکتب الکيرة والتی یراد يهط 
تمریغنا بیلاد الاسلام وحالات السلمین سل کتاب(الشرق الادنی والشرق الا قصی ) الذی 
طیع منه خمس وآربعون آلف نسخة , وثل کتاب(!خوانتا السلمات) وکتاب( العالم الاسلاس) 
الذ ی طبم منه خمسون ألف تسخة کر من هذه الکتب نشر پلغات متعدد ة. 

وكتب المیشرون فی هذ! الد ی عشرون کتاباً بخثوا فيها المعضلة الإسلاميةمن كلأوجهها 
وکلہا عبنیة علی بحث واستقصا۶ ء ومنهذه الكتب كتاب(د ين الاسلام )و(الشعاعر الد ينية) 
ورالاسلام والتصرانية فی البند والشرق الفصی )ورصلیبیو القرن العشرین ) و( مصر والحرب 
الصلييية ) ور الا سلام فی الصین ) وکتب ببترخت الا لمانی تقریراً عن حالة المولفات التی صنفست 
لتبشير السلمين » وأبان أن دائرة انتشار هذه المؤلفات قد اتسعت جد! باللغات الثلات 
التى هى أهم اللغات الإسلامية »ويعنى يهاالعربية والفارسية والأرددية »وأن قسمًا كبيرا 
من هذ هالبطیوعات خاص‌بالبلاد العشماتية ءموضها ما تكرر طبعه ,منها ماهو مكتوب بأسلوب 
عصری صار یفید التبشیر متذ أخذ العالم الاسلای يحتك یالعلوم العصرية » وأهمية هذ ه 
المؤلفات كبيرة فى المند لأن الذ ين يكتبونها هم مسلمو المتلاأ المتتصرون شل عماد الد ين 
الذى حصل من مدارس انجلترا على لقبد كتور فی اللاھوت| 


(() المتنصرون من سلمی الہند (المرتد ون عن الاسلام) 
(؟) الغارة علی العائم الاسلامی صوه ۱ ۱1۰7 


- ۲70 - 
اذ اعات التتصسیر : C.B.N.‏ 


يوجد فى المعالم اليوم أكثر من اثلا مؤسسة وهيثة إن اعيةتنصيرية د ولية »بعضها يمتلك 
محطات كاطة ء ویعضپا الا خر یستأجر ساعات بث من محطات د ينية آو تجارية لبث البراسچ 
والرسایل النصرانية ءویعتیر راد یو الفاتیگان آهم هذ ه الا ذ اعات التتصيرية فی المالم وکسان 
( مارکونی اد آهد ی البابا مرسلة اذ اعية بموجة قصيرة وذ لك سنة ۱ ۱٩۳‏ لتکون تواة لول 
ان اعة نصرانية فی الحالم ءوتبت الاذ اعة الان برامجها عبر ست موجات قصيرة تبلغ طافتی | 
خسمائة كليوات وتصل هذه البرامج إلى كثير من أنحاء العالم يثلاثين لفة. وتقوم جمعية 
التنصير الهالمية » وهى جمعية بروتستانتية مقرها أمريكا باٍد ارةرصوت الاند یز) فسسی 
الاكواد ور ءوتلك هذه الاذاعة رصوت الاند يز) أحدث الأجهزة والمعدات يما غييبا 
مرسلات اذ اعية بشمانية موجات قصيرة طاقتها خسماعة کیلووات ءوتد ير جمعية التنصير الد ولية 
محطات زراد یو حول العالم) وتعثیر هذ » الجمعية مسسة ضخمة مقرها الرئیسی فی نیوجرسی 
وتمتمد فی انتاج برامجها علی مراکز انتاج محلية تايهة, لها من المناطق الستهد فة. وفی 
لبنان تقوم الطوا ف السيحية باد ارة العد ید من المحطات الد ینیة التصرانیة ون ضنہسا 
ان اعة صوت( الامل ) التی بد أت یتمویل آمریکی »وکان سعد حد اد قبل موته ید بر بمساعسد و 
بعض الکناعس الا مريكية محطة تلفا زيةتتصيرية أطلقعليها إنجمة الأمل ) ولما ضاقت موارد ها 
المالية اشترتهاشركة أمريكية سيحية هى شركة ۰2-3 (شبكةالإذاعاتالسيحية)وأطلقت 
علي المحطة اسم جد يد هوتلفزیون الشرق الأوسط)وتوسعت فى برامجها التنصيرية الموجهة 
الى السلمين فى لبتان !؟) 

ومن بين الان اعات التنصيرية الموجهة الى العالم والسود ان بصفة خاصة إذاعة علوة 
وهذث! الاسسم قصد بهراحياء سلكة علوة التى قامت على انقاضہا سلطنة الفونج إلاسلاءية 


۳( 
وبا زالت النصرانية عالمیا وبحلیا تحأم بقیامها- وهذ ه الاذ اعة تد يرها الكيسة السود انية من 





خترع المذ یا 

زد من مضا ضرة للق كتور عبد القاد ر طاش, رئیرقسمالاعلاہکلیقالد عوة بجا معة ال مام محمد ابن 
سعود الا سلامية آلقاها سا الاحد ۲۷رجب) . 6 وه بجا معتا,القری‌بمكة المكرية وکانست 
بعنوان ( اضاات حول الاعلام الا سلامی ) ۰ 

۳ عند ما سكل الأب نليب عباس غبوش فى المقايلة التى أجرتها معه صحیفقالصحافة السوں انیة 

53 7 

عقب المؤاعرۃ المنصرية قائلة له : (فى السياسة الخارجيةمن صرا ع يئا قك الا فزاپمیشاق 
الوحد ة الافريقية؟ وأین منظة الد ول العربیة؟ والسود ان آفریقی عربی ؟ فأجاب الاب 
باتفعا ليعصيية ٠‏ ( هذ اقول‌مرد ود وفالسود ان آفریقی فقط ولا يمكن أن نكون بوجبين ووجهنا 
آفریقی سود اتی ۰ وسنطلق على السود ان (علوةا فريقيةا لجد ید ة )انظر الصحافة فى عدب هآ 
الصاد ر بتاریخ ۲٩‏ من‌جماد ی‌الاول ۰ اه ۰۱۹۸/۲/۸ 


٢١٢ -‏ ہ۔ 


متروفیا بلییریا ء وتسى كذ لك بإذاعة الحب الاید ی یکنسح آفریقیا ,وهی موجبة لی العد ید 
من الد ول الأفريقية 1 وساعة الا صلاح التی عنوانسیها : (الترطوم » صءب۰ ۲۲۰ ) وید يرها 
القس بسام ميخاعيل موتیث پرامجها الی العالم العربی من عد 2 مات تااحية ؛ هی 
جمهورية السیشل بالمعیط الپند ی ونیوقوسیا بقبرص»ومونتی کارلو ۰ ومحطة ترانس ويرلسد 
فی مونتی کارلو ومحطة ان اعة ( 8 5 6 ۳ بىد ينة کیتو عاصمة الا کواد ور بأمریکا 
الجنوبية . 

والتبشير عن طريق البث الاذاعى موجهرالى المجتمعات الرعوية المترحلة التى لایصسل 
رالیہا المبشرون ,عفی المجتمعات التعی ید یخشی المبشرون فیها من مقبة الاتصال ۱" 3 
وقد بینت الد راسات التى قامت فى هذا المجال آن هناك اگر من خسین باذا عة گسید 
آفریقیا وحد تا تبث برامجا سيحية متخصصة للتبائل الا فريقية بمختلف لقاتها ولهجاتهبا 
کالقو تقد ی ءوالسواحیلی »والأرومو ءوالبوسا » وتستعمل المسوسیقی والایتاع والاًنانی 
والگناشید والالحان المحلية. 

وأشبر هذه الاذ! عات رصوت السيشارة) التى انتقلت مى أن يس أبابا ,الى الجابون , 
وان عة (سلبسى ) بسيراليون مواذاعة الحب الأبدى يكتسح أفر يقيا . 

وتوجد کذ لك اذ اعات صفيرة ومحطات لغوية فی (ناوند ری ) بالگ میرون »و (جوس ) 
بنیجریا وراروشا وموشي ) بعنزانیا . کذلت استفاد النصاری من الوسائل الفنية الحد بثة 
شرطة الفد يو والكاسيت والسينما الجوالة لعرن القصص ذ ات المد لول التصرانی 4 


۳ المجتمعات الحضریة فغزوها بالمنشو رات النصرانية . 





۰ من محاضرة الد کتور عبد آلقاد ر طاش. مرجم سایق‎ (١) 


۲ [وضاع الا قلیات المسلمة فى آفریفیا ص لم( ۰ 


2 ۲ ۱۷ = 


آلکتپ والنشوات ء 


لقد قامت الكنيسة بنشاط راعلا منذ زمن بعید فأنشات هارا ضخيمة فى تلب العاصمة 
على شارع القصر الجمپوری أطلتت لیها ‏ دار التشر المسیحی ءوعند ما حرضت الکنيست آبناء 
الإ قليم الجتوبى الذ ين خرجوا من الكائس ومن ب ار حزب سانوا وأحرتوا المنتات والسیارات 
عقب ثورة اكتوبر سنة ++( كانت دار النشر السيحى ضمن المنشآت التى أحرقت ولا نند رى 
هل أأحرقت للتعمية بصرف الاتہام عنہم ء أم أأحرقت رد فعل ؟ وقی السنوات الاأخيرة تو سح 
نشاط الكئيسة فى عجال الباعة والتوزیم » فالمطبوعات الکسية علی الاوراق الصقيلة المحلاة 
یالالوان الزاهية والصور الجميلة مع مراعاة تبسيط الأفكار وصفر الحجم لتسهيل القراءة. 
والتوزيع بأسعار رمزية فى المياد ين الكبرى بالعاصة وال سواق وعلی ظہور البواخر السا 
وفی المعارض التی تقام بالجا معات وال ارس العلیا وفی المکتبات العامة وخاصة دار الإصلاح 
شمال‌جامع الخرطوم الکییر حیث تتولی التوزیع فیپا البیش الحسان لجد ب الشیاب کم یقسوم 
أبنا* المناطق المتخلفة ببيعها فى الشوارع والمنازل بأسعار زهيدة وفى الغالب بالمجان » 
وترسل کذ لاه هذ ه المطبوعات لگیر من طلاب المد ارین‌فی آتحاء السود ان المختلفة کر 
هد مالمطبوعات علی الرسائل والکتب المقد سة وشروحها بانتی اللغات واللپجات المحلية 
واللفة العربية السخصحی والسا مية كنا تعتوى على :سصالأنبياء كنا ورد ت فی كتبہم وقصص 
الأطفال المقتبسة من كتب النصرانية كنا تشتيل على الپجوم العنيف على الاسلام ونبيه وتشير 


الشكوك فى عقيد ته وشريعته وموقفه من قضايا المجتمع كقضية المرأة والرق . 





۳ انظر الملحق رقم اگ رسالة مبشر لطالب 


م انظر التبشير المسيحى فى العاصمة المثلثة, ص ۷ ۰ 


= TIRA ~~ 

ولقد عثرت سلطات الأمن السود انى على وكر من آوکار هذ! النشاط تحت اسم ود ارنظمة 
الشييبة السيحية ) وهی منظمة تهد ف آساسا لمحاربة الاسلام والحد من انتشاره »ولقد عضرت 
السلطات بد ار هذ ه المنشم ة علی مثات الا من الکتب ء والغریب فی الامر آن تلك الد ار 
كانت تعمل منذ سنوات بد ون إذان من “اى جمة رسبية فی الد ولة ءوظل ید یرها عدد من 
الشياب الألمائق » لآن مرکزها الرئیسی فی مد ينة شرون د ورق بان 
نموذ ج لبعض عنا وین الکتب التشكيكية التی توزعبا المنظمة : 
-١‏ تتویر الافبام فی مصد ر الا سادم . 
؟ الباكورة الشهية . بدون ذكر المؤلف. 
۳ الانجيل فى القرآن . 
)- القرآن فی الاتجیل . اسکند ر جد ید . 
م- الصلیب فى القرآنوا لاتجيل_ 
-٦‏ شهادات أبناء السود ان - 

هذا بالإضافة إلى الكتبالتى أخرجها كثير من القسس العاملين فى السود ان والتى تركز 
على أن السودان كان د ولة سیحیة ويتيفى أن يعوب إليها كما تجلى هذا المضمون فى كتاب 
(تاريخ السيحية فى السسالك النوبية القديمة والسودان الحد يث )لمؤشفه الأب جوقيانى فانتیی 
والذی جاء فیه تحت عنوان لباذ! هذ! الکتاب قائلا : (الآثار التى اكتشفتها البعثات فيما بين 
۱۷۰-۰ فى أرض بطن الحجر تعود الى عصور ما قبل التاريخ . . اقم-٠‏ ٠ه‏ (مولكن 
اجیل با فى هذه الكنوز الأثرية وأغربها يعود إلى عصر السيحية . .لذ لك‌قررنا تألیف هذا 
الکتاب عن تاریخ السيحية فی السالك النوبية . 

والكتاب فى حد ذ اته رغم أنه من تأليف رجل غربى حائز على أعلى د رجة علمية عالمية وهی 
د رجة الد كتوراة جانب كيرا من قواعد البحث الحلى الذى يدعو إليها الغربيون عقبلا كتابه 
بالنقول الوهسية التى تؤيد خطته التنصيرية من غير أن يعزوها فى الغاليالأعم إلى كاتسب 
أو كتاب . والعجيب أنه يمرر منهجه هذا بقوله: (ولم نتمكن كل مرة من الاشارة إلى اسمالمؤلف 
وعنوان کنابه . ولا السی الطیمة آو الصئیالتی نظت عنها الأقوال لأسباب متعددة أولها 
أن القارئلا يستطيم آن یتحصل بسهولة على هذه الكتبءوثاتيا لأن الكثير من البحوث فى 


۳ 
الآثار مكتوب بلغات آجنبی)) 





ر) انظر التبشیر السیحی فی العاصمة ۱۷ 

(ىؿ) التبشير فى أقريقيا ص١‏ ۱۱ 

رم الاب‌الد کتور ج . فانتينى » تاريخ المسيحية فى الممللك النوبية القد يمة والسود آن‌الحد یث 
ص٦‏ 


- و۹ - 
كذ لك تقوم المنظمات الكنسية وخاصة منظمة الشبيبة بتوزيع أشرطة الكاسيت المحتوية على 
المحاضرات والند وات وا لافکار والترانیم النصرانية المسجلة بطريقة التلاوة القرانية وتوزع هذ ه 
الاشرطة فی البیتات العامية وتفم السابسقات والرحلات وتقد م شتی الاغرا ات ء ذا 
بالاضافة الى الوساعل السمعية والبصرية فی المد ارس التنصيرية كصورة رجل مصلوب يزعسون 
انه السيح وصورة امرأة يزعمون أنها مریم وصور أأخرى يزعمون أنهم شهد ا* التصرانية ءپرسخون 


هذه المفاهيم الشركية فى أذ هان ناشئة السلسين . 


ویجاتب هذ ه الوسائل القديية استحد ثت وسائل حدايثة نذ كر بعضها عل سى 
سبیل الثال لا الحصر : 


ح ۲۶ ۲ = 


الفصل الساد س 
بعضالوساغل الستحد ة فی مجال التتصیر 


المبحث الأول : استغلال .الماجة 





بلغت إحصائية المبشرين الرسسية فى العالم لسنة ۱۹۲ عشرین فا ومائتی آلف مبشر 
وميشرة ضهم ( ۱۳۸ )شم نية وثلائون الغا وماعة ألف كاثوليكى و( ۸۲ ) اثنان ن وثمانون ألقا من 
الیروتستانت ؛ ونی آفریقیا وحد ها من هذا العد د (۱۱۹) تسمة عتر الفا وبائة الف 
مبشر وبشرتآوهذ ۱ هو الا حصاء الرسی ءوس المعلوم آن آعد اد المبشرین تفوق هذا 
العد د. الرسیی بکیر لاشهم لایتقید ون بالحصول علی الاذان الرسی من هذه الد و ل بانسا 
يتسللون إلى أحراش أفريقيا وفيرها بد ون (ذن من السلطات آحیانا وهاسم لافتات تنموية فسی 
آغلب الا حیان . 

وییلخ ما ینفقه المبشرون من المال پلیونی د ولار فی المام » والذ بين یقومون بد فع هسذ + 
الاموال يد رکون ‌اُن‌هذاھوریح مجالات الاستثمار لن الذی سیکسب المعركة الد ینیل فی 
آفریقیا سیکسب مصها تصف رصيد العالم من الثروات المعد نية والزراعية »انهم يعرفون أنهسم 
لا یخوضون معركة د ينية فحسب بل د ينية وا قتصاد ية وسیا سية آیضا وکل د رهم یننق فى الد عوة 
الد ينية سوف يعطى أضعاف قيمته غد؛ ٠‏ ولم تعد وساعل التبشير هى تلك الوساعل العتيقة 
من تعلیم وتطبیب بل تجاوزتهارالی وسائل شبلت الغذ!* والد وا* والکسا* بلان الاستعسار 
لبت سا طویلاً یتصد اء الشعوب ویستلب خيراتهم د ون ان یقدم لہم شیٹا فخلف کیرا من 
المشاكل كالفقر والجپل والمرض كما خلف العد يد من العشاکل الا قليمية التی ظلت تتزف د با 
كمشكلة الجنوب وارتريا وتشاد وغيرها من المشاكل الا قليمية لكلا تنعم هذ ه الأقطار بالاستقرار 
وخلف وراءه كذ لك حلفا *» المنصرين يذ كون أوار هذ ه المشاكل الا قليمية ویسعترون نيراتها 
أضف الى هذه المشاكل التصحر والجفاف الذى منيت به القارة سا جعل سیول المنصرین‌تنہمر 
عليها من كلهد ب وصوب تحمل الطعام فى يد والانجیل فی الاخری والهد ف من کل ذ لك 
تصیر القارة لابتزاز خیراتها وتعویق ال لا سلاي وازالته من سبیل التتصیر یک الوساشسل 
(() انظر مقال الد کتور حسین بوّنس‌بعنوان الاسلام آين والي‌آین؟ المجلة ءالعدن ۱11 

يتاريخ ومن رجب؟ . © وه الموافق ۲۴٣۷ھ‏ 


(؟) مقال للد كتور حسين مؤنس بعنوان : أساليب جد يدة فى فلسفات الدعوة الد ينية » المجلة » 
العد د ۱۵ بتاریخ ۲۹ من جباد ی الا خرة ستة۳ ۰ ) ۱ الموافق ومن ابریل ۸۳ ٩۱م۰‏ 


- ۲۲۸ ده 


ولو دعا الآمر لتغيير الأنظمة بالقوة اذا لرتساير النظام الكسى کا حصل فی السود ان 
ويوغند ا » عند ما شعرت أوربا بخطورة الرئيس اليوغند ى السلم عيد ى أبين الذى تنفس . 
السلمون فی عہد ہ ورفعوا رو سہم بعد ذلة طالت فترتها ولم تجسد النظمات الگسیة فی 
جنوب السود ان السند اليوغتد ى الذى كانت تتمتع به »فوقفت أوربا مجتمعة وسلطت إعلاسها 
لتجسيم أخطاء عيدى أمين »وأظبرته فى ثوب الطاغية الد موی ءوانحازت رالی جانب طتون 
آبوتی وجهزت جیشا کینیا مد ته بالعتاد والمال والرجال المبشرين البيض الذ ين وقفوا بجانب 
الكينيين فعملوا ضباطا وجنو ںا فی الجیش یزعمون أنهم يعملون فى مجال الخد بات الا جاه 
لأن القرب يعتبر الاسلام هو الخطر الأول الذى يبدد استراتيجيتهء وهو يبذل أقصسى, 
جهد ه لتحويل جنوب السود ان إلى خطقة نصرائیة عازلة ءولتون آبوتی معروف بعد اه 
وطضیا نه وعنفه واضطهاد » لقیائل الجالا اليوغند ية ال1 التی اضطرتها المعاملة التاسية 
رالی البجرة واللجوه إلى جنوب السود ان فوصلوا إلى المد ن الكبرى بجنوب السود ان کر جوبا ) 
عن طريق نملى و في ) عن طريق كايا وکجوکجو ,وتند با كان أكرية هؤلا“ اللاجيئن من 
السلمين وأوقعتها الحاجة في أحضان المنظيات الكنسي ة البنيثة فى الجتوب ءسارع مجلس 
الكناعس السود اتى لاستيعاب الأطفال وعزلهم فى أماكن بعيداة عن ن ويهم بحجة تموينهسم » 
وفی الحقیقة لیسہل تنصیرھم ءرفض أولياؤهم تسليمهم للمجلس الكسى . وللأسف أن الحكوية 
المركزية فى الشمال وقفت منهم موقفا سلبيا تاركة الأمر لحكومة الاقليم التى تغلب علیهسا 
الصبفة الكئسية مما عرض هؤلا* اللاجيكن للمجاعة والأوبئة فمات منهم عدد كبير بسببذ لك 
حسب التقریر الذ ی آعد ه د .عبد السلام ؛ وعند ما شعرت الكئيسة أن وجه المدن الكبرى فى 
الا قلیم بد أ یصطیخ بالصبفة الاسلامية وخاصة فی المناسبات الد يتية لتمسك اللا جیثن‌بالا سلام 
فى المظهر والمخبر »اتزعجوا لذ لك وأوعزوا للحكومة الإ قليمية بأيعاد هم عن المددن الكبرى إلى 
مناطق نائية فتم لهم ذلك حيث أصبح أد نى معسكر لهم يبعد من جوبا حوالى ميلا »وذ لك 
خشية من تأثر السكان ن بالإسلام »ولم يقف الأأمر عند هذا الحد بل أهملت منظمات اغائة 
اللاجيشن معسكرات السلمين أو المعسكرات التى يكثر فيها السلمون ءوهی تتمرکز فی کیت (۱) 
كيت () وکرفت (() واو باری (۲) وتوريت »وتورى »وموربو فكل هذه المعسكرات لا تعطى عونا 


(0 لطر ۰ شارة الیه قي ص >٩4‏ من هذا البحث. 
9 انظر المقال السایق . 
۳ انظر المتال ا لسابق ۰ 


(TY‏ سه 


من منظمات الاغاثة لأن أغلبها سلمون » علما يآن هذا العون الغذاتئى يقدم من الأمم 
المتحد ة باشراف حكومة الاقليم ذات العناصر السيحية المتعصية من أمثال كلنت أسورو 
وارنسست جبارة الذى كان مسلما فارتد حفاظا على كرسى الوزارة فهولاء هم الذ ين يشرفون على 
المون الفذاكسى » ويسعون فى تد مير أى مظهر إسلاى . 

وعلم من توضيح معتد اللائجين وضابط برنامج التفذ ية بوكالة الإغائة الإسلامية الإفريقية 
الأستان محد يوسف أن الد ول ال سلامية تق م الدعم للامم المتحدة بواسطة مكتب النسد وب 
الساى للاجئين .ومن المؤسف أن المنظيات الكنسية هى التى تتولى التوزيع»فأصبحت هذ » 
المعونات حرپا علی الاسلام والسلمین لا عونا لهم »ويد ل على ذ لك وجود منظمات کسيسة 
وسط اللاجقين تدفع لها الأسم الستحدة مع أنها معروفة با نها نظبات کسية. وقال لسی 
الاستاذ محمد يوسف: (وعند ما نأتى نحن كوكالة إسلامية يحال بيننا ويينالعمل وسسط 
اللاحئين . 

فالکئيسة الترويجية تقوم بحفر الابار الجوفية وسط اللاجتین وتقدم لبا الأمم المتحدة 
...ره دولار عن کل بغر تقوم بحفرها » کما تمد ها بالالات الحافرة بالا ضاقة‌الی الصون 
الذ ی تقد مه لها الحکومة إلا قليمية فى هذا المجال . لذ لك نجد (اكروس) وهى منظمة أمريكية 
كنسية تقوم بد اللاجئين بالمعدات الزراعیة ,والبذ ور كالطساطم والذرة الشاى »والجرجسير 
وتمویلها کذ لك من الامم المتحد ة بواسطة المند وب السا می للاجئین لتقوم بهذا النشاط 
وسطهم. 

وکذ لك البعثة الغنية الا لما نية تقوم بالخد مات الصحية للاجئین » ویقوم بالد فعمكتب المند وب الساءى 

للاجئين ‏ ومجلس الكنائس السسود اتى يقوم بتوزيع اليطاطين والذارة .والجهة السولة هى الأسم 
المتحد 2 بواسطة مکتب المند وب السای للاجتین ءکذ لك بوجد وسط اللاجتین ءنظام تعلیسی 
يسير على نمط التعليم فى الا قليم »فهو أقرب بصفة عامة إلى نظام الإ رساليات التعليس . 

فنخلص من كل هذا.الى أن الدول الإسلامية تمد التنصير بأموال ضخمة فينيفى لها أن 
تواجع موقفها »وأن تتولى هى بنفسها مسألة توزيع العون الفذائى زياداة على ماتقد م أن لحكومة 
الاقليمية مفتقرة إلى ترشيد الحكومة المركزية » وهذ ه الناحية مفقودة تماءا مما ضيق الخناق على 


السلمیی يالا قليم الجنوبى ٠.‏ ف(فیلد ویکر ) السود انی المعاون فی مجال الاغاثة مبمته 


۲۲۴ - 

الکسية رص تحرك أي شخص نناوئ للکيسة ونشاطها ءویجانب هذ ه المبمة هو الذی یباشر 
توزیع الإغاثة على اللاجئين وبعد د خول وكالة الاغائة الا سلامية الا فريقية مجال تقد یم الصون 
للاجئين »حضر مند وب من روسا وأعطی کل بند وب ۰ ۰ .ره ( عشرة آلف جنیه سود انی ویعد هم 
بالقيام بخن مات أكثر لقلا يتأثر اللاجئون والمتضررون بالعون القذائى الإسلاى (1) 

والتبشير يالغذ!؟ والد واٴ ليس فى الاقليم الجمويى وحد ه يل نجده فى غرب السودان 
وشرقه على تلال البهر الالحمر وفسى كسلا حيث تكثر معسكرات اللاجئين وفى جبال الانقسنا ؛ 
يل حتى فى الاقليم الشمالى الذى لم يتأثر بالمجاعة ظهرت منظمة إغائة تسى متظصسة 
راد ارا) وفتحت لها مكتباً بس ينة كريمة وآخر بالد بة »واستقطبت الجنوبيين والنوبينالموجود ين 
بكريمة . واستعانت فی‌ید *عطها بموظفین سلمين ثم استبد لت بهم جتوبيين »ومن ا2 
فى الأمر أنه كانت بكريمة كئيسة أنشكت فى عبد الاستعمار ولكنها أغلقت عند ءا هجر التجسار 
النصارى المد ينة بعد مقاطعة السلمين لهم قبل عشرين عاما قتزامن فتحها مع وجود هذه 
المنظمة . 

وتقوم المنتلمة بسح النطقة ہین ركريمة روا لد بق‌وتقد م المعونة للعرب الرحل ءویقسسو م 
الجنوبیون والنوبة التابمون لها بتوزیم الکتب التصرانية يأسعار رمزية وأحيانا بالمجان‌وتشارك 
فى كل هذ ه الأعمال منظمات گسية غربية من"!یطالیا*"وسویسرا* وا سکند نانیا؟ وفرنسا“وكلبيا 
ستفل ظروف السلمین السيكة لتتصیرهم ءولم یف الأمر عند. هذا الحد بل نشطت هذه 
المنظبات الکسية المالمية نی "جلب صفار الا فا رقة من البلد ان التی هد د تها المجاعسسسة 
والحروب ,الى أوربا وأمريكا حیث یتم تعلیسهم ورعایتهم نی آماکن آعد ت لهذا الغرض ليتشريوا 
روح النصرانية ثم يعاد وا إلى يلاد هم »وفى انريف الانجلیزیقی سيد لسكومب) تم إنشاء 
قرية الأطفال الد ولية لتستقبل الاف الأطغال الا فارقة الذ ين لا تقل آعمارهم عن عشر سنوات 
بعد الاتفاق مع ذويهم على أن يمكتوا فى القرية عشر سنوات يد رسون خلالها اللغة الانجيزية 
والثقافة النصرانية ثميسمح لهم بعد قضاء المدة المتفق عليها بالعودة إلى بلاد هم يحطون 


الفكر والد یائة ہی 





(و) زبارة مید انية للاقلیم الجنوبی ومقابلة ضابعل التغذ ية بالوكالة الاسلا مية الا فريقية نی مایو 
٭۳م٭ 

(؟) اتظر الیشیر »منظمة الد عوة الاسلامية »نشرة من اعد ان اب ارة الاعلام والبحيث والنشر 
ص ۷/٦‏ من غیر رتم ولا تاریخ ۰ 


۰ ۲۲۴ ۰ 


ووصلت المأساة ن روتها عند ما ككرت هذه القرى الجماعية للأطفال ونقلت صحف العسالم 
قصة المبشر البلجیکی (آند ریه سابیه) الذی یقیم فى ,احددى الد ول الأفريقية وقام بتبنسى 
ثلاثة وتسعماعة وتلائیی آلفا ( ۳ ۰ ور۰ ۳۲ ) من ال"طفال الافارقة وطالب حکومته بعلاوة عاتليسة 
تتفق مع ضخامة هذ | العدد من الابنا آی ما یماد ل سيمة وثلائین طیونامن الد ولا رات 
TT‏ 

واستغل المسصرون الظروف ! لسيئة وتقد موا إلى الأسر المسلمة الفقيرة يتيئون أبناءها مع 
ترك هؤلا ء الصغار مع ن ويهم ليقد موا لهم كل منايجتا جونه ويراسلونهم ويزورونهم فى قرا هم 
النائية ولا انسی ذلك الا سترالو( الذی قطع السافات لیزور مکفوله فی آسرته ویقد م لله 
الهد ایا ویأخذ له وأسرته صوراً ءوهد | الامر یعرض الا سرة کلها للتأثیر النصراتی ویجصسل 


كيرا من الأطفال يتمنون حظ هذ! الطفل والسلمون عن کل هذا غافلون . 





)۱( انظر النبشیرءئشرة منثلمة الدعوة الا سلامیة ٤ص١‏ م۷ 

نورمان اتجلر استرالی الحنسية یکفل طفلا من غرية ود الا مین بالا فلیم الا وسط » اسم 
الطقل بد ر الد ین .انظر صحيفة الریاش عدد ۵۲۷۷ بتاریخ ۲ من صفر ۰۳ ۱ه 
مقال بعنوان ر هل‌تصح کفالة السیحی للسلم) بقلم عبد الله السباك 


- 5580 ه 


السبحث الثانسى 
الموسسات التبشيرية الندمويسة 





د خل التبشیر کذ لك لافریقیا تحت شعار التنمية فاستضلت الکنيسة الحالمية اتفا تيسسة 
آد یس آیابا فغطت الا قلیم الجنوبی یالبوٍسسات الکنسیة التی آتت للتتصیر تحت شمار التنمية 
من هذه المنظيات ثلاث وستون منظمة تحمل اسسا كنسيا والبقية تعمل للتنصير من خلال 
التتمية فقط وأشبر هذه المنظمات هيئة السمونة الگسية الترويجية موهی منظمة تتصيريمة 
متخصصة فی الرعاية الا جتماعية تکاد تسیطر علی کل د ور الرعاية الا جتماعية ی الجضوب کم تعمل 
فى مجال توفير المياه الجوفية وتستورد هذ ه المنظمات جمیع لوازسپا من آوربا والبلاد المجاءرة 
للاتلیم ککینیا وأفریقیا الوسطی ءوجمیع هذ ه انلوازم التی تستورد یاسم هذ ه الپیقات الکسی 
معغاة من الضرائب والرسوم الجموكية کما تسهم الحکومة فی هذا العمل الأمر الذ ی آغری‌کیرا 
من هذ ه المنظمات بالاتجار غی السواق السود ۶۱ ءفاذ! قارنا بين با تحظی به من تسهیلات 
وا متیا زات وبین ما تقد مه من خد مات وجد ناها ضقیلة لا تتناسب مع هذ ه الا متیازات وتأخضذ 


هذا الثال من ملف هذه الهيئة : 





السوداتى أول يوليو الى أول يثاير الى اول ینایر الى 
۰ ۳من‌یولیو ۸۲ ١ ۱٩‏ #مند يسمبر [ بر 8 ١‏ [ “مند يسمير 125 ١‏ 
+ ر1 oyo‏ 


الاهد اف بد آت الكليسة النرويجية للساعد ات الد اخلية الشروع بالتعاون فی عام۸ ۱۹۷ 
مع وزارة التعاون والتنمية الريفية فی تطویر امد اد المیاه فی الاقلیم الجنوبی ءوهسد ف 
المشروع الرئيسى هو تحسين نوع المیاه المتوفرة للاستصال المحلن وتشجیع المجتمعات الريفية 
لعمل مشاريع ساعد ة بالعون الذ اتی . 

الیکسبات , الفترة الزمنية ول بنایر سنة ۱۸۱ الی ۱۹۸۱/۱۲/۲۱ اتشا؛ الا بار 

انشاء الآبارء اصلاح بثرين صفیرتین بالید - عمل سد ین لهیون الما* »حقر بسترین سیر 
التيعية وعمل الحوافز والانشاات: ٩‏ اجتماعا »۱۱۷ زيارة منزلية فی مشروع يا مبيو »ومركز تابح 


فی تائد ی . 


- ۲۲۹ - 


الفترة من آول ینایر سنة۲ ۱۹۸ - ۱۹۸۲/۱۲/۳۱ 

بانشاء الا بار: ۱ 

حفر بثرين باليد ع عمل ثلاثة سد ود لمیاه الحیون » عمل عشر آپار ضحلة . 
التوعية والحوافيز : 

اجتماعات حسسب متطلبات العمل 


الانشا“ات 
۶ 


رانشاء مرکز وی فى رازو) 
الخطط المستقبلية بعد عام؟م 


الخطط المستقبلية للمشروع تعتد علی المناقشا ت بین مصلحة التتمية والمیاه الریفی- 


سے 1 )0( 
والرئاسة للمنظمات فى زیورخ بسویسرا والتی ستتم فی سبتعمر ۸۲١١م ٠‏ 


ونكتفى بہذا السثال لأئشط منظمة کسية تدای آنها تعصل فی مجال تثیة الا ظصسیم 
تمقد اجتماعاتها الخاصة بپذ ه التنمية مع الحکوية الا قليمية صاحبة الشأن فی مقر رئاستهسا 


f 


1١ 8 :‏ 
هى وليس فى مقر رئاسة الحكوءة التی تدعی آنبا تعاوتها .. 


آذ سل سس ببسيس يي بج سمه 


(0 انظر صفحة ‏ ( «بره) منعلف البيكات الكنسية . 


۲۳ ۲ 
البحث الثالث 
الجبود التنصيرية لتحويلالسود انمن الاسلام إلى النصرائية 





ران الصليبية العالمية تسعى جاهدة لتغيير الطابع الإسلاءى للسودان ءولقد بدأت 
فى التفكير فی تنفیذ هذه الخطة قبل الاستعمار وتضافرت جهود ها رایانه وبعده وما زالت 
تواصل حبلتها الشرسة لتحقیق هذا البد ف ستقلة لففلة السلمین وتباون السئولسیی 
فيد أت بالسعى أولا فى تنصير الأرض وقطعت فى ذ لك شوطا بعينً! حيث نشرت الك ئس 
الكبرى فى المدان والأرياف وفى المناطق النائية بعيد عن رقابة الحكومة فأنشأت شس. 
الکناتس‌نی العرا* وفی آماکن السلمین حيث نجد فى منطقة صغيرة جنوب شرق الد لنجيغوق 
فیها عدد السلمین عد د النصاری شانی وشائین كنيسة مقابل عشرين مسجد ا ولم يقف الأسر 
على ,انشاء الكناعس قصدًا لتغيير وجه القطر بل جد ت الهيشات الكنسية في نيش وحفر الآثار 
الوثنية لملوك السود ان ولضفا* صبغة كنسية على هذه الآثار وشرح نقوشها التى كتبت يلغسات 
ياد ت :شرحا كسا ءراقامة المتا حف الأثريسة لها للاستد لال على عراقة المسيحية فى القطر. 

ولقد خصص: المبشر الا یطالی جؤقبانى فانتينى جزء! من كتايه (تاريخ السيحيةفى السالك 
النوبية القديمة والسود ان الحد يث) لمرض هذه الصور والنقوش وعلق قائلا : ( وسا كان 
عدد المسیحیین واعتقاد هم فانپم کانوا پسکنون مناطق آوسع بکیر مماتعتقد »وتاریخهم جز؛ 
من هذا الوطن الكبير وهو يستحق البحث والد راس 
هجرات التوازن : 

كثرت الهجرات من الجنوب والغرب إلى دان الشمال وذ لك يسبب الظروف الطارئة سن 
الحروب والمجاعات فى أول الآمر ثم بتشجيع المؤس.ات الكنسية كبا حدث فى باينوسة فى غرب 
السودان حينما أنشي؟ المركز الاسلامى وقام بنشاط,اسلاى مكف أثر تأثيرًا واضدًا فى 
المنطقة ,فأرسلت الكناعس ند وبين من أيناء التوبة لاغراء الصفار بپجران الناطق الواقعسة 
تحت تأثير النشاط الاسلامى لسهولة صيد هم فى المدن لحاجتهم للمأوى والسكن والعلاج . 

وکل هذ ه الاشیا* تعتبر من الانشطة الموگرة وخاصة الد را* الذى انعد م فى صید لیات 


الد ولة والصید لیات التجارية فصار الجمیم یتجهون الی الکنيسة حیت توزعه بالمجان لابن ۶1 





(؟) تاريخ المسيحية ص ۷ ۲۰ 


ح٢۲‏ ۔ 
الجپات المتخلفة وبالشن السخقش لفیرهم لتربط المجتمع که بها . 

بجانب هذ ه الأنشطة ظلت الکائس تعتنی بجمیم خد م النازل من آبتا* وبتات الجنسوب 
والغرب علی اختلاف عقائد هم فيقضون أمسياتهم بها وتصلهم رسائلهم عن طريقها وفى عصر 
الجمعة يتجمعون فى الساحات والمياد ين يلعبون ويرقصون حتى الساعة التاسعة مسا 'والغرض 
من هذا التجمع إحياء العنصرية والمحافظة على عاد تهم القبلية خشية ذ وبانهم وانصبارهم فى 

مجتمع السلمين وسا يدل على أن ورا* هذه البجرات المنظمات الكنسية وصو ل مجموصات 
كبيرة من ابناء النوبة والجنوب مد ينة دنقلا حاضرة الاقليم الشمالی ,وهى راضافة إلى 
يعد ها الشاسع عن الجنوب والغرب لم يكن فیہا ما يغرى بالهجرة إليها لضيق رقعتها ٠‏ 
د فع شبايها للهجرة إلى مصر قبل أن يعرف السود انيون الهجرة إلى د ول التفظ. 

كذ لك يوجد فيها عدد من المبشرين البيض يعسلون باللؤسسات الحكومية في الستشفى 
والعد ارس العلیا لتد ریس اللغة الانجليزية بالإضافة إلى عدد من الأأقباط المصربين الذ یسین 
لم یجد وا فرصة للعمل بالسعوں ية ود ول الخلیج وظلت هذه المجموعات تطالب بالتصریح لها 
بكيسة وبتخصيص حى سكنى لهم والغرض من هذا کله محاولة اعاد ة الوجه النصرانی مرة أخرى 
إلى المدينة التى یعتبرها النصاری باحد ی عواصم مطکاتهم البائد ة. 

وفی شرق السود ان بمد ينة کسلا آقام المنصرون مجيعًا كنسياً یضم خس کنائس من المواد 
غير الثابتة على ساحة تبلغ خمسة آلاف مثر مربع أسهم فيها السويد يون والا يطاليون والبولند يون 
والبریطانیون والا مریکان ؛فجار السلمون بالشكوى للحكومة ولما لم یجد و شها استجابة ضاروا 
وقاموا بإحراقه فى ربضان سنة۰۷) (ه وطالیوا بتصد یقه مجمحا پاسلامیا » فتم لهم ذلك 
وأطلقوا علیه اسم (مجمع عمر ين الخطاب الاسلای ) وید آ فش تد ریس القرآن الکریم ءوالجهود 
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وخلاصة القول أن السود ان ستهد ف من الصليبية العالمية التی تواثیت علیه من جميع 
د ول الغرب لموقمه من القارة ولشقافته العربية الا سلامية ءوظلت تقیم الا حزة السیحسسة 


النتمد د 2 لتحولد ون تحرف الا سلام الی الد اخل »وهی بجانب الحزا م المسیحی الا صفرتسعی 
لانشاء حزام مسيحى يبدأ من ارتريا ويمر بجبال الانقستا فجیال النوبة وجنوب د اور حتی 
آفریقیا الوسطی لیکون عاثقا للاسلام من التوفل إلى د اخل القارة فهل ينتيه السلمون ويتحركوا 


سریعا لد ر* هذ ۱ الخطر قیلآن‌یحد ث فى السود ان ما حد شخی لیتان فیتجرعوا کأس الند م ولات 
ساعة مند م ۰ 


)0 مقابلة معالاستاذ حادس كقو ءنائب الد ائرة ۲ ۱۹ ءجبپخاسلامية فی شپهرذ ی القعد ۰۷ ) ۱ هد 


۱ آل 8| 
مج هيه ها 
۳ .۰ س سیگ 
م سے ا ت . ۹ مه سے ۔ 
اما را لا تما رق لصف ضو زا تع شكلم 
ولتملعی عمهید وفصلان 
مب : فت الک الک وت مهدت للاستعاد 
الفصل الأول : أمسام الاستهار واللضيرق عف 
0 دجم 
القصلالتا فى : آدشرالاستمار والتض وخ تفکلف 
الجتقع ااسوداش 


تمہیسد ع 


د خل الاسلام السود آن في عصر مبکر کب سبقت الا شارة یز ول ) معاوهدة 
(البقط) أتاحت الد خول للسلمین تجارا ورعاة ءمواستمر د خولهم عبر زمن مد ید انتشر خلاله 
الاسلام تد ریجیا بسقید ته »وأخلاقه ءوقیمه الا جتماعية التی تمکنت فی مجتمع السود آن ءفتسخست 
كيرا من عقاعد ‏ الناسد 3 ءوعاد اته وتقالید » الوثنية »وتأثر السكان الأصليون بمعاملة السلسين 
الكريمة »فد خل كثير منهم فى الاسلام. أما النظام السياسى فتآخر كثيراً حقى قامت الال 
والمشيخات الا سلامية مابين القرن العاشر والثالث عشر الهجرى أى مايين الساد س عر 
والتاسم عشر المیلاد ی » حیث قامت هذه السالكه والشیخات فی آماکن متعددة آشپرصا 
سلكة الفونج ۲۳۹5۱۰ (ه oso‏ کر 3 

وبقيام مملكة الفونج تم القضا* نپائیا علی سلطان السلکة النوهية القد يمة التی کانت تقوم 
علی آساس وثنی مع الانتماء الاسمي للنصرانية . 

تلی مطكة الفوتج من حیث القوة والمنعة سلطنة الفور( 1۳۷ ۵-۱ ۱۸۷ فسلکة تقلصسی 

۷ ۲۱ واستمرت هذ ه الاخيرة حتی آوا خر القرن التاسع عشر ءیعلی الرغم من أنها آقل شأتسا 
من سایتتیها ,الا آنها مکت للاسلام والمروية فی الجز* الشمالی الشرقی من جبال النوية »مع 
أن هذه المنطقة كانت داعا قلعة تحت بها جماعات النوبة البعيدة عن الاسلام والمرم ليا 
وتذ آن قامت هذه الممالك والمشیخات الزمت الا سلام تشریعا ینظم شتونبا وعلاقاتہا مع 
ما صاحبہا من ضعف فی آول عهد ها لقلة بضاعتها فی الملم والعلما* » فلا : (عند ما تولی 
الشیخ اد رپس مشيخة العبد لاب تشد د فى عقوية السارق لانه کان یبفضه فطرة فکان یماقیسه 
بالقتل ءفانقطعت جريمة السرقة فى مد ته حتی ران التجار کانوایترکون آموالهم ومضاعتهم منتشرة 
فى السوق ليلا ونہاراً ءد ون حراسة فلا یضیع منها سل 

ومما لاشك فيه أن عقوبة السارق فى الاسلام لاتصل إلى القتل فالله سبحانه یقول : 
() انظر جغرافية وتاريخ السودان جر ص ۳۸۷ 
() انظرد .عبد المجید عاید ین #تاریخ الثقافة العربية فی السود ان صه > /؟ ءوانظرگذ لك 

يوسف فضل مق مة فى تاريخ السمالك الاسلامية فی السود آن الشرقی سنة ۵۰ ۱۸۲۱/۱ 


صح ۲۱ے ری 
() تاريخ الثقافة العربية فى السود انص 65 


E 
0) 

(والسارق والسارقة فاقطعوا آید یبا ) 

وکان العلماٴ خی هذه الد ولة یتبو"ون مکانة فوق مکانة السلاطین فیطکون حسق تنفيذ 
الحد ود الشرعية على الناسءومن ذلك ما فعله الشیخ أحمد المشيخي إذ جاءته امرأة تشكو 
امرأة أخرى قالت لها يا فاجرة مفأمر الشيخ أحس بإقاءة حد القذف عليبا ثمانين جلد_ة, 
۲ 
وكذلك کان یفعل باهل پیته (3؟ 

ولمكانة هؤلا * المشائخ عند البلوكت ءکانوا إذا طلبوا خارجا على دجہت 
باحد الشايخ خلوأسبيله واإذ١‏ استشفعوا مُفْعوا موکان یغلب علیهم الزهد ءولا تر. ۰.۱ 
لهم مطليا . 
النظام الا قتصاں یلد ول الغونج. : 





قام نظا م هذ ه الد ولة الا قتصاں ی علی ما كان يجمعه الملوك من الزكاة والقطرۃ والعضور 
على تحو ما يفرضه الشرع الإسلا !"ا > ونالك بجانب العنائم التى كانت تجمع من الحروب ٭ 
الد عوۃ الا سلامیة فی عہں د ولة الفونج 





نشطت الدعوة الا سلامية فى عہد الفونج »واشتد ت الرغبة نى النہوض بالد ين ءفاستقد م 
الملوك العلما* وأغد قوا عليهم العطايا ورقعوا مجالسهم ءوكان هؤلا * العلما* یهتمون بتعلیم 
ما یصحح عقید ة الناس وعبان ت تهم ءروی عن الشيخ أرياب الخشر. ن أنوركا, ن [ذ۱ جا أحد 
لقراءة القرآن «يقول له: لایجوز لك آن تفراً القران وأتت جا هل لغروض‌العين مما فرض الله 
عليك من أحكام الوضو؛ ,والصلاة , وسرفة الله سبحاته مونحو ذ لك »ما القرا*ة فنافلة إلا أمالقران 

ِا 
خاصة فی الصلاة پانہا فرض » وسورة علی سبیل السنية 

وكانت أساليب الدعوة سلمية فى أغلب الأحيان ولم تكن القوة تستخدم إلا فى النسادر 
عند ما تعتاى القباعل الوثنيةمن الشلك أو النوية على السلمين فترفع راية الجم‌اد کماجد ث 
ذلك فى عبد السلطان (بادی آبود قن ۱۹۸۰-۱1٤٥‏ ) الذى شن غارة طاحنة على هؤلا * 
() سورة المادة آية رقم۲۸ 
)۲ تاريخ الثثافة العربية ص ۸ ۷ 

* اصطلاح یطلق علی صد ة الغطر 
(۲) جغرافية وتاریخ السود ان صه ۱؟ 
() الثقافة العربية فى السودان ص٠۷‏ 


۔- ۲۳۷ - 
السعتد ین »وظلت هذ ه الد ولة حامية للاسلام من جمیم عوامل الهد م » فقضت علی نفوذ النصاری 
وسدات الشغور أماسهم كما ظلت تحتى هی نفسپا بالاسلام کیا سبقت الا شارة إلى ماکان بین سلطا نما 
والسلطان سليم الترک؟ ۰ وعند ما نخر الوهن هيكلها وتفرقت إلى مشيخات أغرى ذ لك التفكتك 
محمد على ياشا بغزوها بعد أن تأكد من ضعفها وتفككها مع التاک بعمق الماطفة الد ينية 


(۳ ۱ 
الجياشة فى شعيها مُسقطت فى يد محمد علی سنة ۱ ۲ ۸ ۱م۰ 





(ؿغ الثقافة العربية قىالسودان صلاه , وانظرص ۷> من هذا البحث . 


() انظر صج» من هذا البحث . 


TY -‏ تن 


الفصل الأول 
آثار الاستصبار والتتصیر فی ضعف آلمجتسی السود انسسی 

لد كان غزو محد على للسود ان بداية لتحويله عن قبلته الإسلامية لا“ن هذا الفسزو 
علی الرغم من صورته الاسلامية الخادعة ءوقامته للساجد ءولعانته للخلاوی وزیا الصوفیة 
کان بداية لسیاد ة الخط العلمانی »حیت آه خل بعض القوانین‌والنظم الا وربية ءفأد خل نظام 
القضا * المد نی بجانب القضا* الشرعی . ۱ 

ذ کر الکولونیل استيورات 508 کی تقریر سد۸۸۲ (م عا یلیج ز...<:۔الكە 
حكن شوعية فی كل مد يرية بها قاض يتقاضى مرتبا شهريا يتراوح بين . . (إلى ۱۲۵۰ فور 
ولیست مپمة هذ ا القاضی التحری نی القضایا الجنائية فقط »بل القضایا المد نية بحیث یمکن 
استطناف القضية إليه اذا وافق الطرفان ٠‏ ويعتبر الد ور الذ ی قا مت به المحاکم الشرعية خلال 
فترة الحكم الصرى د ورا سكعلا لد ور محاکم الد بریات والمحکمة المركزية فى الخرطو م 

كما قتح محمد على الباب للنصارى حتى تسلموا أزءة الأمور فصرفوها وفقا للنظم الغربيسة 
مما أدي إلى ثورة المسلمين بقياد ة المهد ى » فرفعوا راية الجهاد فی وجه الغسا ى وابد وا 
استعد اد هم لبذل المپج رخيصة من أجل تحكيم الشريعة . 

يقول أحد الكتاب المحدثين : ( ان الاسلام فى هذ ه البلاد واضح ملموس»تگاد تراه فى 
الغد و والرواح ءوتلسه فی کل ما یصد ر عنه هل هذه البلا »حتى اس‌القريب لايمكن أن 
تشجح آية حرکة لا حد اب انقلاب آو تفییر بعض ال وضاع بالا ران ۱ كانت حركة د ينية أو متشحةعلى 

(۳ ۱ 


الاقل بکوب الد ین وما حد یث المہد یة عنا بيعيد ٠)‏ 


فجاعت المهد ية متشحة ثوب الد ین ورد ت الناس الیه وأوصد ت الطريق فى وجه 


التصرائية وسن بندات الاب ام نام التصاری »۷ أنها لم تمکن 





للإسلام فى المجتمع لأنها کانت غير متمكنة فيه »وذلك هو سیب انهیا رها انپیارا کاملا عند سا 


شنت عليها الصليبية الاوربية فارتپا ءفقضت علی نفوذ ها »مع استشعار الغزاة بعاطفئة 





(ر) انظر الثفافة العربية فی السود ان ص ۱۰۵/۱۰ 
The Sudan underwingate P. ۲)‏ 


۳ انظر الثقافة العربية فى السود انص؛ 1٢‏ ء وصاحب المقولة هو الاستاد محمد احمد محجوب 
فی به اند يمقرادية فی ۱۱ سیزان ۰ 


TTT =‏ ۔ 


الد ين فى المجتمع, ومن هنا بد أ د هاة الانجليز ون ها قنتبم من ساسة ومبشرين وخاصسة 
الذين هربوا من معتقل السهد ية أمثال (سلاتين ) لواهرولد ر). يخططون لنقل هذا المجتمع 
من مجتمع (سلامی ءبالی مجتمع علمانی يقدس حضارة الغرب ويحتقر بجانبها مقوماته. 

وأول صنيع هذ ه الادارة الاستعمارية الجد يدة الغاء التشريمالإسلاس الذى كان يهيمن 
على المجتمع بااستتنا* قانون الاحوال الشخصية مواعلان الاحکام العرفية التی استمرت معلنسة 
نی البلاد گر من نصف قرن . 

جا* نی کتاب(ماسی الانجلیز فی السود ان ) : (یستند الوضع السیاسی الحاضر ای 
السود ان السی معا هد ة سنةه وم وم التى جعلته حکما ثنائیا » وتتص‌الماد ة التاسعة من‌تلك 
المعاهد 2 علی (وضع السود ان كله تحت الأحكام المسكرية العرفية إلى حین صد ور آمر آحر 
يخالف هذا 

(وبقیت هذ ه الماد ة التاسعة نصف قرن ءولم یصد ر ما يخالفها أو يعدلها ,فظلت ذلك 

الد هر الطويل متحكية فى الحرياتسلطة على الأعناق . . . ان وضعا کہذا لم یسیع به‌صتی 
فى أشد العصور ظلاما ووحشية ءولم يقم مثله فی اکر الانظمة بطشا وارهابا ود کتاتورية . 
وهذ! وحد ه آبلغ د لیل علی الاستپتار بالحریات »وال ستهانة بالحقوق والامتبان لکراسسة 
المحکومین ءوهذ! هو الشأن قی الحاکم الستبد السی" النية ماذ پضم القوانین بالصورة التی 
تجعل له وحد ه الحق فی تکییفها کیف شا* ,فاذ۱ ما جنج‌للبطش والعسف کان له من القانون 
القائم ما يمرر به أعماله وفظافعه ءونستطيع أن نقول من غير ترد د بان هذ ه الروح تسود قوانسین 
السود ان وتشريعاته والأشلة على ذ لك أكثر من أن تحصر ءوجو الا رهاب والخوف یسود المجتمع 
وهاهو السكرتير القضاعى المستر ( قورمان ) يفضح هذ ه السياسة فى المقد مة القى وضعبا 
للطبعة الجد يد ة لقوانين السود ان حیث یقول : (کانت القوانین الثلاثة ءالمد نی »والجناشی » 
ولا جرا*ات الجنائية «صورة بصفرة لشیلاتبا فسی الهند ( آن جز" من قانون الا جسرا*ات 
الجنائية مأخوذ من القانون السسکری المصری الماخوذ بد وره من القانون العسکری الا نجلیزی 


والسبب فى ذلك أن القضاة فی العبد الاول کاتوا جمیعا من ضباط الجیش) هذا مور 


۲ 


(() کتب هذا الكلام سنة > و1 إبان فترة الاستعمار. 

(۲) بآسی الانجلیز فی السود ان ءتقد یم وند السود آن ءص ۱/۱ ءط دار الشرق للنشر 
والتوزیم سنة 6 ١1‏ » وسا تجد ر الاشارة الیه ان الکتاب لم ینسب الی مژلفه نظرا للظروف 
السياسية السائد ۶ آنذ اك تحت الحکم الاستعماری ءولقد نسبة بروفسیرمد ثرعید الرحیم‌الی 
السید احمد خیرالمحاس‌عند ما قد م لکتابه کفاح جیل‌فی طبعته سنة۰ ۱٩۷‏ 


- ۲۳۴ - 

وکان منفذ و هذا القانون من الإنجليز أو الهنود »والإنجليز الذ ين حكوا السود انيمذ ا 
القانون یمترفون بأنہ قطر مسلم ناما مثقافةء وحتی الاجزاٴ التی لم تكن إسلامية تماما »فإنها 
لم تكن إنجليزية أو هند ية حتى يطبق عليها هذا القانون «فثقافة القطر يرمته وتقاليد » تبعسد 
كل الیعد عن تقالید الانجلیز وثقافتمم التی پناد ی یبا مشرعوهم: (لکی يكون القانسون 
سائفاً وطبیعیا وماد لا" انه يجب أن يخرج من ضمير الشعب المحكوم يه ۷ أن یملی علیپسسم 
ار 0 

فلماذ١‏ ضربو! بقاعد تهم الحکيمة عرض الحاخط فی حکمپم للسود ان ءوالحق آن الغربيين 
عامة والإنجلي ز على وجه الخصو صلايعرفون العد ل بالا إذا كان مقصررًا عليهم وحد هم + ولا 
يد حون الحرية إلا اذا كانت لب جتسهم ءأما راذا نادى غيرهم بذلك فيعتبرون ذلك جرا 
عطی وشرا مستطیراً ءفیعملون علی محو طالبه من الوجود ءویشرعون ما یسوغ لهم ما ارتگس 

من جرم على أنه عال محض ۰ 

ولم تقف جهود الانجلیز وسیاستهم القانونية عند حد إزاحة التشريع الا سلای »والتمگسن 
لقواتينهم الملفقة »بل أنشأوا المد ارس القانونية لتخريج جيل يساعد هم فى تنفيذ قوانيتهم » ثم 
يحل محلهم (ذ | اقتفی الشر | خرا جهم ونصوا هذ! الجیل البد یل عن العری التی تربطسه 
بمجتمعه وأحاطوهبهالات الاحترام والتبجيل »وقطعوه عن كل عظيم »وعظموا فى وجهه كل حقير » 
وحاربوا كل أثر للتشريع الإسلاى حتى فى أضيق د واغره التی لاینافس فیہاوھی د ائرة الأحوال 
الشخصية » حیث طالب گیر من حکامہم بإلفاء المحاكم الشرعية القائمة »كما جاء فى مجلة الفتح 
ما يلى : (وفی سن۱۹۵ ۱٩‏ طلب الست قغلن) ناعب مد بر جبال النوية الفاء المحكمة الشرعيية 
هنساك مولکنها لم تلغ باذ ذاك ءوفی سنة. ۲ ۱۹ کتب المستر|رد) مفتش قبیلة الکبا بیش بمرکز 
بارة یط لب عد م انشا *محکمة شرعية يجهته عند ما سمع مكاتبات الأهالى تیوں لت بہذ ا الخصوص 
فلم تنشا مع أن الجبيع هناك مسلمون . وفى سنة ( ٣۹٢‏ طلب المسٹر(د یبوی)مفتش غسسرب' 
کرد فان الغاء المحكمة الشرعية بالنهود مع آنها فی وسط,اسلای کبیر جد | موليس بيه سسوى 
السلمین ءفتد خل فی ن لاه آحد القضاع الشرعیین ءوعارض الفكرة وانتصر فلم تلغ المحكمة. 

وی سنة۲ ۱۹۲ آلفت مد برية آعالی النیل محکنتها الشرعية هذا والتجار السلمون فى 


د يريتى منقلا وأعالى النيل محظور عليهم التجوال فيبسا للاتجار منعا لاختلاطهم بالأهالى 


)0 ماسی الانجليز في السود ان ص٠٠٤٠‏ 


- ۲۳۵ - 
لكلا يتأثر الأهالى ب 

وأصبح القضا* الشرعی مقصوراً علی شمال السود ان فقط کیا جا* فی کتاب مآسی الانجلسیز 
رآما القضا* الشرعی فقصور علی الشمال ءکمااسلفنا ,ما الجنوب وفیره من المناطق المققلسة 
فی د ارفور وکرد فان فتعتبرها الحكومة بلاد غیر سلمة لا مجال فیها للشريعة الا سلامية ءحتی 
ان بمض‌المحاکم ۱ لتى كاتت هناك من قایم قد قفلت متذ عبد بعید ءوأصیح السلمون 
الذين يعيشون فى هذه المناطق يلجأون للحاكم الانجليزى لعمل الا جرا*ات الشرعية » 
ومراسم نظام الاأسرة قبن هذا من حرية العيادة فى بلد عربى سلم ءاللهم إن هذ! حال 
الصبر علیها حرام ء والرضا؟ بها اثم ء والحياة معها تتجافی مع إلايمان بك »فمتى يشسرق 
الصیاح بعد هذ! اللیل البهیم؟ 

آما عن القائمین علی شتون القضا؛ فکبیرهم السکرتیر القضائی »یلیه رئیس القضا* » 
قالمحامی العمویی ءثم المسجل العام ,فير التركات,فقضاة المحكمة العليا ,وكل هؤلا * 
من الانجلیز » 

آما السود انیون فمقرهم أسفل السلّم القضائى وآد نی المراتب اذ لایزید الواحد منهم 
على منصب القاضی الجزئی الذ ی لیس د ونه نصب قضائى ٢‏ 


وهكذا عطلت أحكام الشرع »ءوحلت محلها قوانین الغرب ینفذ ها قضاة لا يرقبون فى مؤمن 


£ 


و 
الحبل قوة قوة | وقال علیه الصلاة والسلام: ( لينقضى عرى الاسلام عروة عروة فكلما انتتضت 
(O‏ 
عروة تشبث الناس بالتى تليها »وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة) 
وینقض‌عروة الا سلام الا ولی (الحكم) لم تعد له السيطرة على المجتمع بعد أن كان يحثه 
وید فعه الی الفضيلة ءویحمیه من الجرد ی فی الرد اثل ءبحد ود ه »وتا زیره ءالتی شوعب]| 
الخلاق العلیم فنفة ها الحاکم » وقبلها المحكوم وكلاهما يلتس رضا المشرع الأعظم . 
فانهسر نظام الا سلام الا جتماعسی فی نطاق ضیق »وفی هذ! المجال الضیق المتمثل‌فی 
د اقرۃ الأحوال الشخصية ظل القاضی فیه تابما للقاضی المدانی »حیت یتوتف حکمدفی آغلب 
سس 
(و) مجلة الفتح‌المدد ۷ه بتاریخ ‏ (من‌صفرو > ۳ ۱ ه الموافق ۱ من آغسطس۲۷ ۱۹ 
(؟) مناسى الانجليز فی‌السود ان ص١١٠‏ 
المسند ) / ۲۳٢‏ 
5 السند 7 م ۲ »وابن‌حبان‌فی موارد الظماآن‌ ص۸۷ ء کاب الصلاة ء باب فمن حافظ علسی 
الصلاة وسن ترکہا ء وأخرجه الحاكم أيضا ثم قال :الاسناد گلەصحیح ءولم یخرجاہ ءوآخرجہ 
الطبرانی فی الکبیر ونی مسند الشامیین 


۱ -ہ ٢٣۳۹‏ له 
الاحیان علی تنفیذ القاضی المدانی وپذ ا آصبح القاضی الشرعی محتقرا حتی لقب فى بعسض 
المناطق بقاضى الحريم » وتحقق. الهد ف الذی ری مالیه د هاة الا نجلیزء وهو نقل تجارب 
الغوب الذی اعتبرالد ین من ابر المعوقات فی طریق تقد مه فنبذ ه ورا*ه ظهريا »وحيسه 
بين جد ران الكنيسة وزعم أنه لم يصل إلى ما وصل الیه ولم یحلق فى آفاتی الحضارة الحد يثة 
إل بعد التخلص من تيون الكنيسة »التى كان نقوذ ها على الملوك والأمرا* والعلماء واسعس 
شاملاً لايحد »فكل من سولت له نفسه تجاهل البابا فضلاً عن سخالفته حکمت علیه باللعنو 
والطرد ‏ »فیات منبوذ؟ » ولن ینسی التاریخ إذلال البابا جريجوري السابع للامبرا سور 
هنری الرابع حین اختلف معه علی حق تعیین الشاقفة علی اقطاعیاتهم »فأن البایا حرمانم 
وأحل أتباعه الأمراء من ولاقهم له فاضطر الامبراطور أنيذ هب اليدتاعباً فى إكانوسا) سنسة 
۷ “أن ينتظر الغفران ثلاثة أيام متدثراً بالخيش حافى القد مون وسط الثلج نی 
فنا* القلعة ءولن ینسی التاريخ كذ لك من آحرق ونکل به تحت آلات التمذ یب فی محاکم 
التفتیش من رواد علم الطبيعة وعلم انکیمیا * وعم الفلك بتبسة الخروج على تعاليم الكيسة 
أو بتهمة مسارسة السحر الوب . وهذا الصراع الطويل المرير الذى وقفت فيه الكئيسة سدً! 
بين أوريا وبين التقدم وظهر فيه العلماء بمظهر الاستبسال فی الد فاععن مباد شہوآرائہم 
حتی الوک بلا يتطق على الاسلامالذى يمجد العلم والعلماء وللأسف ظن كثير منالمخد وعين 
آن الفیرببین صاد قون قیبا ذ هبوا إليه »وأن ما رميت به السيحية ينطبق على الإسلام 
وساعد هم علی هذ ! الاعتقاد تأخر السلمین فی مجالات شتی من أهمها ميدان العلسوم 
التطبيقية ء والنظرية والا ختراعات التکلوجية الحد يثة التی تفننت فی اختراع الآت الحر ب 
المد مرة »ونسوا د ور الإ سلام فى حركة النهضة الأوربية الحديثة :يوم أن كان حملته أسا تذاة 
البشرية فى جميع مجالات العلوم د ون متازع »وهم الذ ين أناروا الطريق أمام أوربا وبد د وا 
ظلام الجهل الذى رعته الكيسة فترة طويلة ووضعوا الغرب على عتبة الحضارة »مع الفرق بين 
حضارة الاسلام التى حررت الانسان من جميعقيود الذل موحضارة الفرب التى عبد ته 
لشیاطین الائس والجن ءوکبلته یقیود الاستعباد والفساد وهذ ه حقيقة ید رکها الغربیون‌عامة 


والا نجلیز علی وجه !ا لخصوص »يد ركون أن الاسلا) يقيم مجتمعه على أسس أخلاتقية 





)00 الا تجا هات الوطنية نی آلاد ب المعاصر ‏ ج١‏ ص ۲۷ ءط سابعة ءسنةه ۰ ۸/۵۱ ۱۹م 
مؤسسة الرسالة بعروت ۰ 


۲۳۱ ۰ 
سامية تحد د ها مناهجه ءوتحمیبا شراععه التی شرعپا الله لتطهیر المجتمسع نفسه من 
شواعب الانحراف ءقلم یعرف السلمون د ور البفا* ءوحانات الخمور ءووسائل الترد ی فسی 

الفوا حش من مرا وملاه ود ور مغامرة إلا بعد خلو الساحة الا جتماعية من الرقابة الا سلامية 
الٹی ظلت فى اتحسار متتابع وكثما غابت هذ ه الرقاية سن مرفق حل محلہا الفسا د حستى 
أصيح المنكر مألوفا فتنجح الاستصسمار فى ربط السلمين بشرائعه الوضعية وصرقهم عن 
الاهتمام بأحكام الشريعة الإسلامية فقضى عليها عمليا وحصرها فى دائرة العببسادات 
والمناسبات الد ينية وان د ين الد ولة الرسی هو الاسلام ولا مانع من أن يشارك الحكسام 
الإنجليز السلمین أعياد هم »وبعد هذ! كله يشعرونهم أنهم يتقون على الحياد تحاء 7 
الا يان . 

ولقد عدد (جب) فى كتابه (وجهة الإسلام) مظاهر التآثير الفربى على المسلم فقال : 
وهو يجد آی السلم - الرجوعالی المحاکم الشرعية لایفتیه شیثا فی گنیرمن مصاصسب 
حیاته وشاکلها بل یجد نفسه خاضعا لقانون مدانی ءق لایعلم له مصد را صحیحا. یستسد 
سلطانه منه ءولکن لاشلق‌آن هذ! القاتون لایستمد سلطاته من القرآان ولا من السنة]! 
قانون وضع لحماية حضارة الغرب وقیمه حل محل الااحکام الاسلامية التی کانت تحرم ما ظهسر 
من الفواحش‌فی مجتمع السلمین الذی بنی علی الایمان والطهر والعفاف. فاتفرط المجتمع 
عند ما عطل الاأمر پالمعروف والنهی عن الشکر الذی ظل سياجا نيعا يحس المجتمع مسن 
الترد ی فی المفاسد .وبتعطیل هذ! الوا جب فشت المنكرات فى ظل حماية القانون الوضصی 
الذ ی آباح الزنا بالتراغی ورخص للحانات والبغا* » ود ور المیسر والبوٌسسات الربوية التی قا م 
علیها الاقتصاد فنجحت" محاولة الغرب فى تحويل حياة السلمين ,الى واقع غير إسلاى فى 
مظهره وحقيقته ولم يعد السلمون جد يرين بالوصف الكريم الذى وصف الله به سلفهم يقولسه 
تعالی : (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتژمنون بالله ٢‏ 
وانتابهم الضعف والتخلف ماديا ومعنويا »فظلوا فترة على أضعف الايمان الذى ورد فى 
الحد یث الشسريف: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيد ه فان لم يستطع فبلسانه فان لم یستطیع 
فبلبه وذلك أضعف الاينان ‏ أ 
[و) الاستان آلد کتورعید الستا رفتحاللمسمید رالغزو الفکری‌والتیا رات المعاد یخللاسلام »بح 

مق ملمؤتمر الفقه الاسلاى الذ معقد يجا معنالا مام محمد پن‌سعود الا سلا میقسنة؟ ۱۳۹ ه 


۳ نپ وحهة الاسلام »ص ۲۱۸ 
0ع آل سرآن ایق رر ۱ 
صحیح سلم ء ٹناب الایعان ءبیات النہی عن المنكر منالایعان ءحددایث رقم 4٩‏ ٭ 


۵ ۲۳ - 
وحتی هذ! الوصف الاخیر - آضعف الایمان - لم یستمروا وا عليه طوبلاً ءفکانوا فی الیست * 


یرون الننکر » فیعلمون أنه نکر وان لیم ستطیعوا تغییره بأيد يهم ولا بالسنتهم خشية 
الوقوع تحت طائلة القانون »فتتكره قلوپهم ءثم تبلد الا حساس وألفت القلوب المنکرات فشارکوا 
فی فعلها ءوأصبحوا حماتها ءولم یعد للوازع الدینی مكان فىةلويهم ءبل لم يعد للد يسن 
مكان فى مجتمعهم ويعد كن كانت صلاة المؤمن ونسكه وحياته وموته لله صبحت حیاته 
كلها لقيصر ووانحصر ما لله سبحانه من حياته في ركن قصى عند قلة من التاسءففقد الإ سلام 
بکانه فی المجتیع,وانحسر فی محاریب العباد ة » فصار علاقة فرد ية بين العبد وربه وحستى 
هذ ه العلاقة صارت آوهی من حبل العنگیوب ۰ يقول (جب) : (الواقع أن الاسلام بوصفه 
عقيد 3 لم‌یفقد رالا قليلاً من قوته‌وسلطانه ,ولکن پوصفه قوة سيطرة على الحياة الا جتماعيسة 
قد فقد مکانته فهناك بو ثرات آخری تعسل الی جانبه موهی فی کثیر من الا "حیان تتعارش 
مع تقاليد ه »وتعاليمه تعارضا صريحا » ولکنبا تشق طریقبا بالرغم من ذ لككله إلى المجتسع 
الا سلای فى قوة وعزم »فالى عهد قريب لم یکن للسلم من عاة الناس»وللفلاح اتجاه سیاسی 
ولم يكن له آد ب ال الأد ب الد ينى »ولم تکن له آعیاد 7 ما جا* به‌الد ین ءولم یکن ینسظسر 
.الى العالم الخارجى إلا بنظار الد ين »كان الدين كل شو" بالقياسإليه ما الآن فقد 
اخذ ید یصره‌الی ما وراء عالمه المحد ود ,وتعد دات “انواع نشاطه الذى لم يعد مرتبطا 
بالد ين »فقد أصبحت له ميوله السياسية »فهو يقرأ أو يقرا له غيره مقالات فى مواضيع مختلفسة 
الالوان لا صلة لپا بالد ین بل ران وجهة نظر الد ین نیپا لا تن قش‌علی الا طلاق ءواصسسح 
الرجل من عامة السلمين يرى أن الشريعة إلاسلامية لم تعد هی الفیصل فیما یعرض‌له سن 
مشاکل ءولکه مرتبط نی المجتمع الذ ی یحیا فيه بقوانين د نية ءقد لاايعرف أصولها أومصاد رها 
وله یعرف علی کل حال أنہا لیست مأخوذ ة من القرآن وہذ لك لم تعد التعالیم الد ینیےةۃ 
صالحة لا مد آد ه فی حاجاته الروحية » فضلاً عن حا جاته الا جتماعية الشاسية بینبا أصبحست 
مصالحه المد نية وحاجاته الد نيوية هى آکر با یسترعی انتياهه ءوپذ لت فقد الا سلام‌سیطرته 
على حياة السلمين الا جتماعية وآخذ ت داعرة نغوذ ه تضبق شيا فشيئا حتی اتحصرت فی 
طقوس محدود ة ء _ وقد تم معظم هذ! التطور تد ريجيا من غير وى وانتباه وكان الذدين 
آد رکوا هذا التطور قلة ضيتلة من‌الشقفین ءوکان الذ ین مضوا فيه عن افتناع قلة أقل . 


(وقد مضی هنا التطور الآن الى مد ی بعید ءولم یعد من الممکن الرجوع عنه ءوقد یید و 


ح۲۳ ~ 
لان من المستحيل مع تزایں الحاجة,الى التعليم »ومع تزاید الا قتباس من الفربءآن بیصف 
هذ! التیار آو یماد الاسلام يالى مکانته الگولی من السيطرة التامة التی لا تناقش علی الخیاة 


السیاسیت (ا) 


ويستخلص [جبهن تحليله هذا أن ن الفقافة الفربية تمکت من مجتمع السلمین ء فأصبحت 
توجه کنیا ی امد رید اج لا سید قار انار السلمين ٭ 
وهذ ه حقيقة لامرية فیبا ءبید آن هوّلا * السد نة الذ ین اصطنمهم الفرب اصطناعا لحماية 
حضارته ءولقتهم صنیع د عاة التحرر الفکری الذ پین انتبی صراعهم الطویل المریر یانتصارهم 
على الگیسة فہد موا سلطانپا وحصروا نفوذ ها فى د اعرة طقوس بحد ود ة سموھا الداین ء 
وپذ لك تحقق فصل الد ین عن السلطة المد نية » فاتکش نفوذ رجال الدین قلم یعد یت 
طقوس التعميد والصلاة والجنائز ءواصیحت شون الد ولة رتد بير نظام المجتمع فى يد رجال 
السياسة ,واستتيع ذلك تحرير الفکوء فتشط فی الارتیاد والکشف فی حرية لا تعرف الخضوف 
حتی وضع یب نی الذ روة فی جمیع نواحی الحیاة الماد لام وشحنت مناهج التعلیم وخاصة 
کتب التا ریخ یهن ه الستجزات الضخمة وتقنی صنا ؟ تم الا ستعمار ورواد هذه الثقافة من أبتاء 
الشرق بالحضارةالطاد ية الضربية ورجالات الق رب‌ونسواشل الشرق‌واخلاقه ورجالا تہ فآخد ق الغرب 
عليهم وبوأْهم الوظائف العالية فکانوا رسل حضارته +فشهروا آقلامهم یذ ود ون عنبا وبرفیسون 
فیپا ءولم يعد دفاعهم ستخفيا کا بدا . یقول طه حسين , زيل تحن قد خطونا أيعد جدا 
ما ن کرت فالتزمنا أمام أوريا أن نذ هب مذ هبها فی الحکم ونسير سيرتها فى الادارة » 
ونسلك طريقها فى التشريع »التزمنا هذا كله أمام أوربا .وهل كان أمضاءمعاهدة الاستقلال, 
ومعاهدة الغاء الامتیازات الا التزاما صریحا قاطما آبام العالم المتحضر بأننا سنسير سيرة 
الأوربيين فى الحكم والادارة والتشريعءفلو همنا الان آن نمود آد راجنا وأن نحی, النظسم 
العتيقة ! لما وجدنا إلى ذ للتسبيلة » ولوجد نا أمامنا عقاباً لا تجتاز ولا تذالل معقاب۔۔_] 
نقيسها نحن لأننا عاهد ناها على أن نسايرها ونجاريبا فى طريق الحياة]'ا 

ولم یکن طه حسين وحده الذى فتنه يريق حضارة الفرب واصطنعه الغرب اصطناعا 
لیذ ود عن حضارته بل أمثاله كثر فى مجتمع السلمين منهم ساسة تعاهد هم الغربء وسلط 


)0 د . مخمد محید حسین ءالاتجاهات الوطنية فی الأد پ المعاصر ۰ج ۲ص۸ ۲٦۹/٢٢‏ 
نقلا عن وجہة العالم الاسلامی ص ٣٢۸/۳۳٣‏ 

۳0( انظر الا تجا هات الوطنية » ۲۵ ۵۰ ۲۷ 

(۳) طه حسی ءستقیل الثقافة فی مصر ءص 1٩‏ 


ہے ج٢‏ ۔ 


عليهم إعلامه »وأضفى عليهم ألقاب المواطنة والحرية والشرف ءآلقابا توهلهم للزعا مة والقیاد ة 
وهی ف حقیقتها کبا یقول الشاعر العربی : 


۲ 5 
القاب مملكة في غير موضعبا ها کالهر يحکی انتفاخا صولة الاسد 
وعند ما آلت الأمور,الى جؤلاء السد نة صناتع الاستصمار قضوا علی اليقية الباقيسة » 


فنهم من ألغى حتی المحاکم الشرعية ای عجز الاستصمار عن الناقها موسخوا کیر مسن 
مد ارس الاسلام ءفثلا کلية الشريمة فی الازهر الذ ی پعتبر الا مام للجامعات الا سلامية سمیت 
ر كلية الشريمة والقانون )فنحت بقية الجا معات الاسلامية نحوه ,وصار هذ! القانون الوضصی 
الجائر ماد 2 تد رس فى صلب ناهج هذ ه الکیات ءویپذ ۱ آفلح الاستعمار فی سخ مجتمعات 
السلمين بالشرائع الوضعية التى رسخت أقدامه وسهلت مهام التبشير فى د يار الإسلام ٠‏ 
یقول ‏ [+جوددنن) ج زإن رسوخ حک الإنجليزتى السودان سهل سبةالسيشرين )أ 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعد اماسی حماية أكبر الكياغر. حمایة الرں ة عسن 
ال سلام »ویسترف سکرتیر الکيسة الا نجليزية »بأن‌السود ان آول قطر اسلای سن (جبراات 
خاصة بتسجیل المرتید ین فیقول تحت عنوان-زالوضع القانونی للذ ین يغيرون د ینهسم ) - 
زان الاسلام التقليدى لا يعترف بالتحول عنه لد ين آخر»حيث يعتبر هذا التحول رد ة 
عقویتها الموت ءوالسود ان یمتبر آول قطرراسلای سن إجراءات خاصة يتسجيل المرتد يسن » 
والمقتطفات الا تية متقولة من النشرة القانونية لشمال السود ان‌سنة ۱۱۲ والتی نصبسا 
کالاتی : تتبع الطريقة الاتية عند ما رغب شخص‌فی تفییر د ینه ءموتهد ف هذ ه الإ جرا ت 
يالى منع وقوع المشاكل التى تنش فى المجتمعات * المتد نة * آو مظاهر او کراه وسو 
المعاملة التى تمارسضد القديسى ( ودود ) والقسيس أو القادة الد ينيين الآخريسن 
والتى قد تحدث بين فترة وأخرى ,ولاسيماراذ! كان مقد مو الطلبات من القصر والنسا* 
الذين يود ون تغيير د ينهم أو أولئك الذين غيروا د ينهم بالغعل »فيج ب عليهم أنيقد موا 
طلبا للسلطات الدينية التى يرغبون فى الانتماءيالى د ينها وى تلك السلطات تحويل 
طلبہم إلى السٹولین الد نیین فی المنطقة لتقوم یإ خطار رجال الد ين الذين يود مقد م 
الطلب التخلی عنهماذ! گان لہم وجود فى السنطقة ,وتعمل السلطات المد نية علی تهيشة 


وقت ملاعم حتى یتمکن رجال الد ین من الا جتماع بمقد ی الطلبات ءوبعد ,اعطا* رجال الد. ین 





زو) التبشير والاستعسار ع١١٤۱‏ 


ای۲ ۔ 
وقتا معقولا لمنا قشة مقد م الطلب فی مکتب حکومی خاصءتقوم السلطات المد نية بسؤال مقد م 
الطلب ءویحضور رجال الد ین وفی حالة عد م وجود هم بالمنطقة تقوم السلطات اليد نية 
بتسجیل الحقاثق بل ما تقد م ءوتسأل مقد م الطلب آمام شاهد ی عدل یشلان د ین مقد م 
الطلب طالما كان ف لك ممكنا ءوتحتفظ السلطات المد نية بسجل رسهی) بوتا المقابلسة 
وأجوبة مقدم الطلب عليها . 

كما پجبآعاد 2 الطلبالی رجال‌الد ین ویجب علیهم تمریره بد ون تمطیل ٩‏ 

هكذا هاتت كراءة السلمين على أعداعهم حتی طمعوا فی ود تهم ءوقتنوا لها سب 
یحمیپا من قوانین الکفر والقساد ۰ 

ومما لا شك فيه أن هذا القانون وضع اساسا لحماية المرتد ین من السنمین الذ يسن 
یرغیون فی اعتناق السيحية ویظهر ذلك جلیا من تعلیق الموّلف التتصیری بغد یراد 6 لنص 
القانونی حیث یقول : 

رهذ! الا جرا* لیس قانونا یلسزم کل الذين برفبون فى تغيير د ينهم آن یسجلوا ولسم 
یوجد سجل حکوسی خاص بمن یفیرون د یانتهم ءنفی حالة ظهور نزاع ولم تتيع الطريقة 
المذ كورة آنفا فاته فی اغلب ال حوال‌یکفی لاثبات التحول عن الد ین حضار من شید (عملية 
التتصیر ۱( ) آو تلاوة الشهاد ة فعلیه یعتبر الد ین معترفا یه قانونا ءلاآن الشخص‌الس ی 
غير د ينه قد يطلب حبایة السلطات الد نية له مما قد یتمرض له نتيجة لتصرقه هذ | ءوالمتشد د ون 
من السلمين جعلوا تغيبر الدين نحو السيحية فى غاية الصعوبة ,وخاصة بالنسبة للنسا* 
بسيب الدعاية التى صاحبت الاجرا*ات المذ كورة أعلاه فى السود آن ۰ 

(فعلى الرغم من أن الشريعة الترالى قوانين ولكن لا تطبق قى الواقع ولا توجب عقوية 
الموت على ا سر “فيان النظرة الاجتماعية لمن يبدل دينه لا تخفى على أحد »فهسى 
تضاهى قوة القانون » وهذا سا جعل التحول إلى السيحية أبراً بالغ الصموبة فى أوساط 


۱ سیت 





The Christian approach to Islam in the Sudan 0) 


0( يعنى البولف ان المرتد إذا وجد حماية القانون سن ان ینفد فيه حد المرتد فلا 
یجد حماية من المجتمع الذى يطلق عليهاسم المرتد ویسقطه من قائمة المسلمين ۰ 
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وهکذ | هد فست قوانین الاستعمار ونظمه السی راخراج السلم من دينه بشتى الوساعل 
لیصیح نصرانیا مولکها باعت جمیعها بالقشل ءوذلك لأن الذين غيروا د ينهم واعتتقوا 
النصرانیة فی حکم العد م باعتراف النصاری آنفسهم وهذ ه حقيقة یقررها زعیم المبشرین صموثیل 
زویسر الیهود ی ءفی موّتمر القد س سنةه ۱٩۳‏ بقوله : 

(.. ءانى أقركم على أن الذين د خلوا من السلمين فى حظيرة المسيحيين لم يكونوا 
سلمین حقیقے ءلقد كانوا كما قلتم أحد ثلاثة: 

آماصفیر لم یکن له من آهله من یعرّقه ما هو الإسلام , وآما رجل ستخف بالأد يان 
لایبتنی غیر الحصول علی قوته وقد اشتد به الفقر وعزت عليه لقمة العيش ءواماآخر ینفسی 
الوصول رالی غاية می‌الفایات الشخصينة ولکن مهمة التبشیر التی ند بتکم د ول السيحية 
للقیام يها فى البلاد المحمدية ليست هى إد خال السلمین فی السیحیقہ نان نی ها 
هد اية وتكرياً » وان مپمتکم آن تخرجوا السلم من الاسلام لیصبح مخلوقا لا صلة له بالله » 


١ 
٩ وبالتالی لا صلة تربطه بالا خلاقی التی تعتمد علیها الام فى عياص‎ 


ولكن علجى الرثم من أن هذ» القوانين لم تخرج الحسلمین سن د ر تصاری 
فقد أخرجت كثيرًا متهم من د ينهم إلى العلمانية »التى لا ت 9 تعترف بد ین ولا خلق ولا قیم » 


فصاروا 5 للاستعمار فی هد م مجتمعهم ۰ 





() عبددالله التل ءجذ ور البلا*ٴء غرم ۲۷ ء المکتب الاسلامی طبعة ثائیة سنق۸ ۹٢ھ‏ /۱۹۷۸م 
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البحث الثانی 
أشر الاستعمار قى الضعف الد ينى 





لقد تجحت جپود الاستعمار ومخططاته ی رسای السلبين عن د ينهم وخاصة فى 
الجیل الذ ی صنعه الستممرون بأید یهم وربوه تريية خاصة لیحل محلمم قی *لتبشسیر 
بحضارتهم المزعومة. ویعتبر هد م الإ سلام فى جوانبه التشريعية آکبر هد م لمجتمع لسلمین 
حيث ث بلت الشخصية الا سلامية ,او بتعبیر دق مسخت وشا هت ءواتجه التشریع عن الوجهة 
الا سلامية الی وجپة غربية ءونسی المبپورون مجد هم الذی آضاعته نفلتهم وتعلقوا بالسسراب 
الخاد ع الد ی بهرهم به الغرب | لبحاقد » فتسوا کل شی" بریطهم بد یشیم وضاقت صد ورهسم 
بسماع مایربطهم ژو یذ کرهم بماضیبم العریقه ورموا دعاة ذ لك بالرجمية والتخلف »وش روا 
بکی ما هو واقد من الغرب فنمت قوانین الغرب الوضعية واند ثرت الشريسة ال سل مية وتبنی 
ال ستعمار ثلة من آینا* المسلمین وأد خلهم مد ارس الحقوق الغربية فی الد اخل والخار ج 
بعد أن زعزعت مد ارسه عقائد هم ؛ وقیسهم وأفسد ت آخلاقهم » واستقد م آسا تذ ة القانون‌الفربیین 
لیتسپد وا هولا* »ءفکانوا حريا على سم ومجتمعاتہم وعقائد ھم وأخلاقہم ءکما أصيحوا 
سد نة هذ ه القوانین الوا ة يذ ود ون عنها ویعتبرونهپا آسا س‌الرتی والتحضر وید افعون 
عن مد ارسپاویطالیون بتنمیتها وترقیتها حتی آصبحت کلیات شامخة تضاهی کلیات الضرب 
فى أعرق واکبر جا معاته ءفوفرت بذ لك جهد الابتعات.الی الفرب وأوظت فی التشریسسب 
وبذ لك تجحت خطط التبشیر والا ستممار نجاحا کییرا فی ابعاد. السلمین عن د ينهموزعزعة 
عقائد هم ومحو نظمیم السياسية والا جتماعية وتفییر عاد اتبم وتقالید هم ءفبد [ الا سلام یفقسد 
هيشته الروحية على المجتمع تد ريجيا كما فقب هیمته التشريعية ءفضعفت العواطف الد ینیة 
وقل الا هتمام بتعاليم الك ين ففشى الجهل »وتحقق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه 
و سلم »کا ورن فى الحد يث الذى أخرجه الحاكم عن حذ يفة رضى الله عنهقال ( أول ما تفقد ون 
من د ینکم الخشوع» وآخر ما تفقد ون من د ینکم الصلاة ءولتنقضن عری الا سلام عروة عروة » 
ولیصلین النساء وهن حَیی,ولتسلکن طريق من كان قبلكم حذ والقذة بالقددة» وحذو 
النعل بالنعلء لاتخطتون طريقهم ولايخطئسنكم »حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة فتقول 
احداها ما يال الصلوات الخمس لقدضل من كان قبلنا رائما قال الله تبارك وتعالى 


- ۴ ۲ 
(آقم الصلاة طرنی التهار وزلفا من اللیل ) لا تصلوا إلا تلاا ءوتقول الأأخرى : ايسان 
المؤنين كإيمان الملاغكة ما فیناکافر ولا نافق . حق على الله أن يحشرهما سم الد چان ٩)‏ 


صنائع الاستعمار وحلفاو*ه: 





بد أت الطبقة المثقفة أو الصفوة كمايسميها البعض تتبنى التصورات الخاطئة عن الد ين 
وتثبر الشبهات التي أثارها المستشرقون والمبشرونوالستعمرون . وتلقفهسا تلاميذ هم ببلاد 
الا سلام وخاصة مصر - والفوا قیها کتبا روجها الاستعمار بوسائل (علامه المختلفة ءوسسن 
أشهر هؤلاء الكتاب طه حسين مولف رف الشعر الجاهلی ) و(مستقبل الثقافة فى سر) 
و(مرا2 الاسلام)وزالایام) ۰ 

وقاسم أمين الذى ألف( تحرير المرأة) و(المرأة الجديداة). ولقد نسب بعض المؤلفين 
هذ ين الكتابين الأأخيرين للشیخ محد عبد ه والزعيم سعد زغلول ء ولقد خشى الزعيسان 
علبي برکزها الا جتاعی قحلا اسا العبۂ فحطة بد لا سنا واحتج هذا ابش 
لنسبة الكتابين لفير قاسم لعدم تمكئه فى معرفة الاسلام بينما جا“الكتابان على نسق يدل 
على أن المؤلف له خبرة واسعة بعلوم الد ين . ود ما انتقد الد کتور محمد محمد حسین‌کتیاب 
تحرير المرأة) لقاسمأمين قال ( منهذا العرض يبد و واضحا أن الكتاب ليس كتاب فقه وان 
صاحیه ی يعرض لشرح النصوص الا سلامية شرحا نزيها ليستنبط منها ولكله كتساب 
موجه لخد مة فكرة معينة يحاول المؤلف أنيسخر النصوص لخد متها ) ,وفى هاش الصفحة 
تفسپا یملق قاعلا : ر بل بل المعروف آن بولف الکتاب لیس له المام بالعلوم الاسلا مية ولذ سك 


J 


وفتح الاستعمار الباب‌علی مصراعیه لهذه الافکار البد | مة الخبيثة لتستسرب إلى جنوب 
مصر »وشرعت وسائل الكفر فى التسكين لها ووكان “اثرها على شقفى السود ان کییرا حیثلم 
يكن بالسود ان منالعلم والعلما* ما يقى من سعومها كما كان الشأن فى مصرءفنشاً جيل 
(. قال الحاکم هذ ! حد پث صحیح الاسناد ولم یخرجاه الستد رك ٤‏ کتاب انفتن 
والملاحم أول ما تفقد ون من د ينكم الخشوع. 


() انظر الستشار عنی رمق ال مه الم ر ل ړل مر رالاعتصام 
۳ والمؤلف لا ينغى الفقه عن المولف وانماینفی ا ۷۲ ۱ ۷۲/۵ ۱۹٩۷‏ 
0( انظر الاتجاهات الوطنية فى الاد ب المعاصر ص . 
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علمانی یسخر من الذ ین یتاومون الاستعمار بالجهاد ویدح الذ ین‌یتماونون مع الاستعمار 
یقول حص خیر؛ (والقیاه ة الد ينية فى السود ان نوعان : قياد 5 مستنيرة ءوآخری ضاربة فی 
غیا هب الجهل تاتهة قی سراد یب التعصب »وا لا"خيرة هی التی انفرد ت بتع‌گیر صفو الا مسن 
بین الفينة والاخری ءوفی جهات مختلفة تحت اسم الثورة الد ينية تزهق فيها الأرواح ويسفك 
من الجید والمال قبل أن يلقى قاد تها حتفهم فى حومة الوفى أوعلى خشب المشانقد ون 
عطف أو اهتمام ٠١‏ من الرأى العام. 

آماالاولی من علما * الشريعة والمشایخ الصوفية فق آلتزمت منذ الید اية جانب التعاون 
مع اليقة الحاکنة تماونا سلبیا اوایجاییا مصمیقا ,و توبا منیا آو سریً سقبولا لسسدی 
الرأى العام آوغیر متبول (۱) 

ویستطرب الکاتب فیقو ل : 

روفی غضون هذ ه الفترة آخذ ت طاثفة آخری تجتاز طور التکوین الزمنی والنشو؟ ءوتلساه 
هی طبقة الجیل الحد یت فی السود آن ء حد یت فی الترتیب الزمنی ءوحد يث لأنه الجيسل 
الذى نال قسطأ من العلوم العصریة ءونال حظاً آوفر من التد ریب والصقل فی د واویسن 
الحكومة ءويد أ ينظر إلى الحياة والى المجتمع السود انى بمنظار عصرى ويقد رہ تقد یر عصريا 
هو مزیج اا ر اا ا لار ى نقد تغسيرت 
نظرة هؤلاء ,الى الحكام البريطانيين من أعد ا الله المشركين إلى ستعمرين د خلاء 
وأجانب ء وتغير أسلوب المقاومة من (الجهاد الدينى ضد الكفار) إلى الخطب والمظاهسرات 
والاضراب, و تفیرالهد ف من (هد اية الحباد وتجد ید الد ین ومحو الفساد ) رالی سرد 
الستعسر واقامة حكومة وطنية سود انية ءوکان محور الخلاف السیاسی بین اینا* هسذا 
الجيل هو تكوين تلك الحكومة متحد ة مع مصر أو مستقلة أو مرتبطة ۳ 

وما زالت هذه الأفكار تسيطر على قطاع کبیوگن یسمیهم الیعض ب(الصفوة) ۰ جا* فى 





(() کتاح جیل عن ١‏ 


(۲) كفاح جيل ص ۱۹/۱۸ 


(م) د .الطیب زین المابد ين ءالتیار العلمانى وأثره فى السود ان »ص4, بحث مقد م للمؤتمر 
الأول ( الاسلام فى السود ان )يقاعة الصداقة 1١‏ (منصفرك . > وه مكتوب على الآلة 
الط تبة ءوانظر کقاح جيل ص ۷۲ ۱ 


۳ 1٦ - 

كتاب ‏ حوار مع الصفوة ) لنصور خالد تحت عنوان [لاسلام ومجدد وه مایأتی ( ۰۰ ود ور 
المجد دین فی اعتقاد ی المتواضع هو آن یعید وا للد ین ایجابیته بعد آن سلبه الشیسوخ 
التحجرون کل مضمون ثوری . .,الي قوة د افعة للتحول الا جتماعی ءومن صوفية راک ة السی 
د عوة رشید 5 للحوق برکب الحضارة الا نسانية ءد ورهم هو آن یعید وا للاسلام روحه وحیویته 
لا أن يعيدوا تلقين اللسلم أصول عقيد ته فهو أعرف بہابفطرت ° 

فالاستعمار وأعوانه ید رکون تماما أن الوهن لم يد ببإلى هذه الأسقرالً بعد أن وهسن 
اعتقاں ھا ءفہم یحرصون د ائما على ال تتنبه الأأمة ,الى موضع الخلل فتصلحه »فتفوت عليهسم 
الفرص . 

وکتب منصور تحت عنوان (الاتفتاح الواعی ) یقول : (لقد ظللت أتابع ما يقال . . وينشر 
. .ويذاع من أهل المينة الجدد ءوظللت آتایعه یاحثاً عن الرآی الجد ید فی المشاکسیل 
الشتجرة التی تس حياة السلمین »مشاکل التنمية. . .والتحرر الوطنی . .والانتاچ »۰ ۰ 
والتربية القومية . . . والتحول العصرى . . والهد الة »والتكافل . . .ظللت أتابعه باحثاً سن 
الانفتاح الوا عى نحو تجارب العصر وفلسفاته لأن هذا هو الطريق الوحيد ليث الروح فى 
الجسد المحتضر ءوتطپیر الفکر من الضلالة ء والجهالة ءانفتاح کانفتاح ٍخوان الصفا بالامس ‏ 
راعلم آیپا الاح آن الشريمة قد تد نست بالجهالات وا ختلطت بالضلالات »ولا سبیل السی 
لها الا بالقلسفة لها حا وية للحكية الاعتقاد ية والمصلحة الا جتماد ية ,واعلم ائنا لا 
نماد ی علماً من العلوم ولا تتعصب‌علی مذ هب من البذ اهب ولا تهجر كتاياً ين كب 
اکا 

6) 

فالكاتب يدعو إلى ما تدعو إليه رساعل إشخوان الصنا ولعله اطلع علیہا فصاد فت هوى 

ی نفسه وهی رسائل مقول فیها انما من وضع رجل يريد هد م الاد يان ٭ولم یقف المؤلف عند 


(() منصور خالد »ولد سنة۳۱ ۱۹ مد رس القانون فی جامعات الخرطوم ءوأمریکا ءوفرنسسسا 
وارتبط بالمنظمات والهيئات العالمية الليبرالية » واستعملة الغرب فى عد ة وظاء ف 
هاءة أهله لها ولاؤه تللغربءوعمل یا لیونسکو , وشغل منصب مند وب السود ان الد اثمیالا مم 
المتحد 3 کما شفل عد 3 مناصب قياد ية فى فترة نمیری‌کوزا رة الشبامووزارة الخارجية . 

(؟) خنصور خالد ء حوار مع الصغوة ٭ص ۱۸۳ و ای با تشرط الطبحة الانية 
سنه ٩‏ ۷ ٩۱م‏ ۰ ۱ 

۱۸۲/۱۸۲ ۰٢٣۱ تعس‌الیصسدر‎ ) 

)€( رسائل اخوان الصفا احد ی وخمسون رسالة كل رسالة مستقلة بنفسہا وضعہا رجل فیلسوف 
خاض فى علؤما لشرع فمزج العلمين وحسن الفلسفقسة فى قلوب أهل الشرع يآيات 

۰ 

وأحاد یث یذ کرها وقد غن بالمولف النون (انظر الا صفپانیفص ۱۱ والولا ية والا ولیا؟ 
صض ۵۰ ۲ 


CV -‏ به 

هذا بل یذ هب آبعد من ذ لك‌فیقول : 

زات الاسلام ءبل الاد یان السماوية جمیعپا - فی جوهرها ثورات حضارية ءوکل ثورتحضارية 
هی جهد فکری وخلقی متطور ءفالاسلام ٍذن جهد حضاری متطور یرفض التحجر , . وكجهد 
فکری واع یحترم العقل »وگورة خلقية یفرف آد به علی دعاته قبل منکریه» یفرض‌علیپم التسامح 
والأمانة العلمية واد ب الخطاب ١!‏ . 

يزعم الكاتب أن الأد يان السماوية فى جوهرها ثورات حضارية »ولم يقف عند هذا الحد 
بل يتجاوزه »فيقول : فهى بالتالى جهد فكرى وخلقى متطور ءومن ضمن هذه الأد يان الاسلام 
فهو فى نظره كدذلك جہد حضاری متطور ,وطالنا کان جهندا ‏ حضاربً متطورا فیعلم سر 
ذلك أنه لیس وحیا من عند اللسیحانه موهذا آسلوب سلکه عتاة الستشرقين والصبايتة 
لهد م رسالات الأتيياء جمیعا ءیعلی رسیم الصهیونی رول د یورانت) الذی قرن هد ه 
الرسالات فی کل موضع من کنابه رقصة الحضارة) یآرا* الفلاسفة والکتاب واصحاب البذ اهب 
الضالة الفاسد ة فی بعض‌الاحیان ءفهو یزعم آن هذ ه الرسالات لیست مثزلة من عند الله 
ولکہا نابعة من عقول الناس بعد ان تحرروا من آسر الارا* الساند ة فی عصرهم » وبذ لك‌هو 
یحض‌علی الاقتد ۱* بپم حسب تصوره المزعوم فی الخروح علی کل ما هو ثابت مقرر مما توقره 
التقاليد ءوتقد سەالآدیان ءوهذ ا با بسمیه لك الہد ام بالحریة واستقلال ارم عم ل4 
فنهج نهجه كثير ممن تأثروا یالفکر الغربى فخد موا مقاصد الانتعسار وأهد افه بتصد 
آو بد ون قصد . 
ثم یواصل منصور الحد یث فیقول : 

رن شاکل السلمین فی السود ان عد ید ة ولیست الشيوعية واخد ة نها بثم ما هی هذه 
الشبوعية ؟ وما هو هذ ! الالحاد اللذ ین تعترك ضد هما ؟ ان الشيوعية النظرية نما هى فكرة 
اد انتها حماقة تماما کاد انة نظرية دا روین ءوافکار فروید !3 وان الشيوعية کتشاط نما هی 
تجسيد لواقع فى مجتمع قبل ويقبل جميع آلوان الطیف السیاسی ۰ . والواقع الاجتماعی هذا 


لم يكن واقعا فیلناه فحسب ء بل وا حتضتاه واحطناه يالرغاية ہوم أن كانت لنامصلحة یا 





() حوار مع الصفوة ص ۸ا 

(۲) انظر د . محمد مجید حسین ءحضوتناً مهد د ة من داخلپا ص۲ و ء الطبعة السايعة 
سنة ۸۲/۱۰۲ ۱۹م مؤسسة الرسالة ,بيروت لبنان ٠‏ 

۱۸۲ خوار مع الصفوة‎  )۳( 


A =‏ - 
وکا یقرر البولف آن اد انه الشيوعية آلملحد ة فی بلد إسلامى حماقة »لم تقل فى نظره 
عن اد انة زعا“ التخریب آثال فروید ود اروین نجد ه کذ لك یقول عن محمود د ا 
(ولد ينا تموذج فيما قال الأّستان محمد محمد طهءوهو رجل سلم ملی؟ بالایمان حسستی 
المشباش ءومفکر یشرف الفکر الاسلامی ءرجل شل محمود لم ينج من تهمة الزند قة لجسارته 
الفكرية ولمحاولته الرائد ة غي وضع الد ين فى إطار العصر ,والحرب ضد «حرب غير أمينة »وليست 
من أخلاق الاسلام فى شوء ۰ ۰ قمفاهيم الأستان محمود محمد طه الفلسفية هى مفاهسيم 
یقیلہا القابلین ویرفضہا الرافضون ءولکن الحتيقة الپامة هی آن هذ ه السفا هیم هى امتد اد 
للفکر الإسلا ,ہل ٦ذ‏ ھب لأقول پان الأأستان بحبود هو السیاسی السود اني الوحيسد 
فى مواقع اليمين الذى يفكر برأسه ويأتم يعقل ]ثم يقول (والحد يث عن محمود يقود نى بالغ 3 
للحد يث عن ظاهرة رجال الدين »وهى ظاهرة بابوية لم يعرفها الاسلام قمفهوم رجل 
الد ین مفہوم موروث من جا هلية الترك غف اه وأبقى علیه الاستعمار »ومظپر رجل الد يسن 
العماءۃ والقفطان المزركش والحزام المقصب مظهر موروت من الأعاجم هوالا جر 
» روقضاة الشرع من بين رجال الد ين ء هؤلا“ طاعفة قضاة الشرعءوماكنت أود أنأتناولها 
بالحد یت لو اقتصرت علی آد ا* واجیها کموظفی د ولة یتقاضون رواتییم من مال د ولتهم التی 
تجبیه فیبایجبی من ريع بسع الخمور ۰ ۰ نعم ما كنت لأتناولهم لو اقتصروا على آد ۱* واجبہسم 
الذ ی یحد د ه لهم القانون . . قضاة أنكحة وبیراث,قانون وضعه الاستعمار وارتضاه ال ین 
ورتوا الارش من بعد ه وهو قانون لايبلك أن يحدد للسلمين ظلال الله على الأرض. ٠٠‏ 
کب التاريخ تقول .ان هذ ه الظلال قد انحسرت بانحسار ملك آل عشمان ءولا یکی حسب 
تقد یری المتواضع آن یقوم مواطن فاضل بد راسة الشريعة الا سلامية د راسة وظيفية ثم یرتد ۶ 


سس سس همست 

1 رجل زند یق حکمت جمیع البوّسسات والبیثات الا سلامية داخل السود آن وخارجسه 
برد ته ومروقه عن الا سلام . وعلي رس هذ ه الب سسات الا زهر الشریف ومجمع البحسوث 
الاسلامیة بعصر ءورابطة العالم الاسلای َ‫ ومشيخة السود ان العلمية ء والمحکسسسة 
الشرعية العلیا التی حکمت برد ته سنة 9۸ وظل تنفیذ الحکم معلقا حتی حلسم 
عليه بالرد 3 سنة۸۳ ۱۹ ونفذ فیه حکم الاعد ام شنقا وأراح الله من‌شره البلاد والعیاد ۰ 

() بل هی امتداد لمحاولة هد م الا سلام . 

(ؿ) حوار مع الصفوة ص ۱۸۷ 

(ع) المصه ر تغسه ص ۱٩5۰‏ 


سا گت 

قفطانا ويد یتسطق بحزام »وی یف 8 مسبحة کپرمان ۰ یکنی هد | لیحعل من المواطن الفا ضل 
حفيظا على د ين الله. . . هذه هى الصورة التى آراد الاعا چم والاستعسار من بعد أن 
)0 
تنطیع فی رژوسنا عن الد ین ورجل الد ین ) ۰ 

ول هذ | الاسلوب الذى استخد مه المولف هو نفس الا سلوب الذ ی استخده الصهيونية 
قى هدم السيحية ومحو سلطان رجال الکيسة من قلوب السیحیین ۰ 

جا* فی الیروتوکول الخاس: 

) ممه وآن الجماعة المعروفة لنا ويمكن أن تنافسنا نی هذه القنون ريما تکون جماعة 
اليسوعيين 8غنتادعتن ولكثنا نجحنا فى أن تجعلهم هزواً وسخریة قی میسن الرعاع مسن 

٢" 
سرا ) ء‎ 
تتخذ ه الآن لمحاربة الا سلام ءوافساد ل ہین نا شگیسته ومجتمصه ءواضعاف سلطان عقید تسه‎ 
على النفوس وهو اسلوب يقوم عل ىالسخرية يعلماء الد ين وتصويرهم بصورة الجهلة الجاثين‎ 
تارة ءوالمتافقین الستفلین لسلطان وظاتفهم تارة آخر ی ءوباثارة الشاکل الوهمیتحول‎ 
قواعد الا سلام واحکا مه لیوهموا ضحاياهم ان احکام الا سلام لم تعد کافية لسد حاجات‎ 

)۳ : 
المجتمع الحد یث ۰ 
واستلاب ستلکاتہم وانما الغریب آن‌یتخن الاستسمار من آینا* السلمین بطانة يغذ يها 
بانکاره ویرضعبا ثقافته ویبوشپا المكانة المالية لنشر أفكاره , وتحمل معاول الہد موالتخریب 
ج 4 مه 

جاهلة آوعاد 2 ءوتاأعذ آجرعمالتها مالا حراما مورتبا عالية رفيعة ءفکان خطر هذ مالفثة 
عظیما لان علاقتبا بیجتمعپا اوثق من علاقة العد و الظاهر» فبی تعيض وسط المجتسسع 


تدعى انہا منه والیه ترعی حفوقه وتسپر علی مصالحه وهی في الحقيقة تضمر له الشر وتبیست 
ہےر 





لم حوار مع الصفوة ص٠‏ ۱۹1/1۹ 
() الخطر الیبود ی (بروتوکولات حکما* صبیون ) ترجمة محمد خليفة التونسی ص۱۳۲ » 
ط دار الجیل ۰ 


(۲) انظر حصوننا مهد د ة من د اخلها ص ۱۲۵ 


2 


.ہ۲٢٣‏ ۔ 

له الغد ر ءولپذ ! استطاعت أن تهدم فى مد ة وجيزة ما عجز الأعد 1* عن هد مه عبر القرون 
السيدة »وصد ق الله العظيم القاعل ريا أيها الذين آمنوا لا تتخذ وا الیبود والتصاری 
آولیام بعضہهم آولیا* بعنن ومن یتولم‌م نکم فانه شم ان الله لا یہد ىالقوم الظالمين . فترى 
الذ ین فى قلويهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا د اگرة فعسی اللهآن یأتسی 
: ۱ گے )0 
بالفتح آو آمر من عند هفيصبحوا علبى ما آسروا فى أنفسهم ناب مين ) 

فهذا النوع السخر تخدءة الأعداء هو نتيجة الجهد الذى بذ له الاستعمار والتسشیر 
فى بلاد السلمين عن طريق التعليم العلمانى الذى أشارراليهزويمر فى مؤتمر القد س بقوله : 
رولقد قضینا یبا الا خران فى هذه الحقبة من الد هر منثلث القرن التاسع عشر إلى يونا 
هذا على جميع برامج التعلیم فی السالكت الا سلامية المستقلة آو التی تخضع للنفوذ 
السیحی ءآو التی یحکھسہا السیحیون حک میاشرا »ونشرنا فى تلك الربوع مكامن التبشير 
السیحی ءوالکنائس والجمعیات ءوفی الد ارس الگثیرۃ التی تہیمن عليها الد ول الأوربية 
والأمریکیة ء وفی مراگز کتيرة ءولد ی شخصیات لا تجوز الا شارقرالیها »الأمر الذى يرجع 
الفضل فیه الیکم آولا والی ضروب كثيرة من التعاون بارعة باهرة النتائج »وهی من أخطر ما 
عرف البشر فی حیاته الانسانية کلها مانکم آعد د تم بوساتلکم جمیع الحقول فسیالمع لالا سل میة 
الی قبول السیر فی الطریق الذی مهد تم له کل التمهید ((خراج المسلم من الاسلام ) انکم 
آعد د تم نشا لايعرف الصلة بالله »ولا يريد آن یعرفها وآخرجتم السلم من الاسلام #ولسم 
تد خلوه فى السیحیة ءوبالتالی جا ٴ النشیٴ الاسلامی طبقا لا راد ٭ لە الاستعمارء لا 


e ht per‏ احة والکسل » فٍذ۱ تعلم فللشپوات واذ | جمع المال فللشہسوات 


وان تبوً (سی المراکز فی سبیل الشپوات یجود بکل شی؛ »ان م‌متکم تتم علی الا نوج 


وقد انتہیتم إلى خير النتاقج ٠.‏ . ورضى عنكم الاستعمار » فاستمروا وآں وا رسالتک ۲ 
بهذ ! التآمر الخبيث استطاع الغرب أن ينشر سسومه الفكرية التی سرت فی كير مسن 
العقول الضعیفة ءالریضة فتك بحضارته ونادات بها متنازلة عن قيمها وأخلاقها راضية 





)0( الباگد ة 1 يتين رقم ٣٦‏ 


(۲) جذور البلا ص ۱۷۱/۱۷۵ 


To -‏ = 
بالذ ل والتبعية ءلا تحاول الفکاك عن هذ ه المصید ة »مر الذ ی جعل(شاتلیه/یقول : 
(من البحقق آن الاسلام یضحل من الوجپة السياسية »وسوف لاییضی غیر زمن قصیر حستی 
يكون الإسلام فى حكم مد ينة محاطة بالأسلاك الأوربية)!!) 
ويقول : (لا ينبغى لنا أن نتوقع من جمهور العالم الإسلاى أن يتخد له أرضاعا 
وخصائص أخرى إذا هو تنازل عن أوضاعه وخصائصه الاجتماعية »إن الضعف التدريجىي فى 
الاعتقاد بالفكرة الاسلامية .وبا یتبع هذا الضعف من الانتقاص والاضحلال الملازم له سو ف 
يفضى - بسعد انتخاره أن كل الجهات إلى انحلال الروح الدينية من أساسها لا إلى 
نشأتها بشكل آخر |" 


ولم يكتف الاستعمار وأعوانه بهذ | القد ر فى حرب الاسلام واضعافه فى نفوس السلمین ء 
بل عملوا جاهد ین لایجاد قنوات إسلامية توافق [هوا*هم ءتمتص‌آی عاطفة د ينية يخشسون 
عواقیپا » فشجموا الطرق الصوفية والطائفية وینوها وقدسوا زصا*ها وأظهروا لهم الود 
والا حترام أمام متبوعيهم حتى التف حولهم كثير من الاشياع وأضسفوا عليهم من القداسة ما 
مكن لهم فى قلوب متبوعيهم وحاربوا بہم کل د عوة للاسلام تقوم علی الضهاج الصحیح . 

یقول ترینجهام: ( نسبة لذ هاب سلطة الا "مرا* المحلبین فی السود ان عمد ت الحگومة 
إلى موالاة ورعایة قاں ة ورؤساٴ الطرق الصوفية ءوالذین کان لبعضیم ید علی الحكوية شل 
الميرضية الذين لعيوا دا وبا هاما فى مسا عدة الحكومة فى إعاددة فتح السود ان ولکن نفوذ هم 
المتوارث لا يقوم على أسا سند يتى منين ثايت كالأساس الذي يقوم عليه نفوذ القادة المنا لگ 
وهو الأرض والشيوخ التابعین ءورجال الد ین الو الذين يفهمون الد ین فہما صحیحا, 
وهذا الوضع آد ی الی اتياع سياسة ضرب کل من القاد ة الد ينيين بالآخر والتد خل المياشر 
فى الأموريطريق قد یژ د ی النی بذر یذ ور السد 6٩/۰۱‏ 


ولقد قطنت الاد ارة الير يدا نية لا همية الطرق الصوفية . وقد رتها على تنظیم آتباعبسا 


() الغارة على العالم الاسلای صہ ٣‏ 

(۲) المص ر نفسه ص ۱٩‏ 

۳ يعنى بالقاد ة العلمانییی الجیل الذی نال خظا من التعليم فصار يناد ى بالحرية 
وقیام حكومة وطنية گقاں ة الحزب الوطنى الا تحادى وغيره ممن لم يكن ولاله ليذه 
الطوائف الموا لية للاستعمارء 

(») یعنی برجال الد ین المقبولین الذ ین لم یکونوا إمعات لهذ ه الطوائف التى مكن لها 
الاستعمار لاذلال السلمیی 
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على العمل فى منظمات قيلية فسعى كرومر مشة ٠۹٠.‏ لمنح السید علی المیرغنی لقبا 
رسمیاً باعتباره زعیم طاقفة الختمية التی تحظی بتفوذ د ينى کي (() 
ويقول الاسشاذ عبد الله حسین تحت عتوان (آعیان السود ان ) : (السير السيد على 
المبرغتی کبیر آعیان السود ان وأحد علماته الاعلام ءورئیس الطريقة المبرغتية فی القطریسسن 
السود اتی والمصری ءورئیس الوفد السود انی الذ ی سافرژلی لندان فی بولیو سنة ۱۹ 1٩‏ ۰ 
وحامل نیشان القد یسین میخائیل*وجورج گس د رجة قارس ونیشان فکتوربا من د رجة فا سأ 
وأصبحت كل طائفة من هذه الطواتف تضم جمعا من السلمین الذین آفترسهم الجهل 
فتعلقوا بهذ ه الزعامات المصطنعة التى افق ليبا الاستعمار من المصالح الماد ية 
والمنافع الد نيوية ما جعلها تبيع د ينها راضية بلعاعة من الميش غير الكريم فى ظل الاستعمار 
وأصبحت مقاييس التد ين تقاس بالولاء لطائفة من هذه الطوائف ءوانحصر الاسلام فی قرا*ة 
الموالد وحوليات المشائخ التی کان ن كيرا ما يحضرها الحاكم الانجليزى ,وأصبح التد يسن 
علاقة فرد ية بين العبد وربه لا شأن له بالسياسة والحكم وأصبحت كل طاتفة تلعن أختها 
وتدعی مروقها عن الد ین لان الد ين فى فیسها ماعليه شیخها مسا جمل کیراً من 
بالثقافة الغربية فى مد ارس التبشیر والاست عسات تلك الد ارس التى آغلقت آما مهم کل‌طرسق 
يوصلهم إلى معرفة الإسلام الحق ءولم تتح لهم أى غرصة للاطلاع الا لما یوافق هوا ه اس ٠‏ 
یظنون آن هذا الواقع النحرف هو الاسلام ,وهکذ! نجحت الاد ارة البريطانية بالسود ان 
فی ضم رجال الدين للی صقوقا ءوکانت الحرب العالمية الأولى سنة 6 111 أكبر سحصك 
لا متحانهم »خاصة وقد د خل خليفة السلمین الحر ب ضد بریطانیا ءوالسوال الذي شضل 
آذ هان الاد اریین البریطانیین وقتذاك هو هل یستمر زعما* الطرق الصوفية »والعلسا* 
التقلید یون بالسود آن فی التماون مع‌الاد ارة البريطانية التی د خلت الحرب ضد خلیفضسة 
السلمین لقزیل العقبة الکآد۱* التی وا جهت آوربا فترة من الزن وحالت د ون تحقیسسق 
مطامعها ونی سنة ۱۹۱6 طلب الحاگم العام للسود ان (ریجنالد ونجت) من آعیسان 
السود ان معلماثه تأیید بریطانیا باعتبارها الصد يقة الحامية للاسلام »فاستجابوا استجايسة 
ظاهرة وسريعة وم ثم آرسل مشائخ الطرق الصوفية والعلما* والاعیان‌وزعما* القبا تل رسائل 


(۱) رسالة کرومر للملكة ۲۹ /۱۲/ ۰ ۱٩‏ والاد ارة البریطانية ص ۳۲ 
)۲( الا ستتاد عبد الله حسین ءالسود ان من التاریخ القد یم الي رحلة البعثة المصرية e‏ 
ص ۲۷ ۳ ءالصْبعة الاولی سنق) ۵ ۱٩۳۵/۱۳‏ ءطبعة الرحمانية بمصر . 


۲ ۵ ۳ = 


الولا * للحاكم العام ءوأعلنوا وأتباعهم استعد اد هم للوقوف الی جانب بریطانیا ءواستنکروا 
إعلان تركيا الحر ب‌ضد ها ءوریما کانت آکر الرسائل آهمية رسالة السید عید الرحمسن 
۱ 

آلمپد ی ابن المہد یىی چیہ کان فى حماية شیخ الا سلام محمد البد وى رئيس لجنة 
العلما* لا نضما مه للوقوف مم الا نجلیز بجانب علی المیرغتی والشرپف الهند ی »فتحققت بذ لك 
آمال رونجت) فی آنه سیحول السبد ية إلى طريقة د ينية سلمية (سلبیة) كالطريققين 
"٦) ۳‏ 

الا خریسین ۰ 


ما بعد الحسرب : 





عند ما انتصر الیریطانیون فی الحرب المالمية الاولی فکرت اد ارة السودان فى تکویسن 
وفد من الذاين أخلصوا للإمبراطورية فى صراعها الطويل ضد آعد ائها ءفتکون الوقد من 
رؤساء الطرق التى وقفت مع الانجلمز قبل وبعد أن وطئت أقد امهم أرض السو دان كالسييد 
على زعي الختمية والشریف الهند ی زعیم الهند ية والسید عید الرحمن الذی حقق ظن‌ونجت ) 
فاختاره عضوا فی الوفد مكافاة له لطاعته ولا ثه وخد ماته وارخلاصه آثنا * الحرب. وضم الوقسد 
کذ لك ثلائة من العلما* الموظفین من ذ وی المكانة الد ينية والمراکز الرسمية وتم اختیارهسم 
لتأييد هم المستمر للإد ارة البريطانية وهم الطيب أحس هاشم »مغتى السود ان »وشقيقه 
آبو القاسم حب هاشم »رئيس هيفقعلا* السود آن ء والشیخ اسماعيل الأزهرى (الكبير ) قاضى 
مد يرية د ارفور كما ضم الوفد خمسة منزعماء القباعل التى وقفت بجانب الا نجل يز ف حرسم 
ضد المپد ية وهم : 
(- علی التوم فضل الله ءناظر قبيلة الکبابیش ءوهو الذ ی عینه الا نجلیز نا ظرالعموم 
الکبا بیش مکافأة له »خلفا لاأخية الذ ی قتله الانصار . 
۲- ایراهیم بظ محمد فرح وزعيم الجعليين . 
۳- عید العظیم يك حسین خليفة زعیم قبيلة العبابد ة »ولم یسافر مع الوفد لاسباب غیرمعروفة . 
> عوص الكريم أبوسن » أبن ناظر عموم الشكرية - 
۵ وابرا هيم يك موسى ابرا هيم »زعيم قبائل المد ند وة 
(() جعفر محمدعلی پخیت ,الاد ار ة البريطانية والحرکة الوطنيةءص ۳ ترجمة‌هنی ریاضءط آولی 


" سنمة ۱۹۷۳م ؛دار الثقافة بیروت . 

(۲) نفس المصت ر ص ۸م 
وجمعت | سائل جميعا فی کتاب سی سخر الولاٴ ونشر فی طحق خاص لجرید ة( سود ان 
تایمز) بتاریخ ١٤١‏ اغسطس و ۱٩۱‏ 

(۲) انظر حسن نجيلة »ملاح من المجتمع السود انی »ص۱ه /۰۲ 


6و۲ - 

وفی تاریخ ۱ ۲من‌یونیو ۱٩ ۱ ٩‏ کتب صاحب جرید ة الحضارة والصحقی الرسی المرافسق 
للوفد ما يلى : 

(علمنا أن وندً! من سراة هذ البلان سيتوجه لانجلترا لينوب عن أهالى هذه الببلاد 
فى تبنشة جلالة الملك ينهاية الحرب نهاية سعيدة مقرونة بالانتصار... . أجل نزف إلى 
قوسا هذ ه البشرى التى لم تأشهم بثلبا الأيام من حيث د لالتها على معنى كبير» فلا بددع 
راذا ابتهجت البلاد سرورًا يهذا الخير ملأنه جا* د ليلا على أن ما أظہرته فى هذه 
الحرب لم يذ هب سد ى ءيل صاد ف أمة حرة » وحكومة كريمة ,فأنيت فيها عواطف العطف علينا 
كماأن هذا المظهر من مظاهر الاخلاصالذى تظبر به على الد وام لم يكن إلا اعترافا 
بالجميل عفزيارة وفدنا لتلك اليلاد التى تربطنا بها روابط. . . ود ية للتعبير لها عن 
عواطف الأهلين »وللاشتراك معها فى الأفراح العمومية التى ستقيمها »احتفاء بانتهياء 
الحرب وتوطید السلام ) ۰ 

ووصل الوفد لندن »ونی ۲۸ من یولیو قابل الوفد الملكك جورج الخاس مك بریطانیا 
برافقه السیر[ونجت)الحاکم الحام للسود ان »ولورد( کرومرامعتید بریطانیا بیمرولجراننیسل ) 
مسئول الشکون الخارجية ,واصطف الوفد ‏ آمام عرش الملك »وأحنی رجاله الروس قاتمسسین 
بواجب الا حترام اللوكى وتلا السير على الميرغتى الخطاب بالنياية عن الوك فقال : 

(یا صاحب الجلالة والا مبراطورية. . نحن الذين تم لنا الشرف الرفيع بالشول لسد ی 
جلالتکم السیر السید علی المیرفتی والشریف یوسف الهند ی والسید عید الرحمن المهسد ی 
بالنيابة عن زعما* البلاد الد ینبین ءوالشیخ الطیب هاشم سفتی السود ان »والشیخ آیوالقاسم 
هاشم رئیس مجلس العلما* ءوالسید اسماعیل‌الا"زهری قاضی مد برية د ارقور يالنيابة مین 
موظفى وعمال المحاكم الشرعية » والشيخ على التوم ناظر الكيابيش ء والشيخ بإبراهيم موسی 
ناظر البد ند وة والشيخ ‏ ابراهيم محمد فرح ناظر الجعلیین »والشیخ عوعالکريم أبو سن وكيل 


ناظر الشكرية ,بالنياية عن زعما* الوطنییی الاد اریین لدى حكوءة اليلاد ,نلتس بالأصالة 








() جريد ة حضارة السود ان »ءالعد د م ۲ »بتاریخ ۳ ۲ أغسطس۱9 ۱۹ ۰ رحضارة السود آن ) 
آول صحيفة عربية أسسها محد الخليفة شریف کجرید ة آد بية سنة۹ ۱ ۱٩‏ وقي‌عد د ها 
الصاد ر بتاريخ ع ۱۹۲۰/۱/۲ أعلن ملكيتها للزعماء الثلاثة يعلى الميسرغنى ,وعد 
الرحمن المید ی »ویوسف آلهند ی ۰ 
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عن أنفسنا وبالنيابة عن جميع أهالى السودان أن يسمح لنا أن نقدم بكل خضوع لجلالتک ! 
تهانينا القلبية على الانتصار المجيد الذى أحرزته جنود كم .ران ثبات جنود الحلفاء المجيد 
الذى دعا رالى انهزام العد و انهزاءا تاما وانتصارک الما ھر اوجب إلاعجاب العظیم بسین 
أهل السود ان وأفعم قلوبهم سرورًا ! 

(ولقد تحققوا أن هذه الحرب تختلف عما سبقها من الحروب لأنه فصل فيها بين 
مصير الشعوب الضعيفة.ان كانت حربا بین الحق والباطل ! فغلب الحق وزهق الباطل , 
ومحقت المد نية الهمجية . ولم یعدم ھالی السود ان الثقة فی النصر النباتی ابا قانه 
وقبا عما سمعشاه من استمه اد ات العد و العظينة مد ة آریعین ستولم نك آبد) فسسی 
النتيجة لأنه يستحيل أن تقهر أمة جعلت فغایتها نصرة الضمیف والسا واة والعد ال - 

( ,ان أفقر عضو فى الامبراطورية العظيمة وأحد شها ر أى السود ان ) قد م سما لد یه 
بغيرة ونشاط. اجل ,اننی لا خجل لذا ذ کرت با قد مناه بالنسبقرالی غیره إن يكاد يكون 
ذلك كنقطة فى بحر. ولکن السود آن قد مت من حاجتها لامن فضلاتها »ویقد مه شعب فقیر 
مخلصءوان نکن صفيرة فی ذ اتها یلا آنها عظيمة بالنسبة للعاطفة الشريفة التی د فعصه 
لذلك. . وفضلا عن ذ لك فانی أود أن أقول ان القليل الذى أعطيناه .انما هو ثمرة مازرعته 
حکومة جلالتکم من الا حسان فکانت ثمرة الاحسان الشکران . 

جعلتم العد ل آساس ملککم الواسع فکانت روح العد الة والسلام التى امتدت فى 
أنحاء البلاد ,وأظهرته حكومة جلالتكم من الا هتمام بشكون السود ان والنصيحة التی بذ لست 
فى سبيل تقد مہا واسعاں ھا ماد یا وأدییاً وحسبان اهل السود ان فی الستقبل یتوقسف 
علی زیاد ة ارتباط البلاد بسامبراطورية جلالتکم ءولذا نضرع إلى الله القد ير أن يمز ج 
جلالتکم العمر الطویل المقرون بالسعاد ة ءوأن يعفظ بريطانيا العظی رافعة لواٴ الحریة 
وال نية فی العالم ولتخفق الراية البریطائیة طوبلاً علی السود ان ناشرة السکینڈ والسلا ! 


)0 
(وآخيرا نقد م شعائر خضوعنا وولاعنا لعرشكم! والسلام) 


وفی معرض خطاب الملك رد"؟ فلن هذا الخطاب قال : رأشكرك يا سياد ة السير على 





المیرغنی وبقية آفراد الوفد على خطاب الولاء الذ ی ۳2 ا" 
(() ۰ خطاب السید علی المیرفنی کما آورد ته جرید ة الحضارة الصاد رة بتاریخ ۱۹۱۹/۸/۲۲ 


فی عدد ها رقمه ۲. وانظرد .آحمد ابراهیم د یاب »العلاقات المصرية السود ائیة 
۲۸۹ ط مصر النپضة صو 1۷-1 
)۲ المصد ر السابق . 





- جم ۔ 

5 زعيم طائفة الأنصار فقد قا م تقد يم سيف النصر (سيفا والد ه الذذى جاهد بسه 
الانجلیز د لیلا علی الولا* السخلص‌والطاعة والتسلیم »والخضوع ,واغداد سیف النصررالی الابد 
وقال وهو يقد م السيف مخاطبا ملك الاتجليز: 

ر با صاعپ الجلالة والا مبراطورية العظی ؛ بکل خضوع! أنتبز الفرصة الثمينة القى 
سبح الد هر بها لاقف بین ید ی جلالتکم باخلاص تام لاقد م لجلالتکم هذا السیف التاربخی 
رسیف النصر) الذى كان يخص والدى كبرهان أكيد على سلمى وولائى لعرشکم الرفیم ! 
ولکی یکون فی تسلیمه لجلالتکم د ليلد قاطما ثابتا لرغيتى آن تجعلونی وجمیع؟تباعی وأھلی 
بالسود آن فی د اثرة سلمکم وعطفکم بهد مرور هذ ه السنین الطويلة التی برهنت فیپسا 
لرجالکم الما ملین المد ربین بالسود آن عن با خلاصی بالعمل فی ظروف مختلفة ؛وبوجد عد د 
عظیم من آهالی السود ان ینتظرون رجوصی حائزاً على جزیل عطفكم »ويرجون أن يكونواد اعا 
من رعایاکم المخلصین ءولی الشرف بان أكون خاد مكم المطیم! ( )۷ 

فرب عليه الملك قاعلا : 

(يا حضرة السيد عبد الرحمن إنى أقبل هذا السيف وأقد رعاطفة الولاء التى د فعتكم 
تقد يمه لى كبرهان على يإخلاصكم وعواطفكم نحوی »وانی سأقبله منكم وأعيد ه (لیکم ولورئتکم 
من يعد كم للد فاع عن عرشي وا مبراطوریتی »ویصفته برهان على قبولی شماثر خضوعکم و خضوع 


sea 


ولقد غضب على الميرغنى غضياً شد يدا يإذ شعر أن عبد الرحمن المپد ی منافس‌له فسی 


الولا * للان‌جلیز مسا سیضعف مکانته عند «(5؟ وھکذ ! بلغ ضعف الد ين بهؤلا * الزعما * هسذ ۱ 





سی ج ۳ 
البلغ ونسو | قول الله سبحانه وتعالی + شر المنافقين بان لمع ایا آلیما ء الذیسسن 
۶ دم ور ا رصم (ہ 
یتخذ ون الک فرب ن ياء ین دی اوس امت ونام الملا رس 
رز و ۶ 7 جه و ا ا 3 


ا انا رو ود ا صاق الله العظيم. 





زم هكذا فى النصس وکا نقله صاحب كتاب العلاقات المصرية السودانية . 


وصوابه : زد ليل قاطع ثايت) لأنه اسم كان 

(۲) جرید ة الحضا رة بتاریخ ۲۳ ۱۱۹/۸۸ عدد رقم(ه؟ . وانظر العلاقات المصرية 
السود انيم 

(۲) المصد ر السایق »وش آخر الخطاب ر كاكة لعلها من المترجم 

(ہ) ا 7ھ ۱۳۹-۱۳۸ 

(د) سورة المجاد لة الا ية رقم ۲۲ 


ay -‏ - 
البحث الثالث 
مما لاشك فيه أن الد ين أساس الأخلاق ءوالأخلاق قوام الأمم»فالد ين منبع الأخلاق 
فهو ها بسثابة المولد عن الآلةءوالاً خلاق للأمة بمنزلة العنود الفقری للکائن ءفاذا 


ذهب الدين ذ هبت الأخلاق تبعا له فحل الد مار بالأمة . 


یقول أحعد شوق : 
راتا الا مم الا خلاق با بقیست ‏ فإن همو ذ هيت أخلاقهم ذهبوا 
ویقول : 


ناذا أصيب القوم فى آخلاقميم × فأقم عليہم مأتسا ورويلا 

والأءة الاسلامية لها القدح المعلى على ساغر الأمم والشعوب فى مضمار الأخلاق فهى 
آمة ربانية رسم طریق آخلاقبا رب العالمین فی کتابه البین الذ ی لا ياأتیه الباطل من بسسین 
ید یه ولا من خلغه »وهددى إليه نبيه الكريم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الموصوف بالخلق العظيم 


١ 
فی محکم التنزیل (وارنات لعلی خلق عظیس)) وسعلت السید 3 عقشة رضی الله عنها عن خلقسه‎ 


فقالت : ( فان خلق نمی الله صلی الله عليه وس لم کان الق 

ولقد فطن الاعدا*رالی آنهم لن ینالوا من هذه الامة طالما کانت محصنة بپسذا 
الحصن المنيع قصوبوا سهامهم المسمومة فأصايوا مقتلها لما تمکئوا من هد م د ينها فضعضت 
آخلاقها وتسربت|لیها آمراض الغرب عند ما فقد ت المقاومة فتمگت هذ ه الا مراض من الفتك 
بمجتمعہا ءوکان من أكبر العوامل التى سا عدت على هذا الهدم أنّ الأعداء يبدا 7 
حضارة غالبة یختلط فیپاالصالح والطالح فظن المغلوبون ان الامرین متلازمان » وتوهسوا 
آن مظاهر الاتحلال والفساد من مکملات التحضر والتمدان فی جانبه الصحیح »ومن المإسف 
انیم آخذوا مفاسد الحضارة الغربية ءولم یستطیعوا آخذ الصالح نها بل با کان الاعد ۱* 
لیسکگوهم من آخد ه فکانت نتيجة ذ لك ما قاله آحد کتاب السلمین ساخرا (نحن جز* سین 
الحضارة الغربية قی الفسا د والخمور والتحلل الخلتی )3 

وشرعت وسائل ,اعلام العب و المختلفة من صحف ومجلات تتابع باهتمام ما وصل یرالیه الغرب 


(ق(0 سورة القلم ()) 


(و) الامام مسلم ء کتاب صلاة المسا فرين وقصرها ءباب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض 


(۲) انظر الغزو الفکری والتيارات الماد ية لسلام بحث للد کتور عید الستار فتح‌الله‌ی؟ ( ۲ 
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من مجون وانحلال وتتقله باعجاب وتصفه بأنه عنوان التقد م والرقی ءواستمرت هد ه الصحف تزین 
صفحاتها بالصور الخليعة وتنشر القصص الما جنة وتطلق اسم الفن والأد ب على هذا الفساد 
فاستشرى بين الشباب وكر دعاة التقليد الأعى ١ود‏ ابت د ور السینما تجسم هذا الفساد 
فتیلد ال حمای وب الیی فاطمآن الاعد ا*رالی نجاح خطتهم »وأخذ وا یستورد ون النماذج 
الحية لكل لون من الوان الفسا د »فاستورد وا الفاسد ات المفسد ات تحت اسم المعلسات 
والرا هبات انلاتی ۰ رائد ات فی افساد الفتيات السلمات رهذ ه مبمة شغلت الأعداء 
زبتاً طویلاً + حیت رکز المیشرون جل عطهم لتحقیقبا وأخذوا من التعليم وسيلة للوصول 
الیہا معا جعل كثيرًا من الناس يحجمون عن د فع بناتهم لعد ارس العبشرین التی آتیسست 
أساسا لافسان الأخلاق ءولم تستمر هذه المقاومة طويلة »لأن الخطة كانت متقنة الااحكسام 
فكان الذ ين تأثروا بالحضارة الغربية » وصاروا جنوب) مخلصين لها أبعد صوتا ,حيث أفضى 
بهم تأثرهم إلى المطالية يما أسموه (تحرير المرأة) والدعوة إلى تمكينها من الشاركة 
فى الوظائف .والأعال العامة. حيث سا دات دعوة الحرية الشخصية فى المجتيع وأصيحييت 
هن ه الحرية المتمرداة على حد ودب الد ين وعرف المجتمع من حق كل إنسان لافرق بین ذكر 
و آنشی واتخذنه شعارها (تخليصالفكر الاجتماعى من سلطان رجال الد ین ) زاعمةأتهم 
يصد رون فيما يحلون ويحرمون عن اعتبار التقاليد والأوهام التى ورثوها عن اُسلاقہم جسز؟ا من 
الدين وواتخذت هذ ه الدعوة من كتابى قاسم أمين (تحرير المرأة)و(المرأة الجديدة) 
اللذين تزامن طیعهما مم استعمار السود ان »حيث طبع الكتاب الأول سنة11, ( أى بعد 
استعمار السود ان بسنة» وطبع التانی سنة .۰ ۱٩‏ وظلا موضع [خت ورد طوال تمف و (1) 

والكتاب الأول دعوة صريحة إلى السقورءوأنّ الحجاب یوصفه السائد لیس م الاسلام قی 
شی“ مءوالد عوة الی السفور لیس فیبا خروج عن الد ین »بینما غلب نهج الكتاب الثانى 
(المرأة الجديدة)" - الكتاب الأول ءودعا قاسم فى هذا الكتاب دعوة صريحة إلى الأخسذ 
بأسالیب الحضارة الغربية ءفقال : (یعد آن تبین آن اعجابنا الشد ید بالماضی هو نتيجة 
لشمورنا بالضعف والعجز " هذا هو الد۱* * الذی یلزم آن نباد ر ئی علاجه ولیس له د وا * 
رالا أن نربى أولاد نا على أن يتعرفوا شثون المد نية الغربية ءویقفوا علی آصولبا وفریتبا 


< انظر التبشیر والاستعمار ص٩۳‏ ۰ 
7 انظر الا تجا هات الوطنية في الأد ب المساصر ۲۳ ٩‏ ۲و ۲۹ 
۳ نف سالمصد رو الضفحة 


oq -‏ - 
وآارها ماذا آتی لك الحین - ونرجو آن یکون قریبا - اتجلت الحقيقة آمام آعینتا سا طعة 
سطوع الشمس عيعرفنا قيمة التدان الفربی وتیقنا آن من المستحیل آن یت علاج با فسسی 
احوالٹا یاذ ١‏ لم یکن مؤسسا علی العلوم العصرية الجد یدب ولم يقف قاسم عند هذا الحد 
بل عزا انحطاط الأمة المصرية لی تأخرها فی الفنون الجميلة والتصویر ءوالموسیقی ءوزعسم 
آن هذه الفنون ترسی جمیعاً علی اختلاف موضوعها الی غاية واحد ة هی تربية النشی" علسی 
حب الکمال والجمال »فا همالها تقص‌فی تهذ يب الحواس والشمو وکانت هذ ه الآرا* نتا جا 
طبيعيا لقاسم الذی عایش فترة الا نحلال‌والمجون الفرنسی ءذ لكك الانحلال الذی جصسل 
فرنسا تتهاوى تحت أقد ام الألمان فى أقل من آسبوع ,وهی الا براطورية التی کانت تستذ ل 
الد ول وتستعمر الشعوب 4مما جعل رئيس وزراقها يصرح قاثلا : "بان فرنسا هزمپسسا 
الانحلال قبل أن يهزمها الاحتلال ؛ 7١‏ 

فالمرأة السلمة عزيزة كريمة »رفعها الاسلام إلى أسمى المراتب وصانها من الشوائب 
والمعائب لأنها أساس مجتبعه الطاهر العفيف ,فهى السكن والمودة . قال تصالسی 
( ومن آیاته آن خلق لکم من آنفسکم أزواجاً لتسکوا إليها وجعل بينكم موداة وة ° 


وهی مصنع الااجیال ومربية الرجال" قال الشاعر : 


الأم مد رسة از ! آعد تپ ا 


أعددات شعبا طيب الأع يراق 


ولذ فك كافأها الاسلام بأن جعل الجنة تحت قد میبا ءقال صلی الله علیه وسلسسم 4- 
ر الزسها فان الجنة تحت قد ام الا سهات) ۲3 
فنالت بذ فك توقیر آبناگها واحترام آمتها ءفهدف الاعد۱* لی تقویف المجتمع الا سلای 
الذ ی تمتبر المرَة من أسسه القوية عند التزامبا بحد ود الد ین ,فاأخرجوها من بیتپسا 
فبتكت سترها ونیذ ت حیا*ها فجتت علی نفسها ومجتمصها ءوصارت سلحة رخيصة » ومارسست 
كل الرذ اقل باسم الحرية مووفرت لها قوانین الغرب الوضيعة » من الحماية ما جملها تمارس 


() المصد ر السابق ص ۳۱۰ نقلا عن المراة الجد ید ة حه ۸ ۱ ۱ 
ر) انظر الغزو الفکری والتیارات المعاد ية للاسلام بحث د . عب دالستار فتحاللە ص۹ ( ۲ 
() المصد ر السایق ص( ۲ ۲ 

(») سورة الروم آي ۲۱ 

(ه) الشاعر» - ےت 

رم الالبانی ءصحیح الجامم الصغیر » رقم ۱٢٢١١‏ 


ےہ د 


الڑنا إذ! بلخت سنا معينة ءولیس لای شخص آن یشمپا ذلك طالما کان ذ لك بمصسض 
اختیارها موالا وقع تحت طاعلة القانون ,فسرت بذ لك الموبقات فی الامة سریان النار نسی 
١ ۱‏ 
الہشیم عوتجا وزت مرحلة الشيوع والاستعلان .الى مرحلة الا ستقرار والا ستحسا (؟ وقتحست 
د ور البغاء تحت حماية القاتون ٭واستجلیت الخمور وفتحت حانا تہا خی وا جہات السسسے ن 
وأسواقها , وصارت الخبر تباع حتى للصغار وأصبح للريا والزنا د ور ءوعم الفساد جميع 
آرجاء المجتمم . یقول الد کتور,ایرا هیم اللبان فی تحلیل ینطبق علی جمیم المجتمعات 
الا سلامية .. 

* وقد ظهر هذا الانحلال فی البد اية فی السلوك الفرد ی فانحرف الناس‌عن نپسج 
الد ین ءواستهوتبم مظاهر الحياة الغربية ؛قأقبل كير نهم على الخمور والغجوروالقسسار 
والریا ونحو ذ لك ثم دب د بیب التهاون فی الد ین »فتناول العیاد ات والعقائد وفیرها من 
أنواع الا تحلال ءفتکاسل الناس‌عن العباد ات »وانتشر فی الجو ضروب من الفلسفة والمذ اهب 
الضالة ءواستسمالت الشباب وغیر الشیابت ء قصارت العلاقة الجنسية والنظرة الا یا حیسسسة 
الشل الشافل " للسینا " وگیر من المجلات والصحف ابتفا؟ وفرة الریح والد خسل » 
فا تحرف الشیاب ءوفسد ت روابط الاسرة ثم عم السیل وطم فانهارت الفضائل الاقتصاد يسة 

۔ ۲ : 
والا جتماعیة * 
وفى الحقيقة أن التهاون فى العباد اتاد ب إلى المجتمع قبل شيوع الموبقات حيث إن 
الجيل السابق للجيل الذى صنعه الأعداء على أيد يهم كان يد رك ما يرس اليه الأعداء 
َ‫ 7 ' 5 
ولكن التخطيط كان محکما » حيث فصل بین الجیلین فصلا تا ؛وقضع جمیع الا واصر السستی 
تربط بین الجیلین عند ما بعد هم عن الد ین ءوهو الأساس الذی بربط بینهم کسا اسلفنسا 
القول عن ذ لك . 
فلا عزة ولا كرامة لبذ ه الأمة إلا,اذا رجهت إلى منبع أخلاقها وقيسها . يقول الاستاذ 
* والد ین هو حقيقة الخلق الاجتماعی فی الامة ءوهو الذ ی یجعل القلوب کلها طبقة 


() انظر.نفس المصد ر والصفحة نقلا عن رسالة التربية الد ينية للد کتور ابراهیم اللبان ." 


سات سس 


- ۲1٩ = 


القانونی للشحبءوبە لا پغیرہ ثبات الام علی فضاتلہا النفسية ءوفيه لا فى سواہ معسنی 
انسا نية التلب, 

* لولا التد ین ب"لشريعة لما استقامت الطاعة للقانون فی التفس,ولولا الطاعة النفسية 
للقوانين لما انتظمت أمة »فليسعمسسل الدين الآ تجريد مكان الحى فى فضائل الحيد ساة 
وتصسیین تبعتها فی حقوقها وواجباتبا وجعل ذ لك کله نظا ما مستقراً فيه ءلا یتغیر ورفضسسع 
الإنسان بهذا النظام نحو الأكيل عودائاً نحو الاكمل . 

* وكل آمة ضعف الدين فيها اختلت هند ستها الا جتماعية » وماج بعضها فى 
بعضءفانٌ من د قيق الحكمة قى هذا الد ين آنه لم یجمل الغاية الاخيرة من الحياة غاية 
فی الارشءوذ لك لتنتظم الغایات الارضية فی الناس ء فلا یاکل بعضهم بحضا ءفیفشتی 
الغنى وهو آمن ویفتقر الفقیر وھو قائع ءویکون ثواب الاعلی فی آن یود على الأسفل بالميرة 
وثواب الاسفل فى أن يصبر على ترك الأعلى فى منزلته ثم يتصرف الجميع بقضائلهم إلى 
تحقیق الغاية الالهية الواحد ة التي لایکبر علیباالکییرولا یصفر عنها الصفیر ء وهی الحق 
والخیر والتعاون علی البر والتقوی) © 

وبا آصدق قول الامام مالك رحبه الله: * لن‌یصلح آخر هه الامة ۷ ما اصلح آولها* 


ر) الرافعی ءوحی القلم ءج۳ ۲۸۸۰ | ۲۹۲ وانظر الاتجاهات الوطنية جج ۲۲۷ / 
۳۳۸ 


= ۲1۲ = 
: الفصل الثانی ۱ 
أثر الاستعمار والتبشير فى تفكك المجتمع السود ائى 


المیحث الأول ۽ انتهاج سیاسة[(قرق تسد )| 


ذ كرنا فى معرض الحد يث عن المهد ية أن من محاسنها صهر القبليات ومحو العتصریات 
وصقلها فى وحدة تمخضعنها ذلك الجيش المجاهد الذى هزم د ولتهن متحد تين من أقوى 
الد ول اتذاك " بریطانیا العظی ء ومصر * ولم تمض ستة وا حد ة على تلك الا نتصارات 
السياسية الياهرة وقيام ذلك الهيكل الد یتی الرائع حتی توفی المہدی هی ٤‏ من رمضسان 
سنة ۱۳۰۲ ه المموافق ۱۸۸۵/۲/۲۲ واستمر ذ لكالنظام حتی سنة۱ ۱۸٩‏ فكان 
للجملییی والد ناقلة اليد العلیا فی سياسة الد ولة. 

وعند ما اطلت العتصرية برأسها من جد ید ءوذ لك حین نقل الخليفة السيطرة (لسسی 
بنی جلد ته من رجال الغرب من الیقارة عن طریق الحکم الا ستید اد ی الذ ی فرضته الرایة 
الزرقاء ("آد ب الوهن إلى الكيان الذى كان قريًا متماسكا فصد ع بنيانه فلم يعد ذلك المجتيع 
القوى الذى صمد فى وجه الصلیبیین وهزم جحافلهم فى مواقع كثيرة بقيادة المهد ى ولذا 
نجد ه لم یستطم الصمود مام الغزاة الذ ين شرعوا فى توسيع شقة الخلاف وتفتيت وحدة الأمة 
وتفریق کلمتبا ءومعلوم آن السياسة الاستصما رية عامة والا نجليزية علی وجه الخصوص تقوم على 
مهد 1 “.فرق تسد * وهو الاسلوب الذی سلکه الانجلیز فی جمیع البلاد التی منیت بحکمپسم 
فهو بمثابة حجر الزاوية فى السياسة إلانجليزية »قال وزير مستعمرات بريطانيا .* إن الحرب 
علمتنا ن الوحدة الاسلامية هی الخطر الاعشم الذی ینبغی علی الا میرا طورية آن تحسسذره 
وتحاربه ءولیست انجلترا وحد ها هی التی تلتزم بذ لك: بل فرنسا أيضاء 

من د واعی فرصتنا أن الخلافة الإسلامية زالت . لقد ذ هبت ونتضی آن یکون ذ لك إلى 
غير رجعة . 

إن سياستنا تهد ف دائما ,الى منع الوحدة الاسلامية أو التغامن الاسلامى »ويجب أن 


تيقى هذاه السياسة كذلك . ,اننا فى السود ان ونيجريا ومصر ود ول بإسلامية آخرى شجعنا 


() انظرالإدارة اليريطانية والحركة الوطنية ص۲۳ 


5 ۳ ¬ 


وكنا على صواب - نمو القوميات المحلية فهى أقل خطرا من الوحد ة الاسلامية »أو التضاسن 
الاسلایی إ٩‏ ۱ 

فكانت هذ ه السياسة بشابة الد ستور المقد س لاد ارة اليريطانية فی السود ان ءوساعد 
على نجاحها أن البيئة ال جتماعية فی السود ان کانت مپيثة لنجاحهالبذ ور التفرقة والتقافة 
القى مكن لبا الخليفة عبد الله . یضافالی ذ لك خبث الانجلیز ود هاژهم وتخصصیم فی هذا 
الیضمار حیت استطاعوا بعکرهم هذا أن يخلقوا من أسباب الثقافة وعناصر التفرقة ما مكن لهم 
وساعد على بقائهم بالسود ان أكثر من نصف قرن لذ لك كانوا حريصين على هذ ه التفرقة 
القبلية حرصهم على الاستعسار نفسه ءفکانوا یذ کون آوارها ویلپیون الحماس والتعصب من 
اجلها ءفکم أيقظوا النعرات وآثاروا الحفاعظ والضفائن التی عفی علیپا الزین » فهسسة ه 
قبيلة "اغارت‌علی آخری وسلمتها ‏ نحاشها بیتقدم الحاک المام ویپبپا نحاسا جديداً 
ویخطب قاقلا : 

* .انكم فقد تم فى الحرب مع قبيلة كذا تحاسكمء وها هی ذي الحکومة تپیکسم 
تحاساً جد يدا . وكانت الحكومة تمر جميع السود انيين حتى طلاب المدارس أن يوضحوا فى 
كل المعاملات الرسمية اسم القبيلة »ولم تكن كلمة سود انى 'مقبولة فى د واعر الحكومة ,وكانست 
هذه التغرقة المتعمدة من أكبر الأخطار التى هدادات وحدة البلاد موزرعت بين سكانببا 
الضفائن الق یغذ یہا الاستعمار "١.‏ وشمل هذا المخطط جميع نواحى الحياة السودانية 
الا جتماعية والتعليمية ءوامتد إلى النواحى الد ينية والنفسية والخلقية للشع بصفة عامة ۽ معلی 
الااخص المناطق الونية المجاورة لمناطق السلمین . وشرع المنصرون يعسقون هذا الخلاف 
بين القباتل التى يعملون وسطبا حتی بالنسبة لاد ۱* الطقوس وفی مناسیاتهم الد بنیسة 
واعیاد هم ءفتأتی کل قبیلة ءوریما يأتى كل فرع من فروعها ليؤاى طقوسه بلغته ثم ينصرف لیحل 
محله آخر فى کنيسة واحد ة ءوما زالت هذ ه التفرقة تمارس حتی بومنا هذا فی جنوب البسلاد 


1 )) 
وقربپا . 


(() الشیخ محمد الغزالی »ءهموم د اعية » ص ۱۷/۲۲ طبحة .قطر ءبد ون تاریخ 


انقلا عن وثيقة بريطانيا في FN‏ 

لا ا 2 مصنوعة من معد ن النحاس وجلود الحيوان » يضرب عليها عند حد وث 
ار جلل وخاصةعند را کل الحرب آوعند فقد زع قبیلة . 

() انظر تاريخ الحركة الوطنية » لا ستقلال وما بعد ه ص ۲۳/۲۲ 

(م) انظر ماسی الانجلیز فی السودان ص؟١‏ 

)٤(‏ رحلة مید انية »مایو سنةً ۱۹۸۳م 


= FE ۔‎ 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل جعل الا نجلیز هذ ه التفرقة مرتكزهم الأول قى حك م 
للسود ان فكان المؤتمر الذ ى عقذ فى الخرلوم سنة۔ ۹۲( لحكام المد يريات ءوالذ ی تصسد 
سنه متا قشة كيفية إد ارة السود ان وأقاليبه أول محاولة جاد ة لوضع سياسة ثابتة لاه ارة 
أقاليم السود ان ءوعشض المؤتمر تحت شعار الادارة الأهلية »أو يمعنى أوضح لإيجاد وضع 
قوى للمشائخ والزعماء للمشاركة فى ,اد ارة الأقاليم والمناطق تحت الرقابة المريطانية »وكان 
أهمما فى المؤتمر با طوحه(برون Browne‏ ..)حاکم محافظة بربر حیث قال : 

3 اعتقد أن هناك اتفاقاً تاماً وضععلى أساسما تم فى كل من الهند » ومصرء واإذا كان 
لد ینا اتجاه قوی لتد ریب سکان المناطق المد ارية للوقوف على أرجلهم! فسن الأرجح الاندع 
الأمر للصد فة وائما نلتس الطريقة الشلى لما يجب أن نسير عليه فى ذلك إذا لم نكن ترييد 

0 

أن لعيد ما حدث فى بعض الأقطارءفى السودان. قبل أن تأتى اللحظة القى يتيقظ فیهم 
الشعور الوطنى عفمن واجبنا أن نضع الاسس الثايتة والقوية نی البلاد وذ لك باعطا* سلطة 
للتجار والمشائخ »قبل أن يتحرك شخصغير سئول من أنصاف المتعلمين لیسیطر علی الشعور 
ان .00 

ولق كانت ثمرة بلا حظا ت (رون) قيام المجالس البلد ية فى العاصمة حیث شملت السسد ن 
الثلاث وضمت هذه المجالس بعض السود انيين من التجار والشخصيات الهامة ود أت 
المحافظات الاآخری تطالب السكرتير الادارى” ماکایکل“ الذى يعتبر مبتكر هذاه السياسسة 
وسهند سها الذي وضع أسسها وأشرف على تنفيذ ها ,فقام بارسال الرسائل للاقالیم ستفسراً 
کل حاكم عن رأيه فى تنفيذ ها فکانت الا جابات علی استفساره مختلفة حيث جاءت من أقالسيم 
الشسال أكر تفصيلاً من أقاليم الجنوب التى كانت استجابتها ضعيفة »وتجربتها غير كائيسسة 
باستثناء منطقة الشلك التى كان للرث فيها كثير من السلطات . لذا كان الوضع قيها 
شالیاً ءذ لك لان الرث ساد كثيرًا على تنفيذ هذا المخططوکذ لك منطقةلأوبارىة2هم0. .8 ) 
بمد یریة(نقلا) حیث قام هذ۱ المحافظ باتشا* مجلسين قبليين استطاعا الفصل فى كثير مسن 
القضايا »وكان ذلك تشجيعا للمضى خى سیاسة الحکم التبل و ومع اقتناع الاد اری سین 


البريطانيين أن هذه السياسة ستوا جه بعض‌الصعوبات فى الأقاليم الجنوبية نظراً لد م 





Shadows in the grass P. 55,56 (1) 


Ibid P. 55, 56 (۳ 
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وجود العدد الکافی المقتد ر من الزعنا* الجئوبیین بالاضافة (لی عدم استقرار گیر من 
المنا طق فی مد یریات الجنوب الشاسعة التی ظلت فیها الاد ارة البريطانية اد ارتاسسيسة 
مع ذ لك قام گیر من محافظی هذه المناطق یمحاولة (یجاد المجالس القبلية وتسلیمبا سلطة 
u?‏ 
إدارية. 
هذا ولم تلح للانجليز فرصة توصلهم إلى تفتیت وحد 3 السوں ان إلا اغتنموها ,وإمعاناً 
فى سياسة التفرقة شجعوا الطرق الصرنية بد ۴ * بالختمية * الحلیف القد یم النای سل 
مؤازراً ومناصرا لهم طوال سنى حكبهم» وعند ما أمنوا جانيها شرعوا فى استمالة عد وهم 
التقلید ی زعیم المپد ية الجد ید 2 السید عبد الرحمن المپد ی الذی آمل(ونجت)فی آصسه 
سيحول المد ية إلى طريقة سلبية ءفت له أمله كما أشرنا إلى ذلك فظل ابن المبدى مسن 
أعظم المؤيد ين الأقوياء الموثوق بهم من جانب الحكومة ومکافاة لاخلاصه عساونته الحکوسة 
على أن يكون من رجال المال وفشحته الأفلية في التعاقد معها لمتطليات خزان سنسار » 
وتورید الوتوں للبواخر الكو 1 ره ۰۰ هر فى عام 151(م ثم تنازلت 
عنه بادعاء أن ما استلم كان هد ية نها له! وذلك لكى يقوم ببد * الزراعة فى جزيرة .ی 
وشارکته فی کتیر من المشاریع‌علی آن توفر هی المال »ویقوم هو بالاشراف ءونحته یصسسض 
الاراضی فی کل من الخرطوم وآمد ربان فشید علیها النازل والمتاجر ءون ثم أضحی مسن 
كبار ”ملاك العقار بالعاصمة » وتجا وزت عنه فی تقوير الضراعية أكا منج لقب * سیر " ویب ا 
استطاع الاتجلیز آن یجعلوا من السید ية الجد ید ة قوة صاعد ة على المسرح السياس سا 
وعند ما قام موتمر الخریجین وخشی الانجلیز من حرکته ومن اتجاهه الذ ی ظهرت مقد ماتسه 
التی شملت د عوة الا تحاد مع مصر » آوعز الانجلیز لزعیم المهد ية الجد ید ة برفع الشعسسار 
البراق * السود ان ن للسود اتییس* وآشاروا علیه بانشا* حزب * الا مق" واختاروا له من الاعوان 
ممن یضمنون ولا *هم‌پلوحوا لرئیسه بالملك »ونیم فی مقد ورهم أن يصلوا به إلى ذلك عن 
طريق المنظمات الد ستورية التی ابتدعوها ءووضعوا الخطة لتطویرها بالطریق الذ ی یود ی 


. Ibid P. 166 U) 

1151 تقریر سری للمخابرات عنوفسر‎ )٢( 

۷ خطاب الحاکم المام للسکرتیر المالی A‏ 

0 انظر الاد ارة البريطانية والحركة الوطنية فى السو ان ص ۱/۱۲ 
(ه) انظر تاريخ الحركة الوطنية فى السودان الاستقلال وما بعده ص١‏ ۹ 
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الى ما يريد ون » ولکن شمار "السود ان للسود انیین * الذى رفعه حزب الأمة كان دعوة 


آرید بها باطل ء لآن الانجلیز منذ سنة ۲ ۱٩‏ انفرد وا باستعمار السود ان دون 
مصر وظل حزب الأمة متعا ونا معهم »وهو برفع هذ | الشعار مولو دعا حزب‌الامة لا خسراج 
الانجلیز من السود ان لا وجد مخالقاً من قادة المؤتمر ولوجد سندا شعبیا قویا 7 
وظلت قیاد 3 الختمية والأنصار فى صراع مستمر تتنا زعان على القيادة القبلية »والجميع فى 
صراع د وگوب علی المناصب التی یوزعها الانجلیز ثمنا للولا * لهم ءکما کانت هذ ه الزعا مات 
محاور للأحزاب التی د ارت فی فلکپا منذ الاستعمار وحتی هذا التاریخ ءوخلاصة القول لُن 
الطائفية لم ينج منها إلا القليل حتى آلشقفین فقد جرفهم التیار فی انتخابات سنة) ۱٩۳‏ 
فآد رك بعضهم عمالتها سريعا فوقف بعيدًا ءورفضوها رفض بات عند ما آرادت‌احسیدی 
الطاءفتين أن تختفى وراءهم وتتخذ متهم سند" لحرب الأخرى بعد أن کونوا حزپ الاتحاد ی 
فیبا بعد ءوعلی العموم کانت الطاثفية قوية أو قل هى البلد كلها تجمعت فى كتلتسين 


20 
تعملان ضد يعضهطا ). 


وامعانا فى تفرقة المجتمع أنشأ الانجليز. الحزب الشيوعى السودانى حيث استورب وا 
نواته الاولی من حقول الشيوعية التی آعد وهسا فی بلاد هم لا لتحکم الشمب الانجلیزی ولکن 

لتصد ر الی مستعمراتهم وقت الحا جة لذ لك . 

یقول محمد عمر بشیر: ( ۰۰ .وکان للجند ی البریطانی ۳ ستون" عضو الحزب الشیوی 
الانجليزى القدح المعلى فى هذا الخصو صء ذلك أنه لا عاد إلى انجلترا بعد أن 
وضعت الحرب أوزارها باد ر بإرسال المؤلغات الماركسية لعدد من اصد قاع 

ويقول أحمد سلیمان عضو الحزب الشیوتی السود انی سابقاً 

( بان الشیوعیین الانجلیز کانوا هم آول من یاد ر فی آوائل الا ربعینیات بتأسیس الحلقات 
الاركسية 9) 


ویقول : ر ولقد آلقی د اکسون مد رس الثا نوی الاتجلیزی محاضرة فى مد رسة آمد رسا 





() الحرکة الوطنية الاستقلال وما بعد ه ص ٩۱‏ ۰ 
۱ المصن ر نفسه ص إن ۰ 
۳ بحد عبر شير ,تاريخ الحركة الوطنية في السود! ن » ۱۹۰۰ ۱۹1۹ ص ۲۵ ۰ 


0) أحد سلیمان » وشیناها خطی ء جر ص رو( بط آولی سنة۳ ۱۱۱۸۲/۵۱۰ 
دار الفکر للطیاعة والنشر الخرطوم . 


- ۲۷۳ ۔ 

الثانوية بدعوة من جمعيتها الأ د بية التى كان يرأسها عبد الخالق محجوب وتولی آعبا * 
آمانتها التجانی الطیب بایکر ءوکان کلاهما فی السنة النهاقية من د راسته ؛وحضرھا کسل 
الاساتذة وخاصة الیریطانیون وکذ لك کل طلاب السنتین الثالثة والر ابعة ءوکان موضسوع 
المحاضرة المادية الجد لية والتاريخية , ولقد تركت أثراً بالغا پین الطلبة ءوظل سس تر 
د كنسون يواصل نشاطه الثقافى الى أن نقل لد رسة واد ی سید نا حیث أحضر زوجه مه 
وگانت هی الاخری عضوا فى الحزب الشيوعى البريطانى ووكانا يتباد لان إلقاء المحاضرات 
واد ارة حلقات النقاش بالد اخلیات حیث یقیم الطلاب ا وزیاد 3 علی ما ذكر مهد الانجليز 
لکیر من رواد الشيوعية بمواصلة تعلیمپم فی بلاد هم ۰ 

ویواصل الکاتب قائلا : 

“ ويجاتب هذا التأشیر المباشر للشیوعیین البریطانیین کانت هنالك قتوات آخری تدعم 
هذ ه الصلة القكرية بين رقاق الخرطوم ورفاق لند ن متها صحيفة ”الد يلى ووكر ” لسان حال 
الحزب الشيوعى البريطانى ءونها الطلاب الشيوعيون السود انيون الذين كانوا یتلضسون 
د راساتہم بجامعات بریطانیا وکان الاتفاق قد تم بین الحبزبین على استيعابهم فى فروع 
ولجان الحزب البریطانی بمعاهد هم الد راسية کا تم الا تفای علی آن یختار الحزب الشیوی 
السود انی ويعتد رصيفه البریطانی أحد الطلاب المقيمين بلند ن ليكون حلقة اتصال بسين 
قاد ة الحزبين ٠‏ 

وکا نت الاد ارة البريطانية عالمة بکل نشاط للشیوعیین فی الد اخل والخارج ءوکانسست 
المعلومات تصلها من وکالتها بالقاهرة عن مدى تفلغل الشيوعية فى أوساط اللاب 
السود انیین الجدد ولگها تعامت عن قرا*ة ما يصلها من تقارير حول خطورة الأمر وتعاسست 
عن صيحات بعض أعواتها من الموظفين السود انيين الذ ين كان الشيوعون یتناولونیسسم 
بالقدح والذم فى منشوراتهم ويسلقونهم بألسنة حداد فى حلقات نقاشهم المفتوحة الست 


كانت تقام فى دور الخريجينبالسودان أثناء عطلتهم وكان الشيوعيون أنفسهم يعجبون من 





)0 آمین عام الحزب الشیوی e‏ آعد مه النییری سنة ۱٩۹۷‏ فی محاولة انقلاب فاشلة ضد نظامه 
۳( » ومشيناها خطى + صة ١‏ 


() المص ر السابق ص ۲۰ /۲۱ 
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اهمال الحكومة لنشاطهم ولم يشعروا بالمضايقة والرقابة والهد!* قبلهم كنا لم تكن هناك 
ثمة قيود أوعراقيل تتصل بإجراءات سفرهم كنا كانوا يفعلون مع الطلاب غير الشيوعيينالذ ين 
يتلقون تعليمهم فى مصر ,واستطاعوا آن ید خلوا الکتب الما ركسية والمطبوعات الشيوعية ء 
وحتى المحظور منها . 
" واذ کر بأننی والتجانی الطیب بابکر ءقد جمعنا دون سرانا فى بداية المطالة 
الد راسية الاولی اسفاراً من الأد ب المارکسی کان من بینها عشرات النسخ من مجلس 2 
* الما وه وکانت‌هذ ه آقرب الی المنشورات منها الی الصحيفة ءوکان ذ لك العدد خاصا 
پاسود ۱ ٩۸‏ 
وهكذا ظل الاستعمار يبذدل جهد ه فى تفكيك المجتيع واضمافه وحرب الا سلام لاه 
آقوی الوسائل لتوحید المجتمع فتبنى كل ما يسا عد على الهد م والتفتييت ولم یکن التبشیر 
نفسه دعوة لاعتناق دين بقدر ما كان معولاً من معاول الہد م ویظہر ذلك جليًا أن النصارى 
كانوا أول من بذ ر يذ ور الشيوعية فى البلاد الإسلامية. 
واخیرا شعر بعض المواطنین الحاد بین علی مصلحة البلد. بخطورة هذ ه التفرقة وأگرها 
على ضعف روح مقاومة الاستعبار وحذ روا ضها بشتی الوسائل ءفکتب آحد الموالین لمصر- لم 
یسذ کر اسمه - منشواً لجمیع الشخصیات البارزة یالعاصمة والك بریات منذ را ومحذ را مسن 
سياسة * فرق تسد * الانجليزية التى تجابه القبيلة بالقبيلة والزعيم الد ینی بالزتيم الد یسنی 
والسو د انی بالعصری طالبا من الامتین السود انية والمصرية توحید الجپود ضد الستعسر 
البریطانی والعمل على نيل الاستقلال ءزیاد ةعلی ذلكه هاجم الکاتب صحيفة * الحضارة * 
لسان حال الزعما* الثلائة ووصغها بأنها بوق الاستعمار وآد اة ضی بد ۳۵ 
وختم الااستعمار جهود ه فی تفریق المجتمع السود انی بزرع مشكلة الجنوب التی تعتسس‌بر 
من آعوص المشاکل الا قليمية حیبت ظلت تستتزف الد ما* والاموال من سنةه ه ٩۱م‏ الی یوضا 
هذا فيلغ مجمليما صرف عليها من الخزينة العامة حتى قیام الحکم الانتفالی سنة ۱۹۸م ۲۵ 
طیار جنیہا (خمسة وعورین طیارا من الجنیپات ولاتزال الكائس تذكى نارها حتى هذاه 


اللحظة . 





(ز) المصد ر السایق ص ۱۸۸/۱۸۷ 

(؟) انظر الاد ار ة البريطانية والحركة الوطنیة ص٤‏ ع 

رب من محاضرة آلقاها المشیر سوار الد هب رئيس مجلس آمنا منظمة الد عو ة الاسلامية بسفارة 
السود آن بجد ة فی ربیع الا ول سنةز , ۱ ه ٠‏ 
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المبحث الثانى 
د ور الاستعمار والتنصير فى مشكلة حتوب السسسدد ان 


جذور الشكلة : 


لم تطا أقدام الاستعمار وأعوائه المبشرين بلدا إلا ساموا أهله سوء العذابء ولقد 
منى السود ان بجحافل الغرب تغزو أرضه وأهله تارة باسم الاستكشاف الذذى تمشل فى حملتى 
* سبيك ” و ” يبكر” ثم حملات التنصیر التی سبقت الاستعسار ؛وحکم رواد ها السسسود ! 
يأسم الخد يوى ومهد مهد وا للاستعمار الذى جثم على صد ر الابة آگر من تصف قرن »وخ لف 
راءه من المشاكل ما هو كفيل يإعاقة قة السود ان عن النهوضءومن آعظم هذ ه المعوقات الستی 
خلقها الاستعسار مشكلة جنوب السود ان القى زرعها لتكون عائقاً لتقدم الاسلام إلى وسط 
وشرقى القارة الأفريقية وخلف أعوانه المبشرين الذ ين ارتا وا له الطريق وأسهسوا فى وضع 
الخطة ,خلفهم لؤتعهد وا الفرس بالسقاية لثلا یذ بل ءفالبد ف واحد »وان اختلفت وسائل 
تحقیقه ءفالمبشرون سلاحهم لتحقیقه المکر والخد یمة لذ | لم تفطن غالبية الشعوب السستی 
منیت بجحافلپم آنهم من أسوا آنواع الاستعمار الحد یث الذ ی ابتلی به گیر من الامم »وکا ن 
ینبفی العمل علی ]خراجهم مع الستصرین لا آن یترکوا یفسد ون فی الارض‌ولا یصلحسون» 
یتحینون القرص لبم فی البلاد التی منیت بهم کثل البریض الذ ی ایتلی بحصی (الملاریا ) 
مهما آعطی من العلاج فان جرئومة الد ۶۱ تظل کامنة فی جسد ه تتحین ضعف المقاومة لتفتك 
به »فهؤلا* الميشرون يسبقون الاستعمار ب خولاً » ويحملون آلقابا خادعة کالسراب يحسبسه 
الظمان ماء حتقی اذا جا*ه لم یجد ه شیتا ءفیسمون رسل الانسا نية والرحمة ؛وهم فسی 
الحقيقة آعد ۱* الا نسانية ء ویطلق علیپم رسل السلام ءوهم یبذ رون بذ ور الحرب والخصسام 
وصد ق الله سبحانه (ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى 
قلبه وهو آلد الخصام. واذ! تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والتسل 


والله لا يحب القساد )0 


فالمبشرون والمستعمرون وجهان لعملة واحدة. يقول أحد البشرين وصفا للتعاون 
المشترا 


(۱) سورة البقرة ‏ ۲۰۵/۲۰ 


¥ 

* سوف آبد! بتص‌مختصر من کلمة فى احتفال تبشيرى ألقاها فى انجلترا الحاکسیم 
الذی علت مرتوسا له فی آیامی الاولی بالسود ان مشیاً إلى تعالیم عپسی : 

* آن آذ هبوا نی کل العالم وعظسوا بالکتاب کل الخلاعق * 

یقول مارتن بار: 

ان أمر المسيح ينطبق على كل من يذ هب من هنا ليعمل وسط الأفارقة »الكل سواء 

فی خد مة الحكومات أو ستوطنين انجيليين »أو مبشرين كلهم يجب أن يعلوا معاء وأن 
یظهروا آنهم متفقون ءوان لم یگونوا کذ لك لتحقیق الهد ف المشترك ,قد لایوا فقنی الجبيع 
تماما ولکنسی 2 ولا أتردد فى تبنى تلك العبارة التی ثبت صد قبا من خلال تجرستی 
بالسود ان ل 

ولقد تعاون الاستعمار والتبشیر علی تصعید هذه المشكلة فعملوا على تعمیق جذ ورها 
بإفسا د العلاقات بين شقى القطر ءولم يكن هذا الافساد آمرا عارضا فنذ ید اية الاستمسار 
الحد یث الذ ی استفل خیرات الشصوب الا فريقية ید 1 الشرهبيون عامة والانجليز على وجه أخص 
یتضایقون من انتشار الاسلام »فعند ما بد 1 ینتشر بین الیوغند یین فی منتصف القرن التاسع 
عشر الميلادى قبيل د خول الأوربيين ووصولهم إلى شرف أفريقيا ووسطها ,وعاصر د خول 
الاسلام فى يوفسند! حركة التنافس الاستصمارى على المنطقة جل الأوربيون بالقضاء سياسياً 
واقتصاد يا على التجار الزتجباربين فى الساحل الشرقى »وكان لايد لهم من القضاء على نفوذ 
المصریین والسود انيين من جهة الشمال ءود لك لتعسزیز السمادة الأوررمة وق تضافسرت 
لتحقيق هذا الهدف كل جہوں الميشرين والموظفين الحكوسياء وخاصة عند با آشسسسسیر 
المصريون على الملك اليوغندى * متيسا” فأسلم الأمر الذى أزعج الد کتور * كيرك * قنصل 
بريطانيا بزنجبارء فقد گان ھذا القتصہل اکر تجایاً مع الا رسالیات الانجلیزیة ءواشد 


حسقدا على الاسلام ءورأى أن تنصير ” متيسا ” وقومه هو الترياق الذى ينقف وسط أفريقيا 





Mission and Churches P.1 0) 


)۳( انظر بحث الد تور ابراهيم الزين صغيرون : الاسلام في يوغند | ص ۲٢٢‏ ععن مجلنةذ 
* د راسات أغريقية * مجلة بحوت نصف سنوية, العدد الأول رجب سنة ۱۰۵ ه 


من المد الاسلای ءوشدد علی ايعان الحكم المعرى الأ ن توظه جنویاً سیصبح عقبة فسی 
وجه المسيحية هناك » ومن شم يته د أذ دیو ألذلك شرعت بریطانیا تخطط لفصل الجنوب 
عن الشمال وضمه لا تحاد كانت تحلم به به يتكون من آواسط أفريقيا وشرقها تترا جع إليه مستى 

اجیرتها الحرکات الوطنية فی مصر وشمال السود آن علی الانسحاب» واشترك فى وضع 
هذه الخطة وتنفيذ ها کبار الساسة البریطانیین ءواستسانوا ‏ بالبشرین لتحطیم جمیع الأواصر 
الانسانیة والثقافیة والا قتصاد ية بین سگان الجنوب وانسا رز 

يقول محمد أحمد محجوب: ” إن سقولية الأوضاع الساغد ة فی الجنوب ءوالتی ورثنا ها 
مع الاستقلال »تقع فی آلد رجة الاولی علی الاد ارة البريطانية » وتان علی المبشرین ءلقد کان 
الجنوب خلال الحکم البریطانی معزولا" عن الشمال موحتی الزیارات العاد ية کانت لا نتم الا 
یموجب ترا خیص خاصة ,وکان السود انیون الشمالیون عالمیی بالجهود التی بذ لتها بریطانیا 
فى الثلاثينيات لعزل الجتوب » والساعد ات التی قد متبا للمیشرین فی الجنوب؛وکان 
الكائوليك الذ ین حاولوا فتح الجروح القد يم بالقول للجنوبیین آن العرب الشمالیین هسم 
آبناء واحفاد تجار الرقیق الذ ین باعوا آباءکم وأجد اد کم فی آسو اق الغا .© 

وهکد ۱ آدت السياسة الاد ارية العا مة ء ونشاط الا رسالیات التنصیریةرالی تعمیسسق 
الخلاف بین القسال واننو ‏ ؟) ۱ 

ولقد ذکرنا ساب آن التفکیر فی وضع هن » السياسة بد [ فی عهد الجنرال ضسسرد ون 
وبعد آن_ آحکم الا نجلیز قبفتبم علی السود ان سلگوا اتجاه الجنوب سياسة مرحلية بطيقة 
التتفیذ عميقة البفمول ‏ . ۱ 
السرحلة الأولی : ( ۱۹۱۹-۰۱۸۹۹ 

وکاتت السمة الغالبة علی هذ ه المرحلة هی عد م التد خل السافر فی شگون هل الجنوب 
بالا بسقد ار استتباب الامن وتوطید النظام الذی یفر‌سیاد 5 القانون »وبوطد سلطان 
الحكومة فى نفوس المواطنين مع فتح الجنوب آمام البعثات التتصيرية ءوتیسیر مهام المشریسن 
زه المصد ر السابق ص ۲۲۷ 
(۲) انظر مشکلة جنوب السود ان » د . مد ثر عبد الرحیم صو( 


3 انظر د .مد ثر عید الرحیم » الا ریا لیة ص۸ 


۔ہ ۲۷۲ 
الذ ین يؤددى نشاطهم إلى تحقيق آفراغرالحكوية الظا هرة والستترة [لی جائب تنصیر السکان 
ونشر مختلف المذ اهب الفصرانية 0 كما آشرنا الی ذ لك . 

آما الجانب الستتر من السیاسة نی هذ ه المرحلة فیتشل قی ,انشا* کیان منفصل للاقلجم 
وهو آمر شفل تفکیر جمیع الاد اریین الانجلیز فی الخرطوم » وعواصم المد بریات وحاولسوا 
تعميقه فى كل المجالات حتى الجیش الذی يتخذ آساسا لحفظ الامن والمحافظة علی وحد ة 
البلاد »آنشاوا قیه قسعا خاصا بالجنوب فی وقت مبکر باسم الاورطة الا ستوا هه التی ستتعرض 
للمخاطر التی نجمت عنما عند حد یثنا عن المرحلة الا خیرة . 

وعند با آنشفت المد رسة الحربية سنةم ۱٩۰‏ آعطیت الافضلية لمن کانت الاد ارة تطلق 

عليهم * السود انيين السود " علی السود انيين العري على أساس الحا ميات السود انیس ة 

التی ید رب من أجل قياد تبا الضباط کانت من الجنوب والغرب ءولذ لك لم يكن من بين أول 
د فعة من الخريجين الخمسة عشر سنةم . ١9‏ سوى ثلاثة فقط من اسا » ود آت 
هذ ه السياسة تتغير »وذ لك حينما أصد رت مد يرية * منقلا ” أوامرها فى سنةى ( 4 (بخطايات 
رسمیة الى جميع مراكزها لاعتبار يوم الأحد هويوم العطلة الرسمية من كل أسبوع بد لا مین 
ا 
المرحلة الثانية (۱۹۲۰۱۹۲۰) 

وسة هذه المرحلة تحويل مجرى الحياة سیاسیاً واجتشاعيا وثقافياً فى هذا الاتطسیم 
عن مجراهاالطبيعى الذى اتخذ ته متأثرة بشسال القطرالى وجهة استهد فت فصل 
الاقليمين عن بعضهما ,وضم الجنوب إلى ستعمرات بريطانيا فى شرق أفريقيا »أو تركهستعمرة 
بريطانية منفصلة عن الشمال تحت التفون الاتجليزئ, ويات الحكم غير السباشر هو الشعسار 
الادارى الذى ينته الادارة البريطانية على حطام حواجز القبيلة التى توحدات البلاد بعد 


0( 
ازالتما فی عهد ی الاد ارة التركية والمهد ية ‏ , فحوربت مظاهر التأثر یالشمال مواصیسح 





() انر مدثر عبد الرحيم ,.شكلة جتوب السود ان ص۱۹ 

(۲) وقد کانت هذ ه الفرقة دایم ورا* حرکات التمرد التی وقعت من الجنوبیین ابتدا* مسن 
5 طس و د ۱٩۹‏ وكا نت المؤسسات الگسیة العالمیة تقوم بد عم هد ه الحرکات بالسال 
والسلا بواسطة الكناعس الأفريقية كما سيجى شرحه فيما بعد . 

(۲) انظر تطور التعلم فی السود ان ص ٩‏ 

() انظر مجلة الفتسح العدد ( ۷ ) بتاریخ > صنر ۱۲۲ 

(و) انظر مشكلة جنوب السود آن » د . مد ثر عبد الرحیم ص۳۹ 

رم انظر الا مریالیة ص٦٦‏ 


- "لاع ل 


التلبس بای مظهر من هذ ه المظاهر جريمة یعا قب علیهاالاد اریون ففی سنة: ۲ ۱٩‏ كسان 
المدعو صالح أحمد عبد ه طاهی الد کتور آلیسون الا نجلیزی یصلی الظهر فی جهة * آماد ی" 
من اعمال مد يرية " منقلا * فرآه الیفتش‌الانجلیزی واسمه البمباشی " هولاند" فأمر بجلد ه 
خمسة عشر جلد ة فتظلم الی مخد ومه شاکیا له عسف المفتش»"هولاند * فقال له: یمکنك آن 
تصلی د اخل محلك ءلاْ الصلاة هنا منوعة ءومعروف آن السلطات الا نجليزية تصاقب کل من 
تثبت عليه ” تهمة ” هد اية آحد آهالی المد یریات الجنوپية موجبال النوبة الذ ین یعتیرهم 
الا نجلییز وئنیین : 

وکذ لك تعاقب السسلطات کل من برشد (هالی تلك المد بریات الی سنة الختان الشائمة 
بین المسلعین ءشال ذلك آن آحد عسا کر اورطة خط الاستوا* طلب من( استنجید) بسك مد بر 
*منقلا * السما ح له بالذ هابالی الستشفی لا حالته تستوجب العلاج اذ کان قد 
(تختن ) فرقش طلبہ ءوأفہمالمد یڑ العذ كورٌ الضابط أن ” السردار” لايحب أن تسرى عادة 
التختن فیهم ولایحب آن یتولی احد التد خل فی معتقد اتهم ءوأفیم جميع العساكر هذا 
وی( ۰ 

ومنعت‌حکومة السود آن المعاید ات الد ينية آا لا حتفالات بالاعیاد الاسلامية فی الجنوپ 
وشطقة جیال الوة "آوفی سن ۱۹۲۱ عقد اجتماع لد اری خرج بعد ة توصيات من أهسبا 
1 سیاد ة النظام القبلی لمحارية الا سلام واللفة العربية . 
؟- آن یقوم فی خلال عشر سنوات نظام المحاکم القبلية ال تکون‌العاد قوالعرف فیها آساس‌تانون 
التحاكم ليكون ذلك حاجراً فی وجه الا سلام ءولهذ ۱ ظل الاد اریون من " ملکال " پالی "تملی * 
ومن " کیویتا * ,الى " راجا " یعون فی تأسیس‌نظام قبلی حازم لا مجال فیه لنشر الاسلام 
واللفة العربیة ءوأصبح شمار هذ ۱ التهج ترك السلطات لزعما* القبائل تحت الرقاء ِ 
البریطائیة ء وفی سنة 1188( كان ثماتمائة شيخ من قبائل بد وية وشیه بد وية يتمتعسسون 
بسلطات محلية تحظى بدعم الحكومة الكايل (4) 





() مجلة الفتح ء عدد لاىء بتاريخ ١»‏ صفر سنة 1 ۱۳ه 
(۲) المصد ر السایق ۱ 


)۳( المصد ر نقسه 
()) انظسر صفحة من التقرير السنوق رقم ۱۹۲١‏ لسنة۳ ۱۹۲ 


YE -‏ لم 


يقول جيس كرى : ( انه على الرغم من ولا* السوف انيين الشقفين للحكومة »الذى فتيح 
آماسیم الفرص فان بالإمكان مشاهد ة الشباب الاد اريين وهم بيحثون يجد عن القباق سل 
الضاععة ورؤساعها الذين تلاشوا ءوذ لك لاعادة نظام قبلى كان قد لفظ أنفاسه إلى ۷ئ 

وظل المأمور السود انى الذى خلف المامور النصرى مسلوب السلطة ءوالان ارىالبريطاتسى 
مراقبا لا يتد خل الا فى الأمور الخطيرة فى النظام القبلى »وش مناطق التداخل حيث یشجع 
العادة المحلیة التی لم تتثر بعاں ات الشمال کثیرا ءولکن ھذ ہ المحاولات واجہت شرا 
من المشاكل بين قبائل الجنوب فيما عد! قبیلة الشلكت التی سیقت الاشارۃ الیہا ءقالنویر لے 
یکونوا میالین بطیعیم للنظام والقیود القانوتية موبالتالی لم یکن زعماؤھم برغبون فی یاحکسام 
السيطرة عليهم الأمر الذى قد يفقد هم نقوذ هم لدى قبائلسهم 0ی 

هكذ ا رکزت الاد ارة فی هذ ه المرحلة علی عزل الجنوب عزلا تام عن المؤثرات الاسلا 4 
فلا يستخد م فيه غير الجتوبیین وفی الحالات القصوی التی تستلزم استخد ام غیر الجنوبیسین 
يجب أن يكونوا من الاقبا ط۲ کا تقرر بنا* على هذه السياسة الآ يشترك مد یرو الد برسات 
الجنوبية فى اجتماعات الس يرينالتى کانت تعقد بالخرطوم سنویا وال اذا طلب شهم ذلك 
بل يجتمعون وحد هم فى الجنوبءوآن يكونوا على صلة د ائمة بأقرانهم ونظرائبم مد يرى ٠‏ 
العد یریات فی ٭ کینیا"و "یوفند ا" وللتعیسیقعزا الحاکرالعام هذه السياسة لصعوبة المواط لات 
ولقد وضع السیر هارولد ماکمایکل السکر تیر الاد اری مذ کرة رسم فیپا برنامجا واضحا للحسل 
على طریق الفصل جا؟ فيه: 


3~ أنشاء وحد ات تبلیذ نی الجنوب تعتيد على تنظیم یستند علي العرف والتقالید والستراث 


الفكرى والقبلى . 
؟- التخلص من الإد اريين ,والموظفين والمهنيين الشساليين تد ريجيًا على أن يحل محلهسم 
أيناء الجنوب. 


۳“ استخد ام اللغة الا نجليزية حینما یتعذ ر استخد ام اللپجات المحلية ۰ 
۸(۱ انطسر للامبريالية ص1۳۲ 5 
: 9 6 یه علا عن ماگ - 

(۲) حیت وضع فیبا قانون المناطق المقفلة المشار الیه .انظر ص (۵۱امن هذ ا البحت 


(ی) انظر مشکلة جنوب السود ان » مد ثر عبد الرحیم ص۹ض .. 
(ه) المص ر السابق ص ۸ 4 


- ٢۵ہ‎ 


ونغذ ت هذ ه السياسة تنفید | د قیقا شی هذ ه المرحلة فسار الجنوب سیراً حٹیثا علی اد رب 

الا نیما( ومن العوامل التی عمقت هذه السياسة تعیین ولسون کا یل Cash‏ .11 
تيا جمعية .و 20 1٦‏ ,م+وند ما تم تعيينه أعك مذكرة أيد فيها رأى 
جوينى الذى كان يرى قبول الاعانات الحكومية المشروطة التى كان يرفضها أخال د . " شو” 
و" مائلى ” بحجة رقض السيطرة الحكومية علی آعمال التبشیر ءومبد [ قبول هذ ه المعونات د فع 
الارساليات د فعة قوية فى أخظر مجالين لها ( التعليم , والتطبیب) وکان رأی | کاش] نی 


الوجود العریی الاسلامی مطابقا لرآی الاد اریین كنا أشرنا إلى ذلك ءوتزامن تعبين ولسوئك/اش 


2 


مع تعیین (جون ماقي جوا حاکا عاما للسود آن ي حیث اکتسب الاخیر تجاربه السياسية من‌عمله 
2182 )0۳ 


بالہند #وكانت علاقته مع جمعية ,ئا علاقة حسنة تعتزیہا الجمعية وما أن حل عام 
۱۲۸ حتی کانت السياسة الرا مية إلى فصل الجنوب عن الشيال قد اتسعت خطوات م ا 0 
وشجع الا د اریون الیریطانیون التجار الشمالیین على مغاد رة الاقليم » ومن لم يستجب يرم 
عنوة ءذ گر ذا لك مد یر مد برية بحر الفزال فی خطاب السکرتیر الاد اری سنة ۰ ۳ ۱٩‏ جا* فیه 

* هناك عدد کبیرمن التجار الشمالیین فی المد يرية وخاصة بمدان (واو ) و (آویل ) و رراجا 

. ور کافیا کجی )وررمبيك) لم یسح لای شخص آن یحمل رخصة تجارية لسارسة اعمال تجاريسسة 
جد يداة ولكن ذلك لن يؤدى الى تحسين الموقف كما أن رخص بعش التجار على وشك الالغاء 
بسبب سو' * سلوکهم ءواننی أعتقد أنه من الضرورى اتخان راجراءات أكثرتشد ما فى هذا الشآن 
من آن نقوم یتشفیش‌عد د تجار الشمال فحسب »فانی قح بن آمنج کل شعالی پإنننذ اروا 
لمشاد رة الجنوب فى خلال خبس سنوات على الأكثر . 

ران معظم التجارة بأيددى الشسالبين فى هذه المديرية إن ليس فى (رمبيك) شسلاً تجار 
من اليونانيين أو السوربين ,وأولكك التجار كقاعدة عامة .أكثر نشساطاً ,وتجارتهم أكثر ازد هاراً 
من غیرهم مواة | آبعد وا د فعة واحدة فلن نجد من آینا* الجنوب من يحل محلهم . 

* ان بعض هؤلا ء التجار رجال من ذوی الثرا* الذین آقاموا یالمد بریات السنوات الطوال 
وقد أسهموا کئیرا فى تنمية التجارة »وسهما يكن من أمر فهناك عدن منهم لیسوا إلا تجساراً 
بالاسم فحسب إن أنهم لايد فعون ضراءب الأعمال التجارية كا آن بعضیم ‏ نح رخص 
() انظر مشکلڈ جنوب آنسود آن ءمحلد عمر بشیر ی۸ ٢‏ 


)0 عين ولسون كاش سكرتيرا ا للجمعية الكتسيةبعد فتر قطويلة قضا ها نی ارسالیات الشرن الا وسط 
عمل بقلسطین »ومصر وأسس مجلس البروتستانت للتص ى للحركات المعاد ية للمیشرین 
بسصر سنة ۱ ۲ ۰1٩‏ 
(۲) انظر التبشیر النصرانی فی جنوب "سود ان واد ی النیل ص ۱۹۰/۱۸۹ 
(>) انظر مشکلة جتوب السود ان » لمحمد عبر بشیر ص يي 


ص  ۲٣١/۹۷‏ ہم 


تجارية برسوم مخفضة 1 و مجان »وا پعان سل هولا * سیکون مفید ا من تاحية السياسة حيال 
الجنوب »ولن يكون ضالاً را بالتجارة 5 حار © 

فرد علیه السکرتیر الاد اری بخطاب ضاف جا" فيه : 

( ...ان ابعاد تجار الهمال یجب آن یکون تد ریجی) بل يتعين أن نبذ ل عناية 
خاصة بشان ذلك فى كل حالة على حدة ,حتى إذا طلب مناتوضيح الأمر فإنه ينيفي أن نكون 
فى وضع يسمح لنا بالرد الکافی علی آية شکاوی آو تحقيقات من الجهات المعنية ھن 

ونیا يتعلق بالازيا ۴ قال له: 

( ان الأمر حساس تحتاج معالجته إلى قد ر كبير من الكياسة والسهارة ءعلى لك قد 
تشیر فی محادثاتك مع زعما* الحشائر من حین لاخر »بأن الاصول تقتضی التسك بالتقالیسد ‏ 
القبلية فيما يتعلق بأمر الملابس وما شاکلها من اسور ۳ 

فكتب سد ير بحر الغزال لمفتش مركز " راجا " قائلاً : 

* ۷ اعتقد أن الظروف التی ذ کرها السکرتیر الاد اری تسیب لنا قلقا ءولکن یجب أن 
نعمل بحذ ر مواعتقد آن من الا فضل آن نقابل کل تاجر منفرد! وتساله عما آذ کان یرفب 
فی الرحیل الي الشمال مولایتمین عليك آن تخطره بان الحکومة ستقوم بد فم مصروفات سفره 
اذا لم يكن لد یه نقود ولکن [ذ۱ حدث آن کر ای شپم بان السیب الوحید لعد م سفره هو 
عجزه عن تد بير الما لاللازم لذ لك فواته یمکن آآن تخبره بأنغی آؤمل فی التمکن من ساعد تلف ء 
ویجب آن تضع نی الاعتبار آن السکرتیر الا د اری یری آن دام اسماب معقولة لعرحیل آی تاجر 
حتی یتسنی لنا الاجاية على أى سؤال فى هذا الشأن من الجهات المعنية فى الخرطوم. 

وأعتقد أن السيب الوحيد الذى ینکن آن نقد مه هو آن التجار قد رغبوا فی العسود ة 
رالى الشسال لأن أعمالهم لم تعد رابحة ءوأتهمكانواراغبينفى ذا لكسذاد بعيد لو كات 
لد یهم الا مکاتات » ويستحسن الحصول على إقرار مكتوب من التاجر بأنه موافقق على الرحيل السی 
الشمال والسا عد ة التى يطلبم' إلى هذا الشأن موإذا كان هناكيعضالتجار لايرغبون فى 


العود ة إلى الشمال ولکتك تمتقد آنه یجب آن برحلوا ءفانی ارجوکم آن تذکروا سبابا کافيسة 





() خطاب بروك مد یر بحر الغزال للسکرتیر الاد اری ۱۹۳۰/۳/۲۲ ۰ 
(؟) خطاب السکرتیر الاد اری لمد یر بحر الغزال بتاریخ ۱٩۳۰/۵/۱۱‏ ۰ 
(۳) نفس المضد ر ءوانظر مشکلة جتوب السود ان ء ص ۸ر٤‏ .۰ 


ب ۷ ۲ مه 


لذلك .شل : أن د كانه خال من البضائم ,أو أنه لم يعد يمارس أى نوع من الأعما لالتجاريسة 
أ و أنه سىء السلوك . . .ال (() 

واقترح كذ لك قيام تنظيمات تجارية تحت إشراف الا رسالیات تمولها الحكومة موتوصل 
”مؤتمر منقلا” الذى عقد سنة ١1+.‏ إلى أن أفضل وسيلة للتقد م التجارى فى الاقليم هو 
تشجيع التجار الأجانب على 5 يقوموا بتعيين بعضالاًهالى وكلاء لهم فى مقابل عموالة 
سحد د 3 واقترح التجار اليونانيون أن يرشح السلاطين والرؤسا* المحليون أشخاصا 
يثقون فى أمانتهم لكى يس وهم بالبضائع بأسعار أقل من التى يبيعون بها عادة لصفسار 
التجار الآخرين ,على أن يأمر المفتش السلاطين يضمان الخسارة القى تنجم عن إهمال هؤلاء 
الجر ) 

وذ هب هد ير بحر الغزال إلى أبعد من ذلك إن قام بمحاولة للعرفة التكاليف الفعليسة 
لتشييد المتجر موقيمة اليضائع اللازمة ونسبة الربح التى تقرر تقريبا »يعلى هذا أأجلى 
التجار السلمون من الجنوب بکل عنف وقسوة ءوسحبت رخص کتیر منهم وأجبروا علی المضاد رة 
للشمال قوة وقهرا ءوبحلولی سنة۱۹۳۲ خلا الجنوب من تجار الشبال ‏ بولم ییق سنوی 
تجار الیهود والتصاری من الیوانانیین والسوریین والأقباط !6 

ولم یکن آمر الجلا* مقصورا علي التجار بل تخلص‌الانجلیز من السلمین في کل‌المجالات 
الوظيفية والمهنية واستبد لوا الجنوبیین بهم وفى حالة عدم وجود جنوبيين كان يتم إحلال 
سیحیین معلهم ءوحظر بالمثل على الجنوبيين د خولمد یریات الشسال عكبا سعت الادارة 
البريطاتية لمقاومة الأزياء العربية فى اللباسءوفضلت أنيظل الجنوبيون عراة كعاد تيم 
البد ائية !۱۵ استحال إغراؤهم أو حملهم على اتخاذ أزياء الغربا؟ وحتى مفتش ” راجا* 
الذي سخر من سياسة رؤسائه وعلق عليها قاعلا : 

* انها مفتعلة مضحكة لايقدر أحد على مجاراتها بإخلاص وقلب‌سلیم ) وذ لك عند سا 
علق على محاولة تغيير أسطاء الجنوبيين بأسطاء قبلية صرفة فقال : 
اننا نسمح للارساليات بتنصيرهم وتسميتهم باسماء أجنبية !يطالية ھی اکر بعد عن‌مجتمعهم 
(۱) خطاب مدير بحر الغزال الى مفتش "راجا ” يوليو ۱٩۲۰‏ ۰ 
(؟) انظر مشكلة جنوب السود ان »محد عبر یشیر ص۲م . 


(۲) انظر المصه ر نفسه ص ۸۳ ۰ 
()) نقس المصد ر والصقحة. 


(م) انظر مشکلة جنوب السی آن »مد ثر عید الرحیم صیز . 


TYA = 


وئقافتبم من الاسلام والعربية) حتى هذا الرجل رغم عد م اقتناعه ما صرح بنفسه _ اشتد 
فى حمل التجار وغيرهم من المشتغلين بعناعة الملايس العربية وييعها على الا قلاع عن صنعها 
وبيعها . وفى يناير سنة ١4+‏ أرسل خطابا شديد اللهجة إلى الخواجة *عما نويل 
لاغويترس ) قال فيه: 

* لقد اتضح لنا أنكم رغم تنبيهاتنا المتكررة ما زلتم توالون صناعة الملايس العريبية 
وبيعها بكميات كبيرة ,ولذ انليغت أنظاركم إلى أن صناعة الملابسالعربية وبيعها ستكون مند 
الیوم سنوعة ما باتا ءفاذا أرد شم تفصيل أى قمصان فى الستقبل فلتكن ذات ياقة 
وفتحة آما مية علی الطريقة الاوربية ءولیست باعناق مستد يرة کقعصان البقارة من هل د ارفور » 
كذلك ينبغى أن تكفوا منذ اليوم عن صناعة الطواقی التی تلفعلیها العمائم كنا هى عند 
القبائلالعربية ءاننا بموجب هذا الانذ ار نمتحکم فرصة الی آخر فیرایر تتخلصون فیها سن 
الکمیات الموجود ة عند كم من الملابس العربیة ءولیکن معلومًً لد يكم أن الأوامر المذ كورة أعلاه . 
تنطبق على جميع الوکلا* ءوأصحاب ماکینات الخياطة الموجود ین خارج الد نة 

ومما لاشك فيه آن مفتش "راجا" کان علی قد ر کییر من التسامح واللین اذ۱ قیس بزملاه 
الذ ین ظلوا یحرقون الملايس العربية قبل عشر ستوات من اصد ار خطابه 6۳ , وفی الاجتساع 
الذ ی عقد بتاریخ ‏ ۱۰/۱۱/۱ ی (کافیاکینجی ) بين مفتش المنطقة الغربية لد يريسة 
بحر الغزال ومقتش المركز يمد يرية د ارفورءتم الاتفاق على عدم السماح بد خول السلسسین 
لمنطةة "راجا" ,الآ من يحمل تصريحاً معتمد؟ بتوقيع المفتشا" , ثم عقد اجتماع آخر فى 
۷ و إبين مد یری بحر الغزال » ود ارفور ءومفتش مرکز د ارفور اتفق فیه علی باصسه ار 
جوازات مرور للراغبین فی د خول "راجا" لاسباب معينة ءوصد رت هذ » الجوازات باللغسسة 
الاتجليزية من المفتشءون لك للحد من اتصال القباغل العربية بما فی ذ لاه المقارة والکارا 
وسکان راجا یالجتوب»" وبهذه الطريقة اصبح من العسیر علی سکانالاقلیمین ان ینتظسوا 
(و) خطاب بفتش‌راجا الی‌عمانویللاغوتیرس بتاریخ ۱۹۳۵/۱/۲۱ »وانظر مشكلة جنوب السو د ان 

مد شر عبد الرحیم ص۹٣‏ /ہ 

(۲) المص ر تفسه ص .م 


م6 وقاثم جلسات موتمر کافیا کیجی ۱٩۹۰/۱۱/۱‏ 
0( انظر مشكلة جنوبٍ السودان ء محمد عمر يشير ص و ۸ 


ور بت 


من الشمال ,الی الجنوب وبالمکس »بل ذ هبوا لی آبعد من ذ لك حین حد وا من علاقة 
التزاوج بين سكان الا قليمين فمنعوا انتقال الزوجة وأولاد ها مع زوجها إلى السار ٩‏ 
المرحلة الثالثة ( 1 ۱۹۵۲-۱) 

كان للمذ کرة التی رقصها موّتمر الخریجین بتاریخ ۲من آبریل سنة۲) ۱۹ والتی تضضت 
فقرتها الخاسة المطالبة بإلفاء قوانین المناطق المققلة ورفع قیود الانتقال والاتجار د ایل 
السود ان لآ - أأثرها فى تغيير السياسة البريطانية على الرغم من آن رد الحکومة عليها کی 
الا أنها كانت نقطة تحول فى السار السياسى فى السو ان يوجه عام ءوفی الجنوب على وجسه 
الخصوصءأضف إلى ذ لك تزامن هذه المذ كرة مع ظروف الحرب العظسى »حيث هدد الطليان 
من الشرق ستلکات بریطانیا فسعت ,الى المحافظة على الجبهة الداخلية من التصدع فابسدت 
بعض التنازل ٭ 

ققی آخسطس سنة۳) ۱٩‏ کتبس یر الاستوائية قاغلاً ‏ 

ن سیاسة الجنوب تحتاج لشی؟ من ياعاد ة النظر »ومهما يكن من أمر فلا بد أن تعمل 

لتحقيق نوع من الحکم الذاتی فی الجنوب يمكن الجتوييين من الا نضام إلى شال القطسر 
أو الى المناطق الواقعة جنوب القطر . 

أما انضمام الجنوب إلى الشمال فاحتمال لايمكنرفضه أو استيعاد ه ما ب منانسلم بحسق 
تقر ير المصير ءولو أن السياسة المتبعة حاليًاً تجعل هذا الأمرعسيرًا وبعيد الاحتمال مسن 
وجهة ة نظر الجتوے؟' 

ولما اشتد ضغط الشماليين على الحكومة حاولت إرضاءهم بإنشا* المجلس الاستشسارى 
لشمال السود ان‌سنة 6 حتی تكون متمشية ظاهرياً مع تيار التقد ,الذى أحدثته الحرب 
العالمية الثانية متخذة من إتشائه د ليلاً على ما قامت به من رفاهية السود ان ءلکن العناصر 
الوطنية رفضت الا شتراك فیه لانها اعتبرته خطوة د ستورية لفصلالجنوب وذ لك لعد م اشرا كه 
(9) مشكلة جنوب السود ان عمدثر عبد الرحيم »سه ع . 


(۲) انظر الحرگة الوطنية السود انية الاستقلال وما بعد ه ص۲۷ ۰ 

(۳) المصد ر نفسه ص )۳ ۰ 

(ع) خطاب مد یر الاستواعية لیفتش المرکز الغریی فى ۱۹۳۲/۸/۱ دار الوثائق المركزية 
الخرطوم 

(ه) انظر علی عبد الرحمن ءالد يمقراطية والا شتراكية فی السود ان ءعصر ۲ مط سنة. ۱۹۷ 
المكتية العصرية 


- ع٢‏ ۔ 


الجنوبيين فيه ,ولأن أكشرية أعضادہ معینون من قبل الحاکم العام ءوشعر الإ نجلیڑ بضسفشل 
الخطة فسارعوا لتد ارك موقغهم فأنشأوا لجنة السون نة نة 44 فجاٴ تقریر اللجنة فی 
جملته (د انة قوبة لسياسة الحكوءة تجاه الجنوب ولبذ | رقض‌السکرتیر الاد اری نشرا؟ 

يقول الد رد بری محمدعشمان ءآحد اعسضا* اللجنة: ان اللجتة بعد آن زارت الجنوب 
مراکزه ومد ارسه فی المدان والأحراش وضعت تقریرا ضافياً حاوياً لسياسة الحکومة »وبالأخص 
آعمال المبشرین هناك ءوعند ما قدم التقریر لمکتب السکرتیر الاد اری لم يشا نشره بل وصفه 
یانه ورقة اتهام للحكومة وليس بتق ل »> ومن ثم فقد اصبح من الضروری الذی لا مفر مضه 
وضع سياسة جد يد ة للجنوب مقبولة لد ی العناصر الوطنية ءوکان من ری السکرتیر الاد اری 
سییر جیس روبرتسون Sir James Robeson‏ 
أن قام السياسة الجد ید ة لا علي رأى من سماهم المتطرفین‌من نقاد السياسة القد يمة بسل 
على سس اقتصاد ية وا جتماعية سليمة ءیکون من شانہا كسب مساند ة القاد رین علي النظر !| 
الااشیا* بعقول مقتوحة ءومنطقية ءوس هسد | الننطلق سیگون علی السود انیین شما لین 
وجنوبیین آن یتولوا شتونهم »ویوجهوا الا جیال الستقيلية من آبنائپم فی هذه البلاد ۰۰۰۰ 
وأنه على حكومة السود ان من الآن فصاعد) أن شينى أعمالها وتصرفاتها على التسليم بانسه 
من صفات سکان الجتوب الاساسية آنهم زتوج آنریقیسون لا آن العوامل الا قتصاد ية قد حکمت 
يربطهم بالستعدريين من أهالى السود ان الشمانى ريطا لا انقصام له خاصة فیما يتعلق 
يستقبل تصورهم |'' 

ويعتبر خطاب السكرتير الإدارى الآنف الذكر ,اداتة قوية من الحكومة نفسها لسياستها 
تجاه الجتوب فى ربع قرن كما يعتبر الخطوة الأولى لسياسة التحولالجد يدة التى رحب بها 
جمیع مد یری ال يريات فى الا قليم مما ترتب عليه انعقاد مؤتمر جوبا فى يونيو سنة۷ > ٩‏ (يرئاسة 
السکرتیر الاد اری » معضوية مد بری الد بریات الجنوبية ود ير شكون الخد مة مع سبعة عشر رجلا 
من زعما* ومتحلمی الجنوب بالا ضافة إلى ستة من الشمالیین اوقرر المجشعون ما عد۱ عضو 
() (السوشة)صطلح اطلق للد لالة علی استبد ال موظفین سود انیین بالمو طفین الا جانب 

فى الخد سة المد نية . 
() انظر مشكلة الجنوب »مد ثر عبد الرحيم ص" > 


(۲) المصد ر السایق ص ٩۳‏ 
() خطاب السکرتیر الاد اری بتاریخ ۱۰ د یسمبر سنة ۱٩‏ دار الوتائق الخرطوم 


ؤلهم؟ - 


آو عضوین من الا ستوائية بان الوحد ة بین الشمال‌والجنوب ضرورة لابد. نها ,وأيد وا الفكرة 
القاعلة بان الفصل ام غیر سکن لا 

وتمخضعن هذا المؤتمر قيام الجمعية التشريعية التى انشقت سنةم ع ١9‏ فضمت الشمال 
والجنوب » ورفع المتملمون الشمالیون والجنوبیون شعار الوحد ة من د اخلالجمعية ءووا فقت 
الجمعية عل ىالخطة الخمسية ( 601 )۱٩ ۵-۱٩‏ والتی شملت التوسع والتحسین لنظسام 
التعلیم »الا آن هذه السياسة جات بعد. فوات الاوان حیث قطع الجنوب شوطاً طویلاً عطسی 
درب الا تفصال ءولم یعد من السپل استقراره زیادة علی هذا فان سياسة الوتام لم تعجسب 
الا رسالیات التی ساءها رضوخ الاد ارة وموافقتها علی السياسة الجد ید ة الرامية لوصسه ة 
القطر ءفکتب ( ترینجهام ) سکرتیر مجلسرالارسالیات یالجنوب ند دا بهذا النمج فقال : 

* [ننا تملم آن الشعار الذی یطلقه شتفو الشمال بوحد ة السود ان من لی اس 
البتة فی واقعلامر ولولا الصد فة التی جات بالحکم الفربی لما أسكن توحيد الحكم بين 
متناغرة |" 

ورأى سكرتير مجلمرالإ رسالیات ان ن قيام جمعية تشريعية یعیة لكل القطر یعتبر تنازلاً سین 
البريطانيين لموظفى الشسال وخرقاً واضحاً لوصاية بریطانیا علی الجنوبءونشأت معارضسة 
الکاتس لقیام سود آن موحد من الاعتقاد بآن الشمالیین سیملسنون آن دین الد ولة الرسی 
هو الا سلام ءوسیضعون التعليم قى الجنوب تحت سيطرة الد ولة »وى ذلك الحد من نفوذ 
الكيسة فى جنوب القطر؟ وین ذلاك التاريخ وحتی ویونا هذ! تشمل الکناعس‌نار العد اوة 





() انظر مشکلة جنوب السود ان » محمد عمر بشیر ص ۱۰۰ 
(۲) مشكلة جنوبالسود أن »محمد عمر پشیر ص۱۰۷ /۱۰۸ 


() انسظر المصدر نفسه صز . ۱ 


المبحث الخالت 
بد اية الصراع السلح 





كانت الأورطة الاستوائية التی اتشاها الاستعمار استعد اد" لقصل الاقليم »والتى ظلست 
فى الجنوب نذ إنشائها ملايحرك أفراد ها خارج الاقليم كبقية الجنود فى أقاليم السودان 
الآخری أساس التمرد حتى يومنا هذا وقد ظلت هذه الفرقةكأنها جيشد ولة أخرى ,وليست 
جز من قو د فاع السود ان ءوعند با بد۱ الحکم تد ريجياً يؤول إلى الوطنيين ,أخذ وا يفكرون 
قى وسيلة يحركون بها هذه الأورطة لد مجها فى قوة د فاع السود ان ,فوجد وا فى مناسبة 
الاحتفال بجلاء القوات البريطائية عن السود ان الفرصة المناسبة لتحریکہا شمالأً ءوتمالا تفاق 
علی دعوة البلوك المقیم فی "توریت " لحضور الا حتفال ءعلی ان یتم استبدال جنود شماليين 
يه كسا اتفق بالخل مع بلوك کال * ولکن الاید ی الخف التى تعمل ساهرة على زعزعة الأمن 
كانت تتخذ من مشروع سود نة الوظابمف موضيعاً لزعزعة الامن_ موکان ذ لك المشروع قد بد؟ فسی 
تنفيذ ه سنة ۳ ۱٩‏ لیحل الوطتیون محل‌الانجلیز ,واستکمل تد رجه سنةه ه ۱5 وکان نصیسب 
الشماليين بحكم تأهيلهم وأكثريتهم اكير بكثير من الجنویبین ءالامر الذي آدی [لی تصد یق 
دعاة الفتنة , بالتالى أدى إلى بداية الاضطراب فى الجنوب يوم ۱۹/۷/۲۰ فخرج 
الناس محتجين فى أنحاء متفرقة من الا قليم فى *ملكال * ۳ زارا“ و" بیی " و "جوبا" بافتمال 
حوادث وهمية فى الغالب»كإشاعة محاكمة عضو جنوبى فى المجلس القوي .والحكم عليه 
بالسجن فقاد هذا الخبر الموهوم إلى الاضطرابات التى قتل فيها ثمانية أشخاص وجسرح 
خر وفى يوم 7 من أغسطس تم اكتشاف مؤامرة للتمرب وسط الجنود الجنوييين » واعتقل 
موظفان كانا يمعلان بقوة د فاع السود ان ءفأد ى اعتقالمم إلى خروج الناس متظاهرين 
بالغضب فى الا قليم مما نبه الاں اریین الشسالیین للخطر ءفطلبوا تعزیز الموقف يجنود شاليين 
فأرسل خسون جندیا [لی جوبا لحماية المرافق الهامة »وعند ما طلب من فرقة توريت التحرك 
الى الشمال حسبالاتفاق مد ب التمرد ,الي صقوفهم فرأی الضیاط الشسالیون تجرید الفرقة سن 


السلاح وتسریحها من الخد مة تنفیذ ۱ للقوانین العسکرية ءفرفضت الرئاسة بالخرطوم اقترا حپم 





(«) انظر الحرکة الوطنية السود أنية ء الاستقلال وما بعده صء 
Edger O0. Ballance, the Secret war in the Sudan 1955-1972 )٢(‏ 


وعند ما "حضرت السیارةا لعسکرية التی ستقلهم الی الخرطوم للاشتراك فی الجلا* ءرفض ماشة 
وتسعون جند یا بقیاد ة الملازم رینالد و لویلا الاستجابة لاوامر ضباطهم ء وانقضوا طی 
الضباط الشماليين فقضوا علیہم 0 وكسروا مستون ع الذ خييرة ,وشمل التمرد الذي ید[ قسسی 


7 » ٠ 


توریت " ”جوا " و ”5< ببى” و ” يامبيو” و“مريدى” واستحر القتل فی‌الشمالیین 
فبلغ عدد الضحایا ۲۹۱ من الشمالیین معظمهم قتل بالا ستواعیل" مقابل ۷۵ من الجنولین 
وتهبوا الاموال والمتلکات ءوهتکوا الاعراض,وحرقوا المرافق ء وقطعوا وساغل الاتصال 
بالشمال ءوحدت ذ لك فی یوم و من آغسطس هه ۱۹ ءوفی یوم ۱۹ مه آعلنت الحکومة خبر 
التمرد ءكما أعلنت حالة الطوارئ و یوم ۲۱ من نفس‌الشپر تم نقل شمائية آلاف جنسدی 
شمالی من الخرطومرالی الجنوب ,وتوقع المتمرد ون ساندة وتشجیع البریطانیین ءفارسلسوا 
برقيات الى رئيس وزراء بريطانيا والی .6.0 القوات الیریطانیسة 
یالسود ان »وفی يوم ۲ من نفسرالشهر ءوجه الرئیس الاآزهری ندا* للسمتمرد ین یأمرهسم 
پالاستسلام ءفرفضوا بل طالبوا بسحسالجنود الشمالیین الی الشمال » وهنا ظهر الساسة 
الجنوبیون ءوطلبوا من‌القوات اليريطانية والمصرية التد خل ء فلم یقبل طلبهم ء وعند مسا 
عاب الحاكم العام Sir Knox Helm‏ کوکس هیلم من الا جبازة 
وجه فى یوم ٣٦‏ تحذ يرا للمتمرد ين بتسليم أنفسهم ووعد هم بأنهم سيقد مون إلى محاکسسة 
عاد لة ءفانتهی التمرد قی الیوم التالًء وتم اجتماع بین قوات الحكومة والمتمرد ین بالقربمن 
جوبا ءوتم الا تفاق بین الطرفین على آن یسلم المتمرد ون الذین د خلوا الفابة أنفسهسم 
يوم ۸/۳۲۰ فی توریت .وعند ما وصلت قوات الحكوة توریت وجد تبا قد هجرت حیث نکست 
المتمرد ون وفروا بأسلحتمم الی الغابة » وتقدم الصاخ صلاح سالم باقتراح مفاد » بقاٴ الفرق 
البريطانية بالسود ان وارسال قرق مصرية للجنوب للمحافظة علی الامن فرقض الرئیس الأزهرى 
اقتراحه وفاد رت القوات البريطانية السود ان ينباية الشهر. وفی یوم" من سبتمیر سنسه 


وه ۱۹ آعلن آن الامن مستتب وأن قوات الحکومة د خلت الاستوائية ءوقضت علی التمرد یببا 





Ibid P.43 0)‏ 
(۲) انظر مشکلة جنوب السود ان »محمد عمر پشیر ص ۱١١‏ 
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AE -‏ 
حيث القواعد الرئيسية ءوتم تسریح الفرقة الاستوائية ولکن بعض جنود ها فروا بأسلحتهسم 
.الى الغابة كما تقدم وانحى الشمالیون باللوم علی البریطانبین ‏ وعزوا هذه الاضطرایسات 
الدامية إلى سیاستہم التی قامت علی التفرقة بين الشسال والجنوب زمناً طويلاً ء بالاضافة 
رالی لرهمال الجنوبیین ءومد م دعوتهم للاشتراك فى المفاوضات التى أجريت بين أحزاب 
الشسال والحكومة المصرية فى القاهرة » فاعتبروا عدم دعوتهم لتلك المفاوضات دليلاً على 
تجاهل الشماليين لهم فاستجابوا لدعاة الفرقة وشيرى الشكوك !0 

آما الأسياب المباشرة لهذ ه الاضطرايات بالإضافة إلى ا ذكرءأنه قد نشرت على نطاق 
واسع آنبا* تفید بأن برقية بتوقیع الرئیس الاآزهری تحض‌الاد اربین الشمالیین علی ضفسط 
الجنوبیین »ومعا ملتهم بتسول کا وزعت على آوسع نطاق خطابات مد سوسة تحمل‌نفس المصنی 
ضلعت فیہا عناصر حاتقة على ركئاسة الأزهرى 0 

ثم غاد ر سير كنوكس هيلم السود ان نہائیا فى ه 9/1 / هه 9 (لانتهاء عمله بالسودان 
وقد م قاعد المتمرد ين ورينالد ولويلاءإلى السحاكسة وأعدم سن ةده و ؟ ل 

وأتاحت الحوادث المشوئومة الفرصة واسعة لذ وى الأغراض الخبيثة أن يسعروا نار 
الغتنة » ويوسعوا شقة الخلاف بزعسهم أن حلول الشماليين محل الانجليز يعنى استبدال 
استعمار بآخر,ورسخوا هذا فی آذ هان الجنوبیین ءفعلق آحد الکتاب‌علی حواد ث التمرد 
قاقلا ۽ 

يان سرعة سود نة الوظائف عام ٣ه ٠١‏ والتی تعنی بالنسية للجنوبیین اتیان‌الشمالیین 
لأخذ وظاعف البريطائيين ‏ سيبت عد م قناعة فى الجنوب كما سببت الخوف من مقاصد الحکومة 
فظهر للجنوبيين وكأنهم استعمروا للمرة الثانية) » ويغض الكاتب الطرف عن الأسباب التق 
أد ت إلى قلة نصيب الجنوبیین فی عطية السود نة آما المتصرون فقد ظلوا منذ امد بعیسد 
حلقة الوصل بین الد واثر الاستصم رية والجنویبین وجاء رأيهم واضحا فى تقرير الكيسة 


الكائوليكية الذ ی آصد رته سنة ۱۹۸ يعنوان : 


آ0 انر مه جنب السود أن بحت مسر به 
)0 جنوب السود ان ءمحط عمر بشیر ص۷١١‏ 
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(م) انظر الحرکة الوطنية السود انية الاستقلال وبا بعد ه ص ۲۳ 
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Golden opportunity lost. ہج‎ 5 


جا؛ فیه: " لا شى" یماد ل رفض‌الجنوبیین (الواعین ) لوضصپم السیاسی المفسروض 
علیهم »ویرجع هذا الى عام م م ۱٩‏ عند ها تمت عملية السود نة لهاتم عة وظیفة إد ارية عليا 
كانت فى السابق فى يد البريطانيين :كان نصيب الجنوبيين منها ثلاثاً لا غیر ؛ ويرجع هذ ١‏ 
إلى أن الشمال كان بمقد وره أن يؤمن مجموعة من المتخصصين القاد رين على إدارة الشسئون 
الوطنية فى القطر »فى حين أنه لم یکن یالجتوب اثنا عشر رجلا اتموا تعلیما فوق التانوی » 
وقد فیم هسذا الغارق العد د ی من قبل الجنویییی فهما خاطتا وفسر علی آساس آنه تفرقة 
عنصرية »وأخذ ت العد اوة الشد ید 3 آبعاد! متطرفة حتی رأن حاد ثة صفيرة ربا تشمل صراعا 
بين الطرفين غیر معروف المواقب ,واحد ی هذه الحوادث حدثت‌فی * توریت * فی 1۸ من 
أغسطس سنةه ه و و نتج عتہا وفیات عد ة ویذ رت فیها بذ ور حرب اهلية استمرت سبعة عشر 

0) 

عاما ) ” وما زالت مستمرة ءویقول التقریر فی تعلیقه علی الحالة التعليمية بالا قلیم : 
" فى المام الد راسی ۵۵ ۱۹۵۹/۱٩‏ کان عدد المد ارس الحكومية ۱۲ تکاد تکون 
كلها فى الشمال ویبا هه ۲رع 1 طالید یتلقون تعلیما بالمجان شهم۲ ۱۲۹۰۷ من الذ کور 
و۸۳ ۱ره۳ من الاناث فى مراحل التعليم من الابتد اعى إلى الثانوى ووتمثل هذه الاحصائيية 
۸ من الذین هم فی عبر الد راسة پیا توجد فی ن ات الوقت مال ې ۰ درسة 
تبشيرية من صغرى إلى متوسطة منها ٣٠.‏ كاثوليكية وء م بروتستائتية بها ...ر.+طالب 
وهذا الرقم يشل ۳ ممن هم فى عر الد راہ 0© 

فالتقریر فی مجله اد انة واضحة لاعمال التتصیر عامة والکائوليك بصفة خاصة ءلمن كان لسه 
عقل ءقالکیسة الكاثوليكية تزعم فى تقريرها أن أتباعها بالاقليم ٠۷‏ من مجموع سكانه ١‏ وسن 
المعلوم أنها بدآت العمل بينهم منذ أكثر من قرن من الزمان حيث بد آتاسنة :۱۸ واصیح 
التعليم سحتكراً للكنائس عاءة والكاثوليك على وجه الخصوص, وباعترافها آن الذین نالوا 


تعليما فوق الثانوى لايتجاوزون اثنى عشر رجلا ,قماذا كانت تعمل هذه الكنائس التى احتكرت التعليم؟ | 
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TA =‏ بت 


يجيب على هذا السؤال رجل من كبار السياسيين الذين اكتووا بنار المنصرين الذين 
کان هم أحد هم أن يجمع عد د من أبتا* الجنوب يبث فيم كراهية الشمال والعرب ويعلسق 
على صد ورهم الصلبان »ويأخذ لهم صوراً يرسلها إلى مؤجريه على أن هؤلاء قد اعتنقوا 
السيحية مللاً بذلك على تجاحه قى عله ءيقول المرحوم خضر حط فى زيارته للجنسو ب 
بعد أن لاقى العنت فى استخراج التصريح لها : 

*... وفى أول محطة رأيت أحد أبناء الشلك يلبس(اللاوو) وفى عنقه صليبفسآلته 
عنه فقال بالعرهى : (بتاعالقسيس) أى أنهلايهمه فى كثير ولا قليل ولكئه يخص القسيسس 
فهل كان ضمير هذا القس رتا ا يشعر بأنه خد م السيحية ,وخدم هذا الوثني يأن جعله 
يعتنق د يناً ويؤمن بالله ويبتدى إلى الخير ؟ . . وفى تلك الزيارة رأيت الکتب التي تسد رس 
لتعليم الأولاد القراءة والكتاية .هل كانت د ينية أو كانت معلومات تتعلق يالبلد ۹ وكيف 
يستفاد من تلك الأرض الطيبة؟ كلا لم يكن فى تلك الکتب شی؛ واحد مسا ذكرءبل كانت كلها 
تتعلق بالإسلام وسبه واتہام محمد (صلى الله عليه وسلم) يالكذ ب وسفك الد ما* وأن غرضه 
وغرض د ينه هو العرب واحتقار غيرهم واستعباد هم عوقد حاولت جاهدً! أن آد فع رسرب 
جنیها کاملاً ليعطينى الكتابءولكه أبى خوقًاً مما سيصيبه إذا عرف أن هذ ١‏ الكتاب تسرب 
عن طريقه إلى شخص مثلى 1 »ع وهكذا ظلت الكئيسة حجر عثرة أمام تقد م الا قليم »ول نيتقد م 
بالا بعد الاتعتاق من أغلالها لأنها احتكرت التعليم وجعلت الككلكة رسما لد خول مدارسہا 
وذ أنتسلم أول وزير معارف سود انى كانت سياسته توحيد نظام التعليم فى مد يريسات 
السودان شمالاً وجنوبا لاستيعاب أكبرعددى سسكن من التلاميذ فى جميع أنحاء القطرء كسا 
صرح بأن الطلبة الذين لا يعتنقون د ينا ساویاً لهم الحرية فى عدم حضورحصص الدين 
ولعل هذه أول مرة تتاح فيها الغرصة للجنوبيين الذين لاد ين لهم للالتحاق بالمدا رسد ون 
آن یفرض‌علییم آن یکونوا سیحیین ,کناکان الحال سابقا » وف سنة ٤ہ‏ ۱۹ وجهت الحكومة 
() خضر حمد من مواليد سنة . 1 (تخرج فى كلية غرد ون‌سنة۲۹ ۱1 من مؤسسى مؤتمر الخريجين 

ومن آوائل الذ ین قاومواالاستعمار بکتاباته الساخنة تحت توقيعستعار »عمل متطوعما 

بالجا معةا لعربية( م 6 ۵۱-۱٩‏ ۱۹ ) شخل مناصب قیاد ية کوزارة الری‌وا لقوی‌الکهربا ثيسة 

ووزارة الد ولة وآخیرا کان عضو مجلس السیاد ة ءتوفی ستة۰ ۱۹۷ ۰ 
(۲) المراسلة هو العامل الذ ی یخد م الزوار ۰ 
(۲) الحركة الوطنية الاستقلال وبا بعد » ص هم 


9( انظر شكلة جتوب السود ان محمد عمر پشییر ءص ۸ 1۷ 


AY با‎ 


الد عوة إلى لجنة د ولية مختصة بشئون التعلیم الثانوی للاستفاد ة من خبراتبا فیما یختسص 
بنظام التعليم فثانت آهم السائل التی وجمت [لیبا عنایتها ءنظام التعلیم فی الجنسوب » 

فأوصت بضرورة استيلاء الحكومة على جمیع الد ارس» لتوفبر للناشی" الجنویی المواد التعليمية 
التی تجعل منه مواطتا سود انیاً ءوالجد پر بالذ کر أن جميع أعضاء هذه اللجنة كانوا غسير 

سوادانيين!”' ٠‏ وهذءإد انة عالمية للتعليم الکسی بالجنوب ٠‏ ولم توضع توصيات 

هذه اللجنة موضع التنفیذ إلا فى عام ۷ه ٠۹‏ نسية لأحد اث التمرد حيث دعا وزير التربية 

والتعلیم مند وبی الهیکات التتصيرية لحضور الموتمر الذ ی عقد فی فبراير سنة۷ه ٩٩‏ ووجه 

الوزير الخطاب للحاضرين قاعلاً: ران الحكومة قررت أن تضع يد ها بصورة كاءلة على شکسسون 
التعليم بالعد يريات الجنوبية' وعلى الرغم من آن الوزیر طماّن مند وبی الا رسائیات علی ستقبل 
السيحية والعاملین لها وأظهر الند ویون رضا هبعن هذ ه السياسة من غیر قید ولا شرط » 

فانپم سرعان ما تکصوا علی آعقابهم ۶ وقلیوا ظهر المجن . 

الککيسة تواجه الحکومة : 


اعتبرت الکنائس قرار الحکومة هضماً لحقوقها فثارت ثائرتها وخاصة الكاثوليكية »على الرغم 
من أن الحكومة سعت فى إرضائها بضم جميع العا ملين بمدارسها للقطاع الحکوی وشحتبا 
حرية تد ریس المسيحية » فعقد مند وبو الكائوليكية اجتماعا خرجوا منه بالقرارات التاليسة 

کشروط لاستیلا* الد ولة علی مد ارسم : 

١‏ إن إدارة المد ارس الكاثوليكية لا تترك اموالبا تؤول إلى الحكومة السود انية إلا بمقتضى 
اتغاق بينها وبين السلطة العليا بضمانات مناسبة وذ لك بمقتضى تشريع يصد ر عن‌الیرلمان 
السود انی . 

؟- يجب أن تدقع وزارة التربية والتعليم أجراً مناسباً لسلطات الكليسة مقابل الانتسفاع 
یالبانی المد رسية التی شید تها . 


۳٣‏ يجب أن یتم سین مند وب‌عن الگيسة فی مجلس التعلیم الوطنی بکل مد يرية ءوفی کل 


[۱) مشکلة جتوب السود ان » محمد عمر بشير ص ۱۷ ۱ 


60 انظر المصد ر السابق س ۸ء وانظر يشير محمد سعيد » السود ان قى لتتقى 
الحضارات الافريقية ص .لم١ ٠‏ وانظر تقریر النيسة الکائوليكية لسنة ۱۹۸ ص ۷ 


4 بت 


لجنة منطقة تعليمية . 

> يجب أن يعطى المد رسون الكاثوليك تد ريبا كاملا كما يجب أن يجتازوا امتحانا يعده 
مند وبو الكئيسة قبل تخرجهم وتعيينهم ٠‏ 

ه- على الحكومة أن تقد م قائمة بأسماء اله رسين الذين يد رسون فى المدارس المحولة 
لتوافق علیہاالگیسة ٠‏ 

«- ولكى یجتنب النزاع الآید ولوجی عءوالاحتکاك داخل العدارس یجب آن یتاح لسطات 
الكيسة حق طلب سحب الد رسين الذين يتضح أن سلكهم ونظرتهم للحياة معاد ية 
لتعاليم السيحية 

۷- يجب أن يكون مد يرو المد ارس وأغلبية المد رسين العاملين من معتنقى المذ هسب 
التائولیکی ۰ 

م- يجب أن يعطى أولوية الد خول بالد ارس المحولة لأبناء الطائفة الكاثوليكية وولايسد رس 
قیبا غیر المذ هب الکائولیکی . 

و يجب ألا يقل الزن المقرر للد روسالد ينية والحفلات الد ينية والعطلات الد رسية 
عما كان مقرراً من قبل لهذ ه الأغراض. 

يجب أن يترك تحد يد المنهج والكتب المد رسية الخاصة لسفطات الكئيسة الكاثوليكية . 

(1- وأنيسيح لقسيس تعينه سلطات الكئيسة د خول ال ارس فى القترات المخصصة للتربية 
الب ينية للاشراف على سير العمل »أن على السلطات الحكومية كفالة التسهيلات اللازسة 
لعقد الاممتحانات فى كل وحدة من المد ارس المحولة . 

١۴‏ يجب إتاحة الغرصة للآبا* لسارسة حق اختیار الد رسة التى يفضلون إلحاق أولاد هسم 
بها ءوفی حالة توفر العدد الکافی من التلامیذ الذين يرغيون فى الالتحاق بالمد رسة 
الكاثوليكية فانعلى سلطات التعليم الحكومية بعد أن تشهد بذلك سلطات الكيسة 

الكاشوليكية » وتتحقق وزارة المعارف من ذلك ) آن تتشی" مد رسة جد ید ة تتولی الا شراف علیها 


واد ارتپا وفقا للشروط التى تتدنيق عای المد ارس الستی تؤول للحكومة . ` 


۱۳ - یجب توفیر الضانات الافية لیعض المد ارس الكاثوليكية المحولة لكي تكون رتاستها 
وموظفوها من المند وبين الكاثوليك فى الفترة التى تشرف عليها الحكومة كما يجب توفسير 


اام ؟ هد 
١‏ الضمانات الكافية للمدارس الكاتوليكية الخاصة لا نشاء مد ارس لها فى المستقيل . 

۰ وکان من البد هی آن ترفض آغلب هذ ه الشروط التي املتہا الكيسة مظبرة تعالیپبا 
وبسط نفوذ ها لیس‌علی التعلیم فحسب بل علی الحگومة نفسپا حیث اعتبرت تحویل التعلیم 
عنها وضبه للد ولة اعتد ۱ ی الال مل ال 

جا* فی تقرير الكئيسة الكاثوليكية * لقد خشى المبشرون آن تکون اللغة العربية هی 
حصان طرواں ة الذى به يد خل الاسلام إلى الجنوب» ولقد صاغ أحد علاء السودان 
العلاقة بین الائنین بقوله, ”اللغة العربية والإسلام وجهان لعلة واحد ة يرتيطاند اقا 
ولا يكن التغريق بينهسا " وكانت حكومة السودان فيما سبق استعسارا تناعياً بالاسم وا ارة 
بانجليزية بالفعل »ففسی عام۲ ۱٩۲‏ آمرت باستمال الانجليزية مکان العربية كلغة للاد ارة 
فى الجنوب وفی عام ۰ ه ۱٩‏ حینما استجابت الحکوية لرغبات الوطنیین آمر وزیر المعسسسارف 
باد خال العربية فی المد ارس الوسطی والثانوية فى خلال سنتين قخضعت الا رسالسات 
الکاتوليكية للامر برغم خوفبا من المخاطر الکامنة وحاولت آن تفرق بین اللفة والد یسن » 
وبعثت بعض مبشريها إلى لبنان لتعليم اللفة العربية , وكانت الحكوءة ملحة فى اتام 
التعریب. ۰ . ولقد برر الوزير هذا العمل بأنه من أجل الأهداف الوطنية .وأعلن فى الوقت 
نفسه آن‌هذ! الاجرا* لا يعنى أن الحكومة تشك فى أن الا رسالیات تعمل علی تقویض الوشام 
بين شقى الوطن ووعد الوزير بآن تدرئس السيحية للطلاب سيستمر/؟) 

ويقول التقرير أيضا : 

” ود١‏ الغرض الحقيقى من ضم المدارس جليا بعد وقت قصيرء فض بد يرية أعالسى 
النيل أصبحت المد ارس أشبه بالخلاوی - (مد ارس تحفيظ القرآن الكريم )- وكانت المادة 
الرئيسية سام مما د فع الكئيسة الكاثوليكية لتحريض الهيكات التيشيرية غير الكاثوليكية 
لاعلان السخط علی الحکوية التی آد خلت اللفة العربية فی نظام التعلیم بالا ضافة السی 


اد خال الموظفین الشمالیین ءفاعتبروا ذ لك مدا للنفوة اسلا وخرجت صحيفة الرسول 





(() انظر محمد عمر بشیرء مشکلة جنوب السود ان ص ۱۲۰-۱۱۹ 
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Ibid 2. 7 ۳‏ 
©( انظر مشكلة جنوب السودان ء محمد عمر يشيير عن 1٢٦0‏ 


~~ qq, 
التبشيرية التی تصد ر في الجنوب تحمل ملخصا لموقف الپیتات التبشيرية تجاه سياسة الحکومة‎ 
: جا؟ فیه‎ 

* لقد آنمعت مد ارستا الكائوليكية بتضحیات فالية لکی یتسنی لبولا* الاطفسال 
تعلیم کاثولیکی صحیح ءوتقع‌علی عاتق الابا* سئولية إرسال أبناعهم للد ارس الكاثوليكيسة 
كما أن قانون الگیسة یقضی بعد م السماح للایا* الكاتوليك بارسال آبتاشهم لفیر السد ارس 
الكاثوليكية دون إذن راعى الكنيسة » واننا نرغب فى هذه الأيام التى تسعى الحكومة 
فيها لفرض سيطرتها التامة علسى شئون التعليم أن ثعلن بوضوح أنه لايمكن لأى كاثوليكى 
أن يقر شل هذا التصرف ءلقد متحت الكنيسة تفويضاً وحقًً من السيد السيح لکی تسیم نی 
تعليم وتربية الانسان ء وللابا* الحق ءبل علیهم واجب آن یقوموا یتملیم الأبناء الذيسن 
منحهم الله ویجب آن تنال‌هذ ه الحقوق الخاصة بالكيسة والآبا* احترامها من اند و( 
هكذ ا ترید الكنيسة آن تکون هی الد ولة والد ولة خاد مة لها تأتمر يأمرها ون التحلیم فسی 
الجنوب حق لها ءواعتبرت فقد انه ضرية قوية با وفی ذ لك الوقت نشرت (حد ی الصحسف 
الكاثوليكية التى تصددر فى إيطاليا ما یلی : 

* أصد ر البايا أوامره بمقاومة الحكومة السود انية المتهمة بارتكاب أخطاء جسيية ضسد 
الملايين التلائة التی تعیش فى جنوب السود ان , وظل أمر البابا يمقاوءة الحكوية فى 
السودان سارياً من لحظة صد وره ,إلى يومنا هذ! على كل الحکومات المتعاقبة بصرف النظر 
عن سياستها :' لأن الارساليات أدركت أن الاستقرار من عوامل نشر الإسلام ولقد جاء 
ما بویت ذلك فى تقوير الكئيسة نفسها حيث قال:" کان من الممکن آن ینتشر السلام فى 
الجنوب من خلال هذه المد ارس التشيرية الاصل ؛ ولکن حرب العصایات حطست نظنام 
انتملیم کلیا* (*] ولم تقف الكئيسة عند اثارة التمرد الذی آشعلت ناره ضد آول حکوسسسة 
حاولت تنمية الجنوب وانتشاله من التخلف متخذ ة من ضم التعلیم خطوة آولی على طريسق 


التقد م یل ذ هبت الکنيسة آبعد من ذلك بتحريك عملائها نی الداخل والخارج لتفیسیر 


() انظر المصد ر السابق ص ۱۲۲/۱۲ 


fot P 8 (0 
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~r f 
ص‎ - 


آی حکومة تجرو* علی ذ لك ءوبالفعل سقطت الحکومة بانقلاب الجنرال عبود سنقرہ ١۹‏ ء 
وعند ما هد آت الا حوال والتفت الحکام العسکریون للجنوپ»قررت الحکومة فی فبرایر سنة 
0 ان تكون الجمعة عطلة رسمية فى الجنوب بدلا عن الأحد فلم يعجب هذا القرار 
الكيسة فشنت الحرب على الحكومة مما اضطر الحكومة أن تمارس حقها القانونى فى الجنو ب 
فحصرت عد د المیشرین الأجائب الذين د خلوا الجتوب فکان عد د هم ٩۰‏ مشا أجنبيا 
نهم ۳۹۰ گاثولیکی و..۱ بروتستانفی وآغلیهم د خلوا بد ون (ذن - وهولا* غیر الذدین 
د خلوا مبشرین تحت لا فتات هیثات التنمية للتمسية - وذير الثلاثين الذين قامت الحكوسة 
بإبعاد هم سن 013 01 لأنهم تسببوا فى بعض الحوادث المخلة بالأمن والنظام نصفہم سن 
الكاثوليك والنصف الآخر من البروتستانت ءثم اتبعهسم آخرين لارتكايهم مخالفات قانونية 
كتسبيهم فى كتير منحوادث الطرق لحد م اکتراشهم بالمواطنين وكتوزيعهم الد واء بد ونترخ يكل 
ولا تخصص» وهى أمور ظلت الإرساليات تمارسها منذ عہد الاستعمار وحتی الیسسوم 
نسبة لتفشى الجهل فی الاقلیم مع انعد ام الرقاية القانونية من قبل الد ولة لآن الاستعصار 
کان لاینظر للمواطن الجنویی کانسان ‏ 

جا* فى تقرير كرومر: ” لا (حسب آن آکثر دعاة الاخا* والساواعصی عن واتسسسح 
الاحوال وحقائق الاأمور یستطیع الا دعا۶ بأنه من المعقول أن يحاكم المدعو ( كوات ود اويبوتج 
وهو شلكاوى قتل المدعو(أجوك ود ينج ) لاعتقاد ه أن هذا الأخير قد سحر ابنه وساق إليه 
٦0‏ 


کر 


تساحا التهمة بنفس الطريقة والا جرا*ات المتبعة فى محاكم یاریس ولیون ” 
وهکذ! أعطت الاد ارة البريطانية المیشرین الحسق فی معاملة الجنوبيين هذه 
المعاملة غیر الا نساتية ءول رجال الارسالیات یمارسون مختلف المین بغیر علم ءوهسة ا 
مسگول الكنيسة الكائوليكية جوفیانی فانتیبنی وهو حائز علی درجة د کتوراة فى اللغات یعسترف 
بأن البشرین یمارسون آعمالا لا علم لهم بها فيقول : 
" أغلبهم رجال لكل الاعمال بولکن بعضیم آصبح مختصا (عن‌طریق الخبسرة الذ اتیة! ) 


فى مختلف المجالات بد ون أن يكونوا حا ئزين على شاد ات مد رسية أو د راسات تخصصية ۰ 


Ibid P و‎ ` 0( 
Ibid P 9 0 


(۲) انظر التقریر السنوی عن الاحوال المالية والاد ارية فی مصر والسود ان لعام) ۰ ۱٩‏ ءوانظر 
مد ثر عبد الرحیم ءمشکلة جتوب السود ان ص۳۳ . 


ان الأخوات (الفيرونيات) عموبا کن ممرضات باجتهاه هن الشخصی ءود رسات فسسسی 
المدارسء ومساعدات ثى عد ید من قطاعات العم لالتبشيرى علقد كانت موا هبهن الشخصية 
مع اخلاصهن الدينى , والحماسة للعسل التبشيرى هى التى خلقت نهن أد وات لاتقد ر 
بشين فى التنصير ووبد ون مساعدة الاآخوان عموما والأخواس| الفيرونيات) لم يكن الآباء* 
| الفیرونیون) يتمكنوا من تحقيق ما حققوا بالفمل فى السودان ءان العلاقة بين الإرساليات 
الرومانية وسلطات الحکومة کانت فی عمومها ود ية للغاية فی جمیع الا وقات ) ("یجانب هذ 0 
الفوضی فی جمیع المجالات المهنية تسیب النبشرون فی ازهاق آرواح کتیر من المواطنسین 
پحواد ث الطرق وانتهکوا آعراضیم مع کل هذ! الفساد والافساد فان الذ ین آبحد وا کانوا 


1 )¥( 
یبارسون التتصیر یغیر تصریح رسس . 
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۳ 
السحث الرابع 
الحكومة تواجه الکیسة 





طرد المبشرين سنة ۱۹1 : 


و 
زعمت الكنيسة الكاثوليكية فى تقريرها المشار إليه ان سيب طرد الميشرين سنة ٩ ٤‏ ۹هو 


نشرهم السيحية فى منطقة تريد ها الحكومة لنشر الإسلام ,والواقع غير ذلك لأن الإرساليسات 
ساءتبا جبد الحكوبة الاصلاحية فى الجنوب ء ناخدت تقو لسب عملا * ها 
فى الد اخل والخارج ضبد السياسة الرامية إلى الاستقرار قى الاقليم مسا 
اضطر الد ولة لطرد المبشرين الأجانب الذين ند خلوا السود ان بغير إن وظلوا يمارسون 


التخريب تحت ستار التبشير بد ون تصريح كما ذكر ذلك وزير الد اخلية فى تصريحه بتا ريخ 
۷ من فبرایر سنة ١1-16‏ بأن مجلس الوزراء قرر طرد الميشرين الأجانب الذين لايحملسون 
تصريحا بالعمل بالتبشير فشمل قرار الابعاد ۲۱ گائولیکیا و۱ه من اليروتستا نط أوفى يوم 
؟ من مارس أذاع الغريق ابراهيم عبود رئيس الد ولة بيانا وضح فيه أسباب الا بعاد نجتزئ 
منه ما يأتى : 

“. .لقب آخذنا تراقب متذ زمن بعید النشاط المعاد ی الذ ی ظل یقوم به هذا النفسر 
من الا"جانب بتلك الناطق والبقاع, وأخذ نا نرصد تحركاتهم وأعمالهم فى صير شد ید وسسة 
صد ر ملحوظة متسامحین تارة ومحذ رین فی کتیر من الرفق واللین تارق آخری ءولکنیم حسیسوا 
التسا بح ضعفاً ؛ وظنوا التساهل تردد"! واعتقد وا ان الحلم خوف ووجل 7 فلم يثوبوا إلى 
رشد هم مولم یحتکنوا لی عقلبم حتی كاد ت اعمالهم التخرييية تود ی بوحد ة البلاد ءوحستی 
كاد نشاطهم المعاد ی یقضی علی مقومات النظام ویپد م آرکان الاستقرار فی هذا البلسسسد 
الذی اکرسیم وآعزهم موفسح لبم المجال من غير قيد ولا شرط #وآتاح لهم من الا مکانات 
والتسهیلات با لایخطر علی بال(آو یرقی الیه تفکیر أحد إن أعمالهم المتسمة بالضسروج 
الواضح علی القانون » واصرارهم علی التحد ی والتخریب ءلهی السبب الذی اضطر الحکومة 


لمعالجة الا مور بماتستحق من حزم وشد 2 ء بعد آن عجز التساهل واللین ۰ 
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(۲) فی البیان (خوفا ووجلا ) وهو خطأ لأنه خبران ٠‏ 


مه , 

قد ثبت بالأدلة القاطعة أن هؤلاء الأجانب ظلوا يقومون بأعمال مناهضة للد ولسة » 
ومخالفات لقواتينها ولوائحها مهد فبم من ذلك حضالمواطنين على التخريبءود افعهم إلى 
انلك تقويض أسباب الاستقرار والنظام. 

* وبودى يا سيدى الرئيس لو سمح لى المجال بسرد تفصيلي للحوادث الكثييرة والجرائم 
العد ید 3 التی ثبت ارتكايها فى هذا الصدد بالأدلة الدامفة والبراهين الساطعة, 
ولكن المجال وبكل أسف لا يسمح ءوالوقت يضيق .ولأكتف بالاشارة العايرة لحوادث قليلة , 
وقليلة جد | » علی سبیل الشال فقط. 

* فقد ثبت آن الأب (جون‌یریفلا ) حرض بعض المواطتين وساعد هم على الهروب خسارج 
حد ود السودان بعد أن أن خل فى روعهم كذباً وافكا أن البلا مقبلة على اضطرابات ‏ وأععال 
عنف شد یدة تود ی یحیاتہم وستلگاتہم . 

کذ لك ثبت آن الكنيسة بمنطقة (رمو) تقوم بسا عد ة الخارجین علی القانون لا جتیساز 
الحد ود ءوبت آن القس الگائولیکی (آند رية تروکی ) سکرتیر آعمال الکيسة الکائولیکسسة 
ب(واو) يقوم بترحيل الأشخاص الذ ين یرقبون فی التسلل خارج الحد ود بعربات الكيسة 
من واو إلى بورو »ومن هناك إلى د يم زبیر حیث یقضی المتسللون لیلتهم د اخل الکیسة؛ 
فيواصلون الرحلة فى اليوم التالى سيرًا على الأقدام ١كا‏ ثبت بمالا يدع مجالا للشك بسأن 
الكنيسة وسالها يقومون بد ور بارز كحلقة للاتصال بين رئاسة الخارجين على القاتون خسارج 
البلاد والمواطنين فی الد اخل فینقلون الأخبار والکاتبات» وفی عواصم المد بریات حسرضن 
القسس طلاب الد ارسعلى الاضرا © 

وخلاصة القول آن رد الفصل من طرد القسس‌الاجانب كان عنيفًا فى خارج السود ن 
ود اخله حیث هاجمت وسائل الاعلام العالمية حكومة السودان واتهمتها بأنها ري وتولسی 
بابا الفاتيكان كبر هذه الحملة العدائة, فحرك عملاءه فى جمیع آنحا* العالم لموا جپسة 


الحكومة السودانية. 


رم أذيع هذا البيان بتاريخ ع / ۲/۳ (۹٠٩‏ ونشر مجريد ة الثورة السود انية بتاريخ م / 8 / ١56‏ 
وانظر الوئاشق العربية ء وثيقة رقم ٣ى‏ » وانظر الطحق رقم (ه) * 
(؟) مشکلة جنوپ السود آن : د . سعودى الم اص 1و۱ 


0) مشكلة جنوب السود ان » محمد عمر بشير ص ‏ ۱۲۹ 


- ۲ - 


جاٴ فى مجلة أفريقيا التى تصد ر فی لندان ما یأتی : 
"وان الكاثوليك عمومًا وخاصة الذ ین ینتمون (لی‌کرسی فیرونا قد آطلوا برتوسیم سیاسیسسا 
وجما هيريًا »ومنذ زمن بعيد يرجح إلى أبريل من العام المنصرم اتهمت مجلة آبا* فیرونسا 
عرب الشمال بالسعى للقضاء على الكئيسة باعتبارها رقييا غير مرغوب فيه لمحاربة محاولة 
استرقاق الجسد والروح بین‌فسیر العرب ال ذ ین یبلغ هد د هم آربعة ایل ووزع الایسا۶ 
الكاثوليك منشور ناوا للحكومة جا* فيه :* لیس هناك احد مپما علا شأنه ملکا كسان 
أو امبراطور؟ _ یبکنه !جبارنا علی آن نسیر فی طریق یخالف تعالیم آبینا الذی في السموا ت 
أو يتجافى مع ضیرنا ٠‏ 

وقال المنشور وان القانون قد أضحى سلاحاً لكبح السيحية وفرض ال سلام؟ 

وهكذ ١‏ نجحت الكنيسة بسا لہا من إمگانات ماد ية ان تثير السخط عالسيًاً وبحليا ضد 
الحكوءة »الآمر الذى أدى إلى ضعف موقفها آمام هذه الهجمات الشرسة حیت خرج النسا س 
يناد ون بسقوط الحكوءة فآثر رئيسها التنحى عن أريكة الحكم حقتًاً للد ما*ءوذ لمك فى اكتويسر 
سنة ‏ 3+6( ءوتم تشكيل حكومة انتقالية برگاسة سر الختم الخلیفة الذ ی لم تكن له تجربسة 
سياسية ريثما یتم انتخاب حکومة جد يدة قاد رة على التفاوض مع التنظيمات الجنوبية التى 
أنشكت فى فترة التمرد ٠‏ 


التنظيمات الجنوبية : 





أنشاً المتمرد ون تنظيمات عد ة أغليها آتشی؟ خارج السود ان ءمن هذه التنظیسات 
رابطة السیحیین السود ائیین ء سگ نو SACDN U‏ وهو اختصار له 
Sudan Africa Closed District National’ Union.‏ 
ومعنا ها ء جرب السود ان للمناطق الوطنية المفلقة ,» وتم انشاؤه فى سنةء وه ضير 


اسمة الى ۱ سنة" 1 ور موهو اختصار ل sudan Africa Nationa]‏ 
Union‏ 





() مجلة أفريقيا » عدد م بتاريخ ۱۹٦٦/٦/۱۷‏ ء وانظر مشکلة جنوب السود آن »محمد عمریشیرص؟٩‏ ۲ ۱ 
() مجلة آفریقیا ؛ عدد ۸ بتاريخ ۱۹٦٦/٦/١۷‏ 


(۲) مشکلة جنوب السود ان ء محمد عمر بشير ص۲۷ ۱ 


() مشكلة جنوب السود ان هد . سعودی ص ۱۵۷ ۰ وهناك قول بانه آنشی عاہ۸ہ ۱۹ء 
وانظر مشکلة جنوب السود ان » محمب عمر بشییر عه ۲ ۱ 


- ۹73 - 


ومعناها الاتحاد الوطتی الافریقی السود انسی یراسه جوزیف آد وهو وأمینه العام 


ولیا مد با . ونقل سانو نشاطه الی کمبا لا بعد زوال حکومقعبوں وطالب الحکومة الا نتقالیة بالا تی : 


ذ- ياعلان العفو العام عن جميع الا جئین الذ ین ترکوا الجنوب فی أعقاب تمرد سنةه ۵ ۱٩‏ 
سواء الذ ین حوکیوا بالفمل آو المطلوبون للمحاکنة . 
۲- آن یظل المفو مفتوحا غیر محدد بأمد ینتبی فیه . 
۳ 
۳ بالشا* قانون المناطق المقفلة ءوقانون الپیقات التبشیر بل 
6- الموافقةعلی آن یکون نظام انحکم فد رالیا - 
- آن تخضع الاد ارة المحلية والسياسية لحکومة | قليمية من آبنا* الجنوب. 
٦‏ أن يكون ناعب رئيس الد ولة المركزية جنوباً . 
۷- الاعتراف بالا نجلیزیة لفة رسمية للجنوب. 
۸- الغاٴ القیوں المفروضة علی المد ارس الخاصة بالپیقات التبشیریة. 
هو - تحویل مد رسة رمبيك الثائویة إلى جا معة. 
- تین حنوبیمن بالخارجية . ۱ 7 
(۱- تنظیم الجیش بالجتوب واسناد قیاد تهالی جنوبییی . 
غير أن الحكومة الانتقالية لم تكن فى وضع یسح لها یالبست فی هذه المطالب فاکتفی 
رئیسپا بتوجیه ندا* فی سوم ٠‏ من دیسر سنة) ۱٩۹‏ دعا فيه الى المصا لحة ءوأن حکومته 
!معانا نبا فی اظبهار حسن النية تجاه مشكلة الجنوب » قد وافقت علی‌عرض المطالب ال‌تی 
تقد م بها (سانو) علی موّتمر المائد ة الستد يرة المزمع عقد » فى فبرایر ۰2۱۹۱۵ 
ولم تکن القيادة الجنوبية بية على وناق حتى ترتفع إلى مستوی التفا و» فلقد گان حجسزبا 


سانو منقسمًا إلى قسمین :د اخلی ء وخارجی وفی خلال‌سنةه و (اتقسم الجناح الخارجی کذ لك 


() ولیام دینق من الذین فروا خارج السود آن ءومن أهمْ الأعضاء المؤسسين لحزب سانو 
فى الخارج «وکان ن أولا من د عاة الإنقصال ءولکن تخلى .عن هذ ه الفکرة بعد پاعلان العفسو 
العام يعد ثورة اكتوبر سنة > ٠۹ ٩‏ . ناد ى بقيام نظام فد رالى لتسوية مشكلة الجنسسوب 
وبعد راعلان نتاقج الا نتخابات بیومین اققیل نی رومبيك فی ۱۹۲۸/۵/٩‏ فى روف 
غامضة حيث وقعت سيارته فى کین . ولم تعرف هوية القتلة . واعتبر محمد أحمد محجوب 
فقده خسارة فاد حة بالنسية للساسة الجنوبین . انظر الد يمقراطية فی المیزان ص ۰۲۲۰ 

وأقول ,ان فقد ه خسا رة بالنسية للساسة الشمالیین کذ لك حیث انضم حزیه السی 

حزب الوحد ‏ السود انی بقیاد 2 سانتينو د يتق وفلمون ما جوك . وهماً الحزبان الکسیران 
بین آحزاب الجنوب اللذ ان یوّنان بوحد ة السود آن ویؤید انہا وید عوان لہا . 
انظر ص ۱۷ من مشکلة جنوب السود ان »محد عبر بشیر 

(۲) انظرالمصد ر السابق ص ۳٩‏ 

(م) انظر مقال الاستانذ تموتی سى نابلوك »بسجلة السياسة الد ولیةء العد د رقم ۱ سنةه ۱۹۷ 


ص ۱۱٩‏ بعنوان (تجربة الحل السلی ) 


- ۲٩۲ - 


رالی قسمین قسم یقیاد ة جوزیف آد وهو طلق علی نفسه ( جبهة تحریر ا زانیا ) والقسم ال خر 
بقیادة آقری جاد ین تحت اسم (جبهة تحریر السود ان الأفریتی )ثم توحد الجتاحان سرة 
آخری . 
وهنا ك تنظیم (الفتا نیا انی الغابة بقیا دة جوزیف لا و الذیلمینضو تحت قياب 3 ال زانیا 
الخارج‌ولماعاد قا قد ا لأا نيا منالخا رج ليعمل قى الد اخل سا لضا بتاعتقله‌تا ند ان نیا لانه نتم له راضیه » 
وبعد عام اعتقل قائر الانيا کذ لك آزیوتی مند یری الذى كان یشفل منصب وزیر د فساع 
الآزانيا ,بل حتى الأنهانيا نفسها لم تكن تملك إمكانية التفاوض بد ون الرجوع إلى سعری 
الحرب الحقیقیین » وهذ | یوضح صعوية اجراء المقاوضات بين الحكومة السركزية وأطراف النزاع 
وان تمت المفاوضات فإمكانية نجا حها ضعيفة بغير حضور الطرف المؤثر الحقيقى وو 
عجلس الکائس العالمی وبالفعسسل تآخر انعقاد المؤتمر إلى منتصف مارس سنةه 4 (وحضره 
سثلو الجنوبيين »من حزب سا تو موجبسپة الجنوب ؛ وحزب الوحدة مع أحزاب الشسال بيسد 
أن المؤتمر لم يتوصل إلى حل للمشكلة فاكتفى بتكوين لجنة من جميع الأحزاب سميت لجنة 
الائنی عشر لتواصل النقاش فى المسالة الد ستورية على أن تعرض!نجازها على مؤتمر مائسد 3 
مستد يرة آخر يعقد فى غضون ثلاثة أشهر من تارييخ المؤتمر الاول . 
وعزا المرا قبون خفاق النوّتمر لاسیاب‌عد ة متها 
۱- ان المفاوضات استبعد ت العناصر التی کانت تسعر المقاومة ضد الحكومة المركزية » 
( قالآنيانيا) لم توجه لها الدعوة لحضور المؤتمر» ولم تبد من جساتبها اهتماما للمشاركة 
يه : 
٢ے‏ تنافس الا حزاب الجنوپية فیما بینپا علی القیاد ة جعل من الصعب الاتفاق فيما بيبا علسی 
رای » لان آی تتازل من طرف یستغله الطرف | لآخر على أنه تقطة ضعف أا م 


الشمال . 


() انظر المصد ر السايق والصفحة 


)۳ الا تینانیا ۽ شعبا ن قاتل استعیر اسمه للترهیب 

۳ جوزيف لاقو تخرج فى الكلية الحربية بالخرطوم » وعمل بالجیش السود انی ءثم هرب رالی 
الخارج وتزعم حركة الأنيانيا »وظل متمرب! حتىعاب بعد اتفاقية د يس أبايا سنسےۃة 
۲ فصا ر ناب لرگیس الجمپورية . 

(>) اتظر مشكلة جنوب السو ان » د .السعود ی ص۲ ۱۷ 


-.۰. ۲۸ ب 
ولكن فى الواقع أن ما ذ كر ليس هو السبب الحقيقى فى عدام نجاح الہؤتمر ءلاآن کلا سن 


حزب سائو وجبهة الجنوب يزعم أن الأنيانيا خاضعة لسلطائه أو يدعى أنه وثيق الصلة برجانها 
غير أن الجميسع خاضع لنفوذ الكئيسة والقوى الاستعمارية التى صنعت المشكلة وتقف خلف 
رجالها قد هم بالرأى والال والسلاح. ٠‏ 

هذه القوى هى التى أسهمت حقيقة فى عدم إنجاح المؤتمر لأنها ضد الاستقرار ء 
فسعت بالد س بين صفوف الجنوبيين تقوى الشك فى نفوسهم تجاه الشمال فمن صالحبا 
بقا* الحال علی ما هو علیه واستمرار الصراع ''هتی تمكن سلطانها فی الا قلیم ءوکد لك عند ما 
تنحت حکومة سر الختم وجاءت الحکوية القومیقبرتاسة محمد آحد محجوب سنةه ۱٩‏ ءوقام 
بجولة فى الد ول المجاورة ليضمن وقوف رؤساگہا إلی جانیه وعدم سا عد ة المتمرد ین لگی 
ینحصر التمرد فی الادغال نصحه الرئیس (موبوتو) بید * حوار مع انبابا یولس الساد س 
قاعلا ” إننى أعتقد أن معظم الثوار فى جنوب السود ان كاثوليك شلي » وآن الکنيسسة 
الكاثوليكية أقوى على الأرض من الله کرت كلمة تخرج من فيه ما قال إلا كذيا ب فیجب 
عييك أن تكون حريصا ”“ . ثم عرض آن یستخد م ساعیه الحمید ة يالنيابة العاسة مسیع 
البابا وعمل محجوب بنصیحته وید 1 حوارا مع الکرسی الرسولی بواسطة سفارتی السود ان سی 
لند ن وروما ءوتلقی اقترا خا یقبول کهنة آفارقة وعرب ریشما یتم اعد اد كهنة من جنوب السود ان 
وفی المقابل وص بان یوجه ند!* لی اللاجشین والثوار بإلقاء السلاح لكى تمود الأحوال 
الطبيعية للسودان !"ا 

وبعد فترة وجبزة من تسلم الصاد ق المهد ی للسلطة سنة ۱٩‏ تقد مت حكومته بدعوة 
الى مجلس كنائسعموم أفريقيا وهو عضو قى مجلس الكائس العالى لارسال وفد لزيارة 
السود ان لمراقبة الوضع الذ ی آدی الی عد م الا ستقرا رز وقد كان مجلس كنائسعموم أفريقيا 
يترقب هذ ه الد عوة ولكن حكومة المحجوب لم ترحب بالفكرة »وبا لفعل زار السود ان وند ه المکون 
من آربعة [شخاص, فا ستقبلته الحکومة بحفاوة ءوا جتمع برئیسها ویعض (عضاتها ءوزار سنا لجنوب 
زو) انظر مشکلة جنوی السود ان ءد .مسعود ی ص۲ ۱۷ 


() انظر الد يمقراطية فى الميزان ص۲۱۷ 
)۳ انظر تجربة الحل السلی ص۷ ( 1 


۔- ۲۹ ۔ 
الرئيسية ء وكتب تقريراً وصف فیە الصاد ق المہد ی بانه شخصية تقد مية »ولم يستمر الصاد ق 
طويلاٌ حيث أطيح بحكومته ورجع المحجوب مرة أخرى فعادت الأمور إلى ما كانت علیه من‌قبل 
واستفغلت الا نیا نیا قترة المد و* الذی ساد الموقف بعد اکتوپر فنظمت صفوفبا ءوحصلست 
على أسلحة من بقايا حرب الگلفو ال"هلية وساند تها الا رسالیات یالمژن الحربية والغذ ائية 
فاستأنفت القتال بضراوة ءوس ثم انصد م الجو الملائم للتفاوضفءولمل هذا کار ن علا مقط أ . 


وجا* اللسپری : 


وجا* النمیری فأعلن بعد اسبوعین من تسلمه السلطة آن سیاسته نحو الجنوب تتشل فى 
منحه الاولوية فی التنمية مع الا حتفاظ یشقافته وتقالید ه ءوأوضح البیان الذی آذ اعه ء آنه لا 
مجال للتساوّل حول فرض شقافة عربية آو (سلامية علی الجنوبءوتین‌وزیر جنویا مختص 
بشتصون الجتوب وهو (جوزیف قرنق ) الذی قام برفقه وزیر الا شفال (أبیل آلیر) وهو 
جنوپی کذ لك بزيارة لیوفند | ءوقابلا عدد"ا من قاد ة التمرد لاقناعهم بالتفاوف مع الحكوسة 
الجديدة للتوصل الى حل سلمى للمشكلة » ولكن بات ساعیها بالفشل لعد م ارتبساط 
وزير ٠‏ . شقون الجنوب بايد لوجيات الا نيانيا وجات 7 وزیر شتون الجنوب کان عضو 
باررًا فى الحزب الشيوى السود ائی ءبالاضافة إلى أن المتمرد بن كانوا اشتاتاً متفرقة , ولیس 
من السہل التفاوض معہم کا أشرنا انفاً . 


راسرائیل والانیانیا الوطنیة: 


لقد حاولت منظمة الا نیانیا الحصول على أسلحة من إسراعيل ولكنها لم تحصل عليها 
الا فى سبتمبر سنة۱۹۹ ءوذ له عند ما آرادت راسراقیل آن تشل حکومة نمبری عن 


1 





۱۲۳ انظر تجربة الحل السلس ء ص‎ )١( 
۱۲۳ البص ر السایق ص‎ )۲( 
(مع انظر السود ان فی النفق المظلم ء د . منصور خالد ءص۷‎ 


(ع) انظر مشکلة جنوب السود ان » محمد عمر بشیر ص ۱۹۳ وتجرية الحل السلی صل ۱۲ 


wm f اه‎ 


على قاعد هلاميليو تافينق ) وکون ما آسباه بالانیانیا الوطنية ءوزار اسرائیل مرتین وحصل 


۱ 
على امد ادات هائلة من الأتصلحة التى كانت تصله ببعد ل حمولتين جويتين فى الشلاكر 
۲ 

فتمکن لاقو يخيرته العسكرية وأسلحته الا سرا اتيلية من فرض نفوذه على الأجئحة الا 


فأصبح قاقد الگیانیا بلا سای الأمر الذی آهله لد خول الیفاوضات مع الحكومة . 


)0 تجربة الحل السلی ء ص ۱۳۱ نقلا عن الا وبزیرفر لند ن يتا ريخ ۷۲ ۸ ( 
۳ وهی ۳ 5 جن 2 ء انظر مشکة جتوب السود ان ءد . مسعود ی صی۲ 5 ١‏ 


(۳) تجرية الحل السلی ص ۱ ۱۲ 


هه بت 


اتفاقية أديس أبابسا 


لقد سيق الاتفاق النهائى تمهيدات فرداية عير مجلس الكنائس المالى فى مايو سنة 
۱ ۱۷ ءکما جرت مفاوضات مع المتمرد ين فى لندان أسهمت فيها باريراهاك ,ومحد عمسر 
بشير ءوعايد ين إسساعيل الذى كان سفيراً للسود ان بلند ن »ءوكان كذ لك عضوا فى الحتزب 
الشيوعى ءوفى نفس العام اختلف الشيوعيون والنبيرى » وك اروا عليه اتقلاياً فافلا 
فد ارت علیہم الد واثر ء وکان وزیر شقون الجنوب ضمن اعضا؟* الحزب‌الشیوی الذین آعد موا 
ونی خلال انعقاد مجلس الکائس العاللی بآدیس آبابا فی ینایر سنة۱۹۷۱م للتیا حسث 
فى كيغية ارسال مسا عدات للمتضررین بالصراع ءوصلت د عوة من الحكومة السود انية تطلب 
رارسال وفد من مجلس الكناءس العالمى ومؤتمر عموم كناكس أفريقيا لزيارة السودان للاطلاع 
على جہوں الحكومة لاعاد ة الأوضاع الطبيعية ,الى الجنوبءوكان مجلس الكنائس على صلسة 
وثيقة بجنوب السود 3 مما دعا الوفد لاسشماع وجهات نظر بعض المؤثرين فى الأنيانيا وذلك 
قبل سفره إلى الخرطوم وفى يوس السابع والثامن من مايو قسام بزيارة العاصمة اليوغند ية 
وكمبالا حيث اجتمع بلجنة کنبالا وهی مكوتة من رجال كنائس سود انيين »ويعشض رج ال 
الكائس غير السود انيين , وبعض المحاضرين الأجائب يجاممة مكريرئء وهى اللجسان 
المختصة پایصال الساعد ات للانیانیا ء کما کانت تقوم بالنواحی الاعلامية لیم ءولقد حضسر 
الاجتماع المشترك بین المجلسین جوزیف لاقو الذ ی انتخب للتفا وض عنه ماد ینق د ی قرتسق 
ولورنس وول »وتكفلت الكنافس بتيسير نقلهم لا قناع زملاعهم فى العواصم الفربية ءوزود هم 
لاقو بخطابات تد ل على التفويضءوبعد محادثات الوند فى الخرطوم أحس المجلسان 
الكتسيان بالثقة من أن حكومة السود ان أصبحت مپيثة لد خول المغا وضات ءوعقد مند وب 
مؤتمركسناعس عموم أفريقيا (كاون بيرجس كار) اجتماعاً فى كبالا مح‌ثلائة من قادة المتمرد بن 
وبعد آن تیقن مجلس الکافس المالمی »وموتمر کنائس‌عموم آفریقیا من استعد اد المتمرد يسن 
للتغا وش طار الوقد بالی الماصمة السود انية للتفاوض نی‌الاطار العام الذ ی تم الاتغاق عليه 


() انظر تجربة الحل السلی ص ١56‏ 
م كان منأيرز هؤلاء الد کتور استورد ماكادى الكتدى الذى يعمل بشعبةاللفة الإ نجليزية 


ورفع تقریراً بنتائج مباحثاته مع قادة التمرد ءومن ثم رأت الحکومة ضرورة البد * فی اجسرا" 
محادثات تمهيدية » وطلبت من المجلسین الکسیین تنظیم اجتماع یضم متلی الحکوسة 
والنتمرد ين فى آسرع وقت ممکن ءوحد دت آد یس أبابا مقراً للتفاوض واشترط لاقو حضسور 
المجلسین الكسيين اللذین حضرا البحاد دات التمهیدية کبراقبین ,ولكنهما فى أتنساء 
المؤتبر برهنا على انها أساس التغاوظ؟ » والت الطرفان - ٍن صح هذ! التعمسیر ال 
فى الخامسعشر من فبرایتر سنة۲ ۱۹۷ علی ماقدة المفاوضات فی آکبر معقل للصهیونسة 
فى أفريقيا تحت رعاية (هیلاسلاسی ) الذی صنعته الصهيونية الحالمية والاستعسار » 
ونصب امپراطورا على د ولة یکون المسلمون غالبية سکانپا حیث يصلون 1٦٦‏ سن السا 
شکن کذالك من فرض‌تفوذه علی ارتریا السلمة , اضف إلى ذلك أن وفد الحكومة نفسه 
کان‌برگاسة تصرانی هو رآبیل ألير) وسلمین بشهادات المیلاد کنصور خالد السذ ی 
برهنت کتاباته واعماله علی ولائه للنصاری ء وعد ائه للاسلام والسلمین فهو یستحسن عمل 
النمیری عند با یکن فی خد مة التصرانية والنصاری ء ویستپجته عند ما پشتم فیه راگحسة 
ہے . آبا جوزیف لاقو فقد اختار وفده من آککر العناصر حقد" علی الشمال برقاسة 


آزبونی مند يرى من آوائل المناد ین بالا نفصال واستمرت المقاوضات من الخاس عشر والسابع 


. والعشرین من‌فبر ایر سنة۲ ۱۹۷ ولم یکن فی الامکان معرفة ماد ار قی المژتمر 





() انظر تجربة الحل السلس ص ۱۲۸ 

(۲) لغياب من يشل الاسلام الحقيقی 

() انظرالمهندس فتحى غيث» الاسلام والحبشة عبر التاريخ » ص ۰۳۹/۳۷ شرکة 
الطياعة الفنية المتحدة ء بد ون تاریخ ۰ 

9( يقول منصور خالد : (وفى عاصمة الاقليم الجد يد شارك النميرى فى قداس للسلام أقسيم 
بکند راگيسة المد ينة كما حضر فی نفس الوقت مراسم زفاف احد القاد ة السياسيين 
الجنوبيين , وکان لوجود قائد شمالی سلم فی مکان عباد ة سیحی فی قلب الجنوب آشر 
أمور هذه الد نيا أن یگون نمیری هذا هو نفس الرجل الذ ی یعود بعد عشرة أعوام 
ليفرض على الجنوبيين حسیحیین وشنیین على السواء قوانين الشريعة الإسلاسيصية 
لا ليقيم بها المد الة الاجتماعية وینشر بها التراحم » وانم لیحد القساوسة جلسسد۲ 
لشربهم دم السیح ! ويقطع يها يد الغهنق الجنوبی السارق . 


- ویزعم نصور خالد - آن آغلب من طبق علیبم حد السرقة فی الخرطوم مین 


الجنوبیین العاطلين فی طرقات الخرطوم ) ن کتاب منصور خالد و السسسس ود ان 
والنفق المظلم) ص 6م ۳ م 3 ن 


ہے بت 


لأن النقاب لم يكشف عما دار فی الا جتماع »ولکن آشارت تقارير غير رسمية إلى د ور هيلاسلاسى 
والمنظیات الكنسية فی حسم الخلاف عند مایثور ءونی السابع والحشرین من مارس ستة۲ ۱۹۷ 
وقعت الا تفا قية النهائية النی کانت تتویجاً للجپود الکسية فی آفریقیا عامة ونی السود ان 
يخاصة حيث جعلت من المتمرد ین الند القوی الذی فرش هیینته علی الحکوية ءوآلی 
علیہا شروطه بتحد ید مگان الاجتماع ونوعية العناصر المشاركة فیه مسا أهلالكئيسة لفرض 
هیمنتها لا علی الجنوب فحسب بل علی الشمال نفسه حیث ضمنت هذ ه الاتفاقية فسى 
د ستور جمپورية السود ان سنة۲ ۱۹۷ وصارت جز منه ورفض مجیزوه آن یکون د ین الد ولة 
الیسی هو الاسلا!آوهو آمر لم یجرو الانجليز الستعسرون على محوه ءمنا جملالكنيسسة 
الكاثوليكية تكتب معلقة على هذا الانتصار ما يلى : 

* اتفاقية آد یس أبابا عالجت الأمور السياسية والاد ارية التی تهم الد بریات 
الجتوبية ءولطرح التخوف المفروض »فان البند السابع تص‌علی آن العربية لفة السود انا لرسمية 
والا نجليزية لفة الجنوب الرسمية ء . . ثم د مج الا تفای فی د ستور جمپورية السود ان السذی 
ضمن حریة الد یان ءاإسلای ء سیحی » وثنی » والآهم من الضمانات ایل فان التنفیذ 
فى الجنوب قد وضع فى أيدى الاداريين الجنوبيين .وكلهم تقربيا سيحيون تلقوا تعليسهم 
فى الارساليات ء ولم يعد فتح المدارس الكنسية والمستشفیات وتقط الغیار آو صيانة 
الميانى موتکوین الجمعیات الد ينية وتنقل القسس إلى أماكن ناعية .وتنصير المناطق البكر 
لم يعد كل ذ لك یحتاج لطلب كما رحبت حكومة الاقليم یمباد رة الکيسة التی آتت بالتفد م 
الماد ی والأخلاقى !701 

ومن المعلوم آن المنظمات الگسية ظلت توثر فی اد ارة شون الاقلیم منذ عہد الاستممار 
وبعد قیام ماسبی بالحکومات الوطنية +وسوم سلی الاقلیم سو* العذ اب علی الرفم من أن 
عد د هم یفوق عداد_المسیحیین بشقب‌پم الكائوليك والبروتستانت لاستضماف السلمین وعدم 
النصیر من الد اخل والخارج وزاں ت حالہم سو بعد آن اكتسبت الكئيسة سلطة شرعية 
هيمنت یبا علی الا قلیم باتفاقية أد يس أبايا . 


(د) انظر السود ان والنفق الملم صو 

(؟) كلمة ( العكتوبة) التی ورد ت فى تقریر الكائوليكية تدل علی آن‌هناك ضمانات غير ( مكتوبة ) 
فی الا تغاقیة التی نشرت علی الناسءوھن! سید الذين ن هيوا إلى أن ن الا تقاقیة حسوت 
ینود | سرية ولقد نكر هذا ب بعض آعضا؟ الىۇتمر 
انظر السود آن والنفق المظلم ص ۸۸ 
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مو سے 


آثر الا تفا قية علی الشمال : 


لم یکن آثر اتفاقية آد یس آبایا مقصورا علی الجنوب »بل تعد اه الی القسال حیسست 
استغلت المنظمات الکسية محلیاً وعالمیاً ضعف الحكومة السود انية فمهد ت لقیام علاقات 
د بلوماسية بین السوه ان والفاتیکا؟» ومن المعلوم آن الفاتیکان یخطط لا زالة الاسلام 
من آفریقیا مع نهاية القرن العشرین » والبابا نفسه ینتقل بین آقطار شتی لیطش السی 
تجاح الخطة المرسومة ویزید ها ضراوة ٠‏ ونشرت آخبار اللجنة كد لك قيام البابا بزيارة 
لعدد من الد ول الأقريقية ونشرت يعض الصحف تصریحات لساعد یه ذگروا فیبا آن‌الهدف 
من الزيارة ءوقف المد الاسلای فی آفریقیا »ولقد افتتح اليابا أكبر كئيسة فى العالم يعد 
الفاتيكان ني ساحل العاج ,انشئت فی آهم المواقع فی العاصمةلابید جار)لن بان 
الكاثوليك حسب الاحصا؟ات الرسمية ۱۲ والسلمین ه ۸۳ من السکان ءومن المعلومژن 
الا حصاءات فی اکر الد ول آلا فريقية تضخم عد د السیحیین وتنقص‌عدد السلسین ۰ 
حیث تبلغ النسبة الحقيقية للسلمین حسب احصا ات اللجنة ٭ ٦ء‏ ولک بلفت تکالیسف 
هذه الکيسة ماتتی ملیون د ولاز میک( 

ولپذ ایهم من یظن آن الحرب الداعرة الیوم فی جنوب السود ان حرب عنصرية بین عرب 
وأفا رق وانما هی حرب بین النصرانية والا سلام على آرض السود ان (5) 

وعلى الرغم من أن الحكومة أعطت الدنية في د ينها إلا أنه لم يحصل استقرار فى 
الجنوبءفقد تجد دت الحرب بعد سنتین فقط من الاتفاقية ؛وذ لك قی سنة) ۱۹۷ تسم 
تفاقمت ستقهم و ۵) وفی سنة ۱۹۸۰ نشب صراع بین جوزیف لا قو قائد الا قلیم ءوکلمسنست 
آمبورو رئيس مجلس النواب الا قلیمی حول موضوع تقسیم الا قلیم لأن سکان الاستوائية » 
ومعظمیم من القبائل الصفيرة شمروا بطفیان قبيلة الد ینکا واحتواثپا للاقلیم بحکسم 


کتافتبا المد د ية الامر الذی اضطر النمیری الی (صد ار آمر بعود ة الاقلیم الی ما کان عليه 
قبل الاتقا 


(() انظر ص )ج) سن هداالبحت . 

() انظر الشیخ محد الخزالی »هموم د اعیةءص ۱و ء وانظر | خبار اللجنة ء نشرة لجنسة 
مسلی آفریقیا بتاریخ ربیم ال خر سنة؛ ۰ «ینایر۸٩۱‏ » الصفاة »الکویت . 

۳ انظر اخبار اللحنة بنفس التا ریخ اعسلاه 

)©( ۱ 657 زربا سو ذا وى 

م) انظر تجربة الحل ۱ ۲ ۳ 

[6 السو ا التق الس می ل 


ہے مت 
قثارت الكنائس وأججت تار التمرد لان قرار التقسيم تهد يد لاستراتیجیتہا التی ترسی 


من ورائها إلى جعل الا قليم وحدة تلوى بها ذراع الحكوة البركزية لتنفيذ أهدافها كما 
آن اعلان التمیری بان السود ان سيكون بعد اكتشاف النفظ سلة لغذا العالم آمر آزعج 
الامریکان الذین رآوا فی الاعلان تحد یا لهم ونافسة فی آقوی سلاح یهدد ون به آقوی 
آعد ایہم الاتحاں السوفیتی وهو القیجه قجن جنونهم فحرکوا عملاء‌هم بقیاد ة جون قرنق 
دی ماو الذى كان يخطط لفصل الجنوب عن الشمال »وکان من بنود اتفاقية آد یس 
أبايا استیماب الانیانیا البالغ عدد هم أربعة عشر ألفا قی الجیش‌السود انی »ون یکون 
ثلثا جيش الا قليم الجنوبى منهم على أن يظل الثلث الباقی من الشمالیین ءوحتی هسذا 
الثلث لم يتوفر لأسباب عدة أهمها اضطراب الأحوال على أيدى المنصرين والمتمرد ين 
ففكرت الحكومة المركزية أن تحد من هذا الاضطراب بتحريك بعض الوحدات الجنوبية 
لتحل محلها وحدات شمالية ليحصل التوازن .وبالفعل استجابت الوحدات فشعر جون 
قرنق أن مخططه سينهار إذا حركت الوحدات الجنوبية شالاً فسارع إلى أخذ عطلته 


)0 انظر مقال عقيد ٦۔ح‏ على حاج الطاهر الذي نشرته جريد ة الصحافة. السود انيسة 
عدد ۸۳۱۲ بتاریخ ہ سن رحب ےہ المواوی ۳۷ عن عارس سلحيكا؟ 

(۲) جون قرنق يشحد ر من قبيلة الد ينكا وييلغ من العمر حوالى .4 سنة ء درس سبسع 
سنوات یاسرائییل ءوخس سنوات بأمريكا . (مقال عقيد 1.ح على حاج الطاهر السابق) 


حصل على البکا لوریس من گلیة قرينل Grinnel‏ بولا ية Lowel‏ 
بأمريكا سنق۹۹ ۱۹ »ونح ارحدی جوائز توماس‌چيي للصد اقة ذات الشهرة العالمية 
پزعم ساعد ته للاجئی ء وفی سنة و ۱۹۷ ابتعث من القوات المسلحة السود انية الی 
فورت بیتین فی جورجیا » ثم عاد مرة آخری الی آمریکیا فی نهاية السبعینیات لیحصل 
على د رجة الما جستیر ثم الد کتوراة سنة(۱۹۸ من جامعة ولاية لوا » وظل يششل 
رتبة عقید فی الجیش السود انی حتی تمرد ه فی مایو سنة ۸۳ ۱۹ 
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F9 -‏ 
السنوية وسافر إلى الجنوب بحجة قضاء أجازته بسقط رأسه (بور) فألب حاميتها فتمردت 


فی ایوسنة ١۹۸۲۳‏ وظل قائد الاقليم الجنوبى ينتظر أوامر الخرطوم التى جسا* ت 
متآخرة بضرب القوات المتمردة» ولم تكن الضربة حاسمة فتمکن کیر منهم من الفرار إلى 
الحيشة ورفعوا شعار فصل الجنوب‌عن اسا »> وعند ما أعلن النميرى قانون العقوهات 
الاسلامی ضی سبتمیر سنة۳ ۱۹ الذی الفی بموجبه قانون العئوبات الوضعی لسنة 
۷ وقانون محاربة اليفاء لسنة ار ء وکونت محاکم سمیت بمحاکم العد السسة 
الناجزة »وأقيمت الحد ود الاسلامية بواسطة قضاة موهلیس كان ذلك بداية عبد جديد 
للاستقرار بعد خس‌عشرة سنة تخبط فيها النظام بين الشرق والغرب,الآمر الذى آفزع 
آعد ۱* الله فی د اخل السود آن وخارجه ففی الد اخل وجه راعی الکيسة الكاء ا ليكية ية رسالةالى 
النصارى طفحت بالحقد والتحریض نذ کر منہا شواهد تدل على هذا الحقد احرش 
یقول : *.. .نحن لد ينا الكفاية والقوة التى تمکنا من العیش عيشة صالحة /؟) (آماالقانسون 
الذى ينظم آشد الحقوبة كراد ع ينع المواطنين من ارتكاب الجريمة هو مضا د لیسادئ 
اليا ر وحتی ان نجحت السلطة بد فع الناس بپذ ه الوسال فهذا سیکون معارضا 
لكرا متهم کمخلوتات مزب انة با لحقل وبتطبيق‌عقوبة راد عة کقطم الید »فیذ لك یکون قد حکمنا علی 
اقرا“ كسب معيشتهم بطريقة غير لاعقة ورمة الجنس الب (نحن نعترض‌علی الطسرق 
الأخرى من العقوبة لأنها تجرد الطبيعة البشرية من الانسانية مثل جلد النساء »يعض 
العقوبات مثل الاعد ام لا تتنااسب وجسامة الجرم قی بعض الا حوال »فعقوية الاعد ام یجب 5 
تطبق إلا في الحالات القصوی ؟1 

.ان الحياة البشرية قيمة لأنها تنحدر من عند الله . فمن حق المجرم آن‌یعطی 
الفرصة ليند م ويصلح حياته. * إذ! طبقت العقوبة الجسدية علناً أمام الجمهور ستمس أيضا 
() انظر مقال عقید [.ح علی حاج الطاهر الشار اليه ۔ والجد ير بالذ كر أننى عاصرت هذاه 

الاحد اث عتد ما كنت 1د تجول بين مدان الا ظیم فی رحلة مید انسية . 


(؟) انظر ملحق التشر.ع الخاص للجريدة الرسمية لجمپورية السود ان الد یمقراطية رقم ۰ ۲ ۱۳ 
بتاریخ ۱۹۸۳/۸۹/٩‏ طحق رقم ه 

ر ء زی ء چم جیزائیل زبیر واکو راعی الکنيسةا لكاتوليكية ءمن‌رسالته التی وجهپهاالی النصاری‌یباجم 

فيها القوانين الاسلامية »ويحشبم على معارضتها. 

() العيارة ركيكة لكنسها هكذا وردت فى المقال. 


0) تفس المصدر ص ۹ 


5 - 


مشاعر الانسان الأد بية واليشرية ءان المواطنين يجب ألا يعتاد وا على الاستمتاع الام 
الآخرين مبما كان ذلك الطرف مستحقا للعقابءواننى أحثكم جميما على الابتعاد عسن 
الأماكن التى يتم فيها تنفیذ العقوبات الجسد ب ۰ 
* ومع ذلك يجب على اللسيحيين أن يحستجو ويعبروا عن عدام رضاهم »اذا ما كسان 
تطبيق القوانين الاسلامية يجبرهم الى كيت السيحيين أو الحد من حرية عباد تپسسسیم 
وحرمانهم من مبارسة شماترهم الد ينية علی الصمید ين الخاص والعام. وحرية نشر 
دینهم ءویجب‌علی السیحی آن یحتج دون خوف ذ! کانت مسیحیته هی العاثق المیاشر 
لحرمائه منفر ص العمل . . .الخ ) 5 
فکانت رسالة المطران فی جملتها تطفح بالحقد والتحریض لمقاومة القوانین الاسلامية 
فی الداخل ءآما فی الخارج فقد تضافر الغرب الصلیبی مح‌الشرق الملحد ءولم‌یجمع 
بينهما ,الا الحقد على المسلمين وكراهية الاسلام ءفلقد آزر السوفیت وکوبا والیمن حرگة التمرد 
بجنوب السود ان من متطلق الحفاظعلی النظامالحبشی المارکسی لیستقر » ویبقی لیک ون 
انموذ جا یحتذی فی القارة الأفريقية »ولايتم له ذ لك مع اشعال الارتریین الحرب ضد ه بد هم 
الحكوية السود ای" هکذ! برر الشیوعیون وقوفهم بجاتب المتمرد ین وقاتلوا تحت قياد ة جسون 
قرنق العمیل الفربی الصلیبی ءواستعطت فی هذ ه الحرب مد اف ذانت مد ی بعید مین 
د اخل الاراضی الحيشية ضد الجیش‌السود انی کما استعملت طاگرات لنقل‌العتاد والسؤ ن 
والجنود المرتزقة الذین بالغ الاعلام المأجور فی تضخیم عد د هم وعتاد هم ءفقد ر عد د هم 
باریمین الف مقاتل » وهی نسبة تقرب من عدد الجیش السود انیم ولولا اتاقية الدفساع 
المشترك المبرمة بين السود ان ومصر لد خل ال حباش‌المعوكة بثقلپم للضمف الذ ی آلحقسه 
الرئیس نمیری پالقوات المسلحة السود انية بازاحة القیاد ات الحقيقية بغية بقاثه نی الحكم » 


فطالب قرئق بإلفاعها ذه ضمن الشروط المقد مة للتفاوض مع الحكومة لیرکم السود آن بواسطسة 





(() تفس البصد ر ص ۱۰ 

(۲) المص ر السابقی ص۱۲ ؟ 

() انظر مقال العقيد أ.ح علی حاج الطاهر السایق . 

(ع) الاستان احمد الحسن آحمد »بقال بعنوان (الموّامرة الد ولية على السود ان ) نتشر 
بجرید الصحافة السود ائية عد ب رقم ۱ ۱ ۲ بتاریخ ؟ من رجب ۱۰۲ هھ . 


سا ۳۸ 
الاحباش تحت فد میه ما سیب وقوف الشیوعیین وأعوانہم مع قرنق فی هذه الخياتة فراجیح 
الى عجزهم عن بلوغ مرامهم فى القاء القوانين الاسلامية بعد الاطاحة بالرئیس نمیری : 
وهو ما أطلقوا عليه تصفية آثار مايوءوقوانين سيتمير وجمعوا لذلك عملاء الشرق والخسرب 
تحت راية ما أسموه بالتجی الوطنی »وباات کل مخطداتهم بالفشل ولذ لك علقوا أملهم على 
نجاح جون قرنق ,هذا ما كان من الشرق . 

ابا الضرب فقد تباطاّت الولایات المتحد ة الأمريكية فی الوفا* بالتزاماتهاالعسكرية 
للسود ان یل تنصلت من تسلیم السود ان طائرات کانت قد التزمت یبا قبل حرکسة تمرد 
قرنق ءواحتجت لتنصلها من التسلیم بآن ذ لك التوع من الطاعرات قد صرف النظر عن‌انتا جه 
فی الوقت الحاضر ءبل احتجزت طاثرات سود انية کانت قد ارسلت للصيانة فلم تسلسبا فسی 
المد 2 المحد د ة لتسلیمها واعتذ رت بلباقة عن تسلیم الاسلحة التی کانت قد وعد ت بتسلیمبا 
فذكرت لذلك حججا متنوعة إلى أن ظهر جليا أنالحكومة الريكية عا جزة عن الوفا* بسبسب 
ضغط الكجرس الأمريكى الذ ىتذ رع بأن القوات السود ائية سوف تستخد م الأسلحة ضد 
السیحیین بجتوب السود ان ءوما یقال عن آمریکا زعيمة الغرب كله يقال عن بقية الد ول 
الفربية وفی مقد متا بریطانیا التی رفضت صيانة الطائرات کبا رفضت الوفا* بأی السستزام 
حول التسلیح وقد تملصت بات الحجج موآیرزها آن البرلمان البریطانی برفض طد القسوات 
المسلحة السود انية يا لاسلحة لانپا ستستخد م ض المسیحیین فى الجنوبءبل إن فرنسا 
تساعد المتمود ین لثلا ید مروا حافراتها لقناة جنقلی "» ون هذه الدول المذ کسورة 
ود ول عربية آخری »واسرائیل »تتپمر المساعد ات للمتمرد ين عبر مجلس الکناتس العائسسی 
والپیگات الکسية » ون الشرق تصل یواسطة الحکومة الحبشية . 

وعند ما ذ هب رئيس حکومة السود ان الانتقالية إلى ليبيا ووضح آبعاد الموامرة العالمية 


على السود ان ءوتفهم السئولون فی الحكومة الليبية الموقف »وقد موا مساعد تهم للجيش 


ر) المرجع السابقء 


ہ۹ ۔ 

السود انى لغك حصار (رمبيك) وأوقفوا معونتبم للمتمرد جون قرنق بعد اقتناعهم اُن المبرر 
لدعمه قد زال بزوال الرئیس السود انی السابق ء غاظ هذا الموقف آمریکا وحرضبا للتحسرك 
صد لیییا فید آت مناوراتها المسكرية بخلیج (سرت) تهدیدآ للیبیا لتحجم د وردسسا 
الخارجی بصفة عامة» ولوقوفها بجانب السود ان بصفة خاصة »وذ کر معلق بارز في الشتسون 
الد ولية آن ضربة خلیج[سرت) هی رد قعل آمریکی علی د ور القذافی فی قصم ظهر جسسون 
قرنق فى رمبيك إن أن السودان قد أقلت من العقال الذى أرادت أمريكا چو ہہ 
يرهن نفسه لها باعتبارها الحليف الوحيد القادر على دعمهعسكريا واقتصاديا. 

فهل تتبه السلمون الی ما تکه بلة الکفر من‌حقد لاستتصالبم » وأن الحروب التی شنست 
عليهم منذ أن قضوا على د ولتی الروم وانفرس لم تنته یعد ولن تتتهی ما دام للباطل اتباع 
وللتق جنود , غاية ما فی الامر أن وسائلها تتهدد ولکن هد فها واحد ءفتارة تأتسی 
باسم الحروب الصليبية ء وتارة تأتی فسسی شکل جحافل تنصيرية ترتد ی ثوب السسس.بر 
والاحسان فى سوح الرهیان وصد ورهم تفلی حقد علی الاسلام والسلمین موب ید ور الان 
بجنوب السود ان وفى كثير من أجزاء المالمالاسلامی آمتد اد لهذ ه الحروب الصليبية وليس من 
البومل آن تنتهی فی القریب الماجل »ولکن من الک الموعود يه من الله سبحسانه أن 
الحق سینتصر وأن الباطل سیند حر عند با تکتمل وسائل النصر التی آمر الله سبحانسسه 
باتخاذ ها نی قوله تمالی : 

( وأعد وا لهم ما استطعتم من قوة |" وقوله تعالی : 

(وعد الله الذ ین آمنوا منکم معطوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض كنا استخلف الذ ين 
من قبلیم » ولیبکنن لهم دینهم الذی ارتفی لهم ولیبد لنهم من بهد خوفهم آمنا یعید وننی 


۳ 
لا یشرکون بی شیٹا ) 


رز انظر صحيفة الراية , عدد ٩۲‏ بتاریخ ۲۰ من رجپ سنة؟ . ) وه الموافق ۳۰ من مارس 
1A1‏ 


(۲) سورة النور الاية هه 


۳۸۰ 
المیحث الساد س 
فشل النصرائیة فی جنسوب السسودان 

لقد اعترف حکام النصاری وکتایہم ان النصرائیة لم تکن نعمة علی الجنوب ءوانما کائسست 
نقمة »نشرت الفساد بد لالصلاح وعند ما تولى الکولونیل جاکسون أحمال الحاکم العام فی غیابہ 
عارش‌تشاط التصاری فی الجنوب ءوکان رأيه أن النصرانية ستحطم شخصية الجنوبی فلال : 
رن الجتویی عند مایعتنق السيحية یتحول|ٍلسی متسکع ود کذاب‌فی حین آنپسسم الا 
سعد * راضون بواقسپم شرفا* لایمرفون الرذیلة ولکن ما ن تد غل الا رسالیات التصرانيسة 
بلاد هم حتی تختفی هذ ه القیم ن‌حیاتب)؟ 

وجا* مصداق ذلك فى تقرير الكئيسسة نفسها فقال التقرير: 

رکثیر من المسیحیین یمارسون‌الوثنية خاصة السحر وتعد د الزوجا وهناك عاد ات 
شيطانية تحول د ون نمو مجتسسع نصرانی سلیم »نها : 
ہس اد مان الخمر واستغلال کرم الضيافة والانفلات الجنسی والرکون وٍلي الکسل والا کار من 

الرقص والمخد رات وبمجرب قیام الحکوية الا قليمية تفشت الرشوة والفساد وسو* استعسال 

الستلکات العامة والا تجار فی السوق السود ا* والتصرف بعد م سخولية فی المرافق العامة 

من السئولین والطبقة الستتیرة | 


كذ لك انتض الحاكم العام قى سنة ٣۹ر‏ اسلوب المبشرين وتعالهم مع الجتوبيين فقال : 
: ( وعلى الجانب التمليس لايد للحكومة من فعل شى" لتحسين الأمر فإنى ضعيف الا قتناع 
بعمل المیشرین فی هذ! المجال »وذ لك لاته یتقصیم بعد النظر ءوالقد رة على ثل هذا 


العمل لأنهم معجوبون بتهیزهم ضد عاد ات الامالی الا جتماعية وعاد اتبم قي الزوأج f‏ 





M.O. Bashir, the Southern Sudan background P. 5 0) 


() ليس تعد د الزوجات عاد ة وثتية واتما الزياد ة على الحد المشروع 
(م) وهكذا حداث ما توقعه جاكسون علمابأن الحكومة الا قليمية تتكون من‌خریجی المد ارس 
الكسية وتعتبر النصرانية من شروط عضويتما . 


B.M. Said, Sudan Cross Roads of Africa P. 88 4) 


2 


ري 


تشک 


سورع د 


ویقول انکاتب الامریکی روبرت كولتز مسعلان O. C‏ موه 8 فى توضیی 
سیب نشل النصاری فی الجئوب ۰ 

(بالرغم من الاعد اب الضخمة للمیشرین التصاری الكائوليك والانجلیکان فی ملك‌بالجتوب 
سنة ٦٦‏ والتتصیر الیگرسیٹریئی ا موه رهوج سنڈ ۱۹۱۳ :قد 
فشلت الگیسة می الجنوب فی إحراز نتاتچمسماویة للجہوں التی تیذ لہا ویمکن تغسير هسسذا 
الفشل جزقیا يقلة الموارد وصعويات الأرض والماء. . . ولكنه ناتس آساسا من الافتراضات 
الخاطئة للمبشرين آنفسهم فقد کان المبشرون الاوائل بلا استثنا* یظتون أن الجتوب كسان 
کافراه و مشرگ أو يلا د ين ) لأنه غير مسيحى» وكلمة كافر بالطيع كانت تعني أشياء مختلفة» 
لمجموعات مختلقة من المبشرین النصاری /؟ زان کلمة کافر التی اطلقپا البشرون علسی 
الجنوبیین ء کان معناها عند الیعض آن الجتوبیین لاییلکون عقاتد ولو بد اثية »وان علیپسیم 
فقط آن سلاوا رؤوسهم الغارفة ( بالكلمة النصراتية) ولكن فى واقع الأمر كان الجنوبيون يحتفظون 
یشتی المعتقد ات المحلسية القی اصعلد مت بالیعظ النصرانی لنرابته عليبا ولبذ ١‏ رفضته ولسم 
تتجا وب معه ل أفمثلا حیننا كان المبشرون يتحد ثون عن الخطيئة الأولى »كان الجنوبيون 
لايقهمون مثل هذا الكلام ءوكانت الخطيئة الكبرى عند هم شيكاً تخر (؟) وربنا صلى 
الجنوییون لمریم العذ را* وهم فى غاية من الحيرة والاضطراب وعدم الفہم ءولریما صلسسوا 
لمجرد أن يتخلصوا من الخطيقة ءولو أن الخطيكة لها مفهوم آخر عند هم غير شهومها عند 
التصارئ » ولهذا لم يجد المبشرون المنفت المناسب لیقد موا اتمالیم السيحية لمجتمعات 
لبا تقالید پا وغاهیمپا الخاصة فاصطد م لك بسا عند هم فلم يقيل إلا عدد قليل نيم 
هذا الد ين الجد يد ولبذا غيرت الكنيسة طريقتها الوعظية القديمة فاعتدات أكثر على 
النواحی الماد ية فی کسیهم السطاحی _ واعتمد وا الموسیقی »واعطوهم دلواهر النصرانية ءورکزو ! 


فی استراتی‌یتبم علی تحلیم الصفار قاد ة المستقیل فنجحوا فی تلك 


Robert Collins, Land Beyond the Rivers p. 32I 


Ibid 


J. Duncan, The Sudan P. 215 


Ibid 


ت۴۳ = 
فالمبشرون لم يكونوا صاں قین فی تقد یم التضرانیة التی تتحد ث عنہا الا اجیسل 


الحالية ‏ إرغم تحريفم! )- قانعزلوا عن الأهالى وتعالوا علیبم وسکنوا فی آماکن منفصلة 
بعيد ة عنهم وکان بعضع‌م یشرب الخمر »ویتخذ من التبشير تجارة و.سلاة وريما كان عدد 
قلیل جد! ممن اتخذ ها عقید 5 رعملا د ينها وهذ! من الأمور التى جعلت الجنوبیین برنضون 
النصرانية د ينا لم ءبينا نجد التجار السلمين قد اتصلوا بالااهالی بل تزوجوا نبسم 


ولپذ! حصل اختلاط شديد كان فى صالح ج الا سانم ! 0 


اعتراف الكيسة الكاثوليكية بهذا الفشل : 


تعتبر الكنيسة الكاثوليكية من أكبر المؤسسات الأنسية العاملة فى حقل التتصیر فسی 
عام 46 ۹ فصاع عين ماثة واحد عشر قسیسا للسود ان ی مات منم سبعة عشر »ومنم ثمانية 
وعشرون تركوا العمل . وفى سنةم »م و ركثر اثنا عشر اليقاء فى أوريا وأمريكا وتظا هروا بمراصلة 
التعليم ولكن فى الحقيقة هربوا من العمل الكنسى فى مناطقهم والبعض عاش حياة بعيدة عن 
التبتل والبعس جمع بين العمل الكسى والإد ارة الحكومية ءوقلة هم أولقك الذ بن صد قوا 
فی تد ریس التعاليم الکنسية فی المد ارس وزيارة المناطق الناكية. 
ویوجد اثنا عشر سود انیا لد یپم د رجات جامعية فی الد راسات الد ينية ,ولکن لا أحد 
: من هؤلا ء يقوم بالتد ريس فى المعپد الرئیسی ءوالذ پر ن عينوا فى وقت ما 5 ن لابد آن‌یتحولوا 
بعد عام أو عامين . وعليه فان الحلم بأن تكون للسود ان كئيسة تقف على قد میہا کان صفراً . 
(فالاساقفة الجد د لم يكن بمقد ورهم أن يوقفوا تيار القساوسة الذ ير ن يخرجون مسن 
الخد مة الكنسية »وينا* على هد ه التجربة الملمة »اتجبت الكئيسة لطلب المساعد ات مسن 
الا رسالیات ال"جنبية وعلی وجه الخصوص من آيا* رقيرونا )وآباء سل هل ) الذ ین سب لیم 


العمل فى الجنوبء وأرسلت طلبات لجمعيات مسية آخری . 





Evans Britcherd Nuer Religion P.189 دا‎ 
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وصول لد د الکسی 0 
للوعظ ول من مرقائل )و ری هبات( ما من‌آبا (سلیزین ) وست سن 
یات ۹ تی 55 ر 
را :بات زسلیزین ) ءسئولونعن انطباعتوا لوعت »وستة نآبا* ر لیتجان ) للتد ریس ووا حد 
3 ۱ ب من 
الآباء البيض جاء لفتح مركز جد ید فى أسقفية (ملكال, ) وثلاثة من البطريكية اللاتينية (بيست؛ 
لحم ) »حا وا للش ریس تی الممہد والمد ارس » وثلا ون من‌را هبات( فیرونا ) ۲ ن فى حق ل التعليم 
والوعذگ ومکا فحة مرض الجذ ام ءوآریع راهیات هند یات من جماعة (آمکامل ) جتن للتد ريس فى 
0 رییں 
معيد تد ريب صحى »وأربعة قسيسين من جمعية عيسى ( بكينيا ) ليفتحوا معهد ١‏ فى أسقفية 
رجويا ) ءوالی جانب هذا طلبمؤتمر القسس الكاثوليكءس اتحاد أساقفة شرق افریتیسا 
فی السود ان »ولم يستجب الا استف أبرشيه ركمالا الذى 7 000 
هذا الاستتفار الكنسى الضخم من‌آکیر الاد لة على أن السودان مستهدف 
ی ] 
A 810-0 ۰ 1 ۱3 ۱‏ 
لصليبية العالمية ءلذ لك نة کر المسلمیی‌شعویا وحکومات آن یہبوا لنصرة السود ان وهر 
یمر یهن ه المرحلة الحرجة التی تعتبر منآخطر مراحله التاريخية ءوضی من مراحل تعمسین 
ET‏ رن ےھ 30 2 
جہاں ءفقد ن كر الفقباء أنالجهاد يكون فرض‌عین : ز بتعیین الا مام »وب جوم العد و علسی 
قوم فيتحين عليهم وعلى من بقربهم إن عجزواءويتعين على المرأةوالرقيق مع هذه الحالة 
ا والزوج ءوالسید »ورپ الد ين ان كان ع مداینا ۰.۶ وفك الأسير 0 
سسیبشیص 
ن ان لميكن له مال يفك: منه فرش كقاية وان أتى على جميع اموال السلمی ٩۷‏ 
٠ ۱ ۱‏ . 
فعلی لسلمین أن ید رکوا ۔ یراد يهم ويكونوا حد رین وأن‌یعد وا العد ة للد شضاع 
عن د يتم وأنغسهم ويعلموا أن الخطر لايأتيهسم من الخارج فقط بل ان أعدا*نا فسسى 
۱ ۳ ۳ 8 
لد اخل آشد خطرا لأنهم من بتی جلد تنا یتکلمون بلفتنا ویظم‌رون حبنا ویزعمون أنهسم 
و 5 ۳ مر 2 ۰ 7 u‏ 0 و 
لعسلا* وبا یحیکونه ضد هم ود عقید تهم فیوحد وا صفوفمم وینسوا خلافاتهم فیواجهسو 
۱ () . : 
عد وهم صفا كأتهم يثيان سر وی ویفتبوا قوله تعالی : (ولا یزالون یقاتلونکم حتی برد 5 
عن ف ينكم ان استطاعو . صدي الله ! 5 
ستطاعو ٠)‏ صق لے .اٹ سص- ص سیدیٹسٹ سس 
The Catholic Church in the Sudan a cold TI)‏ 


١ 
الشيخ آحمد بن مخعد الصاوى المالكى ,بلغة السالك لأقرب السالك الى مد هسب‎ ) 


۱ 
ل بالات علی | ۱ للقطب 
لشرح لصغير الشهير أحمد بن محمد الد رد ار 

المعرفة للطباعة والنشر »بد ون تا ریخ » لینان سنف ٩‏ هر ۱ 


انذلر الا ستان محمد و يف تا یہ ۳ 
انر ن فرید یب المحای »تاريخ الد ولة العشتانية ءتحقیق احسان حقی ؛ 


ما رلیچ 


ن ط هرق ماج حلضیم 


وتحته مهمد وفصلان 
n‏ ۰ گر ٠‏ ج ما یم .۰ 
اميد : أن المواجهية تنوم على محورسیت نا 
اسا سان محوراتھدم وحور الب ےناء 


الفصل الأول : العودة اد اس الستتم 
الفصل الا نی : اشودات وطت اٹواجھمة 


۰ ۳۱۴ - 
تمسہ .سس سسنْ ‏ : 

ذ كرنا في ثتايا البحث ءآن الاسلام منذ نشآته تعرض لحملات عد ائية بهد أت علنا ايان 
ضعف السلمين في فجر الدعوة قبل أن يأنذن الله لهم بالقتال ءفلما اشتد أمرهم أذن 
الله لهم بقتال آعد اتبم بقوله تعالی : ( أذن للذين يقاتلون بأنبم طلموا وان الله علسي 
نصرهم لقد ير | وتوالی نصر الله لهم موتلاحقت هزائم الباطل فانزوی الاأعد۱* »وأخذ وا 
يستخد مون شتى الأساليبءفى حرب سرية طويلة وكيد عظيم .وتلك عاد ة الباطل یظپر 
بضعف الحق ويختفى بقوته «یستفل مواطن الضعف لینقص متها »وما مواطن السضعف نی 
هذه الأمة إلا الجهل والهوی ءوگیر! م ینبهنا القرتن الکریمبالی ذلك كما فى قوله تعالى 
( واعد وا لهم مااستطمتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عد و الله وعد وکم وآخرین مین 

(؟) ‏ 
دونہم لا تعلمونہم الله یعلمہم) ‏ . وقوله تعالی : 
البغضاٴ من آفواهہم وما تخفى صد ورهم أكبر قد بینا لکم الایات.ان کنتم تعقلون . ها آنستم 
ولا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤٹون بالکتاب کله وان | لقوکم قالوا آمنا واذ! خلوا عضو ۱ علیکسم 
الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذ ات الصد ور. ,ان تسسسکم حستة تسوژهم 
۳ 


وان تصبکم سيكة يفرحوا بها وان تصيروا وتتقوا لايضركم كيد هم شيقا أن الله بما يعملون محيط) 
وبالصبر والتقوی استطاعت هذ ه الامة آن تتغلب علی الکید قرآبت الصد ع الذي 


أحد ثته الفتنة الكبرى ,بخلافة عمر بن عبد العزيز المجد د الأو الذى رد الأمة إلى أصونها 
بعد یں حداث فى الاسلام بسبب الملكالعضوص الذى نتج عن تلكالغتنة الد امية السق 
حصدات كثيرا من خيار الصحابة. فرد عمر رضى الله عنه ما عهد إليه من أمر المسلمين باليهم 
فا ختاروه خليفة فا کتسبت بیعته بذ لك الشرعية التی خلا شها عصر بنی آمية قبله ,فرد الاسور 
کلها,الی نیج النبوة والخلافة الراشد ة ءفاستخد م سلطته فی تطهیر مجتمع السلیی من 
() سورة الحح ءآية وم 


(۲) سورة الانغال ءآیة ۰ 1 
(() سورة آل عمران ۱۲۰-۱۱۸ 


(») عبدالله كنسون عمفاهيم اسلاميةء ص ۱۲ دار الثقافة ط سنةه ۱۰ ۱۹۸۰ 





5 
آثار العصبية التى نبت فى حضان الملك الذى استمر نصف قرن »وتمكن من قمع المعاصى 
التى فشت فى بيوت الأمراء والقادة كشرب الخمر والاسترسال فى اللهو وقضى على جبيع 
البد ع والعقائد الفاسد ة ءفطهر بذ لك الحياة الفكرية والخلقية والا جتماعية من جمييسعع 
الیفاسد ‏ » وسید السبیل لنشر العلم ین عامة الرعية »وقوم الانحرات الفکری برد اعتبسار 
هل العلم الشرعی فنشطت علوم القرآن والسنة والققه فبعث بذ لك نهضة علمية ميا رکة آنتجت 
نوابخ العلماء وكبار الأعمة من أمثال أبى حنيفة ومالك والشافعى و أحد وكثير غيرهم سین 
المد اة وأعلام الاسلام ءفجد د بذلك الد ین ؛ وکان جد یر بلقب خا سس الخلفاء الراشد ين 
وکانت ولا یته علی رغم قصرها أعظم 5 واکر برکة وی علی الاسلام والسلمین من کل عہسد 
بنی أمية » وهی سنة حسنة یجب علی الامة أن تجد فى سبيل إحيائها ,کناژنها خیر شال على 
آن الانحراف لا يقومه إلا الرجوع إلى النهج الالپی القویم »كما أثبتت التجرية أن الانحراف 
یزد اں كلما ابتعد ت الامة عن اللەوضعف تصورها الشمولی للاسلام باعتبارہ منهج یعکے 
سلوكها ويضبط مسيرتها قى هذا الكون فتقوى بذلك عوامل التفكك فتعم الغتن , وذلك هو 
الأمرالذى أدى إلى تمزق العالم الاسلامی فکریاوسیاسیا واجتماعي) فہجم عليه الضسر ب 
هجومه الصليبى المسلح واستمرت هذه الحروب الصليبية قرئين من الزمان فأوهنت قلوى 
العالم الإسلامى وعلوالرض من أن الصليبيين رد وا على أعقايهم إلا آنهم ظلوا فى محاولتهم 
تحطيم الإسلام وابتلاع بلاد ه؛ والسلمون يغطون فى سبات عميق ووكان الأجدر بهم أن 
توقظیم ضربات الصليبية الموجعة ءولکن لا حپاة لمن تنادي »فقد استشری الجهل ءوالهوی 
والفقر +وعمت الفوضی مجتمصهم وتنحت الامة عن الریاد ة والقیاد ة وصارت نی مرحلة قابلیس ة 
الغزو الاجنبی من جراٴ سوٴ الحال‌التی آل الیها آمرها ءفسقط العالم الإسلاس من أن ناه 
الی آقصاه _ والسود ان جز* منه - تحت نیر الاستعمار الصلییی الحاقد الذی آصاب 
مقتل العالم الاسلامی عند ما آفلح فی بث سمومه فی ربوعه تفتك بمقوماته ال*ساسية المتثلة 
فى عقيد ة الامة وأخلاقها فعم الفساد بره وبحره ءقغرق بذالك جمعه وشتت شمله , فأخذ 
التاس یتسا "لون عما د هم الامة من المصائب والحواد ت والتکبات ءفنسب بعضهم كل ذلك إلى 
دینها ورای آخرون آن فى ذلك تناقضاً مع ما استفاض‌وتواتر به القرآن الکريم والسنة المطهرة 


من ایثار هذ ه الا مة واختيارها لحمل الرسالة الخاتمة واعزاز هذا الدين بها فيماسل ف 


¬ ۳۱۹ = 
0) 


ءوسا لاشك فيه أن المنصف العاقللا يتصور أن الد ين السذى 
كان سبب الاصلاح يكون سبب الفساد والا ختلال ءلآن العلة لايصد رعنها معلولاتعتها وة 
فإذا كان لد ين السلمين تأثير فى حال خلفهم فلا بد أن يكون ن لكمن جهة غير التى أصلحت 
سلفهم 6وما هی الا البد ع والمحد ثات التی فرقت جمعهم وزحزحتهم عن الصراط الستقي؟ 
وهذ ه سنة الله ءوسنته سبحانه ماضية ٭ وعد ها ووعيد ها زفلن تجد لسنة الله تبد یلا ولین 
تجد لسنة الله تحويلا 5 

فیاستمرار الغفلة والفرقة یتحقق الوعید ویالاعتصام يحبل الله وعد م التفرقة یتحقق الوعد. 

وخلال قرن کامل من الزمن والعالم الإ سلای یحاول الانعتاق من قیضة الغرب ولکسن ‏ 
علی الطریق‌الذی یرسمه له الغرب ,ولیس‌علی طریق الخلاص الذى ينيقى أن يسلك » 
فالاستعمار كان مد فوعا بد وافع متعددة من همها ۽ 
١‏ استنزاف خيرات الشعوب المقهورة لأن الثورةاالصناعية التى أحد ثتها النهضة الأوربية 
كانت محتاجة ,الى المواد الخام لتحريك المصانم الضخمة ءفا حتکرت الشرکات الاستعمارية 
الأرض يما نيها من المعادن المختلفة ءوما علیہا من المحاصیل الزراعیة والثروات البشرية » 
وکشال لذ لك نجد الحکومة الاستعمارية فی السود ان قبل آن یستتب لها الامن فی سنسة 
٥‏ زرعتأكثر من ۲۳۸ قد آن من القطن » وفی تفس العام ضحت شرکة السود ان 
الزراعية الانجليزية امتيازاً فى بعض مناطق السود ان الزراعية ويد أت الشركة فى التوسسع 
بتمویل من الحكومة بلغ فی سنق ۲ ٠۹‏ ثلائة عشر مليوتاً من الأفد نة فى منطقة مشروع الجزيرة 
وحد ها ء بالإضافة إلى أنها تملك نصف أسهم شركة ركسلا ) الزراعية فی حوضش(القاش) وسی 
منطقة مشهورة بانتاج آجود آنواع القطن نی العالم بعد (لونج ایلاند 3 

ویدعی الانجلیز آن‌المشروع ید ارعلی نظام . الشركة المتساوية بین آطرافبا الثلاشسة » 
فللحكومة . » بر وللشركة . ؟, وللمزارع» ؟ ‏ ولكن الدعاوى شى؛ والواقع شو؛ آخرءویکفی أن 
(۱) ایظر محمد زکریا الكائد شلوی ‏ آسباں سعاب ت السلسین, وشقا شب خی ضوه الکتاب والسنة 
١‏ انر محل رطيد كرض مق تما مس 6 طبعد انار بی بارغ "٦‏ 
(ئ) سورة فاطر الیة ٢‏ 
(ی) آحمد خیرءباسی الانجلیز فی السودان ص ١٣٣١‏ 


- إ۳ 5 

نذكر أن المزارع الذى يعكف على الأرض سحابة تهاره لايجد فى النباية مايسد به رمقه ورمق 
أطفاله الذين يساعد ونه فى الزراعة فيحرمون نعمة التعليم والتهذ يب وكثيرًا مايجد نفسه مد ينا 
للشركة فی تأجیر الما" والبذ ور والإرشاد »ويحرم عليه أن يطلع على حسايات الشركة ليعسرف 
صحتها ويعرف حقه ,بليعطى له قروش معد وداة يحتار كيف ينفقها على حاجاته المتسدد ‏ 
واذ كر أننى زرت (حدی قری الج » وكان الفلاحون مكروبين لقد وم العيد لاييلكون 
شمن ما یتطلیه من‌کسا؛وطعام ءوپینما هم كذ لك » جا*هم البشير يآن س ير الشركة قد تعطف 
بصرف عشرة قروش لكل مزارع رغبة فى تمكينهم وعائلاتهم من الايتهاج بالعيد السعيسد ! 
فما هذا الابتهاج الذی تجلبهعشرة قرو( » ومما يزيد الأمر وضوحا أن( ثاليوت) 

كتب إلى (ونجت) فى أواتل الغزوء ر . . اننی آعجب لذ لك لقد امتصصنا هذا الشعب تماما ء 


)۲ 
آمل أن يكون بقى هم شوه من التقاوی ) 


٢ے‏ کان الستعمر مد فوتا بکوامن الحقد الصلیبی عد رکا قبل أن يحل بأرض السلمين »أن 
الا سلام وحد ه هو القوة التی تحول د ون تمکینه من بلوخ آهد افه یاذ! وجد ت المحرك الصاد ق 
القوی ءوکانت عیوته متجهمة الیه قبل وبعد أن حل يأرضه » ولم يقدا م لی ماآقد معلیه ءولمیصل 
يالى ماوصل اليه إلا بعد أن أكد له آعوانه من میشرین وستشرقين أن الساحة أصبحت خالية 
من الرقیب»وآن الفرصة باتت سانحة لاجتیاج بلا د السلمین لففلتهم وبعد هم عند ينهم سع 
التحذ یر الشد ید من آن ینتبه الفافل ویصحو الناکم . 

یقول الستشرق منتغری واطء 

* راذا وجد القائد المناسب الذی یتکلم الکلام المناسب‌عن الاسلام »فان من المکسن 
لیذ االد ین آن یظهر کاحد ی القوی السیاسیةالمظمی_ مرة آخری 0 

ولهذا نجد الد ول الاستمارية رفم اختلاف مصالحها وتعد د مطامتها تعمل فى تعاون 


المتحد ث هواحمد خيرمنكبار السياسيين السود انيين »تولى رئاسة موْتمر الخریجین وشفل 
منصب وزارة الخارجية بعد انقلاب مره ١5‏ 

(8) حيث یوجد أكبر مشاريمع السود ان الزراعية . 

(#) العصد رالسابق ص ۱۳۸ 


(۴) (السودان فى حكم ونجت) ترجمة محمد الخضر سالم (مطبوع بالآلة الكاتبة )ي؟ ١‏ والنعارى ما کر 


نقلا عن التايمز اللند نية سنق۸ ۱۹٦‏ 


TA ~‏ 
الاستعمار حينما أيقن أن بقاءه .ستحيل فى هذه البلاد أخذ يؤسس نظن للحكم على 
غرار ما پوجد فی بلاد ه مع الفارق فی نوعية القیاد ة عففى الفرب لايتولى رئاسة الح زب 
وبالتالی رکاسة الد ولة ال من آجمع التاس‌علی وطنیته وحبه لیلاد ۰۰ آما فی بلاد الشرق 
فرئيس الحزب صنيعة استعمارية فی الغالب الاعم »آو تلمیذ ينشد الاصلاح على نبج 
الفرب» ومن هنا كانت الأنظمة فى الشرق امتد اتا لفترة الحکم الا ستعماری بعسد خروجسه 
لأن قاد ة هذ ه الاحزاب کانوا مین اصطنصهم الغرب ٠‏ لنفسه وربا هم على عيته وجصمسل 
رعاة هذ «الأحزاب من زعماء الطوائف الد ينية الموالية له كما فى السودان- فكانوا واسطته 
وحماته من غضبهالمسلمين مقابل ما أجرى عليهم منالعطايا والهبات مع تعاهد آبنائهسم 
بالتربية العلمانية ليكونوا أعواناً له فى فترة بقاعه .وحراساً لمصالحه بعد انتهائه »ومطارق قمع 

لأى توجه سلای صحیح یسید للامة عزتبا . 

یقول آحمد خیرم 

* احتل رجال الصف الأول من الخريجين ماتا فى المجتمع السود انى يلى مكاننة 
الرعما* الد یثبین مباشرة ءوصاروا بسبب ذ لك مصد ر قوة المجتمع »كما صاروا مصد ر ضعفه » فقسد 
آفاد رجال الصف الاول فوا ئد شخصية محسوسة با لقیاس بمواطنیهم من‌آن یتمتعوا بالعیسش 
الر کما یتمتعون بمظاهر جوفا* من الجاه والسلطان ءولذ لك احتکروا حق المشورة والنصح 
عند الحاكمين ء وحق مراجعتهم عند الخطورة ءکما احتکروا نقس الحق عند الزعما* الد ینیبین 
ويلاحظ أن أحد الحقين كان وسيلة وجوازاً للثانى ,وقد آقاد کبار الخریجین من الحقین سا 
تفوذ] عند الأهلين يزد اد ويضعف أو ينهار تبمًا لثبات الواحد نهم فى مکانتهند رجسال 

الحكم ءآو رجال الد ین أو تحوله عن تلك السكانة )! 
وهو الامر الذ ی لفت,الیه کمتشنر انتباه معاونیه موضحا أن أهد افهم لا تتحقق الا سن 
خلال الاستمانة بالطبقة السلیا من المواطنین الذین نأمل من خلال تعاونهم معنا التأشیر 


۲ 
تد ریجیا علی عامة اع 0 


م كفاح جيل صز ٩‏ ۱ 


۔ ۲۱٩‏ 
وهکذ ! تجح الاستحار قی تربية اجیال میتوتة الصلة بقاعد تها موصولة السیب بساد تما 
تنفذ مخططاتیم وتحی مصالحهم موثقافتبم وأخلاقهم » فنشأت من اول یوم حکومات ضعيفة 
لا جذ ور لها فی مجتمعها ,فکان الفشل حليغها » وازد ادت الحال سو عم کانت علیسه 
آیام الاستعمار , فعم الظلم وفشا الفساد واستشری وتزعزعت القیم واختل ميزان الأخلاق 
وأصييت الحياة كلها بالشلل والركود بل والتعفن ‏ فلم تستطع تجربة الد يمقراطية ان تحقق 
الا “مل الموعود ولا أن تقرب الى التقد م النشول؟» وظلت الحکومات تتعدد بتصسسد د 
الا حزاب ینفرد حزب بالحکم تارقویآتلف مع غیره آخری ءوظلت المصائب تتعاقب بتما سب 
الحكومات حتى سكم التاس الد يبقراطية وکرهوا الحياة النيابية ءوأیقنوا آنها آلغاظ جوفاء 

قارغة لا وزن لها لأنها لم تزد هم ال خبالا . 

فالامن لم يستتب والا قتصاد لم ينتعش والرفا هية لم تتحقق واتما هی أضغات أحلام , 

یل زادت الحسسال الاقتصاد یڈ فىالسوء عا كانت عليه أيام الاستعمار ء وانقسم اليجتسع 
يالى طبقتين طبقة متخمة حلت محل الستعمر,وآخى معد مة يفتك بها الفقر والمرض ٠‏ 
والحریة لم تتحقق الا فى مجال الشہوات والتفسخ والمجون ءفعم الفساں وطم وأصيح المنكر 
معروقا ٤‏ والمعروف منكراً ء ففتحت الحانات وشریت الخمور ءورفعت للزنا رایاتءوصار الرسا 
دعامة الاقتصاب الاولی وکل ذ لك تحت حماية القوانین المستجلبة ورعاية الحکومات الوطنیسة 
اسسا الغربية شكلا ومضمونا ,تستد من الغرب وجود ها وحمايتها وتأييد ها لأنها مبتوسئة 
الصلة بأرضها وشعبها الفقير المقهور الذى يعيش من فتات الأمم الغربية , قد فتكت به 
الأمراض والمجاعات ءوأحاطت به النصرانية من کل جانب تستغل عوذ » »وتطمع فی تتصیره » 
فستم الد يمقرا طية الليرالية وزهد فیپا ءوگر تساوله عن هذ ه الد يمقراطية وحکمپا. هل 
جلبت شيئًاً من السعادة؟ هل آمنت لپم شيعا من الحياة؟ أو ساقت الى النغوس‌الهد وء 
والطمانينة والاستقرار؟ هل استقرت الجنوب فی افمضاجم؟ "ام هل جفت الجفون من‌المد امع؟ 
وهل حوریت الجريمة واستراج المجتمع من شرور المجرمین ؟ هل استفنی الفقرا* وتحقق 


الرخا*؟ هل ساقت هذ »الملاهی والمفاتن التی ملات الساحة وسوت سری الهوام العزا* " 


(ز) انظر مجموعة رسائل الامام حسن آلینا ءرسالة آلا خوان تحت راية القران ص ۰۳۹۵ 


= ۳ ۲ ۰ - 

للمحزونین ؟ هل ذ اقت الشعوب طعم الراحة والهد و* واضت المعتد ین وظلم الظالمین ؟ 
لاشی * من هذ ا تحقق , باذن فما فضل هذه النظ © 

هكذا ستمت الشعوب الد يمقراطية وید آت تتطلع للبد یل ءوکان من السکن آن یک ون 
الاسلام هو البد یل لآن الامة قد عرفته وألفته ولکر" آعد ها المتربصین بها. الد وار 
لايريد ون نهضتها وعزتها لذا كانوا أسبق فى اعد اد البد اعل حیث بذ روا کبا سبقت الاشارة 
بف ور الماركسية التى لبست لكل بلد ما يناسبه من الشعارات محاولة آن‌تجد لها قاصسدة 
ترتکز علیہا کا فعلت الد یمقراطیة قبلها ء وكان زعماؤها فى جميع يلاد المسلمين أمايهود! 
او نصارى ,أو سن تتلمذ عليهم ,فأنشأوا أحزاباً شيوعية اشتراكية »أو بعثية اشتراكية »أوقوسة 
اشتراكية عنصرية ,ولما عجزت هذ ه الايد لوجيات عن الوصول الى الحكم ساند هم أعدا* الاسلام 
للوصول إنيه عن طريق الانقلابات العسكرية الد موية التى ألبسوها ثوب الثورات السياسيسة 
أو الحركات الا جتاعية التی آضفوا علیها آسما* جذ ابة کحرکات التحرر »والتقد م ء والاصلاح ء 
والد يمقراطية ء وهی الاخری کانت آشدا! خفاقا ليعد ها عن أفهام الناس ووجد انهم . ومنثم 
لم تجد من يلتزمها . 

والذى يهمنا أن هذه الدعوات كلها باءت بالفشل والاخفمساق ولابدآن هناك (سنة) 
هى التى تؤدى إلى إخفاقهاد وما . ولقد أضافت هذه الحركات إلى ما هوكائن من سوه الحال 
فى جميع الأحوال ‏ القبر والتنكيل والتشريد والتقتيل وصرنا كما قال الشاعر: 

الستجیر بعمروعن کریتسے 6× كالستجير من الريضاء بالنار 

وخلاصة القول ,ان المذ اهب المستجلية من الخارج آخفقت من آقصی یمینپاالی آقصی 
یسارها وبا ات بالفشل »فیتیفی للامة الاسلامية بعد کل ما تقدم آن‌تد رك زيف كل هذه 
الدعاوی الفارفة وآن تنفش عنبا غبار السنین ءوآن‌تبحث عن طریق خلاصبا ءوما سبييل 
خلاصها ,الا الرجوع الى المصد ر الذى انبثقت بنه عزة السلمين وكرامتهم ,فلقد نزل إلاسسلام 
بین‌الصرب » وهم يومقذ أهون ناس فى الدا نيا فما زال يربيهم من جا هلية »وينظمهم من فوضى 


(«) انظر ‏ . . ٠‏ مجموعة الرسائل ءرسال الا خوان تحت رایة القرآن ص ۲۲ 
موسسة الرسالة 


“= ۳ ۲ - 

حتی آنشاهم خلقا جدید۱ لم یکن لهم فی‌الارش ولا فی تاريخ الانسانية كلها شيل »قم 
اند فعوا من جزبرتیم گالسیل یجرفون کل ماواجپیم من فساد الاعتقاد وانحلال الاخلاق ء 
ويقومون عوج السياسات وينظمون المجتسعات فكانوا بالإسلام الذى حملوه عافية العالم من 
سقامه موشفا*ه من‌آوهاسه_ ءوکانت احوالیم العلمية والخلقية والعسكرية راجحة فى كل 
میزان ءورایاتهم عالية فی کل مید ان » ولیم‌القداح المصلی فی‌ کل سباق ءولم يكن هذا 
الرجحان ولید حضارة قد يمة انتفع بها إلاسلام »أو نتيجة ارتقا* محلی تسلقه آواتفان 
علما* الا جتماع والسياسة والتاریخ من مختلف الامم آن العرب مانپضوا نهضتهم الا سيرة 
بالمدنية والعمران.الا بتأثير الإسلام فى جسع کلمتہم واصلاح شكونهم النفسية الا 
کبا پرشد نا الی ذ لك الخليفة الراشد عمرین الخطاب»عند ما قال له قاقد جپوشه آبو عبید ة 
این الجراح ءوعبر یترجل عن ناقته ءویخلع خفیه ويضعهما على عاتقه استعد اد | لعبور مخاضة 
عارضة ء خشی آبوعبید ة آن یری الخليفة السباب نی هذ ه الصورة ءفقال : (ما بسرنی آن‌آهسل 
البلد استشرفوك) أى رأوك. 

فقال لهعمر: (آوه ( لویقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لامة محمد صلی الله عليه رم 
وسلم ءانا كنا أذ ل قوم فأعزنا الله باإلاسلام فمبمائطلب العزة بغير ما أعزنا الله يه أذلنا الله) 

فھل یعی السلمون ھذ! الد رس القیم من عاضیہم العریق فیصلحوا واقعہم الریصسر 
يعد آن جریواجمیع الحلول الستورد ة التی بات کلها بالفشل ء بل زاد تهم تآخراً على تآخر 
وبات من الواضح آن معالجتهم لقضاياهم منأكبر البراهين على عدم وعيهم لمنهاج الله وعد م 
قیمپم لواقصپم الیعسماش , فالسار الصحیح یتثل فی فهم النهج ءوفهم الواقع ءود ارسة 
القرآن كما آنزل من عند الله وتدیره » وامتثال آوامره واجتناب‌نواهیه ء ولایصلح آخسسر 


هذ » الایة الا ما أصلح أولها. 


ا ا 00 00002 agora‏ 3 ۱ ط 
[1) محید الفزالی ۷۱۶ سسلامنی وجه الزحف الا حمر ءصز ۲ ۱ ۱۳۹ ءطيعة تانية ۵ ۱۹۸/۱۰ 


دار التوفیق ق النموذ جية للطباعة والجمع الآلى , الناشر مكتبة وهية 
0( مقد مة الاعتطام ؛ى محمد رشید رضا صضص ۲۰ 


(۲) آسیاب سماد فالسلمین وشقائپم فی ضو * الکتاب والستة ص ۵۳/۵۲ 


- ۲ ۳۲ ت 


الفصل الأول 
العود ةرالى الطریق الستقیم 


البیحت الاول : وسال العود ة 








الشهچ الترموی ‏ :- 

بعد آن قشلت کل الحلول المستورد ة » وتخبطت کل الانظمة السياسية التی آفرزتبا 
هه الحلول خبط العشوا* ء وباات بالسجز والخيبة والفشل کل هذ ه المذ اهب والاتجا هات 
العلمانية ليبرالية كانت أم شيوعية وظهر للجميع أن تلك المد رسة العصرية التى ظلست 
تعمل سواء فى دائرة النظام الد يمقراطى الليبرالى أم النظام الاشتراكى .كانت مفللسة 
فاسد 2 وان کل السحاولات والنماذج والاسالیب التی قد متها للامة الاسلامية لم تحصسسدث 
تقدا ما »بل كانت کا قال‌الله سیحانه؛ (کیاسط کفیه الی الما' لیبلغ فاه وب هو پبالن لا وکا 
قالالشاعر : 
وأصبحت من ليلى الغداة كقايسض ‏ ٭*٭ على الما“ خانته فروج ا 
بات تفییرها أمرا لامفر منه ءولا يختلف فيه عاقلان ,بل أصبح حتما على الشعوب الاسلامية 
قاداة وقاعدةء عر باً وعجماً أن تتحرر من التبعية المخزية للغرب الصليمى . والشرق الملحد 
وآن ترفض الجری ورا* السراب الخاد ع. 

ولقد آد رك کل بلد واع حریص‌علی سلامته ءآن التربية هی الجهاز الذ ی یفضسرس 
المعاتی والاسس‌التی تون بپسسا الشعوي ) وتنشا علیهالژجیا لا »وتقوم علیبا ‏ النظخلم 
الاجتماعية كليرا4 فمن أولى مهام التربية فى اللّة الواعیة غرس العقائد والحقائق فى قلوب 
ناشئتہا حتی یکون ایانہا ایا علیا صاد قا » وهذا ٠ا‏ فظن له أساطين التريية الحد يثة 
فقال (سبریرس) : 

"ران التربية هى الجهد الذ ی یقوم به آبا* شعب ومریوه لا نش * الا جیال القاد مة عطسی 
أساس نظرية الحياة التى يؤشون بها بران وظيفة المد رسة آن تمنح القوی الروحية فرصة التأشبر 
فی التلمیف ء القوی الروحية التی تتصل بنظرية الحياة ءوتربی التلمیذ تربية تمه من‌الاحتفاظ 





رقم سورة الرعد الاية ۱ 
(89) د يوان مجئون لیلی 


۱ ۳۲۳ - 
بحياة الشمب وتد ید ها رالی الاامام* 


ويقول جون د يوى , *. ..ان عملية التجد يد تقوم علی تعلیم الصفار مان هذه اللّة تکون 
من الأفراب الأسين ورئة صالحين لوسائلها ونظرية حباتها » وتصوغبهم فى قوالب عقائد ها 
ومناهج حیاتہاء 

ويقو ل كلارك: * مهما قيل فى تفسير التربية فمما لا محيصعنه أنها تعنى الا حتفاظ 
ينظرية سبق الايمان بها وعليها تقوم حياة الاأمة»وتجاهد فى سبيل تخليد ها ونقلها 
للاجیال القاد مة ١‏ 

ومن النآسی التى تحير العقل وتجرح القلب أن تظل الا قطار الإ سلامية وحد ها فى 
الفوضی ‏ فلا تفكر فى التوفيق بين عقيد تها وبين التربية التى تنفق عليها جزءاً كييرًا مسن 
إكاناتها ءوکانت حرية آن تکون بعید عن أن تعيش متطفلة على موا الأمم الأجنبيية , 
حرية أن تزيل جميع العقيات من سبيل الوقام بين العلم والد ي ءلآن ذلك هو التق 
الوحيد لخروج هذه الأمة من واقعها الأليم »ومسا لاشك فيه أن مهمة التربية ليست أمرا سلا 
بل هى شاقة ومضنية ءتحتاج پالی جلد وصبر ءوسا يزيد ها صعوية وتعقيدً! أنها تقوم علسى 
محورين أساسيين بد ونهما لايكون الأساس سليما ولا اليناء قويما وهما : 

[1) محورالہدم (ب) ومخور البناء 


2 محور المد م 





فیعور البد م یقتضی بذل الجهد المتواصل لازالة الاثار السامة التی خلفتها الحضارة 
الغربية فی بلاد نا ؛تلك المخلفات التی تعتمر من آهم الحوائق التی وضعیا الضرب قسسی 
طریق الاسلام .فد مرت المجتمعات , وأفسد ت الفطرة والعقول فصار هد.سپامن ستلزسات 
التربية .فا آن المزارح الناجح لا يلقى بذ ورهفى أرض سبخة مجدابة قبل أن يقوم باصلاحپ‌ا ء 
وازالة ما بها من عوائق تعوق نما* الزرع وتفسد ۰ » ثم بعد ذلك يتعاهد ٠‏ بالحراسة والسری 
5 
لتمتد جذ ورہ فی باطن ارط ليؤ تى ثمارہ ءکذ لك الد اعی الى سبيل الله لا يستطيع أن 
یجمل د عوته شمرة حتی پبذ ل الجهود المضنية لبد م وازالة هذا الرکام من جمیع المؤسسات 
۳۹ 
س ا ٠‏ 
((غ انظرد . محيد :أ مين المصری ءالمسئولية »ص ۲ ۱ ۲۷ (آخذ ا من تقریر آبی الحسسن 
الند وی الذ ی قد مه لوزارة التربية العرب فی مؤتمرھم فی الػویت 
(۲) المصد ر السابق ص۹٢۱‏ 


(۳) انظر اجمد حسن اصلاحی ء منهج الد عوة الى الله ٦٤ص۹۷‏ ءتعریب آسعد الند وی وآ خر » 
نشر الکتاپ الاسلای ءلصفاة الکویت ۾ ید ون تاریخ 


E 
الحيوية فى المجتمع الإسلاس ء من شكون الحكم والتعليم ءوالسياسة ء والا قتصاد . وید ون ذ لك‎ 
فلن يستقر للتربية أساسءوالامر الذ ی يساعد على هد م وازالة رکام الحضارة الغربية اقلاسپا‎ 
وفشلها فی تحقیق الرفا هية التى بشرت يها طويلاً .وظل أنصارها أكثر من نصف قرن يلهشون‎ 
وراء شعارات كاذ بة .وفى كل عام يرؤلون ءثم لا يتوبون ولا يذ كرون »وسا يبعت الأمل فى النفوس‎ 
أن هؤلا ء الأنصار انفش سامرهم .وأفاى كثير من الشياب من سكرة الانيهار التى خبلت ألبابهم‎ 
یمد اعتراف گیر من باحثی الغرب آنفسهم بحقائق خفیت زا طویلا علی كثير من السلسین‎ 
: نذ کر نها علی سبیل المثال الاتی‎ 

یقول .ره جب: 

* لقد اتضح یکل جلا* آن الشالية والانساتية الق يبشر بها الغربلا تتسى ‏ طبقسًا 
لای منطق - مع ما يسجله الواقع لأبنا* الغرب من آعمال لا تتفق مم الثالية و القیم الانسانية 
ولا شك آن لمثل هذ! التناقش بین المقول والفعل آثره فی خلق روح من الشك العمیق فی کل 
ما ید عیه الغرب من خییر فی نظمه الا جتماعية و سلوکه القرن ی «(۱) 

ویقول :۰۰۳ ولاشك آن شل هذ! العمل یپیو؛ أن هان أبنا* الغرب لتتبع العقليسسة 
والفكرية فى العالم الاسلاس ءإذا لم يتيسر لهم أن يقهموا هذه التطورات فهماً كابلا أساسسه 
معرفة الظروف النفسية والا جتماعية »بل ريما أصبح ذلك أهم عمل الستشرقین عند ءا تبلس 
العبقرية الا سلامية الجد يد ة حد النضح الكامل وتصبح قد يرة على الإبداع الفتى »وتهد ف رالى 
بنا ثقافتها من جد يد بعد تخطيط معالمها وميزاتها تخطیطاً ذاتيا متميزاً. 

* لعل فى عبارة (بناء ثقافتها من جد يد ) (د ورا ) ومع ذلك فان هذه العبارة هى خير 
ما یکی آن اصف به السپمة العی تنتظر قاد ة الفکر الاسلای ءوهناك عاملان مران لم تقسسل 
خلانة - بفرضان علی هذ ه العبقرية الاسلامية آن تبنی ثقافتها من جد ید : 
أولهما :أن العهد الأول فى حركة الاقتباس‌عن الغرب قد خلف فی جمیطلا قطار الاسلامسة 
ارا واضحة فى تنظيم الأد ١‏ 2 الحكومية والاد ارة » وفی القوانین والطب والخد مات الفنية 


كما خلف صحافة تسير على نفس النسق الذى تسير عليه الصحافة الغربية . . . 


(۱) ت. کویلرینج »الشرق الأدنى مجتمعه وثقافته ص٦‏ 4 ۷/۳ ۳ ترجمة د . عبدالرحمن محمد 
آیوب د ار النشر المتحد . 


- ۳۲۵ - 

* ولو صرفنا النظر عن هذ! العمل لانه مجرد فرض قد لا یتحقق وقوعه ءفان البتا* الجسد ید 

ضرورة یفرضها ما حدت فی المجتمع من تخلخل بلغ فی بعض الحالات حد الا نحلال علی آشر 
اتصال العالم الاسلایی بالعالم الغربی »لقد ضعفت الروابط الا جتماعية القد يمة ہیں جمیسع 
الطبقات آو زالت » ویضعفها و زوالبا زالت القیم التی قدسبا الفرد من قبل . والتی احسترم 

من أجلها ما يفرضعليه من واجبات» ومع ذلك فإن النظم الجد يدة لم تصل به إلى مرحلة 
استقرار فان جذ ورها لم تعمق بعد حيث يكون لها من التقد يسعند الأفراد مایجعلیتا 
مستقرة وترک استثنا* من هذ | العموم ءفقد عوضت السلطة الثورية عن سطحية هذ | الوضسع 
الجد يد بشكل محسوسءفيدا عد! تركيا لم يبق سوى الاسلام سلطة ونظامًا له نفوس الأقسراد 
قد سية وسلطان )!0 ٠‏ 

يقول برنارد لويس: - 

* والتغريب الذى كان أككره من عمل المتغربين من أبناء الشرق جا* بتغييرات يشاك 
كتيراً فى قيمتها »وأول هذه التغييرات » هو الانحلال السياسى ,الذي أدى إلى تفتيت 
المنطقة وتجزیتها ءفقیل ذلك التاريخ كان فى الشرق الأوسط نظام سياسى مستقر #فالشا *ه 
يحكم إيران ءوالسلطان هو عاهل السلكة العثمانية التى تشمل كل مابقى منالشرق الأوسط موقد 
لایکون کل السلاطین الذ ین تماقبوا علی الحکم محبوبین من رعایاهم » ولککهم کانوا فی موضيع 
احترام . 

* والأهم من ذ لك إن لم يكن هناك خلاف علی مشروعية الحکم فالسلطان هو الحاکم بسلا 
منازع لأنه عاهل لآخر خلافة اسلامية تضم جميع مسلدى العالم تقريبا »ثم عزل السلطان وھد مت 
الخلافة .وقام مقامه عدد من الملوك والرؤساء الد كتاتوريين الف ين د بروا لمداة أمرهم »وريجوا 
تأييد وتصفیق شعوبهم »ولکنهم لم یکونوا ابا موضع الرضا التام والقبول الطبيعى والسولا* 
الاکید ءالذی کان منوحاً لحکومة السلطان الشرعية » وهذ ! الولا* والرضا والقبول ءجصل 
السلطان فیرمحتاج للضفط. والعنف والهاب,آو الد یما جوجية السياسية فی الحکم . 
ہو لامجال لاستتنا* ترکیا من هذا العموم لان ترکیا آد رکت عظم الخد يعة التی نيت بها 


بعد خيانة الكماليين التى زحزحتها من مقد مة الد ولالكبرى إلى المؤخرة . 
() المصدر السايق ص ۳۵۱/۳۵۰۰ 


۳٣٣٣٣ -‏ ده 
بضیاع الشرعية وا لولا ۴ خسر آهل الشرق الا وسط زر هویتهم الواحد ة) القد یمة ء فبعد أن 


كان كل مواطن عضوا من أعضاء امبراطورية إسلامية كبيرة لها آلف سنة آو تزید من السستراث 
والتاریخ »وجد التاس آنفسهم مواطنین لسلسلة من الد ول التايعة والوحد ات السیاسیسسسة 
الجد ید ة الفتعلة والتی تحاول الان ,ایجاد جذ ور لبا فی ضمیر الشعب وولاثه . 

* وصا عب نسف وانپیار النظام السیاسی القد يم على ية حال اتحلال اجتماعسی ۰ 
وثقافی ءمواز له وریما کان التظام القدیم فی حالة تفسخ »ولکله علی آية حال کان تاخس ما 
يوظيفته حيث كانت الولا *ات والسکولیات واضحة الحد ود والمعالم ءتجمع فثات الشعب فی 
,اطار واحد ثم د مرت الاسالیب . |لقد يمة وسخر من القیم القد يمة ثم آهملت ءوقام محلپسسا 
مجموعة من المؤسسات والقوانين والمقاييس الوضمية الستورد ة فی الشرق الاوسط مبالاضافة 
رالى كونها تافهة بالنسبة لحاجاته © 

ونضیف,الی ماذ کر الا تی : 
(- ان العالم الاسلای ذا الاصالة موالتاريخ والنهچ الربانى لم يكن لينخدع أكثر مسا 
انخد ع بأسلوب العیش الغریی الذی لم یحقق له با تطلع إليه هيل العكس أن الغرب هو 
الذى جعله منطقة نزاع بين قوى البغى العالمية من يهود ية ماكرة وصليبية حاقد ة وشيوعية 
ملحد ة ءو لا يجمع بين تنافرها الا محاولمة الاجها زعليه ومن رحمة الله به أنه استیقظ فى 
الوقت المناسب . 

۳ ان الأمة الا سلامیة تشہد فى الأونة الأخيرة صحوة مباركة انظلقت من الا حساس الصاد ق 
بالحاجة الی النہج الاسلامی باعتبارہ المنہج الوحید الصالح لكل زمان ومکان ءالمستوعسب 
لجميع متطلیات المرحلة الرا هنية مع الاستجابة لمتطلبات الأمة والرد على کل التحد یات الستی 
توا جه التطبيق الكامل للاسلام فی الواقع المعاصر ء وغذ ہ الصحوة هى أكر المقاييس لفشسل 


المذ اهب العلمانية التی حاول دعاة التحد یٹ فرضہا فنوا بالفشل . 





)0 د . یوسف القرضاوی ء حتمیة العل‌الاسلای » ص ٠١‏ نقلا عن الشرب والشرق الأوسط 


ب TTY‏ - 
+ أن الغربلم يكن مخلصاً ٹی تعاملہ مع السلمین , ولا صان ا فى هد ايتهم المزيوة إلى 
عوامل القوة والتمكين , وال فلماذ ۱ حجب‌عنهم العلوم والتكتولوجيا الحديئة » والأسلمة 
النافذ ة واکتغی بأن يقدام لهم أد وات الاستهلاك والترف الذى يحطم الألمم . 

> هدف الفربالی تغریب العالم الاسلام ءود لت علی ذ لك التجارب المتعد د ة السستی 
مارسہا فی کیر من بلاں الإسلام كتركيا وايرا رأ وتونس حیت ساتد المخططات التغريبية 
التى وضعہا ووکلہا الی سدنته من آبنا* هذه البلاد ءوكانت من أخطر المحاولات لهد م 

الاسلام والقضاء علیه‌یعلی حضارته التی قامت‌علی ضو* الكتاب والسنة. 
وذ كرنا أن بعض‌الغربیین آدرکوا کتیرً من هذه الحقائق فن الژلی آن ید رکهسسا 
السلمون ءوخاصة المفکرون الذین یعنیهم آمر العالم الاسلای »فیجند وا آنفسهم لمتابصة 
فلول العلمانیین المپزومین لتفنیدمزاعمیم وشبپمم الوا هية التی‌یضعونها لعرقلة سیسر 5 
الصحوة الإسلامية المباركة »وهو عل یتطلب رؤیة کاملة شاملة لانقاذ المجتمع والفکر جمیعسسا 
بعید؟ عن الحزبية والعنصرية والا قليمية مع مرا جعة واعية للتراث الاسلامی ءوالنظر فی الخلفية 
التا ريخية للحرکات البد امة المتشلة فی الصهيونية والتبشیر والشموبية التی یشنها الفسرب 
علی الاسلام‌وشتافته ولفته العريية يحسيانها الركيزة الأساسية التى بإذا آمکن هد سا 
وازالتها ء آیکن القضا؛ علی مقومات السلمین ءوصهرهم قی بوتقة الحضارة الفربية لیکونوا 
اتباعاً أذ لا“ ضائعين »ومن فضل الله ورحمته بهذ ه الأأمة لم تف بالغرض المطلوب»ولم تجسد 
استجابة حقيقية من الحس الاسلاي السليم حين أدرك أنها معارضة للغطرة ولحقا قلق 
الشّياء ءولم يخدع يها الا ذوو العقول الضميفة » وسا لامك فيه أن هذه الحضارة فييا 
محاسن ء حيث أفد نا كيرا من الجوانب ال نافعة منعلومها الحد يثة »وفيا كذ لك سساوئ 
وهى أعظم من هذه المحاسن عفلا بد من أن نميز بين ما حازه الخوب من الرتی الحتیقی فى 
مجال العلوم التجريبية هوماأتت به من مخترعات فى مختلف شعب الحياة » وننتفع به لأن انعلم 


ميراث إنسانى ولیس حكرًا لأمة د ون أخيء وبين ما أطلق عليه العلوم الانسائیة التی كانست 





زع انظر آنو ر الجندی ءالمد الاسلای فی مطلع القرن الخاس‌عشرءص ٩‏ ط دار الاعتصام 
بد ون تاریخ 


۔ط TYA‏ 
شر وبیلا مود ۱* ستطیرا فأفسدت الفكر والاأخلاق والىجتىعاڭء وان كانت العلوم التجربيية 
ذاتہا قد امتزجتلدی الغرب بسموم إلحادیة ینبفی لنا تطہیرھا منہا لتتم الفائسسے ة 

المرجوة منها . 

وخلاصة القول أن نآخذ العلوم التجريبية بعد رازالة الشواعب التى علقت بها ونسترك 
الأخرى لأن عندنا مايغنينا عنها بحمد الله, وهذا ما نادی یه دعاة الاسلام الصاد قسون 
حیث کانوا پرشد ون الي آخذ المنافع وترك المضار الوافد ة من الغرب. 


ب/ محورالبتنہسا؟' : 





ن كرنا فیماسیق آن سبب‌سقوط الامة الاسلامية فی حباعل القزاة الصليبيين هو جهلها 
وتخلفها وایتعاد ها عن تمالیم الد ین » ومقاصد ه وآهد افه السامية » ففقدت بذ لك آهسسیم 
مقوماتہا ء وأساس قوتہا ءوھو إلایمان الذی ظل مدا طولاً حصنها الحصين وحاجزها 
المتین الذ ی تحطمت عند ه عوامل التخییر الطارثة وتلاشت ءولم تنفذ _الیبا جرائیم الخس‌زو 
للفتك بها الا بعد آن تضعضع ایمانها اذ لا تنال عوامل التغيير من وضع اجتماعی رفيسسع 
قائم على أساس متين ,الا اذا ضعف ءفعند عذ فقط تصبح عوامل التفییر قوية. وشال قسوة 
الايمان وضعفه فى الأمم والا" فراد مثال المناعة فى الجسد ءتصد هجمات الجراثيم الفتاكة , 
فلا تنال منه طالما كان ستؤثعا بها فاذا فقدها افترسته بسهولة,لهذ! كان البناء التريسوى 
هو الوقاية التی تقی الأمة من شرور أعداعها .وهو يتطلب العودة بالأمة الى قواعد د ينهبا 
وأصوله وحضارته ,كآساس للنهضة الشاطلة ,لأن بنا* النفوس والضماكر يسبق بنا* الجيسوش 
والمصانع موهذ! اليناء لايتم إلا وفق تماليم الإسلام ''القاشة على التوحيد الكامل المتضمسن 
لتوحید الربوپية والالهية ءوالصفات کما جا* به القرآن الکریم 
-١‏ توحيد الربوبية: 

هوالاعتقاد الجازم بأن الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتد بير »الذى ربى جميع 
خلقه بانئعم ,وربى خوا ص خلقه وهم الأنبياء واتباعهم بالعقائب الصحیحة ہوالاًخلاق القویة 
)0 انظر آبا القلی المود ود ی »موجز تاریخ الد ین واحیائه ,واقم السلمیی وسبیل النهوض بهم 

ص .هر ط ٹالشة سنفقر ۳۹ھ /۸ ۱۹۷١م‏ مؤسسة الرسالة. 


() انظر الميخ محند الغزالی #حصاد ارو ءص ۱۵ دار البیان » الکویت ط أولى 
۱٩ ۷۰ ۱ ۳ ۰‏ 


- ۳۲۹ - 
والعلوم النافعة ءوالاعمال الصالحة ءوالتربية النافعة للقلوب والاأرواح ءالشمرة لسصاد ة 
اد ات قال الله سبحاته وتعالى ‏ (ولگن سالتهم من خلق السبوات والارف لیتولسن 
اس وقال تعالی + رولتن سألتهم من خلق السموات والارضلیقولن خلقبن المزیز اعد 
وقال سبحانه: (قل لمن الارف‌ومن فیہا ان کنتم تعلمون . سیقولون لله » قل آفلا تذ کسرون 
قل من رپ السموات السبم ورپ العرش العظیم . سیقولین لله قل آفلا تتقون . قل من بيد ه 
لکوت کل می* وهو يجير ولايجار عليه ان کنتم تملمون . سیقولون لله قل فان تسحرون . بل 
اتینا هم بالحق واتهم لكان بون .ما اتخت الله من ولد وبا کان معه من اله اذ۱ لذ هب کل له 
يما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عمايصفون . عالم الغيب والشهاد 2 فتعالسی 
0( 


عما یشرکون ( 


: توحيد الالهية‎ ٢ 





وهو الذ ی پت يتضمن إثيات إلالبية لله وحد ه بأن يشهد آل اله إلا الله ولا يعيد الا رایاه 
ولا یتوکل ,الا عليه »ولا يوالى الآ له ولا یماد ی الا فيه ,ولا يعمل !لآ لاجلا 

هذا هو التوحيد الذى أرسلت لأجله الرسل ءوآنزلت له الکتب» وهو العلم والاعستراف 
بأن الله ذو الألوهية والريوبية على خلقه أجمعين ءوافراد * وحد ه پالعیاد كلها وا خسلاص 


الد ين له وحده . 


يقول المرحوم سید قطب ( پان التوحيد كان هو الخاصية ال ولی البارزة فى كلد ين يجاءيه 


رسول من عند الله ءکنا آنه کان المقوم الأول فى دين الله کله . . وأن (الإسلام) - على 
اطلاقه ‏ كان هو الدين الذى جاء به كل رسول ,بما أن الددين هو إسلام الوجه لله وحسسد ه 
واتباع منهج الله -وحد » - فی کل شوگون الحياة ءوالتلقی عن الله وحد » فى هذه الشو"ون 
كما »والعبوں ية لله وحد ه ا ج و ونظامه ءوالعباد 2 لله وحد ه سواء فى 
الشعائر التعبدیة ١و‏ فى نظام الحياة الواقمية !1 ' رقل ان صلاتی ونسکی ومحياي ومماتی لله 
رب العالمين لاشرية اله ويذ لكا آمرت وان أول السلمين ) 

)0 انظ محمد ناصر ءکتاب القول!لسد ید فی سقاصد التوحيد ص ۱1 ط الرقاسة العامة لا -۱ 
۳( سورة الم ۳۸ 

(۲) سورة الزخرف ءالاية ٩‏ 


(») سورة الموُنون الاسات ٩۲-۸۲‏ 
(o)‏ انظر م ر* تمارض العمسقل والنقل ءلشیخ الاسلام ابن تيمية » جل »ص ۲ ۲ 


() سید قطب: و خصائص التصور الا سلاءی ومقوماته ص ( + الطبعة الشرعية الرابعة ۱۹۷۸/۱۳۹۸۰م 


(۷) سورة الانعام ۱1۳-۱۲۰ دار الشروق 


- سوب 
۲ ی ۱ 
وقال تعالى : (وماآرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى الیه اته لااله الا آنا فأعید ون 


فالا سلام هو د ین الله الذ ی بعت به رسله میشرین ونذ رین ولهذ اأمرنا الله سبحانسه 


بالايمان بهم جميعا فقال جل شأنه, ریا آیها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذی 
نزل علي رسوله والکتاب القدی آنزل من قبل ومن یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم ال خسر 
ہے 0) 
فقد ضل ضلا لا بعید | ) ۰ وقال سبحانه: ( والمؤمنون كل آمن يالله وملائكته وکتبہ ورسلهە 
۱ ۹ ۳( 
لا نفرق بین آحد من رسله ) ۰ 
فتوحيد الألوهية شامل لأقسام التوحيد كلها متضمن لها لأن الألوهية صغة تعم أوصاف 
3 
الكمال وجميع أوصاف الربوبية وال( قال تعالی : روقال الله لا تتخذ وا الپین ائنسیی 
رائما هو اله واخد فایای فارهیون .وله ما فی السموات والارض‌وله الد ین واصباً أفغير الله تتقون . 
٠ 7‏ تع نثه.الله شان ا الضر فا لیه‌تحارون. تم ادا کشف الض‌عنگ از فد ٩‏ [۵) 
ومايكممن نعحة فمن الله ثمإذ امسكرالضر فإليهتجارون.ثم اذ لضرعنکم ذ۱ فریق نکریریہپیشرگون) وقا ل تما 
(لقد كفر الذين قالواران الله ثالث ثلاثة ,وما من إله إلا إله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون لیسن 
(U 7 7 1 ۱ ۱ ۱‏ 
الد ين کفروا نهم عذ اب أليم . أفلا یتویون الى الله ویستغففرونه والله غفور رحیم ) وقوله سیحانه 
(ام اتخذ وا آلپة من الارض هم ینشرون . لو کان فیہما آلہة إلا الله لفسد تا فسبحان اللہ رب 
۷ 
العرشعما يصفون .لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) 


۳- توحید الاسیا* والصقات :- 


وهو الاعتقاد باننراد الله جل شأنه بالكمال المطلق من جمیم الوجوه بنعوت العظمسسة 
والجلال والجمال التي لایشارکه فیهاشارك بوجه من الوجوه ءوذ لك یاثبات ما آثیته لنفسسه 
أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء الحستى والصفات العلى ,ومعانيها 
وأحکامپا الوارد ة فى الكتاب والسنة علی الوجه الذی یلیق بعظمته وجلاله »من غير نفى شى 
شما »ولا تعطيله »ولا تحريغه » ولا تشيله »كنا علم ذلك من الکتاب والسنةءلان أسياء الله 
وصفا تہ توقيغية فلا یسمی ولا یوصف | لا بما سی ووصف به تسه ء أو سياه ووصفه به رسوله صلسی 
سس سس 
(!) سور ة الانبیا* الاية رقم و ؟ 
() سورة النسا* الاية رقم۱۳۱ 
() سورة البقرة الاية رقم ۲۸۵ 
(») انظر القول السد ید ص ۱۷/۱1 
(ہ) سورة النحل الا یذ رقم ( هس ۵ 


(«) سورة المائدة الايتين رقم 71-07 
(۷) سورة الانمیا* الایات رقم ۲۳-۲۱ 


۳۳۱ 
الله علیه وسلم ءولا ینفی عنه شی" من خلقه »ولایجعل معه فی خلقه شريك ءولا له نهم ند 
ولا شبیه بوجه من‌الوجوه آو معتی من المعانی .قال‌تعالی لیس کشله شی" وهو السیع البصير) 
قال سبحانه؛ زولله الاسما* الحستی فاد عوه بپا وذ روا الذ ین یلحد ون فی آسمائے 
سیجزین باکانوا یملون )". وقال تعالی : ( قل هو الله أحد الله الصد لم يلد ولم يولد 
ولم یکن له کفوا آحد (3) 
فهذه الآيات وغيرها كثير تثبت أن الله تعالى واحد فى ذاته وواحد فى صفاته »وواحسد 
فى أفعاله وتصرفاته لا إله غيره ولا رب سواه » ضالقرآن الکریم ینبوع العقاش به ربى رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم الجيل الأول ».ذلك الجيل الفريد الذى لم يعرف التاريخ عثله , 
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تعہد ه٥‏ با لقرآن + ولم یدع لە ای مجال لیشوب عقید تہ 
بخير القرآن الک فيجب على السلمين أنيسلكوا هذا النهج القويم فی آخذ عقید تبسم 
من القرآن والسنة » وهو المسلك الذ ى انحرف عنه الفلاسفة والمتكمون ءفسلکوا طریقا ینافضسی 


الفطرة السليمة. 


() سورة الشورى الاية ١١‏ 
() سورة الاعراف الاية ۱۸۰ 


تب ۳۳۲ 
۱ لمیحث الثانی 
اصلاح المناهج والمؤسسات التعليمية 


أسس التي الصالحة 





القرآن الگریم والسنة المطہرة : 

لما كان الهدف من التربية عموما تعد یل سلوك الٴفراد لیکونوا لبنات صالحة فی بنسا* 
المجتمم الصالح ءنجد القران الکریم عنی بالترپية الشاملة لتقويم السلوك البشرى حيست 
اعطی کل عنصر من العناصر التى بها قوام الانسان حقه ,فيد أ بتربية الروج لانها آسسی 
عناصر الانسان ءوثتی بالعقل لسموه علی عنصر الحيوانية موبه استحق الانسان آن یکسسون 
الانسان المکزم الممیز فی هذا الکون . والآيات الدالة على ذلك كثيرة ءقال تعالی : (ولقد 
کرمتا بنی آد م وحملناهم فی البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم علی کتیر ممن خلقنا 
تفیل 

لهذا أمر الله الإنسان بتد بر القرآن لحصول الذ کری والاعتبار فقال لكاب از زلناه اليك مبارك 
ليد بروا آیات ولیتذ كر أولالألياب|'). فب يب العقل على التفكر والتد بر والاعثً ال تحصل 
الاستقامة علی العبود ية لله وحد ه موهی هم آهد اف التربية الاسلامية التى تسعى لتركية 
الانسان لیکین عضوّا صالحاً نی المجتمع ,قال تعالی : (ران الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
قلا خوف عليهم ولا هم یحزنون ‏ وقال سبحانه؛ ر فاستقم کما آمرت ومن تاب ممكك ولا تطفوا 
اه با تسلون بصیر/؟؟ ء فما استقام العید وسلم من الخطايا فهو سن الصالحیی' ۲ 

وقال سبحانه ( أفمن يعلم أنما انزل إليك من ربك الحق کمن هو آعی إنمایتذ کر آولو! 
الثباب !0 

قال القایس یب ۔ وفى وصف أولى الألباب الذين يصلون «اأمر الله به أن يوصل . قتلسك 


)0 سورةا لاسرا" ءالاية رقم . لا 

(۲) سورة ريت ية رقم ۲۹ 

(۲) انظر عید الرحمن محلاوی ءوالتربية والمشکلات المعاصرة ص٦۲٢‏ ۲ المکتب الاسلای ط آولی 
سنه 1۹۸۲/۱۰۲م ۰ 

زی سورة الا حقاف ءالا يتين رقم ۱-۱۳ 

(ه) سورة هود الايسة رقم ۱۱۲ 

0 من رسالة القاسی ءمطبوعة ضمن کتاب التربیة الاسلامیة للاھوانی ص ۲٢٢‏ 


(0) سورة! لا يةرقم ۲ 

A)‏ ۴ کا انح لحسن بی محمد بن حلغالمعافری المعروف بالقابس ولد ٤ھ‏ /ہ ۹۳م 
وتو سنة ۳ م۰ هی ( - ۱م ءالرسالسةالبفصلة لاحوا لا لمتعاسین وا امک م السعلمین 
نی سای بھی ای للد کتور احمد نؤاد الا هوانی ضص ۳۷١‏ 


۳۳۳ 
الأوصاف كلها من وفى بها فہسو الستقم کا ا( 

كما اهتم القرآن الكريم بتربية القلبعلى الخشوع فقال تعالى (ألم يآن للذين آمنوا 
أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق/)) وقال تعالى (الذين آمنوا وتطمقن قلويهسم 
بذ كر الله آلا بذ كر الله تطکن القلوب"الذ ین آمنوا وعلوا الصالحات طوبى لهم وحسن ۳ 

ولقد ۱هتم السلف الصالح من هذه الامة یتعلم القرآن لابنافہم كأساس للتربية 
الصالحة اهتماما یلیق بعظته ءفقال ابن سعود رضى الله عنه: ( أرى أحسن الحد یث کتاب 
الله ءوأحسن الهدی هد ی محید صلی الله علی‌وسلم. موشر المور محد ثاتها وانما توعد ون للات 
وم أنتم کچ 

وقال الشهید سید قطب: (فشهج الاسلام الواضح فی التربية یقوم علی آساس تحویسل 
الشمور الباطن بالعقید ة وآد ابا إلى حركة سلوكية واقعية وتحويل هذه الحركة إلى عاد 3 
ثابتڈ ءوقانون ء مع استحيا* الد افع الشعورى الأول فى كل حركة لتبقى متصلة بالينبوج الأصيل) 
فهو منهج متكامل للتربية يواعم اليشر جميمًا على مختلف طباعهم ,فيسلك لكل ما يتاسبه , 
فالترغيب لمن يحسن حاله به ,والأمثال لمن يعتبر بها »والحوار وانقصص بمختلف أنواعه 
للاقناع والاعتبار , وآخيراً الترهيب بالوعيد الشد يد لمن عدا على قطرهم عاد من الفساد , ولا 
یملح الیسم . ۷ بالوعید ءفپو شهج وضعه العلیم الخبير لتزكية المؤضين ؛وقيام الحجة على 
المعاند ین ؛قال القابسسی : ( وقدد آبر السلمون آن یعلموا آولاد هم الصلاة والوضو؛ لها , 
وید ربوهم علیپا لیسکنوا الیبا ویالفوها فتخف علههم ان | انتپوا لوجویپا » وهم لابد لهم 
اذ ١‏ علموهم الصلاة أن يعلموهم من القرآن ما يقرءونه فيها »وقد مقى آبر السلنین أتهيم 


يعلمون أولاد هم القران ويأتونهم بالمعلمين .ويجتهد ون فى ذلك موهذ! سالایمتتع شضسه 





ررم الرسالة المفصلة لأعوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين ص ۲۷۱ 

ىم سورة الحديد عالآية ١و‏ 

(۲) سورة الرعد »الآيقات ۲۹-۲۸ 

(ع) الرسالة المفصلة مص ۲۷۳ 

(ه) الشهيد سيد :قطيهءقى ظلال القرآن جع صه ۲۵۲ » الطبعة الشرعية السابمة 
سنقر ۳۹٩‏ ۱/۵۱ ۷٩۱م‏ » دار الشروق . 


۔ ۲۳ - 
أحد تهاونا واستخفافا مالا والد جاف لا رغية له فى الخيرءان الله سبحانه وصف فى كتايه 
عباد ٠‏ فقال : ( وعباد الرحمن الذ ين يمشون على الأرض هوئاً واذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاماً ۰۰ بالی قوله تحالی روالذین یقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعسين 
واجعلنا للمتقين إمااً ) فمن رغ بإلى ربه أن يجعل له من ذدريته قرة أعين »لم يبخل علسى 
ولد ه تعليمه القرآن . . . فمايد ع الرغبة فى تعليم أهله وولد ه الخير إلا شحا 
على الانفاق أو تهاونًا بفقد هم ذلك الخير إلا جاف أو بخيل . 

“إن حك الولد فى الدين حکم والده ما دام طفلاً صغيرًا » أفيد ع اينه الصغير لايعله 
الدين؟ وتعليمه يؤكد له معرفة الدين . . .لقد استغنى سلف المؤمنين أن يتكلفوا الاحتجاج 
فى شل هذا ءواکتفوا بسا جهل فى قلوبهم من الرغبة فى ذلك فعملوا يه وأبقوا ذلك سنسة 
ينقلها الخلف عن السلف» ما احتسب فى ذلك على أحد من الآبا* ولاتيين على أحد مسن 
الآياء أنه ترك ذ لك رغبة عنه ولا تهاونا به »وليس هذ! من صفة المؤمن السلم »ولو ظهر علسى 
أحد أنه ترك أن یملم ولد ه القرآن تهاونا بذلك لجَجّل وقح ونقص حاله. ولکن قد یخلف 
الآبا* عن ذلك قلة ذات اليد فيكون معذ يم 6 

ويقول محمد بن سحنون : (قال سحنون » ولا یجوز للمعلم آن پرسل الصبیان فسسی 
حوائجه وينيغى للمعلم أن يأمرهم بالصلاة إذا كانوا بنى سبع سنين »ويضربهم عليجا ,اذ اكانوا 
بتی عشر - وكذ لل قال مالك حدثنا عنهعيد الرحسُ قال : قال مالك: يضريون عليها بنسو 
عشر »ویفرق بینهم فی المضاجع» قلت: الذ کور والا نات؟ قال :نعم .قال سحنون : ويلزسه أن 
يعلمهم الوضوء والعلاة لان ذ لك دینہم ء وعدد رکیعها وسجود ها ءوالقرا*2 فیہا ء والتكيبير 


وكيفية الجلوسءوالإ حرام ‏ وانسلام دویتما هد هم بتعليمالدعا* لبرضوا (لي الله ويعرفهسسم 
۲ 

عظته وجلاله لیکبروا على ذلك) ٠‏ 

)۱ الرسالة المفصلة لا حوال المتعلمین ء واحکام المعلمین دالمتعلمین صا A‏ ۲ 

)×۴ هو أبو عبد الله محمد بن سحئون وولد سنة؟ . اه تفقه على أبيه وكان ماما فی الفقسه 
عالما بالآثار لم يكن فى عصره [حذ ی بفنون العلم منه .توفی سنة و ۲ه . انظر ترجمته 
فی‌الد ییاج المهن ب عم ؟ / ۲۳ء وطبقات الفقہاٴ ص ۱۰۷ 

ہو هوعبدالرحمن بن القاسم العتقى المصرى الفقيه آوثق أصحاب مالك ءولد سنق/ ۱۲ ه 
وتوقی سنة ٩۱‏ ۱ه انظر المد ارك جح ١‏ صه ؟؟ ء وتخریج آجاد یث المد ونة ج١‏ 
ص (1١‏ 


(۲)() آبوعبد الله‌محمد بن سحتون ء آد اب المعلیی ؛ مطبيعة ضمن كتاب التريية الا سلامية 
للد کتور احمد فواد الا ھوانی ص ۳۹۰ 


TY -‏ = 
ولم يكن تعليم القرآن مقصورًا على الستطيعين ممن أباؤهم فى مكنة منه أوعلى قيسد 
الحياة ميل نجد فقهاء المسلمين اعتبروا التعليم حقاً مشاعاً لجميع أبناء السلمين ذ كور 
واناٹا ايتا يا وضعاقا , 
تعليم المرأة : 


يقول القايسى فى تعليم الإناث: 
* أما تعليم الانتی القرآن فهو حسن ون مصالحها * على آن پکون تعلیسبا بعید؟ عن 
اختلاطها بالذ کور» قال سحنون : * واکره للمعلم آن یعلم الجواری ویخلطین مع الغلسان 
لان ذلك فساد ب۲۰ 
تعلیم الیشسم : 

قال القایسی :* وآماران كان للولد مال فلا يدعه أيوه أووصيهران كان قد مات آبوه » 
ولید خل الکتاب,ویا جر المعلم علی تعلیمه القرآن من ماله حسب ما یجب ءفان لم یکن للیتیم 
وصي نظر فى آمره حاكم السلمين »وسار فى تعليمه سيرة آبیه و وصیه موان کان ببلد لا حاکسم 
فيه نظر له فى بقل هذ | لو اجتمع صالحو ذ لك البلد علی النظر فی مصالح آهله ,فالنظر فی 
هذا اليتيم من تلك المصالح ‏ وان لم يكن لليتيم مال قأمه او آولیاژه الاقرب فالاقرب به هم 
المرفبون فى القيام به فی تعلیم القرآن » فان تطوع غیرهم یحمل ذ لك عنهم قله آجره » فسان 


احتسب فيه المعلم فعلمه لله عز وجل وصبر على ذلك فأجره ران شاء الله يضعف فى ذا لىك » 





ران هی صنعته التی یقوم نها معاشه »ان آثره على نفسه استاهل ,ان شاء الله ظا وا فر منا جور 
المژثرین علی آنفسهم ( ل 

هکذ! کان مجتممالسلمین کالینیان یشد بعضه یمضا فلا تجد الافات طریقها الیه» 
فعهند ما فشت الانانية وحب الذ ات »وغاب الوعی الاسلامی ءتسللت الصليبية الحاقد ة , 
الیسنه ومد ت حیائلبا المتثلة فی مد ارس التنصیر التی انتشرت فی الرقعة الاسلا مية 
فتبنست الایتسام وأینا* الضمفة ولم یسلم منها آبنا* العلية مع الغارق بين تعليم الطبقتين 


حيث تقد م النصرانية سافرة للأولى » ومغلفة فى ثوب علمائى للثانية ركنا أشرنا إلى ذلك . 





(۱) الرسالة المفصلة لاحوال المعلمین وأحگام التملمین ص۰۲9 
(۲) آد اب المعطلمین ص٣٢٣۳‏ 


(ؿ) الرسالة المفصلة لاحوال المعلمین واحکام النتملسین ۲۸2 ۰ 


- ۲۳٩ - 

ولايعنى. جعل القرآن الكريم أساس التربية لناشفة المسلمين أن تكون التربية وعظاً د ينياً » 
ليس هذا هو المقصود وإنما المراب أن يكون القرآن الكريم أساس جميع مناهج العلوم 
لتزول الثنائية الفكرية التى غرسها الستعمر بواسطة منا هجه العلمانية لخد مة الحضارة 
الغربية المادية »وجتى ناشئة المسلمين ثبارها الخبيثة شکا ,والحاد! »وروق من الد ين » 
فقد کان وما یزال فی بعف‌الیلاد حتی الان »ید خل معلم الد ین فیلقن التلامیذ الد ليل 
علسی وجود الله خالق هذا الکون باأحیائه وجماد » وانه خلق آد م آبا البشر من طين شم 
سواه ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجد وا له ,وجعله سید هذا الکون وسخره لسبه » 
فاستحق يذلك الشكر والعبادة. ثم يعقبه معلم العلوم مثلا فيعفى على أثره »بحد يثه سن 
اصل الخليقة وأصول الحیوانات وتراكيبها وأن الطبيعة زود ت الغيل بكذا والزرافة يكذا وأن 
الانسان ارتقی وتطور إلى آخر ما مر عند ذ کر متا هج التعلیم ءلذ لك وجب‌علی السلمین آن 
يقتلعوا هذ ه الثقافة من مجتمعاتهم بالعود ة إلى أصول تربیتهم الا سلامية لتزول هذ هالثنائية . 


كيفية ربط الشهج بالقرآن الكريم: 


من المعلوم أن القرآن الكريم دعا الإنسان إلى النظر فى ملكوت السبوات والارْض ليد رك 
العلاقة القاعمة على الترابط والانسجام بين عناصر هذ! الوجود كلها فقال سبحانه: 
* اولم ینظروا فى ملکوت السوات والارض وبا خلق الله من + ۲٩۶‏ 

وفى هذا الإحكام والتواؤم أكبر الأ لةعلی وجود المکون وقد رته ءوحکنته ولا ریسب آن 
الا شارة المتكررة فى القرآن الكريم إلى أن الله ذ لل للإنسان الأرض بما فيها من كتوز ءوسا 
عليها من أحياء وثئات ءفيها حث للائنسان على العمل الجاد الثير لاستغلال هذه 
المتافع »ولك آساس حضارة الاسلام التى كانت تعمة وبركة علی ابلانسانية جمماء.قال 
سیحانه, * هو الذی جمل لکم الأرضن لولا قأمشوا فى متاكبها وكلوا من رزقه اه 
فالأرض بكل ما تحطه على ظهرها منحيوان بثبار .وما ید اخلما من میاه ومعادن ءومایحیط 
بها من غلاف جوى ءكل ذ لك مسخر للإانسان ,قال تعالى :” الله الذي خلقالسموات والأرض 
وأنزل منالسماء ماء فأخرج به من الشمرات رزقاً لكم وسخر لكم الغلك لتجرى فى اليحر بأسره 


وج مس ي 
)۱ سورة الأعراف الآية ۱۸۵ 
() سورة اللك الاية ۱۵ 


u -‏ 5 
وسخر لكبالأتهار .وسخر لسكم الشس والقمر داعبين وسخر لكم الليلوالنهار. واتاكسم 
من کل ما سالتموه وان تعد وا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کنار | اوتسسال 
سبحانه , رالله الذی سخر لکم الیحر لتجری الفلك فیه یمه ولتیتفوا من فضله ولحلکسسم 
تشکرون . وسخر لکم ما قی السموات وط فى الأرض جمیما ا 
والإنسان مدعو الى استغلال ذلك كله باكتشاف الوسائل العلسية التى توصله .الى أحسن 
وجوه استقلال هذه المنافع لخیر الاتسانية وسعاد تپا ولیس لشقاثبا ود بارها كما تقعصسل 
حضارة الغرب الماه ية ءلکل هذا يجب توجیه مساشثة المسلمین الی کتوز هذا القران عسن 
طریق الموسسات والمنا هچ التربوية حتی یزول الا زد واج الموجود نی المناهج الحالية وسزول 
العزلة التی آحدتبا الغرب بواسطة المناهج عن آذ هان التلامیذ ءویتشلوا دینهم نسسور 
ید خل فی الحياة کلبا ویشنی صد ورهم من آمراض الغرب التی جرتهم لی الشك والالحاد 


الق وة الحسنة: 





من السپل باعد اد النهج المتکامل ءولكه سيظل حبرا على ورق إإذا لم يجد من يحوله 
إلى حقيقة حقيقة واتمة متحرکة نی الواتع السعانی ء فالمعلم السلم یستطیع أن يقرر حقائق هذا 
الد ین من خلال ماد ته التی ید رسپا للتلامیذ ءلأن كل العلوم كوتية أو غيرها لها اتصال 
مباشر بالد ين »والعمل على تفسير أسرارها وربطہا د اا بخالقبا وخالق الکون هی مهسة 
المعلمين السلمين فى كل مجال من مجالات العلوم ءکل فی مجال تخصمه فجمیمپا تهد ف 
الى إشاعة روج التدین فی التلامیذ حتي یتأثروا به فیمایفعلون ومایترکون فی شگون الد نيا » 
وس المعلوم آن هذه الحقيقة لا تقرر ید روس الد ین وحد ها ءفقد ید رس التلميد الد يسنن 
وینجح فیه بتقوق ءولکنه یکره الد ين ومعله وسائر المتد ینین ءوهذ ه جريمة لااشك یتحمل معلم 
الد ين وزرها لاه زرع علم الد ين ولم يزرع التد ين فی تلامیذ ه ءفواجب المعلمین عامة ءومعلسم 
الد ين بخاصة أن يتحدث عن الد ین پتلبه ولسانه موقت بما یقول »ون یتخله عملا وسلوک 
(و) سورة ابراهیم ءالایات ۲-۲۲ 
رم سورة الجاثية ,الایتان ۰۱۲ ۱۳ 
رم انظر آنور الجند ی »الاسلام تاريخ وحضارة صب ء ط دار الاعتصام »ید ون تاریخ ٭ 


)©( انظر الاستان محمد قطب منہج التريية الا سلا مية ج ۱ ص ۱ .ط ثانية ءد ار الشروق . 


إ۳ - 


لیتوفر جو الرهبة والخشية والوقار لد رس الد ین »ومد رس » وبهذ! يتحول الضهج إلى واقع 
مترجم بالسلوك ءوالتصرفات والافکار ءوعند کذ فقط يتحول إلى حقيقة وحركة وتاريخ »ولقد علم 
الله سبحانه وهو يصتع هذا النبج العلوى المعجز أنه لابد من مثال يرى فى الواقع 
المشاهد »فا قتضت حکمته ورحمته یبنی البشر آن یکون الشال إنسانا نهم يحمل هذا 
الشهج ءویحوله إلى حقيقة لكى يعرف الناس أنه حق شم يتبعوه »قيعت محمد صلى الله عليه 
وسلم ء ليكون ذلك المثال ,فقال سبحانه : * لقد منالله على المؤنين إن بعث فيهم رسولامن 
! نفسهم یٹلو علیہم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والدكمة لأ ووضع فى شخصيته صلى الله عليه 
وسلم الصورة الکاملة للمنهج الاسلای »الصورة الحية الخالد ة علی مدار التاريخ ليكون الشوة 


: 
الحسنة التی یتأسی بپا الناسءوقال سبحانه " لقد کان لكم فى رسول الله أسوة ER‏ 


وسقلت عاغشة رضی الله عنپا عن خلقه صلی الله علیه وسلم ءفقالت+" کان خلقه اب لك 
کان رسول الله صلی الله عیلیه وسلم مربیا هاد یا بسلوکه ءقیل آن یکون مربیاً بالکلام السذی 
ينطق به سوا" فى ذلك القرآن الشزل أو الحد يث الشريف وهوقى ذلك كله يدعوهم سسی 
اللسسه والى تطبيق شريعته لتكمل فطرتهم وتہذ ب نفوسهم »وتتوحد قلويهم فتتوجه طاقاتهم 
كلها إلى الخير والس »فربى بذ لك جيلاً کا ملا شہد له الله سبحانه بانه خیر امه اخرجت 
للناس لاستمساکه بپذ | الضهج الوبائي فقال سبحانه * كنتم خير أآمة أخرجت للئاس تبأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنکر وتوٴمنون بالله .0 

فالشخصية الاسلامية لا تتحقق بالتوعیة الفكرية المجرداة بل لابد من التربيةوالتعيد 
حتی یصبح الاسلام وحد » هو المقیاس لاشیاع المیول والنوازع ءولتحد ید الخیر ونشره ءولحد ود 
الحلال وانحرام بولهذ! وجبإعد اد (الطلیعة الا سلامية)اعداد1 تفسیاً ونعتویا ود بسا 
واخلاقیا وفکریا وحرکیاً للقیام بالد ور الکییر لمواجپة مسئولیاتها الضخمة بمستوی السرعة والد قة 
والكفاية التى یتطلببا العصر والتی تتطلیها مواجهة الجا هلية .(۹) 

ومن الوسائل المعينة على تحقیق هذ! الهدف وجود اعلام اسلاس . 


)0 انظر عبد اليد يع صقر ءکیف ند عو الناس صء ۱ ۱ ءط الا تحاد الا سلای العالمی للنظمات الطلا بیة 


1 8 سنہ .© ھال ۱۹۸ 
() سورة آل عمران الاية ١16‏ 7ء 


6 سورة الأحزاب الأية ۲۱ (ع) السند ج /۱۸۸ ٠.‏ 

پچ انظر منهج‌التربية الاسلامية ج .۱ ۲۵ ۱۲۲/۱۲ 

(8 المصد ر السایق ص ۲۲۱/۲۲۵ 

۷ انظر التريية الا سلامية والمشکلات المعاصرة ص ۲٩۱‏ 

() سورة آل عمران الآية 1١١+‏ 

ہم انظر فتحى يكن ,نحو حركة اسلامية عالمية واحدة ص )٦‏ وط رابعة ۱۹۸٢/۱٤۰۵‏ 
بقسسة الرسالة ءبیروت لینان ٭ 


“TT =‏ 
المبحث الثالث 
اصلام ,اسلامی قسوی 

یعتبر الاعلام من آمیز سمات هذا العصر لما آأحرز فیه من تقد م فائق ءففی العصسسور 
السابقة كان التأثير عن طریق الخطاية والكتاية أما الیوم فبالصورة الطونة ء والنا طقة والمتحرکة 
مضافا رالی ذ لك فن التصویر والإبد اع فی الإ خراج ءوالہراعة فی التوجیہ الاعلای ءوالدعاشی 
على يد خبرا* متخصصین فى استخد ام الوسائل الاعلامية بجمیع آنواعها ءسما جمل الاعسلام 
ذا آثر علی جمیع الناس فسفد ا قوة لپا شأنها فی الصراعات الفكرية ءوالسياسية »والا قتصاد ية 
وصار سلاحا ماضیاً فی الحروب النفسية والحسية ءوأضحی الانسان فی نظر الا علامیین (تفسا 
اعلامية ) تتغذی بالخبز وتنمو پاب وأصيح مجاله واسعا »وليس كمجال التعليم السذذى 
تحكمه التظم والقيود ءوالرسمیات المتشلة فى المناھج ‏ وآعداں التلامیذ وأعمارهم. 

فوسائں الاعلام الگیرۃ المتعدد 8 تستطيع تغيير العقول والأفكار والقيم ,والموازيسن , 
يموضوعاتها المتعددة ووأساليبها المتنوعة ,فتوجه الجمهور الى ما تريد من مفاهيم جد يسد ة 
تعمل على ترسيخها فى الأذهان ,بالمقال والخبر ءوالصورة »والقصة حيئًا ,والتحقیقات 
والتحليلات أحيانا ,ولقد كانت هذه الوساعل ونا تزال من أقوى دعاعم الفزو الثقارأ الذى 
واجهته الأمة الاسلامية فى مختلف د يارها بعد التعليم .ولم تعد وسائل الغزو الفکری هی 
تلك الوسائل التقليدية العتيقة التى استعسلها الغرب فى القرن التاسع عشر ومطلع القسرن 
العشرين ,من تبشير »واستشواق ود س للنظريات المغلفة بدعساوى العلم الحد يت »والمؤتصرات 
الحاقد ة فحسبءکا ذ کر آحد الشقفین فی قوله, * ان الغزو الثقافى الخطر لم يعد يأخذ 
صورة مبشر فى كنيسة يقنع السعليين الهمج باعتناق ديانه متحضرة »وان كانت التشاطات 
التبشيرية فى بعضأنساء العالم الثالث لا تزال مصد ر تهديد لايستهان به»والفزو 
الثقافى لم یعد یتخذ شكل كتاب ملى؟ بالد س يؤلفه مستشرق لَنّيمٍ فى جامعة غربية »وان كان 


هذا النوع من المستشرقين لم ينقرضتماماً وان الغزو الثقافى الخطر اليوم لم يعد يتخذ شكس 





(0) آنظرمنی حد اد يكن ,أبناؤ نا بین وسائل الاعلام واخلاق الاسلام ص ١65/١‏ ؛ مؤسسة 
الرسالة الطبعة الثأنية سنه ۱۹۸۲/۵۱۰۳ 


() انظر التبشير والاستعمار ص ۲۱۳ 


ع٣۳‏ ۔ 
موا مرة استسارية تستهد ف تشکيك شمب ما فی تاریخه واخلاقه ود یانته » وان کان الحد پیت 

لاینقطع‌عن مومرات کهذ ه حقیقیة آو وهمیة . زن آخطر با فی هذا الفزو الثقافی المعاصسر 
أنه أصبح ذ! واقع ذاتى لقا يتم دون مجهود من الجپات الغازیه فیقدم المغزو قسی 
حماسة - إلى قبوله فحسبءيل إلى اعتناقه واحتضانه د ون أن يد رك ضرره ءوهنا کین 
ار موهذ | کله يتم بواسطة وساعل الاعلام المسموعة ,والسموعة البركية التی تفسنن 
الغرب فى ابتكارها »من صحافة ,وان اعة ءوسینما ءوفید يو »وتلغاز »و لليهود فیپا نصیسب 
اللا يذه اليا لا توجه الرأى أو تهيكة لقبول ما تنشر فقط ,بل آصیحت تکون الرآی 
العام وهى وسائل متطورة متجد دة كل يوم ,وما زالت الجهود تبذل فىكل من السايسان 
وآمریک ءوفرنسا ءلتطویر التلفاز لیصیح مع بداية القرن الحادى والعشرين مذياعا مرئيا , 
یستطیم کل فرد آن‌ییحث فی قنواته المتمد د ةعن المحطة ءآو البرنامج الذ ی یعجبه فی آی 
مكان فى العالم. ففی الیابان تجری تجربةالتظام الد ولی للاتصالات المرگية وسیفطی 
هذ! التظام الجزر اليابانية مع مطلع التسینیات ثم یغطی آرجاغواسعةً من القارات الخس 
مع‌ید اية القرن الحاد ی و لمشرین . 

والمشروع الا مریکی سوف یحمل قبل حلول عام خسة وتسصين وتسعمائة يعد الألفء 
وسیفطسی القارة الا مريكية وآوربا الغربية ءوأجزا* من الشمال الافریقی . 

والثالث المشروع الفرنسی الذ ی وضعت نواته فی اکتوبر سنةه ۱٩‏ »وأطلق علیه سرکز 
التلفاز السالمی ءوسیصل بثه إلى جميع شاشات التلفاز المنزلية ءوپامکانه التقاط البرامج من 
محطات عالمية بواسطة القمر الصناعی الفرنسی للبث التلفازی المباشر د ون الحاجة السسسی 
المحطات ال* رز (؟) 


(۱ ) من محاضرة آلقا ها د کتور عید القاد ر طاش» رئیس قسم الاعللام يكلية الدعوة والاسسلام 
بجامعة الا ماممحمعد بن سعود الاسلامية » وذ لك فی مسا* الاحد ۲۷ من رسب 
٦ھ‏ بجامعة أم القری بمکة المكرمة بعنوان (اضا۴ات حول الاعلام الاسلامی ) 


رم ان آبناونا بین وسائل الاعلام وا خلاق الاسلام سم ) ۔ 
۳0 مہ نی الاعلام والعلاقات الانسانية ء بحث قدم للند وة العالمية للشبساپ 


بع مع مجموعة البحوث بمنوان : التظرية الا سلامية فى الاعلام ص۲ ۲٩‏ وم بعد جا 
ط اولی ء سنة ۱٩۷۹/۵۱۳۹‏ ۰ 


(ع) من محاضرة عبد القاد ر طاش . 


ے٤‎ 

,ان هذا الغزو الرهیب الذ ی اختصر مسافات الزمان وساحات المگان ءواقتحم الجد ر 
والاسوار ءواتصل بالناس وهم د اخل حجرهم + ون آن یکلفوا آنفسهم مقونة تسا وأصبح 
ميد انه واسعا ویعمل بحرية ونشاط ,لابد من مواجهته والتنبيه لخطورته . 

والمؤسف أن الاعلام فى جميع بلاد العالم ‏ ماعدا يلاد السلمين- يسير وفق خطة 
سياسية وضعت لخد مة المعتقد ات والأفكار والنظم التى يقوم علیها المجتی .ففی د ول العالم 
الشیوعی یقوم الاعلام بد ور فعال فى الد عوة [لی الا شتراكية ءوتثقیف المجتمع بمياد قم اا 
وتنقیمره من المباد ی المناوئة لپا مود حض جمیم الافکار التی تخالف النظرية الشيوعية ء 
والقائمون عليها يرون أن وسائل الاعلام لا وظيغة لبا الا خد مة سياسة الحزب ومصالحسه » 
وتعبكة الرأى العام وربطه يضهج الحاكم . 


سال (لینین) نفراً من الشيوعيين »عمن هو الشيوى الستاز فى تقديرهم؟ فلسا 


اضطريت با جایاتهم تال لہم: 
نه السينسائى الشيوى فهو الذى يستطيع أن يخد م الحزب والد ولة أكثر من آلف شیوی 


ء وفى الدول الغربية الأوربية والأمريكية نجد الحال نفسه من قيام الاعلام بالتروهيييح 
للتظام العلمانی اللبرالی ءوالا ماوة بالحرية والد يمقراطية والتنفير من اللاركسية فكراً ' » 
وسیاسة ءوالجری وراٴ الملذ ات والشبوات الحسية !'' حقى غدا المجتمع الغربى د ون مجتسع 
الحيوان تحللاً وانغماساً قی الرذیلة ءوبالاضاقةرالی اذ کر فان غالبیة وسائل الاعسلام إن لم 
تكن جميعها سخرة لتشويه تعاليم للاسلاموعرضها بصورة تنفر الناس منه »وتشويه واقلع 
السلمین باظپارهم فی آقیح البظاهر . 

وسائل الاعلام فی بلاں السلین: 

آما وسائل الاعلام فى بلدد المسلمین فہی فرع عن اصل ہاوالفرع تابع لأصله ؛فگا ان الحکےےم 
تغلب عليه الصيفة الغربية التی صبغ الاستعمار بپا مجتمع السلمین »فکذ لك هذ ه المرافق 
()انظر أبناثنا بين وساعل الاعلام واخلاق الاسلام ص ۲۳/۲۲ 

(؟) تغس المصد ر والصفحة. 


“TEY =‏ 
۳ 4 ار 
الحيوية ءلان الاستعمار هو الذ ی شید ها ثحمایته ءواهتم اهتماما زائد! بوسائل التربيية 


والتوجیه لیربط هذ ه المجتمعات ربطا محکما بنظمه وثقافته وأفکاره ءفقام نظام التعلسسسیم 
والاعلام نی هذذه البلاد غریباً صرقاً ۷ ما فسحه الستمسر للأفكار الشيوعية فى هق 
المجتمعات لتتص ی لاآی توجه سلای یعجز علاو*ه عن مواجهته ءولهذا السبب آالست 
بعص وساغل الاعلام للشيوعبين فى كثير من بلاد السلمين ءولا تزال هذه التبعية قائمة إلى 
یومنا هذا . 

فأنیا* العالم الاسلاحی وأحد اثه وقضایاه یطلمع علیها العالم بل السلمون آتقسپسیم 
من خلال المرقيات التى تذیعها الوگالات الاجنبية »واصبحت وظيفة وسائل اعلام السلسین 
محصورة فی اعاد 3 نشر تقا ریر هذ ه الوگالات باللغة الصريية .[و اللغات المحلية ال خری ونتيجة 
لهذا الغیاب الاسلاس طمست قضایا السلمیی فى كير من اجزا* المعمورة ءوضخمت قضایسا 
آعد اشهم کالصراع بین الیبول؟ والسلمین قی فلسطین »والپند وس والسلمین فی شبه القارة 
الہند ية والنصاری والسلمین فى يود والحيشة وجنوب السو ان ءيضاف إلى هذا التعتیم 
الإعلامى أن وسائل الاعلام فى اليلاد الاسلامية معاول هدم واقساد وتد میر لا نها لا تسه 
رشد ھا رانا هی حاکية لما ید ور فی مراکز التوجیه الرثيسية فبی موظفه »وموجية لزعزعة 
عقاعد السلمين »ومحاربة مباد ئ الاسلام وتعاليمه ءوهد م أخلاقه وقیمه ,وسو ثقافته من مجتمع 
المسلمین ءوافساد ناشکتهم بد ۴ بمرحلة الطفولة حیث يشاهد أطفالهم أفلام (الكرتون ) الستی 
تشرح لهم عملیا نظرية النشو* وال رتقا* موكيفية تطور الانسان من حیوان -قرد - فينتقلون إلى 
مراحل التحلیم وفیهم قابلية لتص یق هذا الهراء , کنا یشاهد ون صورة مصفرة تعرضها هذ ه 
الأفلام (الكرتونية) عن الأب والابن (عيسى وأبيه) وهى عطلية إفساب لحقولهم الصفيرة التی 
نقشت هذه الوساكل فيها أن عيسى هوابن الله, تعالی الله ما یقولون علو كبيرًا » والقنساة 
الأجنبية يتخلل التبشير برامجها ء فتعرض الأساليب الكنسية والتراتيل التصرانية عبر القصة” 
يلا اقحام مقتعل ءولا تد خل مصطنم یوحی پالتکلف والتزویر ء کا یقوم هذ ! الجهاز بتقد یم آنواع 
من الفن البابط والاغاتی الما جنة والىسلسلات العربية القی تد ور حلقاتها الىتلاحقة عطسی 
المکاید ة والتزویر وسو* السلوك وهی فی معظمها هابطة الستوی متد نية العطا* تصرف علاقبة 


)۱ انظر الاعلام الاسلامی والعلاقات الانسانیة ۳۰1 


= ۳۶۳ - 
الرجل بالمرأة عبر مخادع النوم موثيات الاغراء الشفافة بأسلوب رخيص ماج قاصبحت المراة 
عنصرا مهيتا مهد ر الكرامة فى عالم الإعلام » والإعلان فاستغلت لرواج الفساد قبل رواجالسلعة 
فقل آن تجد إعلاتاً خلا من صورة امرأة عارية تماما أو شبه عارية يد ٠١‏ بشفرة الحلاقة وانتبا* 
باطر السیارات والات الحرث والزرع ء وقد تکون المعلنة نفسها امرأة عارية آو شبه عارية » 
ویپذ | تسلل الفساد ,إلى جميع المنازل إلا من عصم الله" »ولم يك الأمر مقصورًا على التلفساز 
بل د أبت وساعل الاعلام الملونة الأخرى على عرض الصور الخليعة لترويج انتاجها فبى تبرع 
,الى المصائف والمراقص وحائات الخنا لتزين صفحاتها بصور الساقطات على أنهن عثوان الرقى 
والتحضر ليكن قد وق للبنات. 
آما السلسلات الأجنبية فتتلخص فى الجرائم البشعة التى يقترفها محترف يتوارى عسن 
الأنظاهنيتبسم رجال الشرطة برئينا ,وخلال ذلك تعرض الجرائم بشتى ألوائها وسارساتبا 
بحیث لاییقی فی ذ ھن الطغل إلا اسلوب الإ جرام الذ ى شاهد ء على اختلاف أصناقه ,من قشل 
أو استيلا* على الأموال أوتسلق للعمارات أو تفجير للسيارات أو نيب لها أو لخزائن المصارف 
المتيئة التى يحرسها منبه کهرباتی ورجل مد جج بالسلاح ءلهذ ه الاسیاب تکونت د اخسسل 
مجتمعاتتنا عصابات تقلد آبطال هذه المساسلات التی ارتفعت الاصوات برفضها حتی فسسی 
بلاد ها الأصلية حيث تقد مت آلاف الأسهات الأمريكيات إلى الکونغرس لیعمل علی وتف انتاجها: 
وعرضها على الجيل الجد يد »فاستجاب لشطر الطلبء وشجع على تصد ير الانتاج للاجیسسال 
المنکود 2 خاوج آمر 58 
وفی المانیا قام الخیرا* بد راسة عن تأثر القلفال بالارهاب الذ ی یعرضه التلغاز ءفا تضسج 
آن نی اسية واحدة شاهد حوالی تصف بلیون طفل فى المانيا الغربية أحد البرامج عسسن 
المافیا) فحد ثت خس جرائم قتل » وحالة انتحار بشعة ءواتضح کذ لك من الد راسة التی قاسوا 
بپا آن تصف الاطفال بين الساد سة والرابعة عشرة تسوا آن هناك موتً طبیعیا ءوایقنوا أنه 


7 : ۶ 
لابد أن يموت الانسان متتولاً ,والمجيب فى الأأمر أنالخبراء الذين أجروا الد راسة قاسسوا 





() انظر يوسف العظم والاء لام العربى المعاصر وأثره فى ضياع الجيل وهزيمة الأمقء س نه 
مطبوع ضمن بحوث الند و 2 العالمية بعنوان (الاعلام والعلاقات الانسانئية) النظرية والتابيق 

۳( انظر أيناؤنا بین وسائل الاعلام وأخلاق الا سلام ص( > 

)۳ انظر 1 ءلاعلام العربی المماصر »مرجم سأابق :ص۷ ۰ ۵ 


TEE = 


بمحا کمة التلفاز کانه شخص ماثل آمامپم ءوحکموا علیه یالسجن الموید ( ۲ه ) مرة وزاد وه شمانین 
ستة سجن ,740 وهكذ! غدت وسائل الاعلام وسائل اٍفسا د یتزعمها التلفاز اذ لا يوجد بينها 
ما هو أوسع منه انتشاراً وأفظع منه . تد ميراً حيث يقبع الشبانیب ذکرانا واناثا الساعات الطوال 
أمام شاشته يشاهد ون ماأشرنا إليه من مسلسلات وأقلام عارية بالاضافة الی البرامج المتوعة 
التی تنقل آنماط الحياة الفربية یکل ما فیپا من‌صخب ومجون وفساد ووبا* خلتی متنوع. 

ومجمل القول ان بأعلامنا یقوم ید ور الناققل او الحاکی ؛فبرامچه اما غربية آو ستغرسة 
تصاد م وا قمنا ومعتقد اتنا وعاد اتنا وتقالید نا ءوتصوق نپضتنا وتقد منا وتفسد شبابنا ونسا :تا 
وتسهم فى تنشقة أجيال ليس لها من الاسلام إلا الاسم غربية النبج والفكر والسلسوك » 
أجيال تعرف الكير عن السغنين والراقصات» وتتخذ من هذا السخ العشوه أسوة وقد وة 
وتجهل تاریخنا ورواثع حضارتنا جلا تا فهل هذا كله يتم عفراً دون تخطيط؟ كلا فسان 
وسائل الاعلام فى بلاد المسلمین تسیر وفق سياسة مرسومة آحکبت حلقاتبا وتم ربطها بالتوی 
العالمية الغی تحرکها بواسطة عملاقبا الذ ین یخد مون مصالحپا نی هد ه البلاد . 

یقول الستشرق (جب) : 0 

( إن مد يرى الصحف اليومية ينتمون معظمیم لی التقد میی ولذ لك کان معظم هذه 
الصحف واقعاً تحت تأثير الآراء الغربية . . .انهم لا يلعبون د ورا مهعاً فى تشكيل البسرأى 
العام بالقیاسالی الأحد اث المحلية فحسب »ولکن صحفهم تحتوى كذ لك على مقالات مترجمة 
من الصحف الأوربية »ثم هم فى الوقت نفسه يقفون الرأى العام على مايجرى في الغرب سین 
آحد اث ,وا یستحدث من آرا* میینین صدى ذ لك فى الشرق ) 

ویستمرض الصحافة فی بلاد السلمین فیقول : 

(ان الصحافة التركيةبطبيعة الحال وطنية لاد ينية »وهى لا تجرو* على أن تكون د بنية 
لأنها مراقبة من قبل الحكوبة مراقبة شد يدة. أما المصرية فبى على العكس من اتجاه الأولسى 
الثورى »تتطور بيط" »وتعرض طائقة من الآراء الجد يد ة »ءوذى على كل حال لاد ينية فى 

(0 


اتجاهها) 
وما ساقه المستشرق عن الصحافة ينطبق على بقية وسائل الاعلام ‏ 


(«) صحيفة الراية السود انية ءالعدد ۵٩‏ ۲ »بتا ریخ ۰ ۳ربیط لأول /. > هي يد يسمير م 1( 
(م) الا تجا هات الوطنية فى الأب ب المعاصر ص؟ . ؟ 
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تنقية تنقیة وسائل الاعلام : 


لكل ما سقناه من الشواهد ترفع الصوت جهرًا إلى أولى الأمر ومنفذ ی السیاسات الاعلا مية 
فى بلاد السلمين إن كانوا أحراراً فيا يفعلون ءأن يقوموايخطوة إيجابية يتظفون بها 
وسائل الاعلام من عملاء الغرب أعداء المجتمع والا سوف لاتژتی أى جهود إصلاحية ثمرتهبا 
المرجوة ءلآن کل۔اصلاح یقوم فی زمن مدید یہد مہ إلاعلام فی وقت وجیز وبالأصدى قول 


الشاعر: ہا 
“می ہبلغ اليتيان يوبا تا ےے ع« إذا كنت تبنيه وغيرك يبسدم 


وقول الآخر: 
لو الف بآن خلفہم هادم کفسی یچ فكيف بيان خلغه ألف هادم 

ولا یکی آن یقوالسلمون بتنقية هذ ه الوسائل مما تحمله من خبث بل یجب آن‌تشکسل 
تشكيلاً إسلامياً كاملاً ,ولايعنى تشكيلها إسلامياً أن تكون برامجہا وعظاً دینیاً فتبت آیسات 
القرآن ثم تعقببا بأحاد يث نبوية شريفة »وكلمات توجيهية ليس هذ | هو المراد ءفالرسسسول 
صلی الله عليه وسلم كان حب إلى أصحابه منأتفسهم .ومع ذ لك كان يتخولهم الموعظة مخافة 
السامة ,وانما المراب أن يكون إعلاساإعلامًا سئولا” يبد ف إلى تعميق الوى الاسلاءى فيعرض 
برامجه من وجبة النظر الاسلامية فنشرة الخبار ينيغى أن تتظرق لمشاكل السياسة والا قتصاد 
من وجهة النظر الإسلامية كما تلقى الضوء على مشاكل الحالم كما يعيشها الآن من زاويسة 
باسلامية ,. 

غاد خال الاسلام بصورته الصافية الواعية لیحد د معالم الطريق لبذه الأمة وينقذ ها من 
التيه والضياع يحتاج إلى وضع برتامج موی مد روس وخطة واضحة المعالم ذ ات فعالية مسر ة 
لانقان الشباب من هذا الترد ی السحیق ءوتوجیه الاعلام وجبة اسلا ميةً وفق الهد ف الاسلای 
والامل الاسلای المتشود . _ فاٍذا لم یستطع ولاة المر ومنفذ وا السیاسات الاعلامية فى ديار 
السلمین آن یقوموا بخطوة (يجابية جريثة لتنظیف اعلاسپم من عملاء الغرب والشرق اعد ۱* 
مجتمعاتپم ویستبد لوا بالاعلامبین المفسد ين آخرين خيرينملتزمين للةبم الا نسانية العلی | 
لمزينوا الخیر ویجیبوه إلى النقوس۔ ویعقوا آسس الفضيبلة ویطپروا الاعلام من البرایج الستی 
(0) الاستاذ محمد قطبءالاعلام الاسلای مر بحثمطبوع مع بحوث أخرى يعنوان : 


الاعلام الاسلای والعلاقات الا نسانية و طبعة آولی ۵۰۹ ۸۱٩۷۵‏ 
٢‏ انظر الا ستان محمد قطپ مواقعنا المعاصر در ص ۲۳۹ طیعة آولی ۷ (ھ/۱1۸1م 


مؤسسة المد ينة للصحاغة . 


- ۳۶ - 


تزین الا نحراف فکرا وسلوکا ءویسپموا فی وضع برامج اٍسلامية واضحة المعالم تخوج الاعلام سن 
طور العمومیات »الی طور الا یجابیات الب الة علی الیعی وتحمل المسئولية لنتخلص من‌التبعية 
والانقیاد الاعی للغرب»اذ! لم یستطع السئولون ذ لك فقد وتع العبه علی الأمةالإسلامية 


ذاتها ءووجب‌علیها آن تبذ ل جهد ها فی هذا الأمر. 


-ص ۷ = 


المبحث الرابح 
اعد اد الدعاة 


السلمین‌آن یقوموا بوا جب الدعوة إلى الله ءوالاعر بالمصروف والنهی‌عن‌النکروهذد! من[وجب 
الواجيات وأجل! لقال التى يعثالله بہا سول وأمرنا پاتیاعه وا لا قتد ۱* به فثال ۽ (الذ ید ن 
يتبعون الرسول النبى الأ الذى يجد ونسه مكتويا عند دم فى التوراة والانجيل يا مرهمبالمعروف 
۳( ۱ ۱ ۱ ۱ 

وينها هم عن المنكر) . ومد حهم بدفقال : (والمژنون‌والوّننات یمضیم آولیا* بعش یا مرون‌بالمه روف 
ويتجون عن المشكر ويقيون الصلاة ویوّتون الزکا توی‌طیسون الله ورسوله آولتك سیرحمبم اللطان 
الله عزيز حكيم ) . وأمرهم يه فقال , ( ولتكن متك آمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون 
عن الشکر وآولمك هم المظحون ) وقال‌صلی الله عليه وسلم: (من رأى منكم منک خلیشیره بید ه € 
فان لم یستطع فبلسانه فان لم يستطع فيقلبه وذلك أضعف الايمان (5) 

وقالصلى الله عليه وسلم: (إن الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك آن‌یعمهم اللسسه 

: (U 
يعقابه ) ءوقال تدالی : (لعن الذ ین کفروا من ینی اسرائیل علی لسان د اود وعیسی ابن مریم‎ 
129 ذ لك بعا عصوا وکانوا یعتد ون . كانوا لا يتنا هون عن‎ 
طائقة منهم تتولى ذلك. وبالقيام بپذ ه الغرسضة على الوجه الأكمل تتحقق لہذ ہ الامسةے‎ 
الخيرية الستى مدحالله سبحائه بها أولبا بقولهجل شأنه: ركتتم خير أمة أخرجت للناس تأسرون‎ 
ری‎ 

یالمعروف وتنبون عن المنکر وتّمنون بالله ) ۰ 

فالله سبحسانه جمع لپذ ه الامة من المزایا والفضائل با فرقه فی ساثر الامم السایقة » 
ویین آنبا خیر الامم لانهم آنفع الناس للناسءو اعظمهم باحسا ٹا پالیہم حيث أمروا يكل معروف 
ونہوا عن‌کل منکروواتاموا ذ لامبالجهاد. تی‌سبیل‌الله پالنفس والسال لاسعاں الیشرجمیماً ٭وھذ! 
(ز)د ءصلاح‌الد ین‌النجد ءالمجتمع الاسلامی فى ظل العدالةءص ٩۳‏ ءد ارالکتاب الجد یسد 


بيروت» لبتان ء طبعة أولى ۹۹٦۱۹ء۰‏ 

(۲) سورة الاعراف »1 ية ۵۷ ۱ ۰ 

(۲) سورة التوبة » الا یف رتم ( ۷ ۰ 

()) سورة آل عمران ۱۶ ية رقم ع ۱۰ ۰ 

(ه) صحییح مسلم ‏ [ / ٩‏ کتاب الایمان عباب بیان کون النپی‌عن المنگر من الایمان ( ۲۰ ) حد یت 
(YA)‏ وآبود اود قی سننه‌رقم ۰ > ۳ ملاحم ۰ والا ما محمد فى السند ۳ /۱۰ 

(م رواه أأحيد فى سند ج ص وم وه ءدابن‌ماجة م ۱۳۲۷ فی الفتن »رجاله‌م ءثقات وحوصحیحالا سناد 

(م سورة الماقد 2 بالات نز ۷۹-۷ ۰ 

(۸) سورة آل عمران »۱ ية رقم ۱۱۰ ۰ 


سس TEN‏ س 


كال النفع»ولبذ! قال أبو هريرة رفى الله عنه فى تقسير قوله تعالى ع : رتم خی أمة أخرجست 
للناس) + * کنتم خیر الناس للتاس تأتون بهم فى الا غلال والسلاسل حتی تد خلوهم الجزد" 


ول تع هذه لآم فيا وقست فیه ال عن ما أهملت هذ ه الفريضة مما آدى إلى سقوط 
الخلاقة الاسلامية » فأصبح المسلمون كالأيتام الذين فقدوا راعي فتواثبت عليهم الأسصسم 
كما تتواتب الأكلة إلى قصعتها »لذلك فقد وقع الصب؟ علی الجماعمات الاسلامية ,وتحتم علیبا 
,اعد اد طاثفة من بییثبا من الشیاب الواعی الراغب فى العمل الاسلامی + واعد اد ها اعد ادا 
كاملا پتاأحیلہا علمیاً بأن تكون على علم بإلاسلام فى كلياته مع التمرس بأسالیب البیان » والقد رة 
ام زی ال سی ا وهذ! القد ر من‌العلم والهیان زاب ضروری لجمیح الدعساة 

نتخاب عد متهم على د رجة عالية من الكفاءة لیتخصصوا فی فروع العلوم المختلفة ءفالد اعیة 
المؤهل كالطبيب الناصح العليم الذى يعرف تشخیی الداء وكيفية حسمه يالد وا ء ولکسی 
تحقق الدعوة النجاح المقصود لايد منأنتسير وفق شهج واضح وخداة مرسوبة وفاية معلومة 
فالمنصرون الذین غزوا مجتمضات المسلمین بالتتصیر حین یحصل أحد ھم علی الیٹڈیسسسل 
آو الشپاد 5 الجامعية لايد له من الذ هاب إلى كليات اللآهوت للتمرسعلى عمل التتصسير » 
فد عاة الاسلام يجب آلا يكونوا أقل عناية واهتماماً باسالیب دعوتهم من سواهم !فلا ید مسن 
د راسة علم التفس وعلی الا جتماع والا جناس بالا ضافةرالی فقه الکتاب والسنة ءلیکون الد اعسة 
على بصيرة كماقال سبحانه وتعالى : (قل هذه سبيلى ادعو الی الله علی بصیرة )لان الجپل 
من آکیر معوقات الدعوة »فالجاهل یبد م ولایبنی ویفسد ولا یصلح ءولیس معش ذ لكأن‌تتوقف ۱ 
الد عوة حتی يتم هذا اإلاعد اد الک مل »بل یجب الاستمرار فی التبلیغ لقوله صلی اثله علیه وسلسم 
زبلغوا عنی ولو اة ولاان المجتمع الیوم یموج یمد ید من المذ اهب والا تجا هات الستی 
تتجاذ ب الناس بالد غا یات السمقة ءوالاسالیب المزوقة تخاطیهم من حیت یسمعون وتتحسس 
رغیا تهم وتلا س آروا حهم وتتحسس آمراضهم مما یوجب‌عسلی کل فرد من المسلمین‌آن ید عسسو 
(0) انظر شیع الا سلام بنتییة ءال مر بالمعروف والشهی عن البنکر «بتحقیق صلاح الد ین النجد 


الکتاب الجد ید پیروت ۲ ۱۳۱ ۷۲۱۸ ۱۰۸ شب ۲ ۱ 
ف انظر واکمتا السا لنخاصر ص ۰و ۵۳ 


(۲) انظر الشیخ‌عبد العزیزین‌باز »شهج ال عوة الی الله ص۷ج » وانظر له كذ لك الدعوة وأخلاق 
الد عاة ص ۲۳ عط اد ارات ۱ ستةه ۰ ۱۹6/۱ 
»)وم اندلر فتحی یکن 6 مشکلات الد عود وائد اعیڈ ء ص ۱۱۹/۱۱۸ ۰ 


۰ سورة یوسف »الاية رقم پا‎ (U 


() روا البخاری قی صحیحه ٩ 1/٦‏ > ءکتاب آحاد یث الائییا* ء حد یث رقم ( ۳5۱ ءوالترمذی 
فی سننه رقم ( 1۸۰۷ ۰ 


ھی ۳6۹ - 


من یعرف من آقرانه وجیرانه ود عوته الیهم بییان الاسلام یقر با یعرف وذلك کان داب 


)1 
الصالحین من هذه الأمة فى صد ر الاسلام وا جا؟ یعد ه من عم (() كما تتطلب مصلحة 


الدعوة أن يكون الد اعی ذ کیا يآخذ بالحکة الشفوعة بالحظم والصبر »على علم يأن للقلوب 
راقبالا واد بارا لیأتی المدعوين من قبل ما ألفته نفوسهم من عاد ات وتقاليد »غير مباعد عنہسا 
بالا أن تكون قييحة فيعمل على تغييرها من غير مباغتة أو مها جمة مع ترغيب الدعرين وتأليقهم 
وجذ بی‌پرفق ویسر آقتد ا* بقوله وفبعله صلی الله علیه وسلم (یسروا ولا تحسروا وبشروا وتف 
وينبفى الآ تفوته الملاحظة الد قيقة لد ی المخا طبین »مععد م التهاون فی الحق ولا التفریط 
فيه ,فالإسلام محتاج بإلى نوعیة هؤلاء الدعاة الصاد قبن الذين يحسنون عرضه بأسلوب شيل 
سهل غير معقف ومع معرفة نفوس الأفراد والجماعات وأحوال المجتمع ليشارك المدعوين فى 
السرا* والضرا* وهذا من صميم الدعوة . 

ومن هنا کائت مهمة الد اعی حساسة تتطلب یر من الحکنة واللاقة ءفالتفوس مجيولة 
علی حب الا حسان لذ لك وجب علی الد اعی ان یکون موطا الا كاف لينا فى غير ضعف متواضم 
فى غير ذلة -ليماً رزيتاً يقابل الناس بالحسنى ءويعد ل بيتهم »ويأخذ المخالفين باللسين 
ويقابلهم بالمودة لأن ن العودة وعد م الغلظة عليهم تقريهم وتد نیہم ءولآن الغلظة علیم۔۔...سم 
تنفرهم وتبعد هم موتقوی العناد فی قلویهم »وحیث کان المناد کا. ن الوا ال تعالى , 
( ولا تسبوا الذيتن يدعون من د ون الله فيسبوا الله عد وا بغیر علم ‏ وذ لك امتثالا لقولسه 
تعالى : (ادعالى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاد لبم بالتى هی أحسن وفسی 
الحد يث عن أبى أماة رضى الله عنه, أن غلا شاا أتى النيى صلى الله عليه وسلم فقال : 
يا نبى الله أتأذن لى فى الزئا ؟ فصاح الناس به ,فقال النيى صلى الله عليه وسلم: آدن . 
قد نا حتی جلس‌بین ید به ءفقال النبی صلی الله عليه وسلم : اتحبه لامك؟ قال: لا ۰ جعلتی 
الله فداك. قال : تسس محبونه لامباتهم. آتحبه لبسنتك؟ قال :لإ . جعلتى الله 


)0 زهره » ص ه ۲ ۱ ۰ 

)6 کر ی صحيحه جل مز ید وی اب ام , وسلم فى صحیحه ۰۱۲۰۹۲ 
مر بالتیسیر. 

9( في الجهسناد پچ ص ۱۲۲ 

() المص ر السایق ص۹٢۱‏ 

(م سورة الانعامءالآية ٠۸‏ 


۱ سورة النحل ءالیة ه ۱۲ 





س ےن٣‏ ۔ 
فد اك. قال : کذ لك الناس لا یحبونه لبناتهم. آتحیه لاشتك؟ وزاد این عوف آنه ذ کر 


العمة والخالة .وهو يقول فى كل واحدة ولا . جعلنی الله فد اك. فوضع رسول الله صلسی 
الله عليه وسلم ید ہ علی صد رہ ءوقال : 5 اللپم ضهر قلبه » واغفر ذ نبه » وحصن فرجه” 
)0 
فلم يكن شى؟ أبغض اليه منه -یمنی الزنا - )۰ وصد و, الله العظيم القائل : فى شأن رسوله 
الرحيم: ( فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً ظیظ القلب لا نفضوا من حولك ءفأعف عنهم 
257٦‏ سی '"' 
واستغفر لهم وشاورهم فى 27.., پو ھا ضا سس راف سارو ف شا ھت 
با 7 
(فقولا له قولا لینا لعله يتذكر أو يخشى واا آمرهما الله سبحانه باللین فی القول مع‌علمه 
ص 
8 مم 0 
الازلی بعدمایمان فرمون تملیما وتهذ یبا للدعاة ءیقی الحد یت الصحیح یقول النسی 
صلى الله عليه وسلم: (اللهم من ولى من أمر أمتى شيئا فرفق بهم فارفق به ومن ولى من أمسر 
۲ 3 
آمتی شیتا فشق علیبم فأشفق علیه ) 
وینبخی أن يكون الد اعية معروقا بكمال الخلق مع كمال السمت وحسنه بعید! ء 
) 
الشبپات »قال صلی الله علیه وسلم : " من اتقی الشبپات فقد استبرا لد ینه یعرضه* 9 
کس 07 
والا یکون متلهره ومخبره مخالغا لما ید عواالیه ءقال تعالی : (أتأمرون الناس بالسير 
7 ۹ ۲ ۶ 
وتنسون أنفسكم) وقال سبحانه: (یایہا الذین آنوالم تقولون الا تفعلون . كبر مقت ند 
الله ان تقولوا ما لا 0 »ون یکون ذ١‏ جمخصية ناكِنْ ة لا تقتحمها العين ولا تزد ریہنا 
النفس‌غیر معیب بعیب خلقی لان الد عوة بالعمل آوقع فی النفس من الدعوة بالقول . فقد كان 
سلف هذه الأمة دعاة يأفعالهم قبل أقوالهم إمامهم فى ذ لك رسولهم صلى الله عليه وسلم 
الذى أمرنا الله سبحانه بالتأسى به فقال : (لقد كان لكم فى رسول الله أسوة EG‏ 
عمر رضى الله عنهاذ! أراد عمل شى؟ ,يد أ يأهله فعلبقه عليمم ثم يأمر بقية الرعية ,وقال أبويكر 
)0 رواه آحمد پاسناد جیدفی المسند جه ص ۵1 ۲ /لاده؟ . 
(؟) سورة آل عمران ءالایة ۱۵٩‏ 
۳ سورة طه ,221 3 
(0) روا سلم‌فی صحیحه ۳ /۸ > فی الا مارة یاب غفل الامام العاد ل ج رقم( )۱٩‏ 
(ه) متفق علیه »البخاری ۱ /۲ (فی‌الایطان »یاب فعل س‌استبرا له ینه معرضه حد یث رقم ( ۵۲ ) ٩‏ 
وسلم۳ ۱۲۲۰ فی الساقاة مباب آخذ الحلال وترك الحر ام . 
0( سورة ألبقرة ء الاية رقم ° 


90 سورة الصف ءالايتان رقم ؟-؟ ۰ 
() صورة الاحزاب »ال ية رقم ۲۱ 


- Fog - 

غنظرالی ما فی ید ه من وھ منه حتى نظر إلى قفص خاتم فقال :هذا ما كان 
الوليد أعطائيه ما جاء من أرض المقرب فخرج ننه )1 

نالد اعية الربانی المخلص‌المیتفی به عوته وجه الله سبحانه المتجرد من الفرض؛ الذذدى 
لايريد منصياً ولا جاهاً ولا ال" ءالنوّین بوجویها ءالبتسای بها الندرله آبا وظيقسة 
المرسلين الذين كان لسان حالهم (لا أسالكم عليه أجرا (57 روپ وزلا أسألكم عليه سالا 
ان آجری الا علی الله .(؟. الایة ور اسالکم عليه أجرا ان آجری الا علی الذ ی فطرنی ۹ 

مثل هذ! النوع من الدعاة هو الذی یحی موات هذاه الأمة ويجممها على الايا 
والحب لتواجه اعد ا*ها مجتمعة کبا یفعلون بپا . 


الدعوة إلى وحد ة الأمة : 


تعتبر الدعوة الى الوحد ة من أولى مهام الد اعية بعد غرس العقيد ة الصحيحة فى القلوب 
فإن! كانت الأمم فىعصرنا الحاضر تتجمع وتصطنع عوا مل التجمع لتحافظ على بقائها وتواجسه 
أعد !* ها فأولى بهت ا الاجتماع هذ ه الأمة الإسلامية ,وهى الت أغتاها الله سيحاثه بالمقومات 
التی توحد ها ءفربپا واحدگوکنابها الذی هو آساس التشربع وا هد وقبلتها وا حد ة گوهد فها 
واحد » فلا بد من اجتماعها بعد طول فراق ءلانها تقوم علی هذ ه الروابط المتينة ءولایوجد 
رباط آتوی من رباط الایمان فوحد ة الد ين والعقيد ة ووحد ة المباد ى * الخلقية الفاضالة 
والنظم الا جتماعية الما کل له من عوامل الوحد ة »ءوالله سبحانه یخاطبها بقوله : 
ریاآیها الذ ین آمتوا اتقوا الله حن تقاته ولا تموتن وال وانتم سلمون واعتصموا بحل الله 
جميمًا ولا تفرقوا واذكروا تحمة الله عليكم إذ کنتم أعد* فألف بین قلویکم فأصبحم بنمتسه 
خواتا وكنتم على شفا حفرة من التار فأنقذ كم منها كذ لك يبين الله لكم آیاته لعلک تهتد ول ) 





(ر) الحافظ جمال‌الد ین این الجوزي سيرة عمر بن عيد العزيز ص؟ و د ار الفكر »بد ون تاريخ 

(۲) سورة الشورى ءالآية رقم ۲۳ 

(۲) سورة هود »الا ية رقم ۲٩‏ 

() سورة هود ءالآية رقم ۱ه 

(م) انظر الاست ان یوسفالعظم ءالنهزمون مد راسة للفکر المتخلف والحضارة الضپارة » 
ص ۲1۰ الطبمة الثالثة سنة 11۷۹/1۳۹۹ 

0( انظر ال م آبا زهرة ,الوحد ة الاسلامية ءص )۲۳ بو ۲۲ ءد ار الرائد العری بیووت لبنان 


بد و ت تاریخ 
(۷) سوره آل عمران ءالآيتان ۱۰۳9۱۰۲ 


مد اج ۳ ہے 


وقوله سبحانه : رولا تکونوا کالذیین تفرقوا وا ختلفوا من بعد ماجا*هم الهیتات وأولقك لهمعذ اب 
, "۲ 
عظيم ) 


والرسول صلى الله عليه وسلميقول : ( مثل الین فى تواد هم وتراحمهم وتعاطفيسم 
کٹل الجسد | ویقول : ( المژ منون تتكافآ د ماؤهم ويسعى بق متهم أن ناهم وهم يد على مسن 
سوا هم )"فلا ید لبذ ه الأمة أن تتحد لتواجه أعداءها فتقاتلهم كآقة كما یقاتلونها کافسة . 
قال تعالى : (وقاتلوا المشركين كآفة كما يقاتلونكم کافة واعلموا آن الله ع المتقین )* وقسال 
سيحاته وتعالى : (ان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص|“ فسإ ذ١‏ 


اتحد ت هذ ه الامة على الايمان فلن تستطيع قوة فى الأرض أن تقف أعامها . 


() سورة آل عمران »الآ يةرقمه ١ ١‏ 


(۲) متفق علیه »رواه الیخاری ۱۰ /۳۸؟ في الأب ب باب رحمة الناسرواليها عرحد يث رقم[ + 1۰ ) 
وسلم ؛ / 115 فى كتا سا لمر والصلةوالآد اب باب تراحم المؤنين وتعاطقهم. 


۳ روا ما بو اوں فی سننەرٹم ( for»‏ )فی الد یات باب آیقاد السلمبا لا فر؟ رواته ثقات وھو صحیحالا سناد ۰ 


() سورة التوبة «الآية رقم +8 


)م سورة الصف ءا لاد رقم 2 


ب ~o‏ 
المبحث الخاس ‏ 
السلطسة السلسمة 

تعتبر الد عوة الی ,اعاد ة العلاقة بین السلطان والقران من احم اال الدعاة ء و کل ما 
ذکر من وساعل لا صلاح المجتمع الاسلای یبد ف فی النباية اٍلی قیام د ولة,اسلامية کبری‌تقوم 
على العقيد ة الا سلامية الصاد قة التی ینبم نها نظام المجتمع الا خلاقی والا قتصاد ی‌والسیاسی 
أن الد ول ركن لا مغر سن وجود ه لتحریر رعایا ها من المبود ية لغير الله » وتوجههم إلى 
الالتزام برسالة الا سلام وضی المسئولمة عن حماية هذ ه الرسالة بتحقیق الحياة الاسلاميستة ‏ 
الک طة ءوترویش النفوس‌علی تحقیق هذا الهد ف واخضاع جمیع الطا قات النفسية والفکرسسة 
والباطنية لتحقيقه . ولكن هذا الركن لا يتحقق إلا بتحويل التربية الی سلوك عطی واقصی 
فى حياة الأفراد والجا عات فيد فعهم إلى الكفاح المرير الشاق الذ ی لا ینقطع والجهاد 
الذى لابد منه فى سبيل حمايتها مما يكتنفبا من كيد الأعداء فى الد اخل والخار سیم 
الالتزام يما شرعه الله سبحانه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم اس رنب وتحليلاوتحري سا 
وهذ | الذ ی یشل عنصر الطاعة والخضوع لان رلااله الا الله) مصناها لا معیود يقالا 
الله فناد ةر ععب-د ) تعتی الاذعان والانقیاد ۰ والعباد 2 الذ ل لله عن رضا وانکسار ‏ »م 

وهی اسم جامع لکل ما یحبه الله ویرضاه می الاعمالالظا هرة والبا طنة ءکالصلاة والزکسساة 

والصیام والحج وصد ق الحد یث وآدا* الأمانة. ...الخ من جميع أنواع ابر را ونبيا 
كحربة الربا والزنا والخمر. . .الخ وبهذ! يتحقق مقتضی لا له الله محمد رسول الله. 

فلیس‌عید ! ولا عابد ! من رقتی‌الاستسلام لأمر الله واستکیر من اتباع نهجه والانقیاد لسا 
شسرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وان اعترف بأن الله خالقه ورازقه »فهذ! إقسرار 
الربوبية الذى اعترف به المشركون فلم يكونوا به مؤسين »إف لابد منالخضوع والانقياد والتعبد 
والتذلل الذى هو حق الألوهية. 

ویذ لبك تعود العلاقة القى طال انفصامبا بين علمى التوحيد والفقه بجمیع فروعه . 


فعلی المسلمین جمیعاان یعلموا آن التوجه بشو من العیاد ات لغیر الله شرك بتافی 





() انظر الاستان سيد قطب »مقد مة کتاب الایمان وآثره فی نضة الشعوب ,للاستاد یوسف 
العظم الطبعة الثانية سذة  ۳۸٩‏ (ه الدار السعود یة. 


بت ۴ ۵ ۳ 

الشهاه ة بانه لا اله الا الله ء وعباد ة الله بطریق غیر الطريقة التی جا* بها رسول الله ابند اع 
فى الد ينلا يقبله اللهء قمن صلى لغير الله أو صلى يغير الطريقة القى بينها رسول الله 
عامد | غیر جاهل لایکون سل وان تلفظ بالشہاں تین“والمیاں ة کنا بينها كتاب الله وسن" 
رسوله صلی الله علیه وسلم‌لیست محصورة ثی الصلاة والزکا: رانصوم . . .الخ بل تشمل كلل 
اعمال الانسان » ولکن کنیا من السلمین یجهلون هذ! المعنی انشا مل‌للعباد ة الذ ییشیل 
تحکیم شرع الله ءکا یشمل الصلاة والزکاة والصیام » ويجهلون أن حكم التوجه بالحاكمية لغير 
الله كحك الصلاة لفیره سوا * بسوا* . 

والحکم بما آنزل الله لاایصنی تطبیق الاحکام القانونية وحد ها کم هوالمفهوم الضیسسق 
فی الاذ هان الیوم لکلمة الشريعة »فالتصورات والمنا هج والقيم والموازين كلها مريك 
والمجتمع الا سلاعی وحد ه هو الذی یلتزم بکل‌ما جا* من عند الله »قال تحالی : (وآنزلنسا 
راليك الکتاب بالحق مصد تا لما بین ید یه من الکتاب ومپیمنا علیه فا حکم بینهم بما آنزل الله 
ولا تتبع أهواءهم عما جاءك منالحق لكل جعلنا منكم شرعة وشہا جا ولو شاء الله لجعلکم امة 
واحد ة ولکن لیبلو فيما تاكم فاستبقوا الخیرات‌بالی الله برجعکم جمیما فینبتک بما كلتم فيه 
تختلفون .وان احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وأحذ رهم أنيفتنوك عن بعض سا 
أنزل الله ,اليك ان تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصبيهم يبعش ن نويهم وانَّ کی من الناس 
لفاسقون آفحکم الجا هلية ییفون ومن أحسن من الله حکنا لقوم يوقنون "٢‏ 

یقول المرحوم سید قطب: ( وهكذا تتبین القضیة. .ژله واحد ءونالك واحد ءواذن 
فحاکم واحد ءوشترع واحد ءومتصرف واحد ءوشهج واحد » وقانون واحد ء واذن قطاعسة 
واتباع وحكم يما أنزل الله فبوايمان واسلام » أو معصية وخروج وحكم بغير ما أتزل الله ,وهذ! 
هوالد ين كما أخذ الله میثاقا العباد جميعاً عليه كنا جاء به كل الرسل من عند هءأمة محمد 
والامم قبلها سوا* ولم يكن بد أن يكون د ين الله هو الحكم بما أنزل الله د ون سواه. فبذ! 
مظهر سلطان الله. مظبر حاكية الله. مظهر آن داله الا الله وهذه الحتمية ‏ حتمية 


التلازم بين د ين الله والحكم بما أتزل الله - ليست هي السیب الرگیسی فالقاعد ة الأولی 





(ھ( انظر معالم فی الطریق ء لسید قلب صیر . ۱ 
)۲( سورة المائد ة ءالایسات ہار ےہ 


- هنم - 

والأساس فى حتمية التلازم هى أن الحكم با أنزل الله إقرار بألوهية الله ءونفی لهذ ه 
الالوهية وخصائصها عمن عسد اه ءوهذا هو الا سلام والاستسلام والتجرد عن ادعاخص 
خصائص‌اللوهية وهي السلطان والحا کی 

لقد قضى الله تعالى فى كتابه وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أموركثييرة 
بأحكام »وطلب هنا الرضى بها والعمل بمقتضاها فالرضى بها والعمل بسقتضاھا هو لازم الايمان 
بالله والثقة به وال طمنان إلى علمه وعد له ورحمته »وترك العمل بها إنكارا لها أو تفضيلا 
لغيرها عليبا أو اعتيارها ممائلة لذ لك الغير ء كل هذا تعبير عن فق ان الثقة بعلمدوعد لسسه 
ورحمته .وهذ! مناف للشهادة بأنه لا ,الهرالا الله ءقالله تعالی هو الذی قضی بان اسر 
السلمين شورى بينملا (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شووى بينهم !)وهو 
الذى أمر برد الأشياء المتنازع فيها .إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم (فان تنا زعتم 
فی شمی نرد وه.الی الله والرسول آن کمتم تؤنون بالل واليوم الآخر ذ لك خير وأحسن ناویا 
قهذه الآية تأمر السلمين عند الاختلاف فى آمرمن الأمور آن یحسموه بالرد إلى كتاب الله » 
وبالرجوع إلى ستة رسوله صلى الله عليه وسلم »وتجمل هذا الرد مقتضی الایمان بالله واليوم 
الا خر فن آعرنی‌عن هذ! فلیس بصاد ق الا یمان بالله والیوم الاخر . 

وهذ » آهم قواعد التصور الاسلأی ءفالذ ی یعلن آته سلم یجب علیه آنلایفرق بين 
الصلاة والحکم . 

شم تقول الا ية الکريمة رذ لتله‌خیر ) آی فی الد یا( وأحسن تاویلا ) عاقیة والا فی الخرة 
وهل پرجو السلمم الصا دق الایمان أكثر من حكم يكون خيراً له فی‌د نیاه وأحسن عاقية فی 
فی آخراه » وتقول الآية الكريمة بعد ها (ألم ترالى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما آنزل,الیسات 
وما أنزل من قيلك يريد ون أن يتحاكموا ,الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطا نان 
یضلهم ضلالا بعید ! واذا تيل لهم تعالوا الى ماأنزل الله والى الرسول رأيت المنافقسين 
یصد وتا عنك صد ود | ) 


() نی ظلال القرآن ءجه ءص ۸۲۸ 

(۲) من كلمة وجهپها الد کتور جعفر شیخ اد ریس الي الامة السود انية 
(۲) سورة الشوری »آية رقم ۲۸ 

)£( سورة النسا* , آية رقم ٩‏ ه ۰ 

(*) سورة النسا؟ ۱۰ یتون رقم 11-1۰ 


- و۳ - 

والطاغوت هو کل حكر غير حكم الله سیحانه موهو الحک باتباع الشیطان ‏ وهوی التضی» 
وسبی طاغوتا لتجاوزه الحد . والایمان الحق یقتضی الکفر بجمیم الطواغیت فالتحاکم الیبم 
والرضی بحکمهم ینقش‌الایمان من آساسه ءولذ لك لم تقسل الاية من هولا* المتحاكمين إلى 
الطاغوت افنهم مژینون یل قالت: (یزعمون آنهم آمنوا ) والزعم مطیة الکذ ب‌وهو ینانی 
الحقيقة »وفعلهم د ليل على عدم إيمانهم إِذ کیف یقول الانسان اٍنه مین بالله وکتابه ویاسی 
حکمه ویمارضه ,ویرضی ببا هو مآمور باجتنایه ؟ قال تعالی : زولقد بعثنا فی کل آمة رسولا 
أن اعيد وا اللموا جتنبوا الطاغوت 0 

وقد وصف الله سبحانه هؤلا * الذ ین یصد ون ومعرضون عن التحاكم بنا آنزل الله بالتفاق 
والنفاى أقبح من الكفر (إن المنافقين فى الد رك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ٢‏ 
وتستمر الا یات بعد ها فی نفس الموضوع( فلا وريك لاینون حتی يحكموك؛ فيما شجر بينهم ثسم 
لایجد وا فی آنفسیم حرجا مما قضيت ویسلمواتس نیا )۹۳ 

أقسم الله سبحانه فى هذ الآية الكريمة التی ینینی آن تکون وحد ها كافية لمن کان له 
قلب فى حسم قضية الایمان حيث يقسم الله تعالى لرسوله بأن شرط الایمان الذی لا یقس وم 
الايمان الا به هو تحكيم الرشول صلى الله عليه وسلم فى كل خلاف ,والتسليم لهذا الحکےم 
والرضی به وعد م الشعور حتى فى الباطن يشى؟ من الضيق والحرج والنغور من قضاء هذا 
الرسول ,والرسول رانم يقضى با علمه الله تعالى فقضاؤه هو قضاء الله : زانا أنزلنا اليك 
الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخاعنين خصيما : 


الحكم بغير ما أتزل كفر : 


يقول الحافظ ابن كثير فى تفسيرقوله تعالي (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسنمسن 


00 
الله حکما لقوم یوقستون ) : 


(۱) سورة النحل ءالآية رقم 1م . 5 

)۲ سورة النسا* الآنية رقم مع ( ٠.‏ ك۷ سورة النسا؟ ۱۶ یة رتم ۵ ۰ 
(و) د . جهفر شیخ اد ریس»من کمة وجهپها للامة السود انية 

©( سورة الئسا؟ »۱ ية رقم و ۰ ۱ ۰ 

لم سورة الماعداة ,الآية رقم یٹ ےه 


ب ان ۳ 
(يتكر الله تمالى على من خیسسسسسسرج عن حکم الله المحکم المشتمل علی کل خییر 
الناهى عن كل شر هو ل إلى ماسواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التى وضعبا 
الرجال بلا ستند من شريعة اللهءكما كان آهل الجا هلية يحكمون به من الضلالات والجهالات 
سا یضمونها باراتیم وآهوائیم وکا یحگم التتار من السیاسات الملكية المأخوذ ة عن ملكهم 
جنکیز خا ألذى وضع لهم(الیاسن)» وهوعبارة عن کتاب مجموع من آحکام اقتیسها من شرائم 
شتی من الیہود ية والنصرانية والملسة الاسلا مية وفیرها ءوفیب۱ کیر من الاحکام آخذ ها 
من مجرد نظره وهواه فصارت فی بنييه شرعاً متبعاً يقد مونها على الحكم يكتاب الله وسنة 
وسوله صلی الله عليه وسلم ءفمن فعل ذ لك فپو کافر یجب قتاله حتی يرجع إلى حكم الله 
ورسوله ءفلایحکم سواه نی تلیل ولا کیر فان الله تمالی قال : " آفحکم الجاهلية ییشسون" 
أى يتبعون ویرید ون ؛وعن حكم الله يعد لون ”ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون” أى ومن 
أعد ل منالله فى حكمه لمن عقسل عن الله شرعه وآمن به وأيقن .وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين 


۱ : 
وأرحم بخلقه من الوالدة بولد ها , غانه تعالى هو الحالم یکل شى؟ القاب رعلى كل شوه 1( 


(۱) جنكوخان هو الذى وضع لهم السياسات التى يتحاكمون ,اليها ويحكمون بها وأكترها 
مخالف لشرائع الله وكتبه .وهی شی* اقترحه من عند نفسه وئیهوه فی دلك ۰ انشمر 
الحافث این گیر عمد ة التفسیر جع ص ۱۳/۱۷۲ » بتحقیق احمد محمد شا کر 
طبعة دار المعارف ۸۲۷۷ ۰۱۹۵۷ 

وقال المقرهزى فى الخطط تحت ذ كر أحكام السياسة , أصللسها رياسة )نجرفيا 
أهل مصر وزاد وا بأوليها سينا فقالوا زسياسة) وأد خلوا عليما الألف واللام فظن مسسن 
لا علم عند ه انها كلمة عربية . 
واسمع الان كيف نشأات هذه الكلمة حتى انتشرت بمصر والشام وذ لك أن جنكز ان 
القائم بد ولة التتر فی بلاد الشام لما غلب الملك آونك خان وصارت له آلد ولة » تسسرر 
قواعد وعقوبات آثبتبا فی کتاب سماه رياسة ) وس الناس من يسميه (يسق ) ولسا تسم 
وضعه کتب ذ لك نقشا فى صفائح الفولان وجعله شريعة لقومه والتزموه يعد ه حتى قلع 
الله دابرهم. وكان جنكزيخان لايد ين بشى؛ من أ يان أهل الأرض فلما مات جنكزخا ن 
التزم من بمد ه آولاد ‏ واتباعه حکم ( الهاسة ) کالتزام المسلمیی الا واعل حکم القرآن وجعلوا 
ذلك د پنالم یعرف عن أحد مخالفته بوجه. انظر الخطط للمقريزي ۳ ۰۳۰۸/۳۵۷۸ 


(؟) آبن کیر البد اية والنهایة ج٣١‏ ءص ۲۱۷ 





- ف س 
وقال : (فمن ترك شسرح الله المحگم المنزل علی محمد بن عید الله‌خاد تم الُبیاٴ وتحا کم إالسی 
الشرائم النسوخة کفر - فکیف يمن تحاكم إلى الياسا وقد مها عليها ؟ من فعل ذلك كر 
بإجماع السسلين 1 ) 
وقال آحعد شاکر و (آفیجوز مع هذا فى شرع الله أن يدك السلمون فى يلاد هسم 
يتشربيع مقتيس من تشريعات أوربة الوثنية الملحدة؟ بل بتشريع تد خلهالأهواء والآراء الباطلة 
يغيرونه ويبد لونه كما يشاءون لايبالى واضعه أوافق شرعة الاسلام أم خالقها ؟ 


( ران المسلمينلم يبلوا بپذ ! قط فیما تعلم فی تاریخبم إلا فى ذلك العيد عبد 
التتار - وکان من آسوا عہوں الظلم والظلام ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له يل غلب إلاسلام 
التتارثم مزجهم فأد خلهم فى شرعته »وزال أثر ما صنعوه بثيات السسلمين على د ينهم وشريعتهم 
أن هذا الحكم السى؛ الجاکر کان مصد رہ الفریق الحاكم إن ناكلم يند مج فيه أحد من 
۳ الأمم الاسلامية المحكومة ولم يتعلموه » ولم يعلموه أبناءهمٌ فماأسرع ما زال آثره( آخرآیتم 
هذا الوصف القوی من الحافظ ابن کثیر -فی القرن الثامن لذ لك القانون الوضعی السذی 
صنعه عد و الاسلام جتکیزخان ؟ آلستم ترونه یمف حال السلمین فی هذا العصر فی القرن 
۱ الرابع عشر له فی فرق واحد أشرنا إليه آنفا أن ذ لك كان فى طبقة خاصة من الحكام أتسى 
علیبا الزس سريعاً فائد مجت فى الأمة الاسلامية و زال کر ما صنعت. 
( شم گان السلمون الآن أسوا حالا وأشى ظلما وظلاءاً نهم لأن أكثر الأم الاسلامية 
الآن تکاں تند مج فى هذه القوانين المخالفة للشريعة الاسلامية والتى هی أشبه شى؛ بذ١ك‏ 
رالیاسق ) الذى اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفرءهذ ه القوائين التى يصطنعها ناس 
ينتسبون للإسلام ثم يتعلمها أبناء المسلمين ويغخرون بذ لك آبا* وأبنا* ثم يجعلون 
أمرهم إلى معتدشٌشی هذا الياسق العصرى ويحقرون من يخالفهم ن لك ويسمون من يد عوهسم 
یال الا ستساك بد ینہم وشریعتہم رجمیا وجامدا إلى مشل ذلك من الغاظ اليذ ثية» ببسل 
نهم آد خلوا آید یہم فیمابقی فی الحکم من التشریع الاسلامی یرید ون تحویلهرالی یاسقهسم 


() نفس‌المصد ر ج۳( ص ۲۱ 
رج وما زالوا كذ لك فى القرن اللفاءس عشر وما أ رى ماذا يكون بعد 





ا ۳۹ س 
الجد ید ءیالوینا واللین تارة ءوبالمکر والخد يعة تارة دویما ملکت آید بهم من السلطان 


تارات» ویصرحون ولا یستحیون بأنهم يعسلون على فصل الد ولة عن الد ین ۰ 

ر افیجوز (ذن -مع هذا - لاأحد من المسلمین آن یمتنق هذا الدین الجد ید »آعنی 
التشريع الجد يد # أويجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعليم هذا واعتتاته واعتقاد ه والعمل يه عالماً 
کان الاب ڈو جاجلا؟ 

ز آویجوزلرجل سلم آن یلی القضا* فى ظل هذا الياسق العصرى وأن یععل بسه 
ويعرضعن شريعته البينه ما أظن آن رجلاً من المسلمین یعرف د ینه ویس به جملة وتفصی لا 
ويوقن أن هذ! القران أنزله الله على رسوله كتابا محكما لايأتيه الباطل من بين يديه ولا سن 
خلفه ءوبأن طاعته وطاعة الرسول الذى جاء به واجبة قطعية الوجوب فى كل حال - ما أيه 
يستطيع إلا أن يجزم غير مترد د ولا متأول بأن ولاية القضاء نی هذ! الحال باطلة بطلاد] 
أصلياً لايلحقه التصديح ولا الاجازة . ان الأمرضی هذه القوانین الوضعية واضح وضسوح 
الشمس, هی کفر یواح لا خفا* فیه ولا مد اورة ولا عذ ر لااحد ممن ینتسب للاسلام کات من كان 
فى العمل بها والخضوع لها آواقرارها ءفلیحذ ر أمرو* لنفسه »وكل امرئٌ حسیب ففسه . 
الافلصد ع العلما* بالحق غیر هیابین »ولیبلفوا ماأمروا بتبلیشه غیر موانین وا متیر ) 

فالله سبحانه لم یتزل هذ | القرآن عبثا ولم یرسل رسوله لمیا ءقال سیحانه وتحالی : 
(وما أرسلنا من رسول ولا لیطاح باذن اث 

ومن حسن حظ الانسائیة جمعا* أن منزل القرآن تکفل بحفظه ولم يكله للناس كنا كان الثر 
فى الد يانات السابقة الأمر الذى يفرنرعلى الأمة الاسلامية أن تعيد النظر فى واقعها وفسق 
الغپم الشامل للتصور العقد ی الصحیح حتی یبکن لبا أن تبتى مجتمعها بقوة فى جيلع 
مجالات الحياة علی ذ ات الاسس والمقاهیم التی قام علی آساسبا مجتمع‌عهد النيوة والخلافة 
الراشد 2 »ولا غرو آن نجاحها قی ارسا* مجتمصها علی هذ ۱ التصور یجعل الهيمنة لد ینیسا 


علي کل شئون الحياة بد ۴ بالحکم وال قتصاد والعلاقات الخاصة والد ولية موختما پاماطسة 


)0 أجل محمد شاکر ء هامش‌عمد ة التفسیر للحافظ ابن كثير جع ص۳۲ ۱۷ ۱۷ 
(0) سورة النسا* , الآية رقم 56 ء 





E‏ نے 
الأذى عن الطريق فيصبح واقعها تعبيرًا صاد ما لمعنى القيادة وتحقيقًاً كاملا للعبودية لله 
الواحد الأحد »فتحظى حينذاك بالاستخلاف والتمكين لأنها موعودة بذ لك من الله سبحانہ 
(وعد الله الذين آمنوا منکم وعطوا الصالحات لیستخلفنهم فی الأرش‌کما استخلف الذین من 
قبلهم وليمكئن لهم د ينهم الذى. ارتضى لهم وليبد لنہم من بعد 0 يعبد وننى لا 
یشرکون بی شیتا فتکرر المعجزة التی صنعها الإسلام فى انشاء خير أمة أخرجت للنساس 
وهی ممكنة التکرار ما بقى الليل والنهار لأنها تقوم على ناطق بالحق لايأتيه الباطل منبين 
ید یه ولا من خلفه ونبوة تعلی سا 
ولقد قرر الله سبحانه أنه لن يجعل للكافرين .على المؤءنين سبيلا إذ! استكملوا حقيقة 

الايمان فى قلوبهم تصوراً | وشعوراً وواقعا صلیاً فی حیاتہم ءفالنصر لیس للعناوین وانما سو 

ثق التی ورا* الحناوین ءولیس بیننا وبین النصر فى أى زمان وأى مكا ن الا آن نستکسل 
حقيقة الا یمان ونستکمل مقتضیات هذه الحقيقة فی حياتنا وواقعنا كذ لك ءوس حقيقة الایسان 
أن تأخذ العدة ونستكمل القوة ومن حقيقة الإيمان آلا نركن إلى الأعداء ولا نستمسد 
منهم القوة ءوألا نطلب العزة والحماية إلا من الله »ووعد الله هذا الأكيد يتفسق مع حقيقة 
الایمان وحقيقة الکفر فی هذ! الکون ءفالایمان صلة بالقوة الكبرى التى لا تضعف ولا تفسنى 
وأن الكفر انقطاع عن تلك القوة وانعزال عنها ءان قاعدة المعركة لقهر الباطل هى ,انشا ء 
الحق وحين يوجد NEE ER‏ 

Ce 


يكن هذا الباطل من‌الضخامة الظاهرية الخاد عة للعيون ( بل نقذف بالحق على الياط ل 


2 


فید مف فاذا مو زامق ا أ9ا 
ب اب هو رز هق ) ( وقل جا* الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زموقا ) 


)0( سورة النور » الا ية رقم ۵ ۵ هه 
)۳( کا ای کو ا ا 


کت ل القرانء ج ص ۷۸۳ .۰ 
e‏ 1 


(م) سورة الاسراءءالآية ۸۱ 


۳٩ =‏ سه 
الجباد نی سبیل الله بالمالوالتقس 
آولا : الجباد بالمال : 


)0 
وألفقوا لبهم أجر كبير) ۱ 
ہے برک یی e.‏ ۱ )¥( 
وقال سال (انغروا خفافا وثقالا وجاهد وا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الك ذلك خير لكم إن كنت تعلمون ) 
۱ ۱ ۳ 
وقال تعالى (خذ من آموالهم صد فة تطهرهم وتزکیهم یبا ) 


وأوجب سبحانه الزكاة وجعلها أحد مباتى الاسلام العظام إن هی ثالث الدعاثم الخس 
وثالت ثلات هن عنوان الد خول فى الاسلام وريز أخوة السلمين فقال سبحانه: زفان صایسوا 
وآقاموا الصلاة وآتوا الزک ة فخلوا سبیلمم |" وقال تعالی : (فان تايواواقاموا الصلاة واتس وا 
الزكاۃ فا خوانکم نی الد ین؟ 

وهی حق معلوم فرضه الله فی آموال الاْغنیا* للفقرا* فقال سبحانه روالذ ین فی آموالهسم 
حن معلوء للساقل والمحروم وهى مال الله لعباد ه ليس فيها معتى التبرع أو التتطسيوع 
أوالاحسا ن الاختيارى بل تحصل بواسطة الد ولة المسلمة وتوزع بواسطتها على ستحقیہسا 
النصوص عليهم فى آیذ الرکا ی حقى لا یخالط المعطی الریا* والعجب ولا یشعر الا خذ بالذلة 
والسهانة ٠.‏ 

ولم يطمع المنصرون فى ضعفة المسلمين وأراملهم وأيتاسهم إلا عند ما عطل الحكم يتاب 
الله ,فتعطل ركن الركاة تيما لذلك إلا من أفراد قلة »فاختفی التکافل الا جتماعی با ختفاتبا 
فاستفل آعد ا* الا سلام عوز المعوّین وحاجة المحتاجين عقنفذ وا إلى المجتمع ابلاسلای تحت 
شمار البر والاحسان فعائوا فی الارنی‌الفساد ءونسی السلمون وعد الله بمضاعفة النغقة فى 


(۱) سورة الحد ید »آية رقم ۷ 

() سورة التوبة »آية رقم ۱ ) 

(۲) سورة التوبة مآية رقم ۱۰ 

(ع) سورة التوبة الاية رقم ه 

(ه) سورة التوبة »آية رقم ۱۱ 

00 سورة المعارن آي رتم ٤‏ * ه ۲ 
مم حتمية الحل الاسلای ص۹ه 


- ۳۲۲ بت 
سییله‌اذ یقول ء (شل الذ ین ینفقون آموالپم فی سبیل الله کشل حبة أنبتت سيع سنايل فى 
کل ستبلة ماعة حبة والله یضاعف لمن یشا* والله واسع علیم )11 

قال آلا مام القردیی ۽ (هذه الاية لفضها ييان لشرف النفقة فى سبیل الله 


وجاء فى تفسير الخازن أن المقصوب من الآية أنه اف! علم الانسان الطالب للزيسادة 


0 


والريح أنه إن !بذ ر حية واحدة اخرجت سبعماة حبة ما کان پنبفی له ترك ذ لك ولا التقصیر 
فيه فكذ لك ينبغى له طلب الأجر عند الله فى الآخرة ءوألا بترك الا تفای فی سبیل الله إذ! علم 
أنه يسحصل له بالواحد ة عشرة ومائة وسبعمائة والله يضاعف لمن يشا*) وتال اين كثير هذا 
الشل أبلخ فى النغوس من ذ كرعدد السبعمائة فإن هذا فیه باشارة الی آن الاعمال الصالحسة 
ينميها الله عز وجل لأصحايها كما ينى الزرع لمن بذ ره في الأرض الطيبة /كأ ۰ 


انفان المال لجپاد الاعد۱* : 





قال سبحانه ؛ ( واعد وا لبهم ما استطعتم من قوة ومن ریا الخیل ترهبون به عد و اللسه 
وعد وکم وآخرین من .ف ونیم لا تعلمونهم الله یعلسپم وبا تنفقوا من شى؟ فى سبيل الله يسوف 
ی بر ی 

وقال جل من قاغل : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنة 
يقاتلون فى سبيل الله فيقتلونَ تون وعد عليه حا فى التوراة وال نجیل والقرآن ومن آوفسی 
بعبده من الله فاستيثسروا سیک الذى مامعت به ولك هو لو لیم 

قال ابن العربى : ( لا تقبلوا على الأموال إيشارا ۱ لها على الأعمال الصالحة مولا تركب 
.الى التجارة الحاضرة تقد يا لها على التجارة الرابسحة تنجيكم من المذاب الث ا 
وقال صلى الله عليه وسلم: (من جهز غازيا فى سبيل الله ققد غزا | 
وعن أبى سعوں الأنصاری قال : جاء رجل يناقة مخطومة فقال : هذه فى سبيل الله قال 


)6 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقةكلها مخطومة ) 





() سورة البقرة ءالآية رقم11؟ 

() الامام القرطبی » الجامع لاحکام القران ءج( ۱۱۱۱ 
(۲) تفسیر الخازن ۰ج( ءص× ۲ ۲ 

(ع) این‌گیر ءتفسیر القرآن العظیم »جر ءص ۷؟ 

(ه) سورج الانغال »آية رقم . 4 

(«) سورة التوبة ءآية رقم ٩‏ ۱۱ 


([٭ الامام این العربی ءأحکام القران ءج۲ ءصو ( 
ب متفق علیه" ءالبخارق . کتاب الجپاه عياب تُضل من جهزغا زيا أ وخلفهبخير» 
فی کتاب الا مارة »باب فضل اعانة الغازی ذ فی سبي الله د 2 وسلم ۱۰۰۷/۲ 


)6 صحیحسلم ٣‏ رو مھ فی کاب الامارة باب فضل الصد قڈ فی سبیل‌الله السا في شهب رم 


وروی آبو د اود عن زید اب نسم یه تال : سمعت عمر ين الخطاب رضی الله عنه 
يقول : (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصد ق فوافق ذ لك مالا عتد ی »فقلسست 
اليوم أسيق أبا بكر ”ان سيقته يوما * فجثت ينصق مالی فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ ما أبقيت لأهلك؟ فقلت, مثله . قال ووأتى أبويكر رضي الله عته بكل ما عند ه» فقالله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آبقيت لأهلك؛؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله. قلست 
لا اسابق اب ۷) 

وروی این هشام فی السيرة ءقال حدثنی من آثق به أن ن عثمان بن عفان‌رضی الله عنسےه 
أنفق فى جيش العسرة فى غزوة تبوك ألف د ينار قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اللهم‌آرش 
عن عشمان فانی عنه راض 


الجپاد پالنفض : 





من واجب الد عاة اعد اد جیل لایسترسل آثنا* السلم ولايخلد ,الى الراحة فيفقد قوتسه 
وبأسه وقد رته علی الجہاد ءولا یستسلم عقب الحرب حین یتحقق له التصر للعضب وا لحقیسد 
والوحشية فيصبح همه الانتقام بالتقتيل والتنکیل والتعذ یب ناسیارسالتہ السامیة التی یجاشد 
من اجلہا ءفاق كل رحمة ورغبة فى هد اية الآخرين وانقان هم من العيود ية لغير اللہ الستی 

(۳ 

هی هد ف الجپاد ۰ 

والجهاد ذ روة سنام الاسلام شرع لازالة الطواغیت التی تقف حجر عثرة فی سبیل‌الاسلام 
دفاعية کنا ین المتوهمون المپزومون روحياً وعتلباً ممن کتبوا عن الجهاد فی الاسلام ليد فعوا 
عن الاسلام هذا الاتبا م يخلطون بين منهج هذا الد ين فى النصعلى استنكار الا كراه على 
العقيدة وبين منهحه فی تحطيم القوى السياسية المادية التى تحول بين التاس وبين الاسلام 
والتی تعيد الناس لغير الله وتحول د ون عبود يتهم لهءوهما أمران لاعلاقة بيتهسا ولا مجسال 
للالتياس فيهسا ءومن أجل هذا! التخليط وقبل ذ لك من أجل تلت الهزيمة يحاولون أني-صروا 
ی 
(۱) رواه آبود اود فی سننه‌رقم ( ۸ ۱۲۷ )نی کتاب الزكاة باب فسی الرخصة فی ذ لك زفی الرجل بخرج 

ماله) والترمذ ی‌فی سننهه /. ارہ نی المنا تسب وثال الترمذ یحد یٹ حسن صحیح ء 
(۲) سيرة ابن هشام جع سس ١٣ھ‏ 


(م) انظر التربية الا سلامية والمشکلات المعاصرة ص ۱۸۱ 


- TIE = 


الجہاں فى الاسلام فيما يسمونه اليوم الحرب الد فاعية . والجهاد فی الاسلام آمر آخر لاعلاقسة 
له بحروب الناس الیو (!؟ قال تعالى : (قاتلوا الذدین لایوشون بالله ولا بالیوم الا خر ولا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا ید ینون د ین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزية عن ید 
وهم صاغرون ۲" ۱ 

فان هذا الد ين اعلان لتحریر الاتسان فی الارض من العبود ية للعباد ءومن العبود يسة 
للهوى أيضا وذ لك باعلان آلوهية الله وحد ه سے 

والجهاد فی سبیل الله هو الذ ی یصون‌المجتمع الاسلامی ويحفظه من الأعداءءوهو 
أفضل با تطوع به السلم ذ ود آعن د ینه آن بحال بینه وبین الناس؛ وحفاظا علی اسلامه آن‌یمتد ی 
علیه. ولم یصب المسلمون بالقوارح فیذ لوا فی عقر د ارهم ءوتنتهبمك اعراضهم وتست 
د ماؤهم فيذيحوا كالسوائم وتذ هب د ماؤهم هدرا الا بعد تركهم الجهانا أوهذا مصداق 
قوله صلى الله عليه وسلم : راذا ضن الناس بالد ينار والد رهم وتبايموا بالعينة »وتبعوا أذ ناب 


البقر» وتركوا الجهاد فى سبيل الله أد خل الله عليهم ذلا لا يرفعه عنهم حتي يراجعواد ينب أم) 


وقوله صلی الله علیه وسلم : (من لم یفز آو یجپز غازیا آو یخد ففغازيا فى أهله بخير أصابه الله 
۰ت0 

ولم تقم لهذ ه الأمة قائمة الا بالرجوع اليه.قال تعالى : (انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا 
فى سبيل الله اموالکم وأنفسكم ذ لكم خير لكم ان ككتم تملمون 1۷ 

وقال سبحانه : (یا آیها الذین_ آسنوا هل أب لكم على تجارة تنجيكم من عذ اب آلیم تؤشون 
بالله ورسوله وتجا هد ون فی سبیل الله بأموالکم وا نفسکم ذ لکم خیر لکم ان کتم تملمین ٩۸)‏ 

وقال سبحانه: رلایستوی القاعد ون من المؤشين غير آولی الضرر والمجاهد ون فی سبیل‌ائله 
بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهد ين بأموانهم وأنفسهم على القاعد ين د رجة وكلا وعد الله 
الحسنى وفضل الله المجاهد ين على القاعد ين أجرا عظينا د رجات منه ومغفرة ورحمة ]1 

وقال سبحانه :ٍ رالذ ینآمنوا وها جروا وجاهد وا وا نی سبیل له بانیم وأنفسهم أعظم 
د رجة عند الله وأولتك هم الفاکزون )" 





ح 


(() انظر معالم ني الطريق ه ص ٣ه‏ . 
)0( سوه تیه ,اي ية رقم ۲٩‏ ۰ 
(م) انظر معالم في الطريق .»ص 8م 20. 
(>) انظر الخضر عبد الرحم أحمد ءالولاية والأولياءفى الاسلام »رسالة ماجستير مخطوطة 
جامعة اما قرع سکن یکرت 
(ه)الطبرانى جم الكبير ۳۲/۱۲ رقم ۱۳۵۸۲ ولامام احمد برقم ,۸۲ اسناد ه 
طرقه. 


0 ا ۱۷ #بابکرا هیةتركا لفزو . وابن ما جة ۲ ۲۳۸ وفی الجهاد #یاب 
لچہاں حد پشارقم ۲۷٢ ٢‏ اسناد » حسن . 
۳0( سورة التوية ۷۱۶ بة را 


(۸) سورة الصف الاية ية رق ۱ (و) سورة النسا* الایتان ه ٩۰٩‏ () سورة التوبة الاية رقم ۰ ۲ . 


- ۳۵ ۔ 
وسبب نزول شذ ه الآية اختلاف الصحاية رضوان الله عليهم فى أى الأعمال أفضل ؟ سفاية 


الحاج »ام عمارة السجد الحرام ء آم الجهاد 0 


فاسز ل اللہ سیحانه الاّیة جوابا على اعدف (1) 


۲ 
وقال صلى الله عليه وسلم : (غ وة فی سبیل‌الله آو روحة خیر من الد نیا وبا ۷ 
وقال‌صلی الله علیه وسلم : (من مات ولم یغزو ولم یحد ث نفسه بالغزو مات على شعبة من 


۳ك 
نضاق ) 


والجہاد فى سبيل الله طريق إلى نیل إحد ی الحستیین فهواما تجارة رابحة وعزة کاملة 
قی اك نیا ء واما شہاں 4 عظيمة موصلة الى جنة عالية فى الآخرة . 

غثی الصحیحین عن ایی هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم : زانئد ب الله 
عز وجل لمن خرج فی‌سبیل الله لایخرجه الا ,ایمان‌بی وتصد یق برسلی . أن أرجعه بط نال‌س 


آجر آو غنيمة آو آد خله الجنة ءولولا آن آشت على أمتى ما قعدت خلف سرية ولود د ت آنی آقتل 


3 
ثم أحيا ثم لقتل ۲ 


فالله سبحاته تکفل للمجا هد المخلصلاعلا* كلمته أن ید خله الجتة اذ| آخذ ه شپیسدا 
آو یرجعیرالی مسکنه الذی خرج مه بالاجر والمشنم »روی آبو هريرة رضی الله عنه آن سول 


الله صلی الله علیه وسلم‌قال : (تكقل الله لمن جاهد قى سبیله لا یخرجه الا الجہاد فی سبیله 
وتصد یق کلماته بان ید خله الجنة !و برجعه رالي مسکله الذ ی خرج ا 
وعنه عن النيى صلى الله عليه وسلم: (كل كلم يكلمه المسلم فى سبيل الله يكون يوم القيامة 


گپیخته نپار اد «عنت یفجر ده ما اللون لون الد م والعرف عرف الس فا 


فالجباد كنا ذكرنافى هذه النماذج الصاد قة مكانته فى الاسلام عنالية ان هوء (ذ روة 


(۲) متفق علیه.البخاری کتاب الجپاد والسیر الباب الخاس. وسلم کتاب( ز باب ر( م 
)۲۳ مسلم کتاب الامارة حد یثز ۵ ۱ ویو د اود والنساتی کتاب الجپهاد 
ري رواء البخاریی صحیحه جر من۲ ٩‏ فی الا یمان »باب الجہاد من الا مان حد يث رتم ( ۲٠‏ ) 
والنسائی فی تنه 7 و۱۷ ی الچپاد »یاب‌اتکفل‌الاهعز وجل لمن هرج يجاهد فى 
سبیله. وألامام احمد فى سند ه ج۲ ص۲۳۱ ۰ ۱ ِ ۱ 
(ه) متفق علیه رواه البحاری ۱/۱۳ > نی التوحید وسلم ۱۹1/۳ فى الامارة میاب فضل 
الجہاد والخروج نی سبیل الله ج( > ۱۰) 
() متفق عليه ءالیخاری ١‏ / ع ٤‏ ۲فی الوضو؟ ,باب ما یقع من النجاسات فی السمن‌والم* رقم ۲۲۷ 
و۲۸۰۳ و۳۳هه. ومسلم ۱۹/۲ فی‌الامارة باب قضل الجپاد والخروج فی سبیل‌الله 
حد یث رقم ( ۱۰۵ ) 


أ اس 
(لاأجد ) ثم قال له: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تداخل مسجداك فتنُوم ولاتشتر 
وتصوم ولاتفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك ؟! !أ ٠‏ وخلاصة القول ان هذا هو طريق الخلاص مما 
وقعت فیه هذ ه الامة . 

ولقد حاولت هذه الامة النپوش من وهد تها بغیر الرجوع للی الله ءوجربت کثیرا من 
آنوا ع العلاج قازد ادت حالتها سوت . حسن لها العلمانیون الاکتفا* من الد ین بعا فہسه 
الفرب »ءولکن الاسلامءکنا کان علیه محتد صلی الله علیه وسلم وصحیه؛عقید ة وسلوك »ونپسسج 
يشمل كل جزئيات الحياة فلا يمكن اصلاح جزء د اخل هذا الا طار بد ون ارتباطه بأصله فهذ! 
هو الطریق للاصلاح ءوالعلاج الشانی لضعف هذه الامة موحو طریق تکتنفه الصعاب وتحفه 
المخاطر. وهو طریق شاق طویل ولکّه مجرب صحیح م الاعتماد علی الله والصبر والحسذ ر 
واخذ العد ة والزاد اللازم حتی یحقق الله لپذ » الامة من التصر ما حققه لاسلافها حیسسث 
مکہا فى الأرض وفتح لها العالم المتدن فى أقلمن تلاتین سنة وهی موعود ة بذ لك : ( يا 


أيبا الذين آمنوا ان تنصروا | الله ینصرکم وید ثبت أقد اک( 





(۱) اللولو والمرجان فى ما اتفق عليه الشیخان ج۲ ص۲۰۰ ۱۲۳۳۲ 


(م: سورۃ محمد صلی الله علیەوسلم ءآیة رقم ۷ 


= 710 اه 


الفصل الثانی 
السوں ان وطسوق سواجہة التتصیر 
المبحث الأول : تجرية الموا جهة الفرد بسة 





كل ما ذكر من طرق المواجهة أمر لابد منه لصد التيار الجارف الموجه من ملة الکفر نحبو 
الإسلام فى جميع بلاد السلمين وهى معركة تختلف باختلاف المواقع ءفتتفاوت من بلد لآخر 
وهی فی السود ان آشد ضراوة لموقعه الوسط من قارة آفریقیا التى يركز الغربعليہا ويعتبرها 
منطقة نفوذ له »تك ه بثرواتها القنية وشتجاتها الزراعية موسوا لا ستهلا كسلعه التجارية ولیس 
هنالك مایحول بیته ويین تحقیق اطماعه سوی الاسلام ءویعتبر السود ان الموصل الأول له لما 
امتاز به منوسطية الموقع حيث یجاور عد د! لایستهان به من آقطار القارة البکر کل هو نموذج 
مصفر للقارة من حیث المناخ والسلکان مضافا الی ذ لك ثقافته الاسلامية ولخته العربیسسة » 
وقد فطن الغرب إلى آئه موصل جید للاسلام فسارع للحیلولة د ون ذلك یشتی الوساعل بع ** 
بالبعثات التتصيرية الاولی من عبد. (سبيك ءوصموگیل ءوغرد ون ) ثم الاحتلال ومحاواللة 
استثیصال الاسلام من شماله بعلمنة التعلیم »ومحاولة تفتیت القطر وسن قانون المنا طق‌المقفلة 
ومحاربة اللفة الصربية ءووضع الا حزية المتعد د ة آمام تقد م الاسلام المند فع من الشمال والغرب 
نحو جنوب القارة وشرقها ءوط زالت حکوبات الغرب تلقی بثظلها نحو هذ! المد ف وترصد 
الأموال الطائلة وتنشى* آلمعاهد الکیری لاعد اد الشیمباب للعمل فی هذ ه المتاطق ءوتتواری 
خلف هذ ه الموْسسات الکيرة التی تتلون بألوان شتي وتتخذ آسما* متعد د ‏ فتارة باسم التنمية 
وتا رة یاسم الاغاثة »وأخرى بالخبرات الفنية »ؤقى فى حقيقة أمرها مؤسسات كنسية مدعومة ماد يا 
ومعنويا من الداخل والخارج . فمن الداخل تجد كل عون وتسهيل من الحکومتین المو" 
والا قليمية کماسبقت الا شارتلذ لك ومن الخارج تدعم بالمال والر جال . 

فنشرتا لذعر والخوف باسم السلام ءوالخراب والد مار باسم التنمية ءوالاحقاد والضفایسن 
باسم المسيحية وتمد المتمرد ين بالأسئحة والمؤن ءوفى الجنوب كما آشرنا (لی ذلك اگگر مسن 

ستین منظمة کسية تعمل یاسم التتمية وهی فی حقیقتبا من "کر المعوقات والعقبات فی وجه 

تقد م الا قل ویر من آغراد ها رجال استخیارات وتعتبر الفاتیکان علی صفر حجمها آکگر د ول 


رو) انظر ص0ج من هذ االبحت . ۰ 


قوع - 
العالم,الماءا بد قاعق أخبار الد ول الد اخلية سياسيًاً واجتماعياً واقتصاد يا وثقافياً » فتعسرف 
مواطن ضعف الد ول ءومواطن قوتها لكثرة انتشار المبشرين الكاثوليك التايعين لباالمنتشرين 
فی جمیع آنحا* المالم سا أهلها لآن تكون أعلم الد ول ينا يجرى فى الخال أ أ وهذا اسر 
تد رکه الد ول الغربية جید! ویجهله کتیر منالسلمين أو يتجا هلونه.ففى آثتا* الحيسين 
العطميين عامل رؤساء الد ول الميشرين معاملة السحاربين «فأسر من اسر وآیعد من آیعند 
وهو أمر شاعم ,وحدث فى السودان إيان الفترة الاستعساربة وكذلك فى سنة ۹۲( ؛کماحدات 
فی الحيشة سنةه ٩۲‏ ۱وفی الصین سنة . ۵ ۱٩‏ 0 

ولقد قطن لپذ! الخطر آفراد من السلبین فی الشمال والجتوب وجاهد وا فی سبیسل 
تشر الاسلام ءوعلی الرخم من قلة الا مکانات وضیق ذ ات اليد وضراوة الحر ب فان آثرهسسم 
الاسلاءى فى مدة وجيرة با فعله التصاری فى وقت طویل م توقر الا مکانات الامر الذی ییشر 
بأن السلمين إذا بذلوا الجهد الستطاع من التوة والعتاد فسیکون النصر حلیفهم باٍذن 
الله »والستقبل لد ینبم دین الفطرة »ونذ کرعلی سبیل الخال بالاضافة الی جهود الزبیر 
باشا المشار إليها آنفا جهود رجلين استيقظا بکراً وانتبها الخطورة التتصیر ءوسلا عطسسی 
التص ی له ثم نتطرق بایجاز کذ لك لمنظمة الد عوة الا سلامية التی تحاول أن تجمع انجيسود 
لمواجهة هذ! الخطر السلط علی القارة یأسرها . 


: الرجل الأول هوالشيخ محمد الأمين القرشى‎ -١ 


منموالید ستقر ‏ ۷ج حفظ القرآن فی خلوةجد ه الشیخ 
القرشى شيخ المبد ی » وتلتی الملم (برفاعسة) علی بعش العلما* ثم ن حب إلى كلية غرد ون 
وبعد تخرجه عمل مد رسا ثم قاضيًا ,وكان محبا للحلم مجالسا للعلماء وتنقل للعسل فى مسدان 
السودان المختلفة » وفى ستة۱۷ ۱٩‏ تقل لغرب السود ان » فسا*ه عمل‌المنصرین فحزم فی نفسه 
انه اذا تقاعد عن الخد مة أن يسكن هذ «النطقة ويدعو فيها ,الى الله لانه قراً فی صحیسسیح 
(؟) المرجع نقسه حرن ۲ 


(۲) د .آحمد عبد الرحیم نصرءالادارة البريطانية والتبشير الاسلاى .والمسيحى قى السودان , 
د راسة أولية » ص غ7 » طبعة وزارة التربية والتوجيه والشكون الد ينية والاوقاف . 


٣٣ -‏ سه 

البخارى قول رسول الله صلی الله عليه وم للامام على يس یی طالب: زلأن يهدى الله ببك 

رجلا واحد! خير لك من حمرالتعم )!أ 
وفی سنة۳۲٩۱‏ نقل للعمل يمديئة عطيرة ويعد تلاثة أيام من وصوله جا* آحد سلسی 
القرية ( ع ۱ ) وهی قرية تکونت حد یثا من فرقة عسكرية نوبية سللة سره ل) من الجيشءفجساء 
أحد القمس وعمل يها كئيسة من الخشب؛ وصار يوزع الطعام والكسا' على بعش آفراد هسا ء 
ویذ هبالی الخلوة حیث یتملم الاطفال القرآن الکریم ءویصطی کل طفل حد ید ة کتب علیهسا 
( رشان ) وهو عبارةعن تعهد ه بد فع قرشین لگل طفل یحضرھا لە إلی الگیسةء فذ هسسسب 
الشيخ إلى السجد وعقب صلاة الجمعة خطب اثناس ونبپهم للی خطورة عمل القسین موطم آن 
الخوف هو الذی یحول د ین احتجاجهم ءقدعا بعضهم إلى مقابلته فى اليوم التالی بالبحكنة 
وکتب احتجا حا طویلا" للمفتنی فجا *ه المفتش وادی يانه لا علم له پذ لك فقال له الآنقد علمست 
فامتع هذ ! القسیس من السلمین »ولکن المفتش‌کان علی علم وآمر بعض‌الاعیان بالذ هاب إلى 
القاضى ليكف عن الموضوع ءولکن القاضی ١ی‏ علیہم واستہان بکل مایحدت موکتبالی المنعش 
راذا لم یغاد ر القسيس القرية » وتزال الكنيسة حتى الساعة الثانية عشرة سوف ترى مايكون ء 
فأصد ر المفتش أوا مره بازالة الكئيسة »ونع القسيس ءوعزم على [حالة القاض إلى التقاعد ءوکتب 
بذلك للسكرتير القضائى فأحيل القاضى إلى الكشف الطبى تمهيد] لإيقافه فسأله الطبيسسب 
الانجلیزی عن عمره فقال : ماغة سنة » وعن قوة ابصاره فقال : لاأرى شيئا فضحك الطبيب وكتب 
تفریره بأن الرجل سلیم الحواس فاد! رد تم فصله فاص لول 
واستمر الشيخ فى الخد مة حتى سنة1) ۱۹ وفی سنة) ۱٩‏ كما يروى ذلك قائملة : 

(طلبتنی الگلیة للعملفيها مد رساً لتد ريس الشريعة وفى أثناء ذلك تذ كرت تلك الكلمات التى 

عاهدت الله يبا فى جبال النوية فشغلت تفكيرى فتقد مت باستقالتى علی الرغم من عتاب التساس 
كيف تستفيل وأنت تأخذ معاشاً وراتياً فى وقت واحد؟- فقلت لهم عندى أسافلما قبلسات 

“1 12 فی ناسمه .باب قشائل علو ولي ا تک [] ۷٦‏ 

۳( أنبيت هد ماتها فيه 

۳ ,لاد ارة البريطانية والتبشیر الاسلاسی والسیسی فی‌السود آن ۰۸۰۰/۷٩‏ 


(ی) المصد ر السایق مص ۸۱ 





ہے ۳٣۷٣‏ ےس 
استقالتی کتبت للحاکم العام الانجلیزی نقلت لسه : (آنتم أناس طيبون کفلتم حرية الأد يسان 
وأنارجل من السود ان والجبال والجتوب كله وطنى ءوهناك كير من القسس یبشرون بد یسسن 
عیسی ءفارید آن تسبحوا لی بالتبشیر بدين محمد »فحول طلبی الي السکرتیر الاد اری 
(رويرتسون ) فرأى أنه طلبغير معقول أن يسمحلرجل من السود انبالتيشير بالاسلام فى 
منطقة مقفلة للسیحیین لاید خلها غیرهم وحتی _اذ | د خلبا حیوان لعربی سلم لایحق لسسه 
الد خول بحفا عنه ال بان (1) 
وا حتفظ بالطلب غلم برد علیه ءوبعد مد و ذ هبت اليه فقلت له بلماذ | لم ترد على طلبی 
فقال : هذا عمل كبير جد" وانت لا تقد ر عليه »فنحن لانصد ق ولا ترد عليك . قالها يلهجسة 
غليظة فأجبته. :أنكم تزعمون حرية الأد يان واليلد يلدى فأنا ابن السودان تعنعونی ؟سآشتکیکم 
الی الحکام فی البلاد الاسلامیة! ! فرد علی :افعل ماشتته وحاولوا تسلیط السادة 
الكبار ليعيد ونى إلى الخد مة فی وذليفة مفتى السود ان فأبيت. وزار السود ان (القسد ال ) 
احد وزرا* حضرموت معلنا رغبة طگها تعیین قاضی قضاة سود انی براتب کییر قد ره متا 
جنيه ووسطوا السيد عبيد الرحمن IR‏ ی لافبل هذه الوظی فة المفرية فأبیت. ثم کتیسست 
لاعضا* الجمعية التشريعية ورئيسم! وکانوا آربعة وستین سلعا لگل خطاب ستقل وأطولها 
خطاب رٹیسہا الشتقیطی رحعه الله قلت فيا : ران الحكومة منعتنى من‌التیشیر بالا سلام » 
وأنتم أهل الحل والعقد ءفاذا كان هذا صحيحاً ناما آن‌تصد قوا لی بالتبشیر بالاسلام وس 
تخرجوا جميع القسس من السود ان ءوأءا أن تكونوا كاذ بين وسأذ هب إلى مصر واستصدر 
فتوى شرعية من علماعها بكفركم( 1 لأنكم تحولون د ون نشر إلاسلام فى تلك اليلاد ٠‏ 
فذ هبوا رالی السکرتیر الاد اری وتالوا لهان الحق مع هذا الرجل ء اما آن تأذنوا لے 
بالعمل لاوٍسلام و تخرجوا المبشر ين فأسقط فی ید ۳۵ ءوعمل جمیع حیله السرية والعلنيسة 
لیحول بینی وبین التبشیر ءولکها بات جمیعها بالفشل للضفط من الجمعية ومتی ,ولکرة 
العلغرافات والخطابات وأخيراً جاء التصد یق بالعمل کتابة فقرأته فی الجامع الکبیر بأمد رما 
وکان تی الناس‌تخاذال وخوف فتوکلت علی الله ءوتکونت لجنة فی آمد رمان ءثم ذ هبت السسی 


(ر) انظر انمصد ر الساین ص۷۷ ۸۸ ۷ 
(۲) نخس المصد ر ضس ۷۸ 
(۲) تفس المصدر صضه ۷۹/۲۷ 


FY -‏ ده 

الأبيض ءوھی بلدة معروفة بالنسية لی لاتی عطت پا مد رس وقاضیا ءوکونت با نسسواة 
للعسل شم ذ هبت‌رالی الد لنچ »فوجد ت آمای رجلا من قبيلة انئیمانج اسمه زانجلو) كسان 
جند یا حتی صار زجاویشا ) وعند ماأسلم رد فسکن مجح العرب ؛وتند ماسمع بنقد سی جا نی 
فعلمتہ فراعنی الاسلام وا سمیته (صد یق ) وعینتہ موذ نا للسجد ‏ وکان رجلا على !١‏ لستزام 
کامل یالاسلام فی نفسه وآسرته .فلا يد خل على نساشه آجتبی »فاشتهر بالعفة والامانة » 
فكان المساغر یحفظ عرضه فی بیته . 

ثم أسلم الطئه (كند ه كربوس) فکان نعم العون لی یقوم بالترجمة لکلای لتمگه سین 
العربية ءوضحى بوظيفته وصحبنى للدعوة إلى الله ويد أ الإسلام ينتشر فى المنطقة وكانت 
ربسلارا ) د رسة تيشيرية أنشكت قبل خمس وعشرين سنة «وبها قسيسءفاتصلت بالملوك 
والکجر وتبه الأطفال » وحذ رتهم من عمل القسيسءوساعد فى ذلك أنى كتيت للملك فاروق 
عند ما سمعت أنه یوزع الہد ایا بمناسبة مولود ه الجد ید قالاً لمە :انی فی بلد يها كثير مسن 
السلمین العراة المعد مين واحتاجرالی قدر من الملابس, فوجه بإعطاشی ما احتاج ءفجاٴتنی 
سیارة محملة بالا قمشة شة ءفآراد المفتش آن‌یشاطرگ یبا ءنقلت له: هذ ه هد ية سلم للسلمین 
ولايمكن أن أعطيك منهاشيئا فوزعتا باسم فاروق السلم فکان لہا وقع طیب فی النضسسوس 
فاستجاب أولياء أمور التلامیذ ود عوتهم ال الاسلام‌فاسلم الجمیع وفی یوم الأحد دعا هم 
القسیسالی الصلاة فقالر! له لا تصلی صلاة التصاری لانتا مسلمون وبصوت متحد قالوا :لا باله 
,الا الله محمد رسول الله قخر القمیسمقشیا علیه وأخذ إلى الستشفى وبعد أن أفاق 
ذ هب.الی المفتش»ثم الم ير »واتصل بالخرطوم وقال :ان هذا الرجل آفسد علینا الط رسة 
ولا خمسة وعشرون عاما فوفد ت الحكومة وزير المعارف و يرها » وكان الد ير انجليزياا 
للنظر فى أمر هذه المدرسة فثبت جميع التلاميذ على د ينهم وعند ما أراد المد ير الكلام أسكته 
التلامیذ بقولهم ء نت این عم القسیس فلا نقبل منك مفطلبت منم آبعاد هذا القسیس‌مسن 


العد رسة المسلمة فقالوا : یبقی لعلاج التلامیذ .نابيت ن لله یی ای 





(() المكوك : جمع مك وهو لقب لرئيس المنطقة القبلی الذی تتحاکم اليه القبیلة ء 
الكجرة : جمع كجور وهو الذى يمارس الشعوذة والسحر فى المنطقة التى تغلب نيبا 
الوثنية کرالفکی) فی مناطق الجهل فی انمجتمع الاسلای 
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بت ۲ ۳۷۴ 
وهکذ | بجهد قلیل واسکانات محد ود 2 کان هذا الاثر العیب ءوالتمرة المبا رک ولم تكن جهود 
هذ! الداعية محصورة فى غرب السود ان بل ذ هب كذ لك الى جنوب السودان وگان له اشسرہ 


الواضع» . نسأل‌انله سیحانه أن يرفع د رجاته فى الصالحين . 


۽ الرجل الثانی : الزعیبعیسی أحت فرتاك 
وهذا الرجسل من أبنا * المد يريات الجنوبية وهو من موالیسسد 


سنة. ٠۹ ١‏ وهو أحد أبنا* قبيلة الفروحى تلقى تعليمه على يد شيخ من البرنو یسس (محمد) 
فعلمه القرآن والكتابة والعربية فأسلم على يد يه »وحسن إسلامه فصار د اعيا مخلصاً لد ينه 
ثم خلف والد ه على معامة القبيلة فحگم بالقسط ءوکان محبویاً من آفراد القبيلة ون التجسار 
(الجلابة ) فى راجا . 
اعتمره الانجليز عقبة كآداء فى سبيل سياستهم الرامية إلى ايعاد السلمين من النطقة 
فشغلهم أكثر مما شغلهم,ابعاد التجار وترحيلهم إلى الشمال لأن موقعه کد اعیة للاسلام مع 
زعامته للقبيلة أقض مشاجعیم ءوخاصة عتد ما آید ی استیا*» من سياستهم الرامية إلى طسرں 
التجار السلمین ءوزاد غضیه عند با فصل الا تجلیز قبیلتن رالباند۱ )و رالگریش) من سلطتة 
والحقوھما بزصائہم تقلیصاً لسلطته »فکتب فی سنة۱ ۱٩۳‏ بالی عبد الحمید. آمیر (زالنجی )یساله 
عن مخرج وخاصة بهن طرد العرب من( راجا) وحظر استعمال اللفة العربية ‏ وسحاولة فرض 
النصرانية بالقوة على سكان هه يرية بحر الغزال ,فانزعج السکرتیر الا د اری(ما کمایکل) لهسسة | 
الاتصال :ورای بروك مرج أنيسترضيه كزعيم للفروجى ٠‏ وكان فرتاك ذكياً ومتعلماً فطلب 
السماح له بتعليم عربى له ولافر اد قبيلته التى تضم 1+ من دافعى الضراعب للحكونة ء 
وتثلت موافقة بروك نی السماح له برفکیین!() ومنحه راتباً شهریا مقابل زعامته للقبيلة :كما 
التزمت الحکوية بتشیید سکن له علی نفقتها وسط آفراد قبیلته بخور شامون بالقرب من(راجسا ) 
كل هذا الاسترضاء لم ينه معارضته وان آضعفها بعنن الضسف سا أغضب کلا من( 5348) 
(وسمسون «0١‏ :5) فخفض الأخير راتيه الى النصف فاشتد ت ثورته على الحكومة ءوهد د ها 
من مرگز سلطته . وظلت الحكومة تسترضیه مرة وتتقاض عنه مراتولکہا کانت تضر له سو وتمهد 
لعزله ونغيهء فوائتها الغرصة عند ما تقدم بطلب لانشا؟ مد وسة عربية بمد ية راجا فرات الاد ارة 
مر آنه تجاوز حد » فدعت لا جتاع لقبيلة الفروجی‌ترآسه‌بیثیلاح زج وتم عزله وعین آخوه تمیم بد لا 
عنه ونفی عیسی یالی مد بتسق الفاشر بمد يرية دار فور ,(۲ 


) تثنیةرفکی ) وهو معلم القرآن للاطفال وامام السجد .وهی تحریف لكمة رفقیه‎ )١( 
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۳۲۷۲۴ 


البیحث الثانی 
تجربة الموا جهة النظمة 


كما أنه قد کانت هنالاجسبود فرد ية منظمة فکذ لت قامت هیثات (سلا مية للد عوة الا ساد مية 
239888۷۰ تٹ ج1 کت ۰ 

ونكتغى بمنظمة الدعوة الاسلامیڈکٹال للعمل الجاں لنشر الاسلام ءومواجہة التنصسیر ء 
ونتمرض ليعض العوائق الكبيرة المتعد د ة التى تواجه هذه المنظمة , ولا نتعرض لنظاس ا 
الأساسى لكيفية تكوينها »وتمويلها ءفغایة ما یہم الیحث اُنہا أول عمل ناضج جاد آفسسزع 
آعد ۱* الا سلام فی الد اخل والخارج لانهم آد رکوا تقد م الاسلام وزحفه رغم شتات المسلمين » 
والموائق التی وضعوها آمامه قکیف ان | د خل حلبة الصراع بنظام مخطط وضهج واضح متفق 
مع الفطرة لا یفصل بین الد ین والد نیا . ۱ 

شرعت المندامة تقد م للناس الاسلام فی نهجه المتكامل .ويد أ الناس يد خلون آفواجا نی 
الد ین فجن جنون الصليمية وحرکت جنود هاعالمیاً ومحلیا لاعلان الحرب علی المنظة . 


دما دج من وسا کل حرب الصليبية لمظمة الد عوة الا سلامية : 





(عقد موتر کنسی بینه (-۲۲من‌قمرایر سنة۲: ۱۹ شاركد فيه ( 4 ) مبشرا یشلون منظمات 
کنسية عالمية ومحلية ءکما شارکت فیه حکومة الا قلیم الجنوبی ينثلين لها حیث تقد م کل من‌ناعب 
الخد مات الصحية ءومد پر قسم الشکون الد ينية بوزارة التربية والتوجیه الا فليمية بورقة عسل 
دعوا فيها للتكامل بین أنشطة الكئيسة والحكومة الا قليمية .واشتطت بمض هذ ه الأوراق الستی 
قد مت فى المؤتمر على ! حصائيات د قيقة عن نشاط المؤسسات الا سلامية د اخصل السود ان 
وخارجه مسا يد لعلى الرقابة المحكمة الد قيقة على العملالا سلاى + 

افتتح المؤتير سكرتير مجلس الكناءس السود انى ووبد 1 كلمته بتحية للسيد يونياس ناسيوشن 


مثل مجلس الکاعس العالی - جنیق. فى المؤتمر.والذى تقد م بالورقة السادسة ذكر فيبا 


٠‏ تجربة التبشير فى اند ونيسا البلد المسلم واثتى على نجاح التجرية رغم الأخطاء الکیرة,ذ ارتفم‌عد د 


(۱) تم تسجیلہارسمیا فی 1۷منذ یالحجةء . ی ره الموافق ۲ /من‌اکتوبر ۰ ۸ ۱۹ 


- اج ۲٣‏ ۔ 


التصارکرالی ۲ من العدد الكلي للسکان . ما انقس جوتو اد او دیاو یر الشکسسون 

الد ينية بوزارة التربية الا قليمية فتق م بالورقة الرايعة فقال : ,ان الاسلام یمسل جاهدا فسی 

تد رسب المعلمین | تخرح جامعةامد رمان الاسلامية وجامعة الازهر ٩.۰‏ من آینا الاقلیم 

الجنوبی تتصلیم الا سلام »ولا بد س جمم الجهود لتفطيهة هذاه المساحة. 
والورقة الخامسة تقد م بها فهصى سلييانرئيس العلاقات المسيحية الإسلامية بمجله س 

الگائس السود انی ٭والسکرتیر التنفیذ ی لجمعية الکتاب المقد س بالخرطوم »وموشوع ورقته 

الحوار مع العقائد الآخری ۔ 
فقال: إن الهدف من الحوار قبول دعوة السیح ولیس مقارنة الاد یان ءوکلمة (الاد یسان 

الآخری ) فی حالة السود ان تعنی إلاسلام بالتحد يد > وخرچ المؤتمر بتوصيات گگیرة منہاعلی 

سبیل الایجاز: 

الاهتمام بالمرأة والشیاب 

۲ علی مجلس الکنا عس السود آنی د عم الکتاکس مالیا وتنظيم العمل . 

+ على المؤسسات الحكومية أن تهتم بالتنمية والتعاون مع الكئيسة . 0 

۳۹3 يجب أن تكون الخد مات يصفة عامة والتعليم والصحقبصفة خاصة وسيلة للتتصير. 0 

ب - مجلس الشعب الا قليى ومستشفی صبتاع 
آجاز مجلس الشعب الاول لا قلیم الاستوائية فی جلسة رقم ( ۲۰ ) فى دورة انمقاده 

الرابع بأغلبية( ۳٣‏ ) ضوتا الاقتراح الآتى نصه : 

أ ان مجلس الشعب الاول لاقلیم الاستوائية بعد المطالعة والفحص‌الد قیق للاتفاقالرم 
بین الحکومة الا قليمية السابقة بقة للاقلیم الجنوی اونظة الدعوة الا سلا میة نياية عن‌المیول 
رابطال مفعول الاتفاق . 

۳ ا المذ كور تحت اد ارة الوزارة الا قليمية للخد مات العامة باقليم 
ستوائيه ہے حین افتوصل ی اتفاقمتبول بین رن ۰ 


الا ستسوائية . 


(۱) ملخص باختصار من تقرير ورشة العمل السيحية التی‌عقد ها مجلس الکناگس السود انسی 
بجويا بين ۲۲-۱۰ من فبرایر ست ۱۹۸۲8 


ولام د 
وقرر المجلس أنترفع هذ ه القرارات لی حاکم الاستوائية . وقد انسحب من‌الجلسة قبل 
التصويت على الاقتراح المجاز ستة اعضا* مخسة شهم سلمون والساد س متعاطف عم !ل 
ج - دعا كل من (ساولولينو لولود و لارو) رئيس أساقفة الكاثوليك عن الكيسة الا رثوذ كسية 
بجوبا » و(البناتانولا مور) رئيس الكئيسة الشقفية البروتستناتية بجوبا » اللوا* (بیتر سیریلو ) 
حاکم | قلیم الاستواعية ‏ جوبا الى اجتماع فى نوفمبر سنةم ۸ ۱٩‏ وانحصر الا جتماع فی مناقشة 
خمسة بنود_ اشتملت علی کيقية موا جپة العمل الاسلامی ءوهذ ه الیتود هی : 
(- الخطة العرپية الاسلامية فی مرحلة التنفیذ . 
۲- [جازة الد ستور الانتقالی ۰ 
۳ ظپور منظمة الدعوة الا سلامية, 
٤ہ‏ توزیع الأرضش . 
د موقف الكيسة. 
گ 
فجا*تتویر الا جتماع: 
۱ انحصرت خطة الا سلمة نی الاتی : 
(- المال المتتد فق علی الا قلیم فی شکل اغاثة وصحة وتعلیم ود ارس ء وشروعات تنميسة 
وھد ايا لتأليف القلوب يما فى ذ لك قلوب الزعماء . 
۲ انتشار الحوانیت العربية فی الدان والاریاف بهد ف جة ب التاس الی العروسسسة 
وال سلام »فعمل العرب علی نشر ثقافتهم بجد . 
+ التزويج بالجنوبیات السیحیات حتی یتسنی لهم‌یاتجاب جیل یدین بد ین آباسه 
السلمين ءويذ لك تضيع هویتنا الا فريقية السیحية . 
> اتسا ع نطاق تعلیم القران فی الجنوب وتشیید د ور العیادة فی کل رکن مس ارکنان 


مد نع الا قلیم . 
وهناك حقائق کيرة کان ینکن آن تذ کرعن هذا الزحف ءولکا نکتفی بپذ | القد ر. 


ب د اجازة الحکومة الانتقالية للد ستور الانتقالی حيث نص فى هذا اله ستور أن الشريصسة 


الا سلامية هی أساس القواتين . 


۱۹۸۸/۷/۱ نشرة سونا الخاصة بتاریخ‎ ) ١ 





= ۳۷ - 
ونحن‌نتسا*ل پالن متی سید وم هد ۱ الد ستور ؟ من الذ ی سیقوم بتمد یله ؟ ومن السذ ی 
یطننا بان قوا ین الشريعة الاسلامية ستلفی ؟ وانها لن تضمن فی الد ستور الجد ید 
الدائم؟ 
المند حر »وقد قامت معارضة قوية ضو هذ ه القواتين من كانة المسيحيين »ومن فتاتاخصری 
كثيرة عارضتها لأنها د كتاتورية ظالمة »ونحن نعلم أن الفئات التى تحمل السلاح تحتسسپر 
٠ 0)‏ 
الغاٴ عذ ہ القوانین من آولی هد افپا ءولتد صد منا و تألمنا لما رأينا 1لأصوات التی تطالب 
بالعد الة وحقوق الانسان لاتجد آذنا صاغية بل تقهر! 4 


ج ‏ منظمة الدعوة الاسلامية: 





راي هذ ه المنظمة أد اة لنشر الاسلام »وهن مصروفة لتا تا بأنهاتقوم بالدعوة 
الإسلامية ءولها مكتب رئيسى فى جوبا . تحن لا نعرف كيف أتت هذ ه المنظمة إلى جنسسوب 
السودان؟ هل تقد مت بطلب للعمل فى الجنوب وأخذت إذنا يذلك؟ هل تقد مت لها 
دعوة تلهمل فی الجنوب؟ فان کاتت الا جابة ينعم قمن الذى قدم لها الدعوة لد خولالجنوب؟ 
کمن نمتقد أن المنظمة أتت: لتضع الخطة العربية الاسلامية موضع التنفيذ فی الا قلسسسیم 
الاستوائى وفى د ينة جويا بشكل خا ص نيد هناك تسرباً إسلامياً إلى المرافق المختلقفة 
ويرناسجا قوى التأثير لوضع قوانين الشريعة الاسلامية موضع التنفيذ فی اقلیمنا الا فریتسی 
السیحی . 

بان هذه الجهة التى ترص هذا العمل وتقود ه لتطبیق قوانیی الشريحة الاسلامية هسی 
منظمة الد عوة الا سلا مية . 

قد مت منظمة الد عوة الا سلامية تفسها للحکومة من آجل إصلاح المد ابل القائية وبناء 
آخری جد ید ة فی المدان والژیاف نيابة عن الحکومة وهی بصد د ونشا* مد ارسپا الخاصة التی 
ستكون تحت اد ارة إسلامية ستظة بانپا تقد م الاغائة فی شکل آموال لشرا* المواد الغذ اثية 
من الأرياف يابخس الاثمان وتتولى بنفسها سئولية توزيعها فى الأماكن المتضررة . 


آما بتلفیصل الاسلای فپو یعطی القروض للعرب السلمین‌فقط »انه یهد ف بجاتسسب 





(۱) بقصد حرکة المتمرد جون قرنق . 


تس ۳۷۷ = 

أهد اف آخری إاإلی شراٴ کل المواد الغذ اقیة باٗبخس الٗثان من المزارعین ٹم بیعہا للجمہور 
بأظی الاأئمان - صاحب المعالى ‏ راننا نعتقد أن أهد اف منظمة الدعوة الإسلامية وخططها 
تحمل فى طياتها سما زعا لمواطنينا »فالمساعد ات للإغائة والمراكز الصحية ؛ ومشاريع التنمية 
تتد فق على الجنوب بواسطة النظدة ,تخفى وراءها أدد افا خيطيرة »وهی بالتحد ید 
تمریب؛ وأسلمة قومنافی الجنوب. تحن نطالب بایقاف تشاطات هذ مالمتظمة ولا نسمح لپا 
بای د ور مباشر قی عطیات الاغاثة والصحة والتعلیم . ویجب آن تسلم کل آموالبا للحکوسة 
الا قليمية لتقوم الحكومة وحد ها بهذ «المشاريع واننا نطالب الحكومة والسياسيين فى الجنسوب 
بتوعية المواطنين يأحدا ف منظمة الدعوة إلا سلامية ,وخاصة وسط المواطنين وزعما* القباعل 
بل نطالبهم باليقظة الد ائمة ورفض كل نشاطات هذه المنظي!) 


د - توزيع الژاضی : 





اتضح بكل أسف أن معظم أراضى جوبا وبسش المياد ين قد أعطيت للعرب السلسين 
- ائنا نطالب سياد تكم ‏ بوتف أعمال اليناء فى هذه الأراضى والمياد ين »ونطالب كذلك 
بنزع الأراضى التى خصصت للعرب والسلمين على طريق جوبا الرجاف. 
هران الكيسة بنيت على الحبءوهى تعمل وفق مبادكها السامية وهى إنما تد عو إلسسى 
الا خا* بین کل بنی البشر من آجل السلام والعد ل ءوانها ضد الحتد والعتف :وهی لا 
تتماطف ولا تتعامل مع الجهات التى توّمن بالعنف لحل الخلافات »وهی تعبلي للرب آن‌بزرع 
المحبية فى قلوب الناس جميعا . 

صاحب الممالی ؛ 

لانود أن ینظر الیستا أننا نريد إحداث احتكاك بين الناس ولكنا نريد لهم العيش فسی 


محبة وسلام ولگنا فی تفس الوقت نوک خوفنا الد اکم وھا سنا المؤرق هو مايقوم به العرب 


(() سبحان الله تسمحالحكومة لأكثر منمائة هيئة تنصيرية فى مجال التنصير والتنمية فی جنوب 
السود ان منہا ٦‏ هيكة ككسية أجنبية أت من‌ورا* البحار من مختلف الاجناس»وسم 
هذا یطالب القسس بطرد منظمة وطنیة واحد ة لاّنہا تعمل باسم الاسلام لتعلصسم 
آبناء السلمین المضطمد ين الذين حرمتهم الكيسة التى تحتكر التعليم والصحة أبسط 
مراحل التعليم وعشهيات التعميف شرطا لقبولہم : 
وصد ق شوقی حين قال : 
أحرام على بلابله الد وح عن خلال للطير من كل جضس 


- ۳۷۸ 

السلمون من نشاطات وخطط الاسلمة »وتعریب جنوب السود ان وبخاصة الا قلیم الاستواعی» 

راذ یپدف العرب!لی ارباکا وتقسیناحتی نتقاعل فى الستقبل القريب لأننا سيكون بيننا 

كثير من الذ ين تم تعريبهم وأسلمتهم . 
وختم القسان لقاءهما بالدعوة یالتوفیق لصاحب المعالی لاتخاف القرارات المناسيسة 

التی یتطلیها الوضع الراهن !5 
ونقول لهما هل يصد ق عاقل أن الكئيسة بنيت على الحب بعد کل با تقد م من الحقد 

والكراهية والاستعد ا* على الاسلام والسلمين؟ وان سلمنا أتها قديناً كانت کذلك فہسی 

الیوم على خلاف ذ لك. 
فهل ما دعا إليه هذ ان‌القسان هو المباد ع)ٌ السامية والدعوةالی الا خا؟ بین بنسسی 

البشر جبیتا » ام هو ادعا* فارغ لا آساس‌له من الصحة ۴ وهذا الموقف تجاه المنظمة ليسس 

بخریب من ملة الکفر فقد ظلت تعامل السلمین محاملة قاسية عند ما یکون بید ها زمام الاسور 
ففی الحيشة وقعت أغرب محاولة لتتصیر السلمین ستة۸ ۷ي رم بعد اعتلا* الا راطور 
(یوحانس) عرش الحبشة پمعاونة الانجليزء حيث دعا أعضا* الكيسة الحبشية إلى اجتساع 
قرروا فيه وجوب الا قتصار على د ين واحد »وعقب الا جتماع أصد روا ایڈ ار بحرب السلسین 
باذ! لم یقیلوا التتصیر آو الجلا* عن آوطانپم وأملاكهم إلى خارج المملكة ,وحد د وا لتتصيرهم 
مد ة آقصاها ثلاثة آشپر ءومارس (یوحانس) آقبح الفظایع الوحشية لینزع الایمان من القلسوب 
والبد اية من النفوس وتضی علی المسلمین قی مطکته بد ون ذنببالا آن یقولوا ربتا الله ء وفی 
سنة ۰ ۳۰ ۸۸۳/۵۱ ۱م گانت العاصة (عند ار ) خالية من السلمین تماما فقد تنصر ضصاف 
الا یمان وداجر یر الی السود آن » فقاد ( یو حانس) جيشه لتعقب المپاجرین وغزوا السود ان 
بمعاونة الا نجلیز وها جم مد ينة (القلابات) بماغتی آلف مقاتل وکاد یستولی علیها لولا لطسف 

الله سبحانه »ءفقتل فی . 7تیب وتفرق جیشه شذ ر مد ر . 

(۱) . ینسی هژلا* القسسآن الكئيسة عملت على تفرقة الجنوهبين حتى أبناء القبيلة الواحد ة 
الذين ينتسبون الى كنيسة واحدة لا تجمعهم الصلاة فيبا حيث يد خل كل قرع لإداء 
الصلاة بلهجته التى تخالف القرع الآخر وهى ترید هم کذ لك ! فاي تقسیم هذا اذ اكانت 
عياد تپم لا تجمعهم ! ؟ 

() معلومات من توصیات الا جتماع الذ ی عقد بتاریخ ۰۱۹۸/۱۱/۱ 


(م) انظر ایا آحمد الاثیویی ءالاسلام الجریح ف الحيشة بلاد النجاشی أرض الپجسسرة 
الا ولی » بد وق تاریخ ء وانظر حقائق عن التبشير»ص ۷۱ ۰ 


-ي ۳۷۹ 
ولايزال الأحياش طوكاً ونصاری یواصلون الپجوم علی الاسلام ویحاولون الاستیلا* علی 
مدن السود ان الشرقية بمعاونة الروس والأمريكان كما يواصلون اضطهاد هم للسلمين . حيسث 
تيلغ نسبة المسلمين 7/٩۰‏ من مجموع سكان الحيشة ولا يوجد لهم تشيل فى مناصب الد ولة 
العليا ,فلا تجد سلا يشفل منصب وزير أوعضراً فى المجلسالانتقالى الحاكم, .ره ذا 
هو واقع السلمین فى أكثر البلاد الأفريقية » حيث تحالف الاستعمار مع التتصیر لحرمانہم سن 
التعليم :وما تزال المؤسسات الكتسية التى تجحت يساعد ة الاستعمار فى السيطرة على التعليم 
تجعل التعبيد شرطاً لد خول مد ارسها فى كير من المناطق الأفريقية كا فى الجنوب السود انى 
شلا ء ود نجحت كذ لك بمعاوئة الاستعمار الذى أعلن الحرب على المؤسسات التعلييمة 
ذات الصيغة الاسلامية يقيام مؤسسات علمانية خرجت الرواد العلمانیین الذ ين اضطلعبوا 
بسهام الحكم قى البلاد الإسلامية فكانوا أعنف فى حربهم للاسلام والسلمين من الاستعسار 
وآعوانه انصلیبیین کنا اهتمت هذ ه الملسسات الكلسية بتملیم النصاری وأسند ت الیهم متالید 
الحکم فی بلاد یفوق فیبا عدد السلمین التصاری فأصبحوا لاوزن لبم وأوضح ثال على ت لسك 
الحبشة وتنزانیا ویوفند | وأفریقیا الوسطی ءومع هذ! الحرمان المریر من نعمة التعلیم حیسث 
خیم الجپل علی آغلیپم کذ لك رما سهم یالفقر لیشغلهم یمکابد ة العیش ویسلیهم روح المقاومة . 
وفی مقایل هذ! نجد النصاری معززین فی مجتمعات آکر سکانها السلمون کنا نی 
السود ان حیث تصل نسبة المسلمین الی ه ز ‏ ومع د لك فقد شفل منصب عضو مجلس السیاد و 
احد تسصاری الجنوب کنا شفل متصب نائب رئیس الجمپورية فی الحكومة المركزية عد د مسن 
تصاری الجنول؛ وی الحکوية الحالية نجد احد أعضا* مجلس رژس اند ولة من نصاری الجنوب 
هذ ! بالا ضافةیالی عدد کبیر من نصاری الجنوب الذ ین شغلوا مناصب وزارية من عهد الاستقلال 
حتی يوسا هذا علما بآن نسبة التصاری فى السود آن لا تصل إلى م من مجصوع السکان ۰ 
ومع ذلك فهم يسيطرون على زمام الحكومة الا قليمية فى الجنوب حیت تزید نسبة السلمن فیسه 
على النصارى ولا یسح لسلم آن یصل إلى منصب وزيررالا بعد أن يعلن رب تين الاسلام , 


رم ( آبيل الير - وجوزيف لاغو) 


ممم د 
ھکذ ا بلغ الضعف بالسلمین فى كل مكان واستحر فيهم التقتيل والتشريد على يد الحكوسات 
النصراتية والعلمانية التى تنتسب إلى الاسلام وتمالی؟ التصارى. 

وظل الا ستعمار وأعوائهہ یععلون بحریة ءو۔ا زال عطہم موصولاً لدعم کل ما من شتسه 
[ضعاف السلمین روحيًا »وثقافياً »وماد يا ءفکیز من المؤسسات التعلیمیة ما زالتِ فی ملکیسے 
النصاری لتسمیم آفکار تاشقة السلمين ,كما نجد كثيراً من موارد الثروة والمرافق الحيوية فسی 
ید ی النصاری منذ مهد الاستهمار وحتی وقتنا الحاضر . 

ولم يقف الأمر عند. هذ! الحد. بل عند با طالب السلمون فی السود آن بتطبیسسق 
الشريعة الاسلامية ,وهو حق تكقله جميع الشرائع والنظم القانونية ,ومع هذا فان السسسد ول 
الاستعسارية الکبری حرکت توابعها و آعوانجفی السود ان والد ول المجاورة له ود تسم 
بالسلاح والرجال والمال لتعویق قیام د ولة (سلامية فی السود آن وتحکیم الشریعة السستی 
آصبحت الشعار المرفوع رغم اجتیاح المجاعة لکیر من مناطق السود ان ءفاتحد ت د ول البفسی 
علی اختلاف مذ اهیبا وعقاثد ها من علمانية وصبيونية وشيوعية وصليبية علی الرغم من تناقضہا 
واختلاف مباد ثبا فبی الآن تقف کلها مع متمرد ی جنوب السود آن فی صف واحد لتحس‌ارب 
الاسلام فی وحد ة متجا نسة ءوخطوات مرحلية مد روسة وفق الا ستراتیجیات الحالمية المتفسق 
عليها بين كل من آمریکا وروسیا وس ید ور فی فلکیپما ء يشهد لذ لك الدعم الأمريكى الروسى 
الصبيونى الذى يلقاه التمرد فى جنوب! لسودان ومن ورائه التنصير الذى اتتظمت كثائيسه 
هى الأخرى من كاثوليكية وارثوذ كسية وبروتستانتية بشتي مذاهبها فى وحدة لم تعرف من 
قبل ءمتخذ ة من الد ول الأفریقیة المجاورة کالحبشة وکینیا وثبرهما نقاط ارتکاز ومأوی تمد هم 
بالسلاح والمال والرجاللتصعید هذ ه الحرب الضروس‌ضد الا سلام والسلمین . مبررین لفعلمم 
الشنیع بنکر القول وزوره وهو آن الشمال الغربی المسلم برید فرض‌الاسلام علی الجنسسسوب 
الأفريقى المسيحى هوهو محض الكذ ب والافترا* ءوانما هد فهم تحطیم الصحوة الا سلامية الستی 
شمروا باشتد اد ساعد ها معلو صوتبا وناد اتها بالعود ة إلى الله »واتخاف القرآن الكريسم 
شرعة ونهاجا بتطبيقه فی كل شكون الحياة ليعيش الناس حياة إسلامية نظيفة تسود ها مفاهيم 
الاسلام وقيمه وأخلاقه وتحكمها شريعته وتوجهها عقيد ته, فأصغى سواد الشعب لهذا 
الند ا* والتف حول المنان ین بە فلا الحقد آعد اٴ الا سلام »فحركوا عملاءهم على الصعيد يين 


الشصبی والرسبي ی د اخل البلاد وخارجها لقمع التوجه الاسلای . 





ح٣۳۸۰‏ ۔ 

ولقد بلغت الجرة بسفیر آمریکا فی الخرطوم آن یسفرعن وجه بلاد ه الکالح الذی تشل 
فى تصريحه الذی آد لی به ءوهو قوله: زان الا صرار علی الشريمة الا سلامية لن یأتی بخسیر 
للسود آن کان مصد ر الخیر للسود ان هو آمریکا . وفی تصریحه تهد ید واضح وتد خل سافر 
فى شخون السود ان الد اخلية ,سا دعا أمين عام رابطة علما* السودان الشيخ أحيد على 
إلامام أن يطالب پابعاد » من البلاد لتجاوزه حد ود الد بلوبا ظ؟) 

فعلی السلمین فی السود ان خاصة وفی العالم الاسلای عامة آن یپیوا لمواجهة هذ ه 
الحملة الصلييية التی تستهد ف السود ان واننا على ثقة بنصر الله »فالأمل فيه عظیم میانها 
ستبو * بالفشل والپزيمة کما بات الحملات الصليبية من قیل »مپما عمل آعد ۱* الا سلام فان 
الستقبل له بإذن اللهكما يقول الشهيد سيد قطب رحمه الله فى كتابه رالستتیل لهذا 
الدين ) فالمستقبل للاسلام فى السودان وضن أغريقيا بل فى العالم »وذلك إن! غير السلمون 
واقصهم الالیم بالعود 3 الصاد قةراني الله سبحانه وتعالى »واتخذ وا القرآن شرعة وضہاجًا ء 
وطبقوا الاسلام فی کل شتون الحياة »وعند ما نقولالستقيل لهذا الدين لا نلقى القول على 
عواهنه واتما نستند على نصوص صحيحة وصريحة من كتاب الله تعالى وسنة نبينا محيد صلى 
الله عليه وسلم : 

قال تعالى : (ان الذين كفروا ینفقون آموالهم لیصد وا عن سبیل الله فسینفقونها ثم تکون 
علیپم حسرة ثم یفلبون والذ ين كفروا الى جہنم یحشرون لیمیز الله الخییث من الطیب ویجمل 
الخبيث بعضه على بعض في ركمه جميعاً فیجعله فی جهنم اولتك هم الخاسرون )۳ 

وقال سبحانه (وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض كا 
استخلف الذ ین من تبلیم ولیمکنن لهم د ینهم الذ ی ارتضی لهم وليسد لنهم من بعد خوفهم 
5 يعبد وننى ولا يشركون بى شيعا . . . الآية ا 

وفى الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تقوم 
الساعة حتى يقاتل السلمون اليهود فیقتلہم السلمون ءحتی یختبی؟ الیپود ی من ورا* الحجر 
والشجر ‏ فیقول الحجر و الشجر: یا مسلم یا عبد الله هذا یبود ی خلفی فتمال فا قتله الا 
الغرقف فانه منشجر اليبود 5 
TTY tr go gl 01‏ 1 .۰ 


(۲) صحيفة الرایة ز ۲ صفرړ .۔ ۽ (هعدد ( ۲۰د ) . 

سو الا تال ل » الایتین ۱ ۳۷-۳ .۰ 

(») مپورة النور ءا لا ية و وه ۰ ۲ 

(م) أخرجه مسلم فى صحیحہع / ۲۳۹ ٢‏ فی کتاہالفتن ماب رقم ( الحد یث٢‏ ۸ ورقمه العام۲۲ ۲٩‏ 
والاعام احعد فی السند ۲ ویزیادة فی ۱ 


- ۳۸۲ - 
فعلی السلمین جمیعا التسك بد ینهم »وتطبیقه فی حیاتهم لیحیوا حیاة کريمة نظيفة 
تسود ها مفا هيم الاسلام وتیمه وأخلاقه ءوتحکمها شریعته ومنهاجه ءوتوحد ها عقید ته العسی 
جعلها الله سبحانه قاعد 2 التجمع والتفرق ءولکنه لم یجمل الا کراه عليها قاعد ة من قواعسسد 
هذا الد ین ءولا قاعدة من قواعد التمامل الاجتماعی فیه ءبل العکس جسل عد م الاکراه فیسه 
هو القاعد ة فقال جل شأنه : رلااکراه فی الد ین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت 
وین بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ]| فلم يجعل شريعة 
الغاب والناب هى التى تحكم علاقات اتباعه بالآخرین الذ ین لایعتنقون عقید ته ولا یجتمعسون 

على ”صرت (5) 
سالة إلهية جاءت لخير البشرية جمعاٴ لافرق فیبا بين عریی وعجی ءولا شرقسی 

وعربی ءرسالة عالمية تدعو الی القضا؛ علی جمیم الفوارق الجنسية ءوالعنصرية »واللونية »وتعلن 
الا خوة الإنسانية لبنى البشر جمیعا . قال سبحانه الناس اتقو ربکم الذی خلقکم من 
نفس واحد 5 وخلق نها زوجها ویث متها رجالا ككيرًا نس وتال جل من قائل : ریا یبا 
الناسانا خلقناكم من ذ كر وانثى وجعلناكم شعربا وقیائل لتعارفوا ان آکرمکم عند الله أتقاكم 
ران الله عليم خبير) .وقال سبحانه: زوين آياته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم 
وألوانكران فى ذالك لاتيسات للعسائيين *) 

ولم تكن دعوة الاسلام (لی هذه المباد وا نظرية کعوۃ الذ ین دعون إلى احترام حقصوق 
الانسا نية #فان ما دعا إليه الاسلام طبقه نظاما وعاشه الناس واقعا ء فق حكم الإسلام رقعة 
فسيحة تكاد تضم جسیم الا جناس»وجمیع الالوان ءفذ ابت کلها فى نظامه ‏ ولم تف ورادة لسون ۽ 
ولا ورائة جنس»ولا ورائة طبقة من د ون آن يعيش الجميع إخوانا مود ون آن یبلخ کل فرد منہسم 
ما تؤهله له استعد اد اته الشخصية ءوما تکفله له صفته الا نسانية. 
(«4 سورة البقرة مالاية ٥٢‏ 
(؟) انظر الستقبل لهذا الد ين » ص۷۸ 
(۲) سورة النسا؛ ءالاية رقم ۱ ۰ 


)€( سورة الحجرات ٴ٤‏ الآية ¥ 
(ه) سور آلروم مایا > 





TAT -‏ = ۱ : 
ولم يكن الجهاد الذى فرضه الله على المؤينين ليكرهوا الناسرعلى اعتناق عقيد تهم » واتما 
ليقيموا فى الأرض نظامه الشامخ العاد ل القويم على أن يختار الناس عقید تهم التى يحبون فى 
طل هذا النظام الذى يشمل السلم ءوغیر السلم فى عدا ل تام فيعيش الناس جي ًا 

فى سلام ووئام » قال جل شأنى : رلاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الد ین ولم یخرجوکم 
من د ياركم أن تبروهم و تقسطو! ,اليهم إن الله يحب المقسطين ءإنما ينهاكم الله عن الذ ین 
قاتلوكم فى الد ين وأخرجوكم من د ياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولسهم ومن يتولهم فأولشك 


)1۲ 
هم الظالمون ) 


زن انظر الستقبل لهذا الدين ص ۸۷ 


(۲) سورة الممتحنة ءالاية ۸ 


الخاتبة 0 والا قتراحات 

بان هذ ه الد راسة المتواضعة محاولة جاد ة لکشف آبعاد النشاط الککسی والتعرف عطی 
وساقله وآهد افه بوقجلیة فوانضه وأبعاد ‏ ؛ ويد | واضا آن هذا النشاط الکسی ا هو إلا 
مخلب من مخالب الا ستممار الحد یت تقف خلفه الد ولتان الکیریان (امریکا وروسیا ) ومن دار 
حول محوریپما من الد ول التوابعءوتد ه کذلكت مؤسسات الصهيونية والصليبية العاليية 
بالمال والرجال ءویری المراتبون آُن الفاتیکان لم تنفق فی تاریخها من الأموال ما تنفقه الیوم 
واليايا يجوب العالم لحث اتباعه علی المزید من الانقاق ءویعد هم ویشیهم بأن الستقسل 
للنصرانية فی قارتی الاسلام (آسیا وأفريقيا ) ولذا حدد علما* الاحصا* من التصاری بس‌آن 
عام آلفین من المیلاد هوعام لبة النصرانية فی (آسیا وأفريقيا ) »كل هذ | یحد ث والسلسون 
حائرون لايقد رون على شى لأن الا ستعمار القد يم مكن لمؤسسات التنصير فی البلاد الاسلامية 
ووكل لها مہعة التعلی فأهلت لخلافته اجیالا ان لم تکن تصرانية بحتة فهی علمانية مشيمة 
بروح النصرانية فبی للکفر آقرب منها للاسلام ءوسبد ت کل السبل آمامبا لتصل لسدخ؛ الحکم 
وظت آید یبا بالمعا هد ات والمعونات المشروطة لضمان التبعية الا قتصاد ية والسياسية وفتسح 
البلاد لجلب الخامات واستهلاك النتجات وترویج الافکار والمعتقد ات وحرية التتصیر وتکبیل 
الا سلام » ویپذ | آصبحت الحکومات فی البلاد الاسلامية لا تطك رشد ها فهبى مفلوالة 
الأيدى محجور عليها التصرف فی‌شگونها کنا یحجر علی السفیه آن یتصرف فی ملکه ‏ علما سآن 
كثيراً نها تملك من الأموال والأرصداة فى البنوك الأٌجنبية الربوية كما تملك من مخزون السلاح 
ما لو استخد مت جر منه فى خدامة الاسلام والسلمين لحل ضاتقتهم ونقس كريتهيم #وشهما 
أزمة السودان القى يعانييافى مواجهة تآمر الصليبية العالمية ولكتها تخشى أن فعلت نلك ۔ 
أن تثير غضب ساد تها وتخل بینود المعا هد ات وشروط التسلح التى فرضت عليها عند 
شرا* هذ ه الأسلحة ,وليست حكومة السودان ستثناة من هذ ه التبعية والانقیاد الاعی للقوی 
العالمية وخلاصة القول أنه بدلا من الاستعمار القديم جى* باستعمار حدایت اآخبت مضه 
ورغم هذا الوا نيع الأليم فانى أوجه النداء للسلمین عامة فی العالم بأن اخوانکم فی کتسیر 
من أقطار أفريقيا وآسيا محرومون من التعليم والأمن تسبة للحواجز الستى وضعتها الادارات 


الاستعمارية التى أهلت النصارى وسلستهم أزمة الأمور حتى فى البلا التى يشكل المسلسون 
لذ لك خصصت لتتصيرا نريقياً ۹ (ل(تسعةوثلاثون وماتة طيارمن الد ولارات)فى العام .ذ كرذ لك 
المشير سوار الذ هبرئيمرمجلرا ما *منظمة الد عوة الا سلامية في الند وة الى ست الود ان 
بجدة قی شہر ربیع الاول ۸ اھ . 


- ۳۸۵ - 
أكثرية سكانها ومع ذلك يعانون أقبح أنواع الحربان فی مجال البوسسات التعليمية ءوخاصة 
العالية منها ومؤسسات الحكم ءفلا يوجد لهم تيل فى وظائف الد ولة العلیا فى كثير منبلاد هم 

كما أشرنا الى ذلك ءوفى تنزانيا التى تزيد تسبة السلمين يها على .27 نجد نسيتهم فى 
جامعة د ارالسلام‌مند الاستقلال وحتی یومنا هذ ا لم تتجاوز. 7۱ من جملة الطلاب !0 
قاذا کان هذا هو الحال فی بلاد آکر سکانها هم السلمون ومع ذ لك یلاقون من الہوان 
والذ لى والضياع ما تنوء عن حمل الراسیات فکیف یکون حالمم فی بلاد یشکلون آقلية سکانها ؟ 
ومع الأسف الشد يد نجد العكس تماءا بالنسبة للنصارى فى كل بلد هم فيها أتلية فم 
يتمتعون بكافة الحقوق والا متيازات .: 
فسارعوا أيها السلمون لنجدة السودان قبل فوات الا وان «وقبل أن يحل يه ءا حل 
بالا ند لس »وفلسطین ءولینان واذ کروا قول الله سبحصانه : روقاتلوا المشرکین كآقة كمايقاتلونكم 
كافة واعلموان الله مع المتقين )1 
وانی فى ختام هذا البحت آذ کر بعض النتاتج التى توصل إليها البحث بايجاز ثم أذ کر 
بعض الا قتوا حات. 
1م أهم النتائج: 
أولا : توصل اليحث إلى أن النصرانية التى د خلت السودان ليست هى المسيحية ال تی 
آنزلها الله على عيسسى عليه السلام » واتما هی النصرانية التی حرفت ولا *مت وثنية الروسان 
وفلسفتیم واعتتقها ملوك النوبة ولا للاباطرة ليحافظوا على سلطانهم من الزوال ءوظلسسست 
شعوبہم علی الوٹنیڈران لم تحس بقارق كبير بين هذه التصرانية وبين ما هى عليه من وثنية . 
ثم د خل الا سلام بعد ها بحوالی نصف قرن تقریباً وکان دین العامة موظل یتنلغل في 
المجتمع حتی عفی علی آثار النصرانية »فزالت بزوال ملکها ءوأصیح السلطان للاسلام »فلا 
توجد الان فی السود ان آسرة سود انية واحدة ذ ات جذ ور بصرانية ضاربة فى تاريخ 


السود آن وانما هى نصرائية وفد ت .اليه حد يثا مع الاستعمار. 





رو) انظر أوضاع الأغليات اللسلمة فى أفريقيا ص ى . وانظر کذلك تقربر منطسسة 
الد عوة الاسلامية بعنوان : النشاط الصلیبی فی تنزانیا ص > /۵ .۰ 
(۲) سورة التوبة »آية رقم ۲ .۰ 


ح۳۸ ۔ 
ثانياً ‏ باشرت المؤسسات الگسیة نشاطہا فی السودان منذ حكم محمد على وأبتائه له »وكان 


السلمون فی غفلة من آمرها ,الا القليل من أشال الزبير باشا الذى حاول نشر الاسلام فى 


۱ مد يرية بحر الغزال ءفأفزع عله التصاری وأزعجهم ءفاعلنوا عليه الحرب » وشوهوا تاریخ هه 


ووصفوه بأنه أكبر تجار الرقيق فى أفريقيا »وألبوا علیه الخد یوی »فاعتقل بمصر ءوتآمروا علی ابنه 
سلیبان الذ ی خلفه فقتلوه مع سیعین من قواد ه غیلة ءوما زالت کتب التا ریخ وا هجه الد راسية 


طافحة بأن الزبیر من آکمر تجار الرقیق فی آفریقیا فیجب آن یصحح ذ لك . 


الثا :_ یمتبر شارلس جورج غرد ون حاکم الاستواقية ءثم الحاكم العام على السودان بعد 


ذلك هو الذی وضح حجر الااساس لمشكلة الجتوب حیت آنشا یمجرد وصوله السود آن وهو قفى 
طریقه لاد ارة الا ستوائية زد يوان ن خط الاستوا* بالخرطوم ) وجعل له ميزائية منفصلة و موظفين 
ستقلین وگانت هذ ه بد اية المشكئة » ولا کان حا کا عام للسود آن شجم علی هجسسرات 


السیحیین من جمیع المذ اهب للعمل بالسود ان »ما آثار حفیظة السلمیی فشاروا بقیاد ة 


المپد ی حتی فتحوا الخرطوم ولقی غرد ون مصرعه علی آید ی الثوار ءوآراح الله البلاد والعباد : 


من رجس التنصير »وظل السود ان مصوناً من عبثهم ثلاثة عشر شر عاما ءولم یعد الطریق عبره نسم 
أفريقيا ميسو کا كان مد اضطر المنظمات الكسية أن تناد ى مطالبة بأخذ الثأر من قتلة 
غرد ون ءفتزعمت بريطانيا الحملة التی آشبپت حملات الصليبية ء فقتلت عشرة آلاف من السلمي 


وجثمت على صدر السود ان تحارب الاسلام والسلمين أكثر من نصف ترن + 


رابعا: وجد التنصير فرصته فى فترة الاستعمار البريطاتى فمنح أحسن المواقع لاقامة 





المؤسسات الكنسية الضخمة فى المدان الكبرى ,وفى مقد متها العاصمة الشلثة (الخرطوم الخرطوم 


يحرى- أمد رمان ) كما أتاح له العمل بين السلمين فى أخطر مجالين من مجالات التنصير 
وهما التعليم ,والصحة. وأطلق يده فى جميع المجالات فى جنوب السود ان وفبه ده یک سل 
الا مکانات الماد ية والمعنوية لحرب الا سلام وتعهد بذ ور الفتنة التى غرسها رواده فى الجنوب 
حتی آنت ثمارها حربا دامية بعد خروج الاستسبار مباشرة »وما یزال التنصیر حتى يوشا 
هذه يشعل احقاد ها ویزید ها اضراما گا خبت لیحول بین الجنوب وبين ل الا سلام » و 


يدرك أن حلها الوحيد فى الاسلام ولمس النصرائیة ؛ 


حو 


۳۸۷ - 

خاسا: ثبت تاریخیا آن ما حل یالسلمین من الضعف والتفکك کان تتائج لمقد مات سایقسة 
عكرت صغو العقيد ة وظلت الأأمة تقاوم أأمراضها 5 بد فعتها الاينانية الأولى ءوظل آعد اوها 
یلا حقونها بالفزو حتی آوهنوا قواها وتمکوا منها وبلغ الغزو ذ روته بقیام الم سسات التعليمية 
الكتسسية التى اعترف الاستعسار بأنها أت إليه فى اخضاع السلمين وارضعاف الاسلام مسا 
عجزت عن آد اثه د ول آزربا وجیوشها جمیغاً وبپذ ! یعتبر التعلیم الکسی آخطر وسائسل 
التنصير »وصاحب الأثر الأكبر فى ,افساب عقائد السلمين ومجتمعاتهم ءوأى محاولة لنيضة 
السلمين وحماية مجتمعاتهم من التنصير ,مع ترك التعليم فى يلاد هم على ما هوعليه الآن 
ضرب من العبث »ولذ لك يجب على المسلمين جميعًا وخاصة الحكوءات أن تيسط نفوذ ها قبل 
كل شی؟ علی مرافق التعلیم وأن تطهر المناهج والمد ارس من شواعب الغزو الاستعسارى 
الحد یت »وان ن كنا ند رك أن ن لك من الصعوبة بعکان لأن البلاد ما زالت ستعسرة استعساراً 
فكرياً »فقد خرج الاستعمار بجند ه ورجاله البيضءولكه خلف رجالا وجند! آرضمهم لباه 


لیکونوا خلفه وسد نته وحراس مصالحه . 


ساد سا : ان من الوساعل التى استخد مها المبشرون استغلال عور المعوز ينلا الظسروف 
الصعبة اق تمر بها قارةأفريقيا والسود ان خاصة ءوهی (التصحر والجفاف) ءزاد ت واقسیع 
السلمين سو"! وفتحت مجالاً واسعا امام عداں كبير بن الهيئات الكسية »فوصل الى 
السود ان وحد ہ ار من ثلائین ھیئة كسیة تعمل في مجال الا خاتة ءوغطت هذ ه المؤسساا ت 
الکسية ساحات واسمة یالشیاب النصرانی الفرسسی ذکورً وان ؛فنجد الشباب الالمانی 
الغریی »والنرویجی ءوالا یطالی یقومون بتوزیم الغذ ۱ ء والد وا* » والکسا* ءلمتضرری المجاعات 
باسم الگيسة ءوحتی الخیام التی توزع فیها هذ ه المعونات نصبت علی هیثات الگائس » 
لربط هلا * الضعفة بالگيسة »کا توزع للصفار اللعب والحلوی والبسد ایا باسم السییح ‏ » 
وپاستفلال‌هذ ! الواقع الالیم والظروف السيئة استطاعت الگيسة ان تجه طریقها لی جسم 
المجتمع الاسلای ءولیست هذه هی المرة الااولی التی تستفل الكنيسة فیبا شل هذ ه الظروف 
فى السودان , وهى ظروف ربما تستمر زمنا طویلاً لا رتفاع نسبة السلمین العد د ية ءمع تد نی 


د خل الفرد. السلم المحارب اقتصاد یاً وسیاسیا واجتماعيا . 


۲۳ ۔ 
تن کانت الموسسات التنصيرية تظن آن باستطاعتها آن تجعل من آبنا* فرب»وجنسسوب 
السود ان آمما نصرانية ولكن خاب فألها »فوقعت بشارتها على أرض صخرية ءاذا قيس عافد ها 
بما بذ لته من جهد »ومال ءووقت وزاد من فشلها آر ن هذه الشعوب تعيش عيشة بسيطة 
فترضی بما تنتجه بیتتها من تمار الاشجار وصید الحیوان ءفخططت لہجرتہا ,الی السسد ن 
الکبری بالترغيب تارة والترهيب أخرى حيث تكون الحاجة إلى الاوی والغذا* والكسا* فيسهسل 


أصطياد ها عقبيآت كل ن لك لهم ولاخوانهم من عمال المؤسسات العامة والخاصة وخدم 


المنازل وأقامت لهم الأندية الضخمة .ونظمت لهم الأنشطة والألعاب التى يمارسونها فى 
ييئتهم عادة لتحول يينهم وبين الذ وبان فى مجتمع السلمين وفتحت لهم أماكن للدراسة 
والتتصیر . ۱ 
ثاخاۓ تعمل المؤسسات الكنسية فى جميع المجالات بجد ونشاط لال ننظمات فثویة مت 
فی مصاد رها البالية ودعمبا المعنوی علی المالم الغرس لتشییر وجه السود آن ووجپتسه 
الحضارية »وذ لك بتشييد المؤسسات الكنسية الضخمة من مد ارس»وكناعس» ومصحات وأند ية »كما 
تعمل فرق التنصير الأثرية منذ عشرين سنة تقريبا على نيش الآثار الوثنية »وتضفى عليها طابعا 
كنسيا وظل المنصرون يحا ولون تجميد خلافاتپم العقد ية وترك النزاعات الطاثفية ءلیقفوا 
صفا واحدا لمواجبة الصحوة الا سلامية التی تطالب بقیام الد ولة السلمة وتحکیم شرع الله فى 
السود ان وأكبر شاهد على ذلك الاجتماع الذى دعت له البيقات الكنسية وضم مشلى أحزاب 
الجنوب مع المتمرد ين فى (كينيا 
تست لم تكن الحكومات القى تعاقيتعلى حكم السودان جادة ولا مبتمة لسخاطر التنصیر 
لأن قاد تها من خریجی مد ارس التنصیر آو الم ارس العلمانية ءومن آکبر الشواهد علی عسد م 
جد ية هذ ه الحکومات ءعد م توحید الشپاد ة التانوية العلیا حیث نجد فى السود ان الاین ما 
يعرف يشهادة لندن واسمها يدل على بعد ها عن الشپج القوی بجانب ستواها العلمی 
المتد تی فیحصل خریجوها علی نسية عالية توهلم بمستواهم الهابط الی د خول الکلیات 
الملمية . وعند ما عزم وزیر التربية فی الغترة النتقالية سنةه ۹۸ الد کتور بشیر حاج التسوم 


أن يضع مشووع قانونآلمد ارس غيرالحكومية لسنة . ) ره جيث الزمت جا الغاشرةجميع العد ارس 
ما عب ١!‏ + ارس الیسجالیات بالشوج القوی ثارت الارسا لیات .۶ علی المشترو‌کیا ثارت من قبسسیل 
2 الا نتقالية »ابریل ه ۸ ٩‏ (الی آبریل ۱٩ ۸٩‏ عوزارة التربية والتعلیم 
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فحالت د ون‌تنقیذ » »وبعد آن‌انتبت الفترة الا نتقا لیةوقا مت الحکومة الحا لیةظلت الا مورکما کانت قبل 
ہے م الحگم الانتظالی . 
س سا اد يالى فام النشاط الكسى فى السودان أن الدعوة الإسلامية كانت شبه 
غائبة عن المجتمم السود انی وذ لك لعد 2 آسیاب: 


(- الاستعمار والحکومات العلمانية التی خلفها بهد خروجه کانت وبا تزال من آکبر العواعق 
فی سبیلها ءفسجنت الدعاة ونکلت بهم وعطقتهم علی آعواد المشاتق وجعلت مجرد الانتساب 


۱ 

۱ 

الی آی جماعة اسلامية من أعظم الجرائم. 

؟- ضعف موارد الدعوة المالية لآن هذ ه الحکومات الاانفة الذ کر ضیقت علیها الخناق » فلم 


تکن لها ميزانية تة کر ءبل حتی الاأوقاف التی آوتفبا المحسنون السلمون استولت 
علیها وظلت تبدد ها فى غير ما أوقفت له كما سطت على الكثير منها ‏ 
۳- ضعف المورد البشری حیث یفتقر مجال الد عوة الی الد اعية الموهل لآن الاستسعستار 
والحکومات التی خلفته ظلت تحارب خریجی المو*سسات الاسلامية مما آد ی الی انصراف 
الگیر نهم عن العمل الاسلاس . 
۽ ٠‏ الطا تفية التی صنعها الاستعمار وزيا ها على عينه لتمتصأى توجه إسلاى جان . 
حاد عدعشی: ان النشاط الكنسى المكثف المنتشر فى السود ان لا ينقطع شره الا بقيام حكم 
راسلامی شامل یطپر المجتمع من جميع مقترات الحضارة الغربية ذات الصبغة النضراتية فى 
مجالات السياسة ءوالحگم ءوالتشریع »والا قتصاد ءویصیل على إعداد الدعاة والمعلمين »ويسعى 
رالى رفع ستوی السلمین العلی والماد ی »ولیس هذ ا بالامر المیسور » وإنما يحتاج إلى عمل 
د وب متواصل قد يستمر لسنوات ءونسبة للظروف السيئة القى يعيشها السلمين ,ويحتاجون 
فيها الى مد يد الحون وتخلیصہم من براثن التنصیر أقد م بعض الا قتراحات علہا تصل إل 
أذ ن واعية موتصاد ف قلوبا رحيمة فتسہم فی حل ضائقة السلمين الذين تعتصرهم المجاعة 
ويخيم علیهم الجهل والفتر والعرض: ۱ 
۱- من المعلوم آن الاسلام برفع لوا* الدعوة الی البر والاحسان ءویحث علی الانفاق حشا 
| یخلص النفوس من الشح. ووعد الشیطان لهم بالفقر» فیقول عز من قائل : ریا ایا 
الذين آمنوا أنفقوا منطيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تیسوا الخبیت نے 
تنفقون . . .الآيتان الى قوله تعالى (الشيطان يعد كم الفقر ويأمركم بالفحشاء واللسسه 
يعد كم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم )!أ 


زار سورة الیقرة ءال یات ل١‏ مام )> 


26 5 
فعلى كل سلم يستطيع أن يقتطع شيئاً من ال الله الذی آتاه وتف علی الاسلام فلیفصل 
وهذ! ما فعله رسول ائله صلى ائله عليه وسلم وأصحابه , قال جابر بن عبد الله الأتنصارى 
رضى الله عنهما : (فما أعلم أحدا ذا قد رة من المهاجرين والأنصار إلا حيس من ماله صد قسه 

موقوفة ءلا تشتری ولا توهب) تم تتابع المسلمون جيلا بعد جيل يوقفون الأراضى والبساتين 
والد ور ءوالغلات ءلاعمال البر » فما خلا المجتمع الاسلای من‌مٍسسات الیر والا حسان الستی 
بلغت من الكرة حدا یصعب (حصاژه ءوالا حاطة به ءرکانت هذ ه المسسات نوعین : 
1 موسسات من ناه اند ولةتوتها من بيت المال العام« 
۷۔ موسسات من إنشاء الافراد من الامرا* والقواد وكافة الأفراد المحسنين حتى شلت 
النسا* وکان فی مقد مة هذ ه المسسات الوتفية الساجد وسد ارس العلم » والستشفیسا ت 
واقامة القناطر والسد ود ءوحفر الابار نی الفلوات للسافرین وسقی الزروع والحیوان واقاسة 
الاربطة علی الشفور وتوفیر احتیا جات المجا هد ین من عد 3 الحرب!الي الطعام وانکسا* وبا ختصار 
شسلت أوقاف هذ ه الأمة جميع المرافق حتى شملت العناية الرفق يالحيوان حيث آنشقت د ور 
00 
هذا هو ماضى هذه الأمة المشرق »فقد کانت توس یمان لا يتطرق اليه شك أن الاحسان 
من أسدى القربات إلى الله ءفما د هاها اليوم فأهملت هذ! الجانب حتی طبع أعد اژها فیبا 
فصاروا یقطمون آوصالپا ءویطمعون فی رد تها بما یقد مون من القتات وصد ق رسول السا 
الله علیه‌وسلم اذ یقول : ( اللهم‌انی آعوذ بلس الکفر والفقر ۰ فقال رجل : ویتعاد لان ؟ قال :نعم ) 
وین باب ٍحقای الحق آن بسن الد ول الاسلامية وبعش أغنياء هذه الأمة السبسسوا 
إسهاماكريماً طيباً ود وا يد العون لمتضررى المجاعات فى البلا الأفريقية بصفة عامة والسود ان 
بخاصة ولکن جپود هم هد ه لم تفه یالمطلوب لكرة من اعتصرتبم المجاعة وهد د هم التتصیر 


ونصب لهم حبائله ,فلو عم هذا الشعور جمیع الد ول الا سلامية الستطيعة وأغنيا* السلمين فى 





(() الد کتور مصطفى السياعى »من رواعع حضارتنا »ص ع؟( المكتب الاسلاى #الطبعة 
الرايعة سنة ۵ ۱۰ ۸۱۹۸۵ 
(؟) امصد ر نفسه ص ۱۲۷/۱۲۲ ۰ 


موسسة الرسالة ءالطيعة الرايعة سنةه ۰ )۵/۵۱ ۱۹۸م ۰ 


۳۹٣ -‏ ۔ 

العالم لكسب الإسلام مواقع آقد ام النصرانية فی آسیا وآفریقیا ءوس هذا الواقع نذ کر السلمین 
جمیسا یقول نبیهم صلی الله علیه وسلم: زمن کان له فضلطخ‌فلیعد به علی من لا رل ه 
ومن كان لمفضل زاب فليعد بهعلى من لا زات ۷ 

؟- على السلمين فى مشارق الا رض ومغاريها أن يعملوا على التخلص من آثار أعد ائہسم ء 
وخاصة فی مید ان التريية والتعلیم ء فیخرجوا آبنا هم فورً من مد ارس التتصیر : حيث لايجوز 
لهم إد خالهم فيها لأنها قد تؤدى بهم إلى الكفر ءوعلی الستطیمین آن يعوا على 
رانشاء المد ارس الاسلامية لرقع ستوى التعليم بين إخواتهم وخاصة فى الد ول التى سير 
التنصير على التعليمنيها ولايجد السلمون سبيلاًراليه كنا يجبعليهم أن يتخلصوامن جميطاثار . 
أعد اعهم فى جميع المجالات وعلى رأسها الحكم ,والتشريع وأن ينبذ وا التسويف وانتصال 
الأعذار الواهية التى يتذرع بها العلمانيون .ومن على شاكلتهم بأن الشريعة الاسلامية لايمكن 
تطبیقها رالا بعد ,اعد اد وتد رج وفترة انتقال . 

؟- عليهم أن يتخلصوا من آثار الغرب فى المجال الا قتصاد ى فيقلعوا فور عن إيداع أموالهم 
فى بنوك الغرب الربوية لأن عائد الغائد ةالذدى يرفضه بعضهم بحكم تد ينه يعود ,الى مؤسسات 
التتصير فيسمّر ضد إخوانهم الستضعفين . 

> علي الشیاب السلم فى الجامعات الإسلامية آن بوثق الروابط الد يتية والثقافية بالشیساب 
فی البلاد المهد د ة بحملات الغزو الثقافی الغربی لینشر بینهم الد ین الصحیح والوصی 
الاسلامی الذی یقیهم من الوقوع فی مصائد ۰. 

ه- على الجامعات فى البلا العربية ان تهتم بتنظیم د ورات تعليمية فی العلوم ۷ سلامسة 
واللغة العربية لرفع ستوی الشباب الافریقی السلم. 

»- انشا* مجمع للبحوت مهمته ترجمة ونشر الوئائق التی توضح خطط الاستعمار وآهد اف 
التنصير فى بلاد السلمین وتصمیح ما کنبه المبشرون عن الاسلام فوجد طریقه الى أذ هان كثير 
من العامة وتوضيح وضع الا قليات غير السلمة فى ظل الد ولة الاسلا مية - 


والحمد لله الذى بنعمته تتم السصالحات . 


(۱) صحیح مسلم ء کتاب اللقطة ءیاپ إستحباب المواساة بفضول المال »حد يث رقم لم ؟لا١ ٠‏ 





٭- ۳۹۲ - 


طحق رقم )١(‏ 





۰ احصائية بعدد تلامیذ مدرسة واو فی ۱۸ر اار ۱۹۰٤‏ »م 


فضل الرل جبارة ان 
جمعة فضل المول 
مصلی جبارۂ اللہ 


موسی عبدالل 


محمد ائصطق فاضسل 


موسی خير اله 
رمضان فضل الول 
ابر اهیم مر چان 
عل بنسدای 
خیس يونس 


محمد مطر 


خير السيد جبارة 
عيدالله مرجان 


مرجان جبال 
ررق أله مرسال 


خیس جبال 
ادر يس عبدالكريم 
رجب فر ج الله 
حمد عبیداللہ 

محمد ماخ 
عبدالر حمن عبدالیین 
رجب بارود 


مد عبدار ازق 


۶۸ ١۱د ۱۹۰٤‏ ء امضاء ناظر الدرسة ؛ أحمد 


جهادی 
مدل 


. . بجهادى 


.عدن 
مدل 
جهادى 
جهادى 

مدل 

مدق. 

چھادی 

مدل 

مدق 


مدن 


مدی 
مدق 


مدق 
ادى 


العربية جل 
العر بية دینکاوی 
العر يية چیلا ری 
العر پية جبلا وی 
العر بية نوباوی 
بية جبلا وی 


المر ہے کریشاری 

المر بية دینکاوی 
العر بية جبلا وی 
ألعر بية نوباوی 
العربية نوياوى 


العر بية نوباوی 
المر بیة کریشاوی 
العر پية جبلا وی 


الس پیة نوراری 
المريية جبلا وى 


البلا وية 

العريية . جبلاوی 
انقو لو 

ال ره جیا وی 
العر بیة جوراوی 
اشرر 

العر پية جيبلا وى 
ألعر بية دینکاوی 


جوراوی 


ألعر بية 
الكيبتزه) العريية کراوی 


جهادى 


المربیة کراری 


الکتیی(۱۰) العربية جبلا وي 


مدق 
مدل 
جهادی 


العر پية دینکاوی 
العربية ديتكارى 
العربية نيام نيام 
المر بیة نوباوی 


اسم الشیخ النی احضرہٴ 


شخ مرجان 


بيخ مرجان 
و عبدلصام 


الشیخ عبدالسام 


الشيخ مر جان 
الشيخ عردالتسام 


الٹیخ عبدالت ام 
الشيخ عیدالت ام 


الشيخ عبدالقام 
الشيخ عبداك . ار 


الغ 1 
الشیخ_ میاه سخ 


الشيخ دا 


الشيخ مرجان 

الشيخ عبدالس ام 
الشيخ عبد السام 
الشیخ عبدالصام 


عزت(۱) 


-۳ ۳۹ - 
طحق رقم (۲) 





APPENDIX n 


TIE CLOSED DISTRICTS ORDER 
AS AMENDED IN 1953 


The following oficial bulletin relating to tke Closed Districts Order 
was rsstted on 24 March 1953: ۰ 


In exercise of the powers conferred on him by section 22 of the 
Passports and Permits Ordinance 1922 the Governor-General of the 
Sudan hereby orders as follows: 

() The flisrciets set forth in the Schedule hereto shall be closed 
districts: 

(a) In tlıe case of the districts named in the first part of the Schedule, 
no person other than a native of the Sudan shall enter or remain 
therein unless lie is the holder of a permit to be obtained from tlic 
Civil Secretary or from the Governor of the Province in which 
the closed clistrict is situated anc any native of the Sudan may be 
forbidden to enter or remain in the said districts by the Civil 
Secretary or tlie Governor of such Province, 

(b) In the case of the district named in the second part of the Scheclule, 
no person shall enter or remain therein unless le is the holcler of a 
permit in this belıalf to be obtained from the Civil Secretary عه‎ 
from the Governor of Upper Nile Province. 

CG) Tluis order shall not apply to officials of the Sudan Government 
anc oficers of the Sudaa Defence Force ‘entering or remaining in the 
districts closed hereunder in the performance of their official duties 
nar to any persan holding a permit to trade in such districts u neler the- 
Passports and Permits Ordinance 1922, nor save as regards persons 
travelling by steamer in transit on the Sobat river in the district 
numbered 2 in the Schedule liereto to any person travelling by teain 
Or steamer in transit through any such district, 


THE SCHEDULE 
PARTI 
1. Bahr el Ghazal ancl Equatoria Provinces, 
a. Upper Nike Province. 
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APPENDIX B 


2. 11 Zalingeî and Dur Masutit Districts of Darfur Province, 
4. Canceled, 
5. The Jebels and Tegale Districts of Kordofan Province. 


PART Ir 
Gambeila 


NB The Passports and Permits Ordinance, 1922, Section 22, reads as 
follows: 

Tlie Governor-General may by ’order published in the Sudan 
Government Gazette declare any part öf the Sudan to be a closed dis- 
trict, Îce may in such order declare that any district shall be absolutely 
clused or that ingress shall be permitted subject to such conditions and 
for such purposes as may be set forth in the said order and he may limit 
the application of such order or conditions to such persons or classes 
of persons as he may deem fit. In like manner he may cancel, amend or 
alter any such order. And no person to whom such order applies shall 
enter a closed district or, being at the time of the promulgation of such 
order in a district wlıich shall be closcd thereby, shall remain there after 
natification to him of the said order. 

Scerion 3o, reads as follows : 

Auy person who contravenes the provisions of this ordinance or 
of any order or regulation made or permit granted thereunder shall be 
punished wirl1 imprisonment which may extend to six months or will 
fine not exceeding £, Etoo or with both, 


۵ ۳۹ 
ترجمة طحق رقم (۲) 


تطبیقا للصلاحیات المكفولة بنص الفقرة ۲ ۲من قانون الجوازات والا قابة لعام۲ ۲ ٩۱م‏ > 
ن الحاکم العام یأمر بالاتی : 

1 لا یسمح لأى شخص بن غير السود انیین بد خول المناطق المذ كورة فى الجزء الأول من 
الجد ول ما لم یحصل علی تصریح بذ لك من السكرتير الإدارى أو مدير المديرية التى 
تقع فیپا الننطقة المقفلة »كما يحق للسكرتير الإدارى أو س ير الس يرية منع أى مواطسن 
سواد نى من الد خول أوالاقامة فى المناطق المذ كورة . 

ب/ فى حالة المناطق المذ كورة فى الجزء الثانى من الجد ول لا يسمح لأى شخص بالك خو ل 
أو الاقامة بها ما لم يحصل على إن من السكرتير الإدا رى أو من مدير مد يري ة 
أعالى التيل . 

ج/ یستذنی القانون موظفی الحكومة وقوة د فاع السود ان الذین ید خلون هذه المناطسق 
آو یقیمون بپا لاد ۱* واجباتهم الرسمية کبا یستثنی کل من یحمل تصريحا بالاتجسار 
بها بموجب قانون الجوازات والقامة لسنة۲ ۲ ٩‏ ۱م »کم لایسری القانون علی المسافر ین 
بالبواخر على نهر سوباط فی المنطقة التى تحمل رقم( ۲ )فی الجد ول أو أى منطقسة 
ممائلة ولا على الساغرين بالقطار. ۱ 

الجسد ول : 

الجزء الأول : -١‏ مد بریتا بحر الفزال والا ستوائية . 

۲- مد برية آعالی النیل ۰ 

۳ - مرکز زالنجی ود ار سالیت . 

> ألفى هذا الاقلیم. 

۵- مرکزاالجبال رجبال النوبة ) وتقلی بمد يرية کرد فان 

الجز؛ الثانی ‏ قببيلا . 


ملحوظة ; 
سس الفقرة ۲ امن قانون الجوازات وال قامة لسنة۲ ۲ ۱٩‏ تقراً کالاتی : 


يجوز للحاكم العام طبقا للامر الذی نشر بغازیته حسلومة السود ان أن يعلن أىجزء 
من السود آن منطقة مقفلة ویجوز له یضاتبما لهذا الأمر أن يعلن أى جز* شطقة مقفلة 
تماما أو أن يمن حق الد خول ی إطا ر الشروط أو للأغراضالتى يمكن أن توضع فى الأأسر 
ويجوز له أن يحد د تطبیق الامر آو الشروط للاشخاص المذ کورین . 

ولا یجوز لأى شخص ينطبق عليه هذا القانون أن يد خل منطقة مقفلة أوأن يكون موجود ےآ 
وقت اعلان هذا القانون 


الفقرة . 
ی شخص یخا لف هذ | القانون آو ی قانون أولواعح توضم أ وتصاريح مجازه يعرض نفسه 
للتويةالتی قدتصل الی السجن ستة أشهر أ والغراءة أوالعقوبتين معا , 


اذن يصدر تحت ت قان تون الراکز القفولة ۱۹۲۲ 


٦‏ - اسم وعتوان الطالب 
٣٢‏ ۔ الجنسية 
+ ل بای صفة یبقی أو هر باق ذ فی السودان 
هدة سریان تلك الصفة 
د الوظيفة 
5 ل اسم المركز المقفول المطلرب الاذن بالدخول قيه (يذكر ذلك بالتحديد) 
لا ۔ طريقة السفر 
5 ال تاريخ السفر 
١‏ هدة الاقامة هناك 
۰ - الفرض من الزيارة 
۱ ل اذا كانت الزيارة للعمل اذكر نوع العمل 
٣۲‏ - اسم وعنوان ای شخص یعرفه الطالب هناك 
ملأت كل هذه الخانات أو اچیت علی کل هذه الاسئلة وجاء‌تني الوافقة ولکن 
قیل فيها اثئى لا يجب أن أيارح جوبا الى أى مركز الا باذن المدير وان المدير على 
علم بذلك وان صورة عن هذا الاذن قد ارسلت اليه ٠‏ 
ومع ذلك فقد سافرت بالباخرة الی جوبا فی ثالثة عشر یوما قرأت اثناء‌ها حتى 
مللت القراءة لأن المحطات ليس فيها ما يرى الا كل ما یحزن فقد بدا الع يلاقيتا 
بعد أو قبل كارشول وكلما وققت الياخرة نزلتا الى الشاطىء نترى الناس ولا نستطيع 
أن نتفاهم معهم ویاتی القسس لقابلة الوابور لاستلام حاجياتهم وحولهم الطلبة ٠‏ 
۱ وكان القسس هم الحكام يامرون الوابور ومهندسها متى يقف ومتى يتحصرك 
بل پلفت سلطتپم فوق سلطة الدیر ۰ " 


“P۳71 
)۳( ملحن رقم‎ 





۱۳ هذا الملحق مأخون من مذ كرات خضر حمد تاریخ الحركة الوطنية فی السود ان صه‎ )١( 





- ۳۹۷ د 
طحق رقم )٤١(‏ 





محاعة الاصلاح البرنامج الديني للكنيسةالمسيحيةالمسلحة 


العنوان ال ربد ی و البلاد العربية: ص ب (۲۲۰) الخرطوم » السود ان 





مد بر ساعة ١‏ اصلا ح : القس بسام میخائیل مدئثي 
شیکا چم الولایات التحه8 » في ۱۹۷۷/۱۲/۱ 
السیه را تحية عربية خالصة نوسله! اليك من الد یار المب‌جرية 
شکرا جزيلة على رسالتك التي وصلتنا والي تخیر نا بپا عن سماعك لبرامجثا الا ف اهية ۰ . 
هميد الله لانه ساعد تا على المناداة یکلمته المقد سة والخلاصية والذ ي قاد ك لاکتشاف یرامج ساعة 
الاصلاح . مسرنا أن تخبرك بأننا مرسلمن اليك الا جزا* الثلاثة الا ولی .من سلسلة ۽ حأملات في 
الحياة المعاصرة»» راجين أن تصلك بد ون تأخیر وأن تخبر نا عن لك في رسالتك القادمة للاطمگتان۰ 
سدف ترسل اليك من وقت الى آخر بقية المطبوعات التي يساعد نا الله لااصدارها والتي نأتي على 
ذکرها تي برامجنا اليومية . ۱ ٠‏ ۱ 

وفيما يلي قاکمة بالسحطات الا ذ اعية التي نبت منها برامجنا الا ذ اعية باتجاه آقطار الوطن 
العربي في الشرق الا وسط ۰ والتوقیت المذ کور هو توقیت القاهرة الا عتیاد ی ر لا الصيتي )اذا 
كان هناك توقيت صبغي يجب اضافة ساعة وا حد و على م علي وذ لك قي جميع البلدان العربية حيث 
يعادل التوقيت المحلي فيها توقيت القاهرة ١+‏ : 
*** محطة قیبا بجسببربةالسيشيل بالمحيط البندى : الفترة الصباحيةاليوسة في السادسة 
والنصف صیاحا معلی موجه تصیرد طولہا ۱٩‏ مترا » الفترة المسائية اليومية ني الساعة الثامتة 
والنصف معلی موجة قصيرة طولپا ۳۱ مترا . في آأیام الاحاد الرجا* الاستماع قل ) ساعة من 
۶+۶ محطة اذاعة قبرص فى نيقوسيا : في الساعة الحاديتشرة الا )[ من سا* آیام الا حد 
والا نين والثلاثا* والخمیس على موجة متصطة طیلها رو ء مترا أى ما يعادل ٩۰۲‏ كيلوهرتز 
*** محطة اذ اعة حیل المالم س موتتي کارلو : قي الساعة العاشرة والربع من مسا* آیام الا حد 
والا تنین والٹلاتا “.وا ربعاء والخسيس وعلى رحة توسطة طولہا ۲٥٢‏ مترا أی عا یعادل ١۲۳۲‏ 
کیله‌هوتز . -. ۱ 7 
e‏ 2 ذاعة ترانس وورلد راديو فى موتوي كارلو : في مساء يري الجمعة والاحد على موجة 
قصيرة طولها ۲۵ مترا آو ۱ > مترا وذ لك في الساعة التاسمة الا )ا أما في يوي الخسسن والجمعة 
سا" وعلی موجة متوسطة طولها ۲۰۵ آمتار آی ما یمادل ٢٤٤‏ کیلوهرتز وني الساعة ۱۱ صا؟ 


4# معطة ان اعد 1017 بمدينة کیتو عاصة الا کواد مر بأبرکا الجنهية : نذیع سا؟ کل يوم 
في السادسة والنصف ولی موجة تصیرا طولب ۱٩‏ متا 
ونكون شكورين جد! لك ان أعلمتنا في رسالتك القاد مة على أية محطة من المحطات المد كورة 
أعلاه يجرى الاستماع الى برامجنا الا ذ اعية وهل تسمع‌عندکم بیضوح کاف ؟ والى أن تردتا منك 
رسالتك القاد مة نتركك في عناية الله القادر على كل شی؟ ء لە المجد الی الامد ؛ آسن 
بلغ سلاماتي القلبية لجمیع الذ ين من خادم کلمة الله والمناد ی بها ٠‏ , 
بستمعون الی برناج ساعة الاصلاح ۰ الکی مام . برش) 
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بیان الجلس الركزي السوداني حول ابصاد القسس والیشرین الاجسانب 
من مدیریات السودان الجتوبية 


الخرطرم ۱۹/۳/6 ( آلشورة ۱۹۱۲/۳/۵) 


بطیب لي با سيدي الرلیی ان اتحدث فٍ عذا القام هن 
النرارات الاخيرة التي اتخذتيا الحكرمة 3 الا یام العليلة 
الانية والتي بوجبها تعمل الان السلطات الخخصة على 
ابماد المبشرين الاجانب من المديريات الجنوبية الى خادج 
البلاد وعلی شرثها ستسمح للاجانب بمزاولة الاعمالالتجارية 
في عرامم المديريات والراكز وحدها مسا سميئمهم مستقیلا 
من التبرب الى الادقال أو التجول في القرى بتلك المديريات 
وانتي لرانق با سيدي الرئیس يان الساذة اعقاء هذا 
الجلس الوقر ملمرن بالظروت التي دعت الحكومة لاتا 
هذه الغرارات - 





وانني لواتق كذلك بانهم يوافقونتي كل الوافقة بان‌میانة 


دسد. اناد من عبت المابنين «الحافقه عنی .بانة القانون 





س فوضی الخربين واستتياب الامن واستقرار النظام لراجيات 
اولیة یتحتم علی الحکومة اعطاڑھا الاعتبار الاول ولبي امور 
في غابة الاهمية يتبني على الحكومة الا تفرط ١و‏ تتهاون فيها. 

واتد لغذنا فراقب مث زمن پمید التتاط الممادي الذي 
بترم به هذا التفر من الاجانب بعلك الناطق والیقاع 
واخذنا رمد تحركاتهم وأعبالهم في صبر شدید وسمة صبدر 
ملحوظة متسامحين تارة ومحذرين قي كث من الرقق واللين 
تارة اخری ولکنهم حيرا النسامح ضمتا وظنرا التساھل 
ترددا واعتقدوا أن الخلم خوفا ووجلا لم بٹوبوا الىردهم 
ولم يحتكموا الى عقلهم حتی کادت "لمالهم النخرييية تودي 
بوحدة البلاد وحتی کاد شاطهم العادي تفي علي, مقومات 
النظام وبهدم اركان الاستقرار في هذا البلد .. هذا البلد 
الذي اكرمهم واعزهم وانم فهم الچال من غیر قید او شرط 
واتاع لهم من الإمكانيات والتهيلات ما لا پخطر على بال أي 
پرتی الیه تنکر احد آن, اعمالهم التسمة بالخروج. الواضح 
على القانون: وامرارهم علی التحدي والتغریب لهي السیب 
الذي اقطر الحكومة كمالجة الامرر يما تستحق من حرم 
وشدة بعد ان عجر التاهل واللين .- 
ند نبت بالادلة القاطعة ان هؤلاء- الاجانب ظلوا بترمرن ‏ 
پاسال منامضة للدولة ومخالقات لقوانینها ولرالحها عدقیم 


من ذلك حتی الواطتین علی الفوشی واتغریب ودائمهم الى 
ذلك تقر بفی اساب الاستقرار والنظام نی البلاد » ربودي 
با سبدي الرئیس لو سبح الجال برد تقصيلي للحوادث 
الكثرة والجرائم المديدة التي ثيك ارتكابها ني هذا المدد 
بالادلة الدامفة والبراهين الساطمة ولكن المجال يكل اسف 
لا يسسح والوقت يفيت ولاكتفي بالاثارة العابرة لحوادث 
قليلة وفليلة جدا على سبيل آلثال نقط . 
الاب جون تربفلا حرض بع الراطنین وساعدهم على الهروب 
خارج حدود الودان بمد أن ادخل في دوعیم کذبا وانکا 
ان البلاد 'مقبلة على انطرابات واعمال عدف شديدة تؤدي 
بحياتهم ومستلكاتهم « وكذ لك انيت إن الكنية بمتطقهة درمر 
تقوم بمساعدة. الخارجین علی القانون لاجتیاز الحدودارتید 
حدث تن انقلت عربة من العربات الايمة نکتیسه وامب 

یعتی رکابها بجروح وترقی الیعش الاخر وکان احد رجال 
الامسن فسسن ورکاب تلك العربة وتد کشف ۔التصري 
والتحقبق في الحادث أن العربة كانت متجهة بركابها من 
الراطنین الی خارج الحدرد وکذلك ميت ان التی اندربد 
تروكي الكانوليكي وسكرتير اعمال الكنبة العاثرلكية بواو 
يتوم بترحيل الاشخاس الذين يرغبون في التسلل خسارج 
الحدود بعربات الكنية من واو الى يورو ومن هناك الى 
ديم زب حيث يقفي المتللون ليلتهم داخل الكنية 
نيراسلون الرحلة في اليوم الثالي نرا على الاقدام ٠‏ كنا 
انه نيت بما لا يدع مجالا للشك پات الکتية وعمالها یقومون 


ققد ثبت أن 







- يدور يارز كصحلقة للاتصال بين رئاسة الخارحين عن العانرن 


خارج البلاد والمواطنين قيالداخل نينقّلون الاخبار والمكائيات ٠‏ 

واما في منطقة طميرة ققد ثيت ان القن بيتر قد حرفی 
طالیات. الدرسة علی الاضراب عن البراسة والقیام باعسال 
المنف + وقد ساعدته في ذلك ثلاث من الیشرات الایطالیات 
واضربت الطالبات بالفمل والحقن الاذي باحد الدرسین وکذلك 
تام القی انجلر كرنقالري من گنيسة بسری بتحریض طلية 
مدرسة واو المتاعية بمد آن تسلل الیها لیلا واجتسع 
بطلیتیا الذین استسابو! له فاشريرا عن 'الدراسة في ايوم 


۹ مہ 


وه مر 





= ۳۹۹ ۔ 


تالتالي مپاشرة . 

ولم يكتف هؤلاء الاجانب بتشاطبم السادي واعس‌الهم 
النخربية المفرمة في داخلالبلاد بلراحوا ينشرون الاكاذيب 
والاراجيف في إلمسف الؤيدة لو وائوققصة تحت سيطرة 
الكنائس وتفوذها في يمس دول العالم ٤‏ ولممري اته يكفيتي 
أن اعرض عليكم با ميدي ائرلیس هله الكتييات لتجدوا 
فیها ما يدمقهم ويديتهم ولا حاجة بي يمد ذلك للاسترسال 
في سرد الامثلة الاخرى عن النشاط الهدام الذي يقومون به 
خارج الحدود کاسال الس شارلي غرردون وژمیله ستیوارت 
اللذين ابمدا مؤخرا بمد ادانتهما » فاخكا يبان عبر 
الحدود المتاخمة في پلادتا ویسملان علی اغراء يعض الواطين 
من الثوير للهروب الى الير الإخر . او كتشاط القس‌هدلتون 
الذي بقیم بتلك الحدود ایضا ویتماون مم القس ماكلرر في 
حقظ اموال الخارجین علی القانون وتتظیمها ۰ : ۱ 

هذا جانب بي عن الاعمال المعادية المشرقة التي سكتنا 
عليها كثيرا وصبرنا عليها طويلا حتى كاد أن پغلت الزسام 
ویداعتا الخطر وعلی ذلك کان لا بد من اتخاذ علك القر ارات 
وني كس من الرعة التي بتطلیها الوقف وا..خدعتسا الیها 
الظروف وكان بودي أن لوا كان هذا المجلس حتدا في تلك 
الایام لاسم امامه تلك القرارات للام بها والأتطلاع عليبا 
في حیٹما وقبل اعلاٹھا ۱ 

واود با سيدي ائرئیس ٤‏ أن اؤكد في هذا الكان أبشاكنا 
اكدت ذلك في غيه من قبل بان الحكومة حویصة كل الحرص 
على كقالة حربة المقيدة في طول البلاد زعرضها 6 وعلى رعاية 
حق كل مواطن من المواطنين في سارسة شب‌الره القدسة 
وصلوانه الدينية من غیر تدخل أو ارهاب نذلك حق طبيمي 
مشاع لحترمه في نقدير ونجله في أخلاس ونموته في غير تردد 
لانتا تعلم علم الیقین آن الدین يمثل شرورة اجتماعبة لا غني 


للناس عتها قي مجتممیم الانساتي باسید بستلهمون مب‌ادثه . 


ویستنیرون بهدبه ویتمالیمه ولکنا حریصون الحرص كله أن 
بظل الدین کما اراد له ربه آن یکون مصدر قرة واخاه ومحبة 
لا ظهر عدوان وكراهية وبنشاء 4 وان پکون مصدرآ قویا 








ومتينا في املاح الترد ويثاء الامة لا سيا في تكسيرها وهلمها 
او عاملا على تأخرعا وتخللها - 1 
. آن حرية المقيدة ایها السادة الحترمرن ‏ التي میا 
توانين البلاد وتقاليدها المظيبة والتي تسمل الحكومة على 
توفیرعا ومیانتها لا تمني الستقلال السنذج والبسطاء من 
الراطنين في الارجاء التخلفة من اللاد لتبلر في تفوسهم يدور 
التفرقة والقتنة ولتحفهم على الكراهية وارتكاب الجريية 
يمورها الختلفة واتھا لا تعني الفوضى والتخريب أو الميثة 
بالقانون وانتهاك ستيادته وحرمته الليء الاي بمرض امن 
البلاد الی الخطر وسلامتها الی الضرر واتبا حتما ۷ تعتي 
التفريط في الواجبات الاساسية للحكومة او الاهمال في 
السئولیات الاولية للدولة  .‏ 

واود با سيدي الرئیس » آن اژکد من هذا الثبر ایشا 
أن الحكومة ستمبل على توتیر کل التسهیلات التي اعد 
الواطتین: ي الدیربات الجنوبية علی تاهیل نفر من بینهم 
لیطلمرا بالهام آلتي کان مفروضا آن یقوم بها الاجانب الیمدپن 
قي مجالات المبادات والطترس القدسة حتی ۷ بحدث تراغ 
تتاثر یه عید: الخلصین ار تقار مته علوات المایدین ۶ . 
فليطمشن مواطلي الجتوب ولینمرفوا الی شنئونهم الغاسة 
والمامة ني ثقة واستقرار غير عابئين باشاعات الحانتين او 
تضليل الغرضين وليكرسوا وتتهم الي عا قيه خیرهم وخیر 
امتهم ولییڈلوا! جهودهم الىما ثيه الصلحة الحقيقة بلادعم 
ووطتیم ۰ , 

واما الاجانب الياقون بالجنوب وفير الجدرب من مناطق . 
السودان نليثتو! ويطيثنوا الى ان هذء البلاد متظ لكميدهم | 
بها كريمة مفيانة لا تتسدى عليهم ولا تؤذيهم في شيء طالما 7 
هم لقوانينها حانفظون وعلى مملحتها حریصون وطالا هم 
مبتمدون عن كل ما يشر بهذا اليلد أى يمس سممته وسیادته 
واستقلاله . 

والله اسال با سيدي اثرئیی آن پیب هده الامة من‌امرها 
رشدا وبرمی شتونها ؛ وبحقق امالیا وبدد خطانا اجسبین 
واشكركم جميما نائق الشكر واجزله - 
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1 - لسوت وا بل ان خرف مارد نم 
من ریت من لبم میرم 

مد اة ل عام رار 
دير شرصلیۂ اجضامیڈ رار ف 











سس ت ھت ڑهآ 7ث 


اتک 553۸ ] ہم تلرضترع: تدختل اخیضات __. کارسالبات مر( أعرتى ولك عادو 
اطلانا بل التحطيرات قصامرا. ر الاجنية ن الشترن الكنسية؟ . كنتعومین ٹسل ق السربائ 
اليها من حلم القتيسة زمرکز وهار بل سي ارتا ھل ہے ال 


لیس ولا كتيسية کاس افارۃ خطلىی للد رلیس لس ج۔ 

کج ولكش للماقم سن الرزيله ‏ لللؤرخ ابرم | سى بربرا یی سم ال 

قاری والارافي عل .| ,۱۹۸۴/۷/۱۵ والذى آرسات ل . 

اخفنتات وللفارس +[ مل ۱ واكثور ريست مع اگریس۔ 

فى أتر يها انا هن | . _ سيلي اكد تعرنك ا النشاط .. |.. علنا نصل عل ٹرکالات؟ _. 

:| *تفط تیا استتلاية. ...۰ | چفی افیئات الأجنيية دمر اله الفصيررك اليتيقى ولك دخق 4 
٠‏ ينهوسال ها ال کم لذ ا( لايد ان لايك بان لعل شٹورٹ الگیے: 

حکرنت "لس اغاية الها | ابلاريا سهم الا ١‏ السراه الركالات ابا 

| تخد افطوات اقلازبا يمد ميدي للف الارسائة ایم : ف 





مشل هله التلاطاث رالس ركا : ٠‏ عن . أن الى 
الاجا "زبللك الد لدت © رعی خرلاٹ اجنیۂ رت تٹھا بن ری ترقت ل كت 


| با لابا كا لدتجكهبا | مع المكرمة الاقليسبة وهي: .ساج کرام اال 
_ السروحية. وقد رمت افقاية | ۰۰ ۱/ کسروس: والحصزول: _ أ اي.آي.س. وارکلوا له نة 
والالشناات فى قرب اينيك :1 بالجسدبة الأمر بنبة لاعانة تسییں | كتبسة حیما پمزلاء این تسا 
:3 ہب بالتتصيب حم 














”ملس أي فسح عله الک هز مس باتیب عم 
٠ 1‏ تسسح باستسرار عفد الخاطات 5 دبای مت 78 ان رین مغیر ای 
ارس کلمت رای 7 ۱ کید 0 
رض أعلل کاجی کاحی لہطردوا فیں. آی۔ إل۔ 
نة ھدمیا_ الاسلانية من جم جو مصیل من 
ag‏ رقم فصر عقن و است‌طاع مؤلاء 
ا ب س سے 5 
N‏ زی الام امت المتطرهين تتصيب راع ؟ 


للاجنسين) یشرب عن تاا ٣ر‏ الہ ف,س.ج. واگریس 


کے سي . أى .إل طترقین فی ارڈ 












































تیزم الأتاجيل ‏ 
عل هذا اللمسسل جزم من 
تفای سبدی|. 
٣‏ اساج واروس 
آپرسسلال النساس خارج البلا 
تلف اپتدرییا عل الصمل ائطے رلگن 
رت کن لال زیترلوت). ]۵۶ هسب آرن لاطاجا:.. ان غير اسشارہ المستولين معن فيان 
ولد محل نلك اللاجن» صل أ قد سار اانا كالع بم عبت منود 
اجنسسيسة رمن ثم عواز سقر ١‏ زوجته ا اله أبدنى اللية يطلب 6 فاسج لست 
سود . رباكتشال ذلك والبلاغ | الاح له بالممل لى الاتلبم. ولد عدرمة تتسيلبة ف جویاء سیدی 
۴ اتصرتہ الےی+ واستمیالہ مه فد سحبت الاوران هرن[ اصترضت عل تارف سی لد اضرٹ ہنا اخ دفکومة 
للاثفاظ الثلية مم وزير النعاوئيات م طریة خب لر خد أ وسهرسة الاتجيل بعد لث خرلت | تناخبة واضالیث رنه اسطرنا 
راحبة طہیلڈ جوت را وت 85۴۸۸ یہ السرفی الاساسی من حضووہ۔ ا ريس ندال ونين للاخ 
7 علد مرة أخريي يران جنبد » ور اه کشر ازسرلسرنن وحسرث | .رطلبث ان رج هن وٹھ التطرهية سبدى. كترؤساء ك2 
۱ پر بت 0 أبصمل الآن يلام مون أن لاله 7 عاسلیز ومن منظمة اکووس رکا ١‏ سالك امارة السثربية - الى تحن لا شد ازتعار المسيحية ول 
ا مت 1 تکرش ده باه بر قد تلد من جب يرما ركاذ قبل | .فلن الانامة - الا أن فلك | يندا عرب ارما ولا ب 
او باظر اانا الالمرع | لك له طره من اليم دارلسررة | نماشدة. ود جعت زوجه من أرما بربسطة الارسالباث اليشطه 
عون ان ثائن لہ بالك رشم ونا لوصا للملسل وسط | ها منرت مل دع فغبےء انا كانت وتا ند تالف 
لمات فگروں !ے٠ ٦‏ سمھم ار الکن لرسلت لسم لیاوا 
رال E Aaa hs‏ اق ارسال کتسی. ول ناب 
ی وای متا تسخ سا لبمس عت 

1 الشخامصن كفساوسة.- وشم فقك فی اذكر أنشماط من هذا القبيل .. 

0 | ئوہ فی مہا د کیل مات من سہدی تحن نطالب بلندا باگا 
جربا فل طرق نموا وقد شم نلك , ابراه ند عله ادرکالات اارنطة. 
إلى اساد ماه والأشتخاص هم : © رک تسا وقتی تسل لى جنوب 

+ السید لیم یاج الأرساليان قد طرنث من السردان | السرمان۔ وک ان ناروا چن 


فى عام 1476 لتتعطها آل الکترن آصرین ڈیا ات پٹدرا لسهيلات 
السباسية والمحلبة السرنائين. اوسا وکوا ادلی بل ان 
وضلا الاجراء ثم فتلون الائ الب 
هسام ما 151 رسد نا | بای لرن عملا تلیربا لا 
الالام اديس ابابا يعض هك | ريتهى اسالد مهم فورا. 


اسوك الايد اومس وال اسک الط 
.یج استطاع ان ال اللسز درب وال 
السوملا مرا آخری ولم انه رد | عي کب الأقريلية المسلية 
من فسل علاسم گانوا ہلصسون ان لينا * 


لفکومة لن سج خم بالحید 


شا نسونم 









تحت رعسایےة سنا 





نسل فاب ارتب اطكرية مل 
حرگنیتا وشاطما رکداك هدم وسود 
ود ستولة هن تس اعیق هه 





رفتموج رات عة وشتخیرة مون 
ترحیص پل اي موا غر جس دن 





ریخا رضم سنا وضع توا 
اصئرصۂ جب افلبہ الزسست یج 
لحت إلى عباولت تلت سل لی انوت 
| 

5 الى یب 
> من خرن اعجات التتيرة قسنة 
۶ء انرسم بسما کل ان عنم 
السات رلت رالات 
والزيسات الك الثريا عل هذه 
فوه رحرشهای ریسا جار والمكوية 

















اجلية واه هي 
© اس اللامة ا 1-9 لا عبوز فيلك 


آل مرنوة أي صمل تمشيرى إن 
مناطل أر أمائن غير كت افج أل 
معا 
ب/ مارا آی عمل نیشبری: 
شر حر ٹر قباس سارن آي 
مین آویعموں ای أيذ نة لو عفيدة 
عن خی ما یکو عينا ها فى 
ترمیسیار 

ح) مزارقة أ عمل تخبری 
وزيي لو إل ان وزدي ال لاسلا 
لام انم لي يون من شان 


مین اہر کی الا 





ای تن آر ,رد ام 
ما شس ری ساط 





فى انيه اة سن رقت لأر ال 
االترائع الى تصبير بوب اليا 3٠١‏ 





| 
تة تي احفص تقل سنه من نی وضبة پتکنص لى هذا للقام بالاشارة 
هتر ست هل أي ديز رات بيضك آل أ الى ترترمت اليكرسات انلس ال 
سك لرعبمۃ جو موعشۃ رلے | وفور والاسٹوانیڈ واشکوعة نارکربة 
رص رصب ان تسوت المحراضة .| تسب الرقيصا عستيية غرس قرح إل 
بالتتصاسة گیا شخ بعيته مجلس | اکور اھ راخيرا قرفر وزارة رع 
الى المديرية فاتك الخرض الاجتياعية ل ممبتمير القلضى والقعضي ‏ 
تل 25 ل جور نين أ بطر ست مشر منضية من السوفان. 
ا راهبة اوربية ترهضي 
فة لسن یشان اة لر ۰٠٠ر‏ طقل متشرد فق 
التحص انى يس لدلك ممرس. ٠١...‏ اخرظوم: 


















7 بس ع كل عبدا شی 
7 ری سی یی ایی رہ 
ليسا طقل لايم أن یلد الا خل اهر ۸٥م‏ رت صحد 7715 
مش تشعو سب ار تارب هن 0۸1۷25۴ الأبرشدة حرا في 
عدي مسينها الأول رمي عبار عبن 
نماء الاو جين والكنسين. من الراهية 
رتیل ۷٩‏ سنا قات دباتریید. 
٠‏ مهرسا لتسوسل متاريعها ترعلة 
الاطضال ڈلنشرمین ی راع اریم 
وتارت اما تم لت راید ۷ کت 





آزشکت ئن مزلاء الا اض نتسه 
پسیب سی لہ ییں 
ولا رید 





ے والاخٹاھی۔ ۲ 
۰ واکن اقط ریدق سال درد ٠‏ 

7 ماقا سلم می مڈا الد ضحم من ! 
۰ فال اقيم تام عله اراد 


فد زا اقا حرف افکرما 


اع نع تم شع کھت 


هی پتسا مزلاه الاشقال؟ ٹر بنا 
تمرف اة هن فر لاد 


٣‏ 7 غل عله اضراعی لی تدر اج 
6ےھ شس 3 ية وان هزو السوبان من طرش 
تحتمافي نخ ہار ای وکات ضر رام لوا سی 
تیه پا سو ٹا لصا توب لذي اس سم 
وی ۶ یت 
الشكغ إلشر ری ...حم سب مت 


اسساب ووکالاٹ اتيت انس 


رات أوربية 


شخصیات ذات صلات. : 















ری دنس لیات 
یسل فی جات فير مرن فا ان 
تسیل نیا ولد اسلتا جیا ئل رسال 
0 58 +فرطیم حضالتہ حول مد طلل .اجه | 
مل لال سسامرد ارہ اسه ۰ يدر 
E‏ ا 






















5 ے۴۴‎ ٥ 
. لئی لاب ام‎ 
.ميس الويف ول سيل فق تن‎ 

































ےووہ سو را و سڈ 
ےر ماك مدع تا 


وجي يه 2 الج ستل و 





ان ينوك بوك اد تضم سنل ا 
E‏ سیر 

چ تار لمل 

ام 


کو کی لا اط 

E‏ ود چیہ رت 
ر موی اس 29 زاليا اعا لاي اف 
صر و ۳ ۳ 


رابت الیل 4 انات نسل مر 












تیان ایا هدنیا اب نت 
فحز السیدان لحيل اارلي النثم ‏ : 


ترامس السرم تالارا حیٹیمات الاسام سے اران ریات کسی ایر بی یسلت مفاساتا اتطاہور خاس قحم قليرم رین ايام شيد 
ربعا ومي صار هن شر بط صلمرت مین منطمت عر رسن 72190055 غتى عراين. مداسسية ا7 اکر یی لاعاطا: اتصفیر خاوب السومات ھُٹکن قبل نلیا 





ات نا سس اظلاسیتات وشراصد فيي نوک ثررط عن اک کے امہ لمن السياما الوطنية . بالسوباي, 


ما هی مآگروس» ونتی تلكرنت وكيب مخلت 
السوهان : 


لام ۱۹۲۱+ طرمت حبع هل رسظیات لاسا ار جنرب السوما 
معد ات شد تررعها ل مع ارہ ردمل ق الارن اسول ف 
لد سم ات افستلام ای رفست از میس یلا عاع ۱۹۷۲ء وال 
قث الكسالس عي اللساصيد اظرحید بحتب لال الاسر اطور حبلا 
اسلاسی تگرت الارسالیات موم دل سمل نی جنرب تسردان مرف 
أغصرى مدمسسست ٹریمۂ الرساليات اكات لھ لوعت مي اومان علي 
4ص 

۹/ فرسقی سومان هدند .3 

۷ رساي ہپ سب ان 

۴ رت فرت اجرےی قرام : 
6 رسا السردان ایا فرع اسر گا نا گا 

رینپ بی نکی نط ماقروس ٠‏ اکر سجن تیا لے 
ر السریا عيدف اما خی اضر الل الا رسال اتد رة 

اف گیا عنام ہت متاضو ری ایمبایر عنم 7۵۹۷ واطانت. > اب 
يکي ونرعر ان نوع ائسکت نایوئرد ان الا رای موی کہ 
]8٥ 00+8701‏ نع ندریس للا جبیل وفرحط بہ فیا یکرت ضا 

ا ول اخذرت لیا ختقبد اس خلہ الاربائیات ميم الس 

ہیں 03۳۳۵۳0 ماد سنبی تفیش 


ته غلمضة واتهاكات. قلترينة ترئكيها امارة 
ااكروس المقيسة خارج السوفات 


ہے سے خادھی سر نے ہیں ہیں 
سرس نسومات نصرفات رسمسات میمت وماوع سیا لی 
رد ها ای خسرت سينا نه 

۱ فلاحظ من نبیر تین فن انلقتة لیم مق متیآ 

١‏ برعم من ان مق ال ولت جع دخكرية اساية للل لى 
اما بيس إل جترت ایریا عنما بصني ان عش تاربع 
ال ادارا سيا ني السرهائيي ال ان ] 
ال اقا التصدية فا وصتتا اترحوم استلة افرطیین فان 
ذ ن امه تسارت السود ل تما ابا بفى لل تغرف 
هدا الق قد لسار رت اناا مر جیا 

۳ا جب عد اة امير الكعامات اسردائية حباصسة من لا 
رحات تشاصبة شاف سیق فن اساد بے سے گنر اج للل 
ال سریا خصدمة عرفت این الاقلیبة جالآصر طرصد عذا 
من لسرم بل نیا ناج سائشین کیئریں لفحسل ععوۃ فی 
بت ون هم پقسست تخرة. ...5 

/١‏ قرع سسطيية بالسروسء پلسمیل علیہ سرحین سے عد 

شي مرڪ لبس غم غا مين هر لجسا لضام لاج 

عن يتيس عابط بر يلكي براي مطبد سارب ای یدام ہنی مرج 






خير اسم النظمة ہل مل اہلھا ھارستھا 
ا للشيوهة : 


عن ان جات باقر يعر نل جعرب السردان عام 710۷۳ انب 
الان لر انسار اني مل وع چان ان مدر لاسا کارا عل الس 
.ايام لیے حبرب السردئس خملا لر بعد عم جلما واگ لیل صل 
گی من ایال ات احا الفضمبر جرد نگلیر؟ مير الى توب 


سال ال تخیر #طسیٌ لجالایت سنا زل جوب اومان . 


تہ یں اص السل ں عال الالال راساعة لسر 
ادها مین دعر ی لر اسر کیا ودی لا فرح حولت الى لمل 
اعمال نسب رابصام تتجمز شین تما لفحم ج مرا مورا ناس 

جلاعن البصدوى وتا جما ايلا حدر يضرت فير 
رنڈ تل بلاممم اتسظرت نید ال ہی اسا عن اة 








قر ية العامة نسر صرب السيدن ال راج نات لعي - 


ت ا اة الوا ڪون ان نعي سہاد السنة لسق محلہ 
شا ا جنرب وان اه کان جنا نیز راصح 


اعم عیب فلت الیل ال خر فسرمان۔ 
کات نمی ریا ۸5۳288 سار نة الاريرة 
ألا خصير حوب السومت] . 
ب 6 ميوت دنم 
Rasan oi Sauna ۰‏ ` 
سی 
ہوبپویمسج المت في 
Asecıston of Gruen ۱‏ 
امه هون ووپرمبد 
"شم ویو 





22۳ 055[ 


۵0۰۱۸6 بعدد. 
رت e‏ 
ممح Tran‏ نو daene‏ 
















ما سمل مقر مت ہی فزریت ۳ 
ِ عقر د 
شى 
. ف 
سح ہے سے ا کو ت شرس هود شرب رم 
ج ون ک کہ صت معدا ہز صز ز ہے فرت ایل ی معا 
. ثلالۃ قرارات حکصوبة تطن ان +اكر وس ١‏ خي مر می لح ی 1 
مرفیب نیها: ۱ 


نرا جائیة نی لسرمان ینار تداطبا نی قبلاد. یں 

شرو ان تاه جا عله يطل ال نیا رح تص تاور کیٹ ہم ی اجه مه سر عم 
٠‏ فى اند سضية والكروس» حلم 1977م الدى احلست ني دی توا عله لسر تسر حده لبختسبايكي: فغرى . . 

حر سو ر ر کا جار ی و ٠‏ ااا ل رھ عب انسح بياج الس الت لی 

حيرب السیعاد زا پ اقسودا سے ائسح مین 

ہن اقبط دی بک تلات لاي بی نل مجھے رطوشیون ھا نع و سے ۰ سس ٦‏ مخ عمق رضت 


. 1 
کم ۳ 


اقسہ ٩۵‏ رسيم "نيرال پیا وم میم میں ۶ سور اعام 


ACROSS. 


Relief and ۰ 
, rehabilitation 
in southern Sudan 


f E 




















و 
5 ۱ 





011:71 الا الگا 






























فی مشتور اصدرته منعيع «اگروس» قام 1۹۷م تھا تی 
عی تدریس اانجیل والوست به نیما یکون مملا سیاسیا : 






جد دنیب بعتا وجدمد اسا لر میا ل ساد ج ومر بای 
له زاریعل مسلام باانی ال هن شخصي وتاشيع) عون ان نسفیه ابق 
خیا تا تبون : را یکین باه + 
ماد جیسے ٥۶:۲‏ ١1ء‏ 
عادما: نما المطبم؛ .أ 


سسس ا 


ع عض جل اذ مدر مرح لتقف ۳ ۰ 
اه للشب الى 06ج ان سے اخ نياف رادها 


شحف انين ۱ 
ند غيل الات مشر وح كف يرن الخال ديفي نسي سد اسم 












سب کل مق ارات للشجوحط و الحاو رامن الى لرتكينها عله ... 
الط ابا قد تمرك للطره من السريان 22/2 مرق لد طربت 
لول عرة يفرخر من مكبر الأ ليمي نے مارتور لم رار تحر دی ج ر 
ناکین الاتقيسيذ ز ۷ سنوشید دیسا ای کلاس الذوس تم طرست. 
عؤضرۃ بضرار اس ورای الرهاية *جنياية قح اة حدر حلط 
خر یی امرت بتتاعرة قسرسان ولگن اقبخیي فن کل حنه دنطیات نا 








الب ریت يجتب العم بلالجلة: 





١ +‏ ارجة الت بالاتجليزي ٠‏ ' 
تبلسة الافربقبة لاهادن تسیر جنوب السرمان 
Across . ۱‏ 


الاغلة واعادة التصير فى جنوب السومان * 


نباي فى شبات اقستیدات: حبك سيد لشكليية الفدر يا عقرة 
انیو مسلم عریں۔ تیا فق اسرب کان ملاوں سے ارڈ 
سومان ۔ مل سپس , وت لذي لسن بين عئیں تلیصرسین 
ال عرب نعلي غير عضا . اولي هام 1414 لم طرہ کل ال رسای 
عن اجتعيعب - وقلعاء تلقف الأعرب راق + د من +18 عكري "سيدا يليا 
محل ا ارہ مھ ال الففية . يله قم المرصل الأكدالية بق سیا 
کسوب لمكم لقنا برارشی می علللہ قسلام وكات يلاك إن الما 
تلاصی . منم حررا سکیل 0084عية .ويد رسدمد لمزلف ملكومة 
ریا سض ايکب نشج جاب عریا واستا لقسائیں ر ال 















منقعة کنسية قرغا سمكرمة السوبد . 


سب ماو ی او ل ایا اکم 


سض ات گل اعد زلرکلان ی شرا خی 
اللساملة ف عمالات ناو النصسي يدور ها أزر يورت ان شاری 
اتی پشرارت ينبن ای پخدارد سورمتیون نی بارا متف اپا لاا 
نبا ستو فوم رارف زا یساس ال مس 
اسوتحسین دالنیوں نی علہ فانخریم ا بسافم. اسف من مزضلایم 


ای الم ی 
مق يد ارات 0 وجنت ان تشيم لال 
عزفلا ہا ٹر نیا ۳ دی کی هرد من ول 
سدسم ف كلمل نش تطیمہ القائری ولا کسلوںا قملی خی قل لی 


لجال بن لآب الس العام وممانرم مدقنا ثلساسة اق لستال. مؤلاء 38 
شطبصرن حول عل والشة فی أوربا ركد لسنفلك اشهاك 
اللتسرما التي تنب حلب مله لالات بالات ضیف رئیا 
احکیبۃ وتدضتت خطل مڑلاء طیشہن من دخیت تی آوریا ماغکسین 
امارچو ریات وال مر اس دی 





خطف خهم یحیتسرت قی سدق منصرشة من جبوع ائرعائین, 
ومرن با کیم مزملاعم نات اضحة فی گر ربا ان جنائوعا وتولی 
شان ازل تعمالہ اشر هرید مت درس ره - 
وسال ارتيه اضات اي ان اكوم السےناتہا شفبھم من الض الپ 
بالمسيفباك طيلة ختية عسنهم فى السرمان. يم مه 
دشر زر نن یی 
آسری ارلاء قام واخرص کل ہن اکا "سی 
خنعوم اف اترا 


لی مزا لخر من لجل تارات اید ر یو 


اجهمزة لاکٹرات للحول عل مصلاہ جن بقع جم لی سیل ۔ 
المصول عل رعا ابق رت آبند ونظىم الستركيبياتها فل 


اللصشفة عل مجباخوا وان اراد ان بسترتن علیه ف مرجع اراتا 
لتسيلسية الأخبرة للاسزاب ابإمنرعية بل اسرد 
رالات تکیت سدع رش مر تن 
وجط خقصا نترب مود فدر_ے 


© امکابات عاتلة رتسهیلات ن اکت ۱ 


توظفها الوکالات خدمة برامج اججنية .- 


بر 5 


ند مر سد برا مين دو ةاعر 


۳-۹ ضا فقط ×ئن وہ ان لہ ابات انر لاني ي 
سای نھچ ل مار کی ضرم نم تدایع ال رصن 
عاسب بالسربان تة ااراه نی ید 
لطع شترا سکره مت کس ثم سباسية فسعظم عله 
الوکالامتہ ال ال مناطل رها حي بسا باه ترنض المطق ف 
۱ 
الس قراس الا عن فأنطيفت فاخشنۃ رلاید ڈن تلے معا ال 
تكاس عنقي الاغرة لى جیا عرن هیا من امه ليم 
الآسلوائية عيش نكسي مزذ ١۴نا‏ رالاس لن النقد صلاحيايا 


رل زین ایخظررن ال اسیا پنیا پسر۔ الس مل ر ر 


حجر من شلد لخن لیم نکسم من ااصول هل جرحت ماه" 


لاجد ا لشت نٹر للحکم الكولرة الى أن تشلرن وين عفد السولواته ‏ 


الت النلكها عن تابطيات راسا القى يقشمرت. ليها خمشمايم و5 
اعد یساد اسیا موالڈ عن به اتسبارات الت تنقيا عله 
تاتطمة لا اسد یم شیتا عن حرگة رانا اس تسه فن بعجعرن ی 
الیم ناا سد مخضوفات لا عد شا ولا حضر من السپارات تلنی 


یسل ظشرصات طسبلوساسیۃ عجول بحریذ کلمت دون اي پعولب ‏ ء 


تارتین وق عدعاوی مزید سل تصال مدي وتنا ونع من 

لمعلاب عر مد کی مق نالبس لا 
رذ 

و و 


- ام الركاقا تمر من الاسطلة فرش سیل ہشیت ل _ 








مسقنا ال جددية عن تفرقططة ولايد إن رف اڈمکیۂ لطرارة ان علد ”... 


الیل نشعيا رلرغا کون الہہیلہة ۔ عن ظرہ نا سس بيه 
یداه ا510 رس اعفصار لا سے ملقمرۃ الس دبة العللية انميق 
زیم ۵۶۸ ہوا تمممرلمە+-سلہا کی ضھدک پتے۔ 


بعيساسات وبرامج مصممة" 
فى الستسارج للعسل فی ‏ 
ماضن محسددة ونسق - 
رویتها واهدانها هی 1 : 


ما بر ید ویری السودان 


مواصلة لارتا بيات الام سے للعطابور الخاصس نقدم الیوم للمحکمة الوقرة ولبیا: 
اخري من الواجهات النی نستخلها هه الغتة لتمربر سباسالیا واسترانیجیابا اكلیرهة فی 
النبطقة ترجو ان نستعع البسکمة ال مرافعتا النی متترکز هن المرة ايضا على ركالة افاظ 
آنخری هی الارسللية فلويدية اطرة ۱/۵550 ۲۵۵ 5۷۵۵5 (5.۳-۸) رمی 


7 سرت سوق اضما السشروع ای حنمت له قرا خي 


ہے ویک 





مخت هد و موز مد 
اسل فى لاد تن دید یردان لصحبا ل ماقت 


یبا امرك رة للل مت نالیم الاسم . 
لت أشي مد لاسر د كرش می فا مق 
لد قتبرط فقامرمد اقسومان وطلیت "نسم ال گریس+ 


کھت ربا تین لیپا مم ۱۹۲۴ رطقت اسل فی ایب 
یت مشلة ماکریس خھی عا ۱۹۵۰ عنصا رونت ان سنال عین 
مھ یہ بارج سار داعا پل ل نسب مت 
رالسشه. یی اکٹ چا 

ان بت سوت اه دس تحت لے۔ 
عل عن لشيدورمعا بلسسها والنهت. الشركة بتخصال أي" 

8ھ ر 4 پیج اتی مع كريط فسرتان شل في " 
م دما سی ن ار ی مہ ما لت ادرو 


١ل‏ دم ار هت هم امه 
































١ 0,70 

چس سا 
منسفیا بحجیم ولمية وله طا تم اشكر 8 
حدمخا فى منطلة جور والسرة ایا رات الطب يصون خبطي مقیولہ 
وطليت ان سم افأ أث نل فى جبطقة تركاكا في قلب مللتشفيقية .. 
اعام سکم تخثرة تب علپا ی كرما عل عله انت شب جنا . 
يدر وانها اليا واحبوانية حيث تكتر فيها تبات الأبنوسل وهي تعر 
من اجل الاخجاب کی سعسق آل اپ زب والالتتيكل ام ی , 
سل هدر ده شید ركم بويد تحت 


جربا وي ایر و اوكا مشر وح ته یکیپ خاس 
٠‏ + مشعل من الآخر وكذلت ارا مضصنة راک الريب حفا فن عل 





ل ا س “...افدلا واقرب من مك كله فز للدي لعا شل للات ی له کڪ“ 
هون مرس بش ل ات رط 
۳ دہ اہ سو سکیا سو a‏ ° ال سویان بل پدجمول باسمسرثر فى أوريا رأخريقيا وما عضر الى 
لعفي لياس ل سومان بل برل مل مر ریت سن کاٹ انی اش سر ی 
را ی لر ال موم رف مت شین .ومع اس 


بت بت ی جر ل ری فا له دی ین ند مین 
000221 5 
يلظ خرن عك اقا هعبات فش من سیف - 
جتویب السیبان لهس تیت کی جن حلعزلة عن للوطنيين رحني اقلين 
سريم من اللاحدن پاسوا سونتین رآہ اسننظرا لافاامت 
لیے ہے می ھت ار بیس شی ی یہب 


ر ادق اد ضا وحر قل حفر اق اقسوعت سم 
“1 ہے سح می قدص 
کیال کمن بت زد ند بای 

















زیم شخ رم میت ران ملین ممل ال تس 

ور تر یم i‏ مقس 

پنیا خبة رجیی آت سطقة تکار رک سبره ظا ےٍ مع ای ان 

ترصن سل رال صل ات را 0 میلست بد اللکتانی لل غرب اخریقیا رھسیہ ۱۹ عاما بازوج سبا یله 

عسول ی 
تد ۳ 

۰ ثلاذة مشازيع بلسم بی ولاچ 3 ا ادل جود بعد باسبيها لل السرتاا جا رسيا . 
پا لا الاسم: اللسيماحة لم يلو جاستتداميم آل شر وعانہ مون اخطار اضیاطات مس هو ای 
. سد ا سز رش ننس با ویر نها فيا پور 

دما سے ہس ہیں مس ہر ں ہیں او 


۵ مید انچر .. پک تیر لپ جا 


ام ما 


فهرس الایات القرآنية مرتب حسب حروف الهجاء 


لاه رل السورة رقمالایة الصفحة 
(أتأمرون الناس بالبر ٠.‏ 2-2 اليقرة ٤‏ ۳۰۰ 
(آلم تر الى الذ ين يزعمون نهم اشوا . ... النساء oo ٦۰‏ 
(انا آنزلنااليك الکتاب بالحق . . . النساء ۱۰۰ ۳٩‏ 
(ان الشافقين فى الد ركالا سفل من التار. . . . النساء 1 ۳۰۹ 
(أفحكم الجا هلية يبغون . . المائد 3 0۰ ۳۰3 
زانما ولیک الله ورسوله والذ ین آمنوا . ۰ . المائد ة ۰ ۸1 
رالذ ین یتبعون الرسول النبی الامی ۰۰۰ الاعراف ۷ ۳:۷ 
(آولم ینظروا في ملکوت السموات والاوض. ۰ ۰ . الا عراف ۱۸۰ ۳۳۹ 
(ان الذین گفروا ینفقون آموالہملیصد واعن‌سبیل اللہ . .الاتفال ٦گ/‏ 1 ے۷ ۳۸۱۰۰۰۳۷ 
(اتخذ وا أحبارهم ورهیانیم آربامامند ون‌الله. ۰۰ ۰ التوية ۳۱ ۱۰ 
(انفروا خفافا وثقالا ٠‏ .... 0300 التوية 0 ۲۱ ان 
(انالله اشترىمن المؤشينآتفسهم واموالهم. . . التوية ل ۳۹ 
(أقمن يعلم أن ماأنزلاليكمنربك الحق . . . الرعد 1۹ ۳۳ 
رالذ ینآ منوا وتطمئن‌قلویهم پذ کر الله . ۰ ۰ الرعد ۲۹-۸ ۳۳۲ 
رالله الذ ی خلق السموات والارص. ۰ ابراهیم ۳-۲ ۳۳۹ 
(انا تحن نزلنا الف کر وانا له لحافظون ... الحجر ۹ ۸ 
راد عالی سییل ريكبالحکمة والموعظة الحسنة , ۰ . النحل ۱ ۳۹ 
(أم اتخذوا الهةمن الأرض هم ينشرون .۰۰ الانییا* ٦‏ ۳۳۰ 
(آذ ن‌للذ ین یقاتلون بأنهم ظلموا . . . الحج ۳۹ ۳۱ 
(الله الذ ی سخر لکم البحر لتجری‌الفلك فیه بأمره. .۰۰ الجاثية ۳/۱۲ ۳۳۲ 
(ان‌الذ ین قالوا ربنا الله ثم استقاموا . . . الا حتاف 11/۱۳ TT‏ 
(آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلگم مستخلفین‌فیه . . . الحد ید ۷ ۳۹۱ 
(ألم يأن للد ينكنوا آن‌تخشع قلوبپملذ کرالله , . .2 الحديد 11 ۳۳۳ 
ران‌اللمیعب الذ ین یقاتلون فی سبیله صفا ۰ ۰ . الصف 5 ۳۰ 
۱ ۱ رب 
(بشر النافقين بأن لهمعذا با أليما.... 02١‏ النسا؛ ۸ o1‏ 
(بلنقذ ف بالحق على الباطل . . . الأنبياء ۱۸ ۳۹۰ 
(ش) 
۱ (شرعلکم من الذین ما 0 ) الشوری ۱۳ ۹ 
) رف ) 
(فيما رحمة من الله لنت لهم. ۰۰ آل‌عمران 10۹ ۳۹۰۰ 


- ۰ = 





الآبلة السورة رقما لآية الصفحة 
(فان‌تنازعتم فی شی؟فرں وہ الی الله و الرسول ۰ ۰ النساء ۹ Too‏ 
( فلاوربكلا يؤضون حتی یحکموك . ۰ - التسا؟ 1 ۴۲ 
(فان تابوا وأقاموا الصلاة. . . التوية ۵ ۳۹۱ 
(فان تا بواوأقاموا الصلاة. . . التوية ۱۱ ۳۹1 
(فاستقم كما أمرت. . . هود ۲ ۳۳۲ 
( فقولا له قولا لینا .۰ . طه ٤٤‏ ۳۵۰ 
(فلن تجد لسنة الله تید یلا . . فاطر ۳ ۳۱۹ 
(فقاظوا التی تبغی حتی تفی؟ الى أمر الله . . . الحجرات ۹۰ ٦‏ 

(ق ) 

( قل ان‌صلاتی ونسکی ومحياىوساتى للهربالعالمين ۰ ۰۰ الانعام ۱۳-۲ TT‏ 
رقا تلوا الذ ينلا يؤنون يا للهولا با ليوما لاآخر. . ٠‏ التوية ۳۹ ۳۹ 
( قل هذ سبيلى ادعوا الى اللمعلى بصيرة . . . یوسف ۱۰۸ ۳۸ 
قال انی عبد الله" تانی الگتابوجعلنی نبیا . . . مریم ۳۰ ۹ 
(قالا هبطا نپا جمیعا پعضکلبعض‌عد و ۰ ۰۰ طه ۱۳۳ ۱۰۳ 
( قلی‌لمس الا رضومن فیپا .۰ ۰ . المژشون ٩۲-1‏ ۳۹ 
رقف هو الله أحد اللەالصمد لم يلد ولم پولد . . الا خلاص ۱ ۳۳۱ 
) رك ) 
(كنتم خيرآة أخرجت للناس. . . آل‌عمران ۱۱۰ ۳۷/۸۳۳۸ 
(كباسط كقيه الى الماء ليبلخ فاه. ۰ . آلرعد 1 ۳۳۲ 
رکتاب‌آنزلتاه اليك مبارك. . . ص ۲۹ ۳۳ 
(لااكراه فى الدين . . . ك البقسرة ۲٦‏ ۲ ۳۸ 
(لقد من الله على المؤشين . . . آل عمران 131 ۳۳۸ 
(لايستوىالقاعد ون من المؤضينغيرأولى الضرر. . .2 النساء 41/45 15 
زلقد كقرالذ ين قالواان الله ثالث ثلاثة . . . المائد 3 ۷-۷۳ ۳۳۰ 
رلعن الذین کفروا من بنی اسرائیل . المائد ة ۷۸ ۳۷ 
لا سالک علیه بالا ۰ .۰ هود ۲۹ o1‏ 
(لا أسألكم عليه أجرا e‏ ۱ هود 2۱ ۳۰ 
(لقد كان لكمفى رسوزاللهأسوة حسنة . . . الا حزاب ۳۱ ۳۰۰/۳۳۸ 
( لیس کشله شو؛ . . الشوری ۱۱ ۳۳۹ 
زلا سالک علیه اجره الشوری ۳ e4‏ 
زلا تجد قوما يونونبالله او "خر ماد ون سی حاد اللہ ۔ ہ المجادلة ؟؟ roa‏ 


(لاینہاکم الله عن الذ ين لم يقاتلوكم فى الد ين . . . الممتحنة ۸ عبرم 


- ۶+ ۷ - 


الآآيسسة السورة رقمالا ية الصفحة 
۱ (م) 
( مث لالذ ين ينفقونأموالهم فى سبيلالله. ۰ . | البقرة ۳۹1 ۳1۲ 
(ماکان‌لبشران یتیه الله الکتاب والحگم والنيوة . .. آل ععران ‏ ۷۹۰ ۱۰ 
ره) 
( هوالذ ی‌جمل‌لکم الارض ذ لول ۰ ۰ . ہہ الكهف 1٥‏ ۳۳۹ 
(و) 
رود کثیرمن آهل الکتاب لو برد ونکم. .. سس البقرة ۳19 - ۰ ۱۳۹ 
(ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى . ۰ ۰ البقرة ۱۰ ۱۳۹ 
(ومن الناسمن یعجبك قوله فى الحياة الد نيا . . . البقرة ۲۰/۲۰ ۲۱۹ 
(ولایزارلون یقاتلونکم حتی پردوگهن د ینگم . ۰ ۰ البقرة ۳۱۲ ۳۱۳ 
(والموون کل آمن بالله وملاگکته وکتبه ورسله . . البقرة ۸۵ ۰ تی 
(ومن يبتع غير الاسلام د ينا فلن يقبل بنه. ۰ . آل عيران ۸۰ 1 
زولتكن نكم أمة يدعون الى الخير. . . آل عبران ٠١١‏ ۳۷ 
( رولا تکونوا کالذ ین تفرقوا واختلفوا . ۰ . آل عمران ۱۰ ۳۰ 
(وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. . . النساء 3 ۹ 
(وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم . . ۰ النساء ۷ ۸/۸ ۱۰/9 
روالسارق والسارقة , ۰ . الماد ة ۳۸ ۳۳۰ 
(وآنزلنا اليك الكتاب بالحق مصد قا لمابين ید یه . . المائد ة ۰-۸ of‏ 
روان قال الله يا عيسى ابن, مریم . ۰ ۰ ۰ المائد ة ٦‏ 41 

ز ولا تسبوا الذ ین ید عون من د ون الله . . . الا تعام ۱۰۸ ۳۹ 
(ولله الاسما* الحستی فا تقوه با .۰ الاعرای ۱۸۰ ۳۳۱ 
زواعد وا لهم ما استطعتم من قود , . . الا نقال 1۰ ۳٢۲/٣۹‏ 
روالذ ین آمنواوهاجروا وجاهد وا فی سبیل‌الله ... التوبة 7 ۳ 
( وقاتلوا الشرکین كافة كما یقا تلونکم کافة , ۰ . التوبة ۳۹ ۲ ۳۸۵۲ 
(والمؤشون والمؤسنات يعضهم أولياء بعض. . . التوية ۷۱ ۳:۷ 
رولق بعثنا فی گل آمة رسولا أن اعبد وا الله... النحل ۳1 ۳۰٩‏ 
(وقال الله لا تتخذ وا الپین ائنیی . .۰ النحسل ۱ 217 ۳۳۰ 
(ولقد کرمنا بنی آدم. .. السرا* ۷۰ ۳۳ 
(وقنل جا* الحق وزهق الباطل , . . الاسرا؟ ۸۱ ۳۹۰ 
(وماآرسلنا من قبلك من رسول رالا نوحی اليه... ‏ الانبیا؟  ۲١‏ ہر 
زوع الله الذ ين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. . . النور مه T/3‏ 


رو ماتنزلت به الشیاطین وماینبفی لهم. .۰ . الشعرا ۲۱۱-۲۱۰ ۸ 


مب 
الآيية 
(وسن آیاته آن خلق لکم من آنفسکم آزوا جا . 
( ومنآياته خلق السموات والارض. ٠‏ . 
(ولٹن سألتهم من خلق السموات والارض. . . 
روانه لکتاب عزیز لا يأتیه الیا طل م‌بین‌ید ب 
زوالذ ین استجابوا لربپم وأٌقاموا الصلاة . . 
(ولكن سألتهم من خلق السموات والا رض. . . 
(وانك لعلى خلق عظیم . 
(والذ ین فی آموالیم حق معلوم للساعل والمحروم . 
(ی ) 
(یاآیها الذ ین آشوا آنفقوا من‌طییات ماکسبتم ّٔ7 
ریاآیها الذین آنوا اتقواالله حی تقاته . . . 
ریاآیپاالذین آمنوا لا تتخذ وا بطانة من د ونکم. . 
(یاآیها الناس اتقوا ربکم الذ ی خلقکم من نفس واحد 


(یاآیها الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول . 


ریاآیها الذين آمنوا آنوا یالله ورسوله . 
(یاآھل الکتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم . 


السورة ۱ 
الروم 
الروم 
الزمر 
فصلت 

الشوری 
الزخرف 
القلم 


المعارج 


رقمالایة 

زی 

۲ 

۳۸ 

٦ر‎ 

۳۸ 

۹ 

٤ 
۲٢٥١/٤ 


۲١۸ / ۲٢٦٢ البقرة‎ 


آل عمران 
آل عمران 
. .النساء 
النساء 
النساء 
الماید ده 


ر زیاآیپا الذین آضوا لا تتخذ وا الیهود والنصاری+ ۰ المائد ة 


زیاآیپا الذ ین آمنوا ان‌تنصروا الله ینصرکم . ۰ . 
ریاآیها الناس‌انا خلقناکم من ذ کر وانثی 
(یاآیپا الذین آمنوا لم تقولون مالا تفعلون . 


مححف 


الحجرات 
الصف 


ریا آیپا الذین آمنوا هل آد لکم على تجارة تنجيكم . . . الصف 


T/۲ 
1 ۲۰-۰ ۸ 
١ 

۹ھ 
1۳۹ 
16 

١ 

۲ 

۳ 

۳/۲ 


۳ ۵ ۵ 
۳۳۹ 
۲ ۷۲ 


۳۹۱ 


۳۸۹ 


۳۱ 
۳۸ 
Y۲ 
۳۳۰ 
۱۰۲ 
۲٢/۸5 
٦ 


TAY 


-‫ > - 
فهرس الاحاد یٹ النبویة 


الحد یت 
(أول ما تفقد ون من د ينكم. . . 
رآلزمپا فان الجنة تحت آقد امبا 
زان الناس آذا رآوا المنکر فلم یغیروه . . 
(اللهم من ولی من‌آمر آمتی شيا . . 


(أآنغلاما شايا أتى النبی صلی اللعلیەوسلم . . . 


(أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . 


الحاكم فى المستد رك 


أحيد 


آیود اود / التربذ ی 


(أذ اضن التاس بالد پنار والد رهم . . . 


(انتد ب الله عز وجل لمن خرج فی سبیل‌الله . . 


(انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال :لا تقوم 
الساعةحتی یقاتل المسلمون الیہوں ۰ ۰ . 

(اللہم انى أعوف بكمن الكقر والفقر. . . 

(یلغوا عنی ولو آية . . 

تكقل الله لمن جاهد فى سبيله . . . 

رجاء رجل بناقة مخطومة . ٠‏ . 


الطبرانی فی الکییر /۱حمد 


۰ الیخاری 


مسلم / آحعد 


النسائى / ابن ماجة 
البخارى / الترمذ ي 


سلم / النسائى 


(غد وقفی سبیل الله [وروحة خیر من الد نیا ۰ ۰۰ متغق عليه 
رفان خلق نبی الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن سلم 


(کان خلقه القرآان 
( کل کلم یکلمه فی سبیل الله . ۰ . 
(لیتقضن عری الاسلام. see‏ 


(لا‌ یہد ی‌الله يك رجلاوا حد ۱ مع 
( من صیح منکمآ ناش سریه ۰ . 
( من‌رآًی‌شکمنکرا قلیغیره بید ۰ . 


(مناتقی الشبہات فقد استبرألد ينه وعرضه . . ۰ 


(الىۇىنون تتكافا د ماۋهم . . . 
( من جهرغازيا ٠...‏ 


ر س‌لمیفز آویجپز غازیا . . . 
( من‌مات ولم یغزو, ۰ ۰ ۰ 


( من کان‌له‌فضل‌ظپر فلیعد بععلی منلا ظهر له . ۰ 


( نعمتان مغبون فيهما كثبر من الناس. ۰ 


احمد 
احمد /موارد الظمان /المستد رك / 


الطبرانى 


الترمذ ی /الیخاری‌فی الاد ب المفرد 
سسلم /آبود اون /1 حمد 

متفق عليه 

. متفق عليه 

آیود اود 

متفق عليه 

أبود اود /ابنماجة 

سسلم/أيو داود 

ملم 

البخاری 


( هل تستطیع اذ | خرح المجا هد آن‌تد خل‌مسجد ك . ٠‏ متفق عليه 


(یسروا ولا تعسروا و ۰ .۰ 


متفق ع ل يه 


۲ ۲ 
۲ ۵۸ 
۳۰1 
۳۹ 
اکس‎ 
TTY 
1Y 
T1 
To 


۳۸۱ 
۳۹۰ 
۳۸ 


م۳۹ 
۳1۲ 


To 
۲۰ 


TTA 


۳ 


۲ ۲ ؟‎ 
۳۰۹ 
Yea 


۲۰۲۰۴ ۳۷ 


۳ 
نس‎ 
Tio 
۳۹۱ 


۲۰1 
۳۹1 
۳۹ 


سام 
ثبت المراجع 


مرتیا حسب حروف الپجا* مید و*یذ کر الکتاب أولا ثم المولف 
من غیر اعتیار در آل ) آو کتاب . 


امام هذا الثبت : 


۔ آضو* البيان فى تفسير القرآن بالقرآن 
الطبعة الثانية .. ع زه/و/ا91ام 
الاعتصام 
للا م أبياسحق ابراهيم بن موسى بن محمد اللخی الشاطبی الغرناطی 
وبه تعليق العلامة محمد رشید رضا . 
المكتبة التجارية الکری بدك ون تاریخ ٠‏ ۰ 
_ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 
تأليف شبخ الاسلام احمد بنعيد الحليم بن عيد السلام بن تيمية 
تعليق وتحقيقد . ناصر بن عبد الكريم العقل . 
1 لطبعة الاولی 6 ۰ شش ء بد ون ذكر دار الطبع. 
_ الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر 
شيخ الاسلام بن تيمية 
دار الکتاب الجد ید ءپجروت هر 
۔ آد اب المعلمین 
ابو عید اللہ محمد بن سحنون 
مطیوع ضمن کتاب التربية الا سلا مية للد کتور احمد فواد الا ھوانی 
- الا سلام والتوية فی العصور الوسطی 
د /مصطفی 'ىیر مسعد 
ملتزم الطبع والنشر مکتبة الا نجلو العصریة ۰٦۱۹م‏ 
الريخ محمد قطب 
دار احیا* الکتب العربية ءعیسی الحلبی وشرگاه »الطبعة الرايعة ۵ ۲ ٩۱م.‏ 
الا سادم فی وجه الزحف الا حمر 
الشیخ محمد الغزالى 
دار التوفيق النموذ جية للطباعة والجمع الآلى ءطبعة ثانیةم ۰ ۸/۱ ۱۹م 
نشر مکتبة وهبة . 
د آحکا م القران 
لأبى بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربی 
تحقيق على محمد البجاوی 
ليع ة عى الحلبی »بد ون تاريخ . 
- الاسلام تاريخ وحضارة 
ثور الجند ي 
طبعة دار الاعستصام بد ون تاريخ . 


“£ - 


الاسلام الجريح فى الحبشة بلاد النجاشی أرض الپجرة الاولی 
آپو احمد الاثیویی آحد المکافحیی الا حرار 
بد ون ت تاریخ الطبم آو ذ کر د ۱ ر الطبواو النشرء 
- الایمان وآثره فی نهضة الشعوب 
الاستاذد یوسف العظم 
الطیصة الثانية الد ار السعود ية ۳۸۹ ۱ ه 
- أسباب سعادة المسلمين وشقائهم فى ذ خٹو*الکتاب والسنة 


محمد زکریا الکاند هلوی 
الطبعة الثالثة . ۰ ۰٤+ھ/‏ ۱۹۸۰م 


۔ااقلام الاسلاسی ے 
الاستاذ محمد قطب 
بحث قد مہ لند وة الشپاب العالی الاسلای 1/۵۱۲۹ ۱3۷م »مطبوع ضمن 
بحوث بعنوان : الاعلام الاسلامی والعلاقات الانسانية الطبعة الا ولی ۹۹٣۱ھ‏ 
۹ طم ۱ 

- الاعلام العربی المعاصر وآثرہ فی ضیاعالجیل وهزيمة الامة. 
یوسف العظم 


بحث مطیوع ضمن مجميعة بحوث بعنوان :الاعلام والعلاقات الانسانیة ۹۹٣۱ھ‏ / ۱۹۷۹ 
أبناؤنا بين وسائل الاعلام وأخلاق الاسلام 
منى حد اد يكن 
موسسة الرسالة الطیمة الثانية ۸۱۹۸۳۸۵۱۰۳ 
اضا*ات حول الاعلام الاسلامی 
محاضرة للاستان الد کتور عبد القاد ر طاش 
القيت بجامعة ام القري بمكة المكرية امساء الأحد ٣‏ رجب . ) هھ . 
5 الاسلام أين والى أين 
مقال للد کتور حسین مؤنس 
نشربسمجلة (المجلة) عدد ١5‏ 
۳ آسالیب جد ید ة فی فلسفات الد عوة الد ینیة 
مقال للد کتور حسیین مونس 
نشر بمجلة زالمجلة ) عدب ۱۱۵ 
- الاسلام والحيشة عبر التاریخ 
المهند س فتحى غيث 
شرکة الطیاعة الفنية بد ون تاريخ . 
الاسلام فى يوغند! 
الد كتور ابراهيم الزين صغيرون 
بحث نشر بمجلة زد راسات أفريقية )العدد الأول م ۰ ع زه 
- انتشار الاسلام فى أفريقيا 


> ۲ 


- آسالیب الفزو الفکری للعالم الاسلای 
للاستاذ ین علی محد جريشة ومحد شریف الزکیق 
الطیمة الاولی ۱۳۹۷ ۱۹۷۷/۵ »دار الاعتصام . 
- الامبر يالية والقومية فی السود آن‌د راسة للتطور الد ستوری والسیاسی ۸5٩‏ ۵1-۱ ۱۹ 
ی .مد گر عبد الرحیم الطیب 
دار النهار للنشر »بیروت لبنان ۱۹۷۱ بد ون ذ کر المترجم 
_الاد ارة البريطانية والحرکة الوطنية فی السود ان ۱۹ ۱۹۳۹-۱۹ 
د - جعفر محمد على بخیت 
ترجمة توجمة هنرى رياص »الطيمة الأولى ۷۲ د ار الثقافة بیروت ءنشر وتوزیع 


5 الاد ارة البريطانية والتبشير الاسلاى والسيحى فى السودان د راسة أولية 
. احید عید الرحییم نصر 
™ الدراسات السود انية . طبعة وزارة ۳ وقاف والشکون الد ينية ۰ 
۱۷۹/۵۹ 
- الاستشراق والتبشیر وصلتهما بالا مبر پالية الصالمية 
ایراهیم خلیسل آحد 
مكتبة الوعی العربی ءبد ون تاریخ 
- اخبار بطارقة المشرق من كتاب المج ل 
ماری سلیمان 
مطبعة روما الکسری 
- الانجیل المقد س 
بشارة متی ء الترجمة العربية الجد ید من اللفة الاصلية. طيمة اتحاد 
جمعيات الکتاب المقد س سنة۸ ۰۱۹۷ 
- الانجیل کتاب الحياة 
طبعة ثانية سنة ۸۲ ٩‏ ۱م 
- آهم النجزات 
خلال الفترة الانتقالية ابریل ه ۱۹۸۱-۱۹۸ > وزارة التربية والتعلیم 
جمپورية السود ان ۰ 
أوضاع الاقليات المسلمة فى أغريقيا 
بحث آعد ه وقد مه المشیر عبد الرحمن محمد حسن سوار الد هب رئيس مجلس 
امنا منظمة الد عوة الا سلامیة . 
- الید اية :والنهاية 
الحافظ ابن كثير 
الطبعة الثائية مطبعة المعارف بيروت. 
بلفة السالك لا قرب السالك البی مذ هب الامام مالك 
الشیخ احمد بن محمد" الصاوی المالکی 
دار المعرفة للطباعة والنشر بد ون لبنان ۸ ۱۳۹ھ / ۱۹۷۸ء 





> 


بین الا صالة والتبعية ءتجرية الاستعسار وانماط التحرر الثقافی فی البلاد الا"سپوية والافريقية 


د .مد شر عبد الرحيم اليب 
طبعة أولى دار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر ۱۹۷۸م . 


البشير 
نشر ة لمنظمة الد عوة الاسلامية بد ون رقم أو تاريخ . 

تفسير القران المظیم 
الحافظ ابن كير 
تحقيق عبد الغزيز غنيم ومحعد عاشور .محمد ابراهيم الينا »مطيعة الشعب 
بد ون تاريخ . 


تفسير الخازن السی لیاب التاویل فی معانی التنزیل 

علا* آلد ین علی بن‌محمد بن‌ابراهيم البقد اد ی‌الشهیر یالخازن 

الطبعة الثالثةه ۰۵/۱۳۷ ۱۹ مصطقی البایی الحلبی بمصر . 
ترتیب المدا ر فوتقريسب السالك لمعرفة اعلام مذ هب مالك 

للقاضی عیاض‌ین موسی بن عیاض الیحصیی السبعی 

تحقیق د .احمد بکیر مهمود ‏ »منشورات ه ار مکتبة الحياة ‏ بیروت 

طبعة آولی 2۱۹۱۷۵۱۳۸۷ 
التبشیر والا ستعمار فی البلاد العربية عرض لجهود المبشرین التی ترس إلى إخضاع الشرق 
للاستعمار الغر یی ۱ 

ل . مصطفی خالدى ود .عمر فروخ » متشورات المكتبة العصرية بيروت صيد١‏ ۰۲ء 
التبشير فى العاصمة المثلثة 

حسن مکی محمد أحيد 

الخرطوم السود آن ۹۸۲٠م‏ 
الا تجاهات الوطنية فی الاد ب المعاصر 

الطيمة السایعة  .‏ هد / ۸ ۱۹ موسسة الرسالة »بیروت. 
التربية وبناء الاجيال فى ضوء الا سلام 

آنور الجند ی 

دار الفكر لبتان الطبعة الاولی ۱۹۷۵ء 
التريية الا سلامية ۱ 
الد کتور احمد فژاد الا هوانی 

طبعة دار المعارف القاهرة بد ون تاريخ . ۱ 
التربية فى السودان من أول القرن الساد سعشر إلى نهاية القرن الثامن عشر الميلاد ى والاسس 
النفسية والا جتماعية التى قامت عليها 

د . عيد العزيز أمين عبد المجيد 

الطبعة الاميرية ۱۹٩‏ 


> 

- تاريخ السود ان الحد یث 

ضرار صالح ضرار 

الد ار السود اتية بالخرطوم ءالطبعة الثالثةه ۰۱۷ 
۳ تأسپس مد ينة الخرطوم والمہد یة 

سليمان كشة هبد ون إشارة للطيمة أو تاريخ الطبع. 
- تاريخ الامم والملوك 

محعد بن جریر الطہری 

طبع روائع التراث العريى » بد ون تاريخ 


ب التنكير 1 غلسفى فى الاسلام 


٠‏ - تاريخ الثقافة السربية فى السودان عنذ نشأتها الى العصر الحديث الد ین الاجتماع الأدب 
د .عبد المجيد عايد ين 
دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع »الطبعة الثانية ۱۹۷م۔ 

- التبشير والسياسة الاستعمارية فى جيال النوبة 
لب م كمال عشمان صالح 
بحث مكتوب على ال الکاتبة قد م للموّتمر الا ول ( الا سلام فی السود آن ۳ ۰ ره/ 
2ام) جماعة الخكر والثقافة الا سلامية . 

- التيار العلمانی وآثره علی السود ان 

د .الطیب زین العاید ین 

بحث مقد م للمؤتمر الأول (الاسلام فى السود ان 
مخطوط يالا لة الكاتية . 

- التبشیر النصرانی فی جتوب سود ان واد ى النیل 
لو 5 ابرا هیکا شة 
دار العلوم للطباعة والنشر ۰۲ ۵۱/ ۱۹۸۲م 

- التربية والمشكلات المعاصرة 
عبد الرحمن المحلاوی 
المکتب الا سلامی ءالطيعة الا ولی ۸۲/۵۱۶ ۸۱٩‏ 

۳ تاریخ ۱ : لمسيحية فسى الممالك النوبية والسود ان الحد یت 
جوفیاتی فانتيتي ٭طبعة الخرطوم ۱۹۷۸م 

- تاريخ أفريقيا 


شارل اند ریه جولیان »ترجمة عوض اباظة - طبمة د ار نهضة مصر ۰۸۱۹۱۸ 
- تطور انتعلیم فی السود ان ۸ ۱۹۵-۱۸۹ 


محمد عمر بشییر » ترجمة هنری ریاف وآخرین 

طيعة د ار الثقافة بیروت. ٩۷‏ ۱م »نشر مکتبة خليفة عطية السجانة . 
- تاریخ الحرکة الوطنية في السود ان ۱۹۹۹-۱۹۰۰ 

محمد عمر بشيير »تعریب هنری ریا ض وآخرین 

طيعة الد ار السود انية ۸۱۹۸۰۵۰ 


۱۵) مب 
- التعلیم الحد يث د راسة وثاثقية 
د - آمیل فپیی 
مكتبة ١‏ لانجلو المصرية ۱۹۷۷ 
سے تجرية الحل السلمی 
تموتی سی تابلوك 
مقال نشر بمجلة السياسة الد ولیة آلصد د ۱ > سنةه ۱۹۷۲ 
د التبشیر والاستعمار فی نیجریا 
خر مصطفی الجر 
ر.م. مخطوطة بمكتبة جامعة ام القرى بمكة المكرمة 
5 التعليم فى السودان 
ب .ناصر السيد 
د ار القد س بیروت لبنان ءمطبمة الرای الجد ید يد ون تاريخ . 
- تسسخریج الا حادیت التبوية الارد 2 فیس ونة الا مام مالك بن أنس 
لے 5 الطاھر الد رد یری 07 
طبعة مركز البحث العلى واحياء التراث الاسلای ءالطيعة الا ولی ۰ > ه 


- تقرير ورشة العمل السيحية التى عقد ها مجلس الکنائس السود انی يجويا بين م ۲-۱ ۲فبرایر ۲ ۱۹۸م 
- تقرير عن النشاط الصلیبی فى تنزانيا 
رر عن من اعد آں منظم 3 الدعوة الاسلامية 
- تقرير جوينى عن عمل اللنجليزية رقم ( ۳ ۰ ۲۰۷-۱ (ج ) 
- الثورة السهد ية وأصول السياسة البريطانية فى السود ان 
هلال يحى 
طبعة سنة 0٩‏ ۱۹ 
الثورة 


صحيفة سود انية 


۳ الجامع الصحيح 
الا مام الحافظ اہی عیسی محمد بن سورة ألترمذ ی 
حققه وصححه عید الوهاپ عید اللطیف 
نشر وتوزیع د ار الفکر بیروت 

- 2 

تالجامع لا حکام القران 7 ۱ 
طبعة الشعب بد ون تاریخ ۰ 
شيخ الاسلامابن تيمية 
مطابم المجد التجارية 

جفرافية وتاریخ السود ان 
نعوم شقير 
دار الثقاغة بیروت لبنان ۲ءء 


و۱ 
جذ ور البلا؛ 

عبد الله التل 

الیکتب الاسلامی »الطيمة الثاتية ۱٩۷۸/۵۱۳۹‏ 
حاضر العالم الاسلای ِ 9 

لوتروب ستود ارد الا مریکی »تعلیق الا میر شکیب ارسلان 

الطبعة الرابعة ؛ ٩۷۳/۵۱۳۹‏ ۱م دار الفکر یروت 
الحروب الصليبية فی المشرق والمفرب 

محید العروسی النطوی 

دار الفرب الا سلامی بیروت٢‏ ۱۹۸م 
حتمية الحل الاسلای ز( ( )الحلول المستورد ة وکیف جنت علی امتنا 

تشر مکتبة وهبة القاهرة . 


حقاعق عن التبشوي ر , 
ف شرف 
الطبعة الاولی ه ۵/۵۱۳۹ ۱۹۷ المختار الاسلای 
حصاد الغرور 


د ار البیان الکویت الطبعة الاولی ٩۷۰/۵۱۳۹۰‏ ۱م 
حصوننا مهد د 3 من د اخلها 

ل . محطد محد حسیین 

الطیعة السابعة ۲ . )> (۱۹۸۲/۵م موسسة الرسالة بیروت 
حوار مع الصفوة 

د . مسصور خالد 

طبع ونشر دار جامعة الخرطوم 98م 
حکومة السود ان - تقاریر الد يرن | 

الخرطوم 56م 
خصائص التصور الاسلامى ومقوماته 

دار الشروق »الطيعة الرايعة ۱۷۸/۵۱۳۹۸۰ 
خطط المقریزی 

7 تقی الدین‌احمد بن علی ین‌عبد القاد ر المقرییزی 

اصد ار د ار التحریر والنشر عن طبعة بولاق ۰ ۳۷ ۱ هد 
الخطر الیپود ی ( بروتوکولا ت حکما* صهیون ) 

ترجمة محمد خليغة التونسی 

طبعة ,ار الجیل . 
الخريطة اللغموية للسود ان ووضع اللغة العربية فیپا 

لى م يوسف الخليغة بو یکر ود ۰ سيد حا مد حریز 


0 ئ 
لیخ 
دار الفكر العربى الطبعة الا ولی ۱۹۷۳م 
الد یباج المذ هب في معرفة اعيان المذ ھب 
يرهان الد ین ابراھیم بن على بن محمد بن فرحون الیعمری العد نی المالکی 
طبعة د ار الکتب العلمية بیروت لبنان ءمصور عن نسخة مکتبة السعاد ة 
الطيعة الا ولی مصر ۲۲۹ ۱ هد 
دو" تعارض الحقل ‏ والنقل 
تحقیب اله کشر مح ره شان 9 
الطبعة الاولی ۹۹١۳ھ‏ / ۱۹۷۹م جامعةالامام محمد بن‌سعوں الاسلامیة 
الد عوة واخلاق الدعاة 
سماحة الشيخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز ۱ ۱ ۱ 
طبع اد ارات البحوث العلمية والا فتا* والد عوة و رشاد و ۰ زه/هم9(م 
| لد يمقراطية والاشتراکية فی السود ان 
على عبد الرحمن الضرير 
طبمة المکتية العصرية ¥ 
الد يمقراطية فى الميزان 
محمد احمد محعجوب 
طبعة د ار النہار البیروتیة للنشر ۱۹۷۳ 
د راسات أفريقية ( مجلة بحوت نصف سنویة ) 
المرکز الا سلای الافریشی ص رت فی رجبه ۰ ) ۱ص 
الرسالة المفصلة لا حوال المتعلمين أحکام المسلمین 
للقایسی : اہی الحسن عل بن خلف المعاگی 
مطبسوعة ضمن كتاب التربية الا سلامية للد کتور احمت فواد الا هوانی 
الرباط الثقافی بین مصر والسود آن ۰ 
د .ايراهيم الحارں لو 
الطيعة الاولى ١۹۷۷‏ دارالضباعة جامعة الخر م 
رسالة جوینی الی بیفسن ۱۹۲۷/۱/۱ رقم ۱۹ آ.ح .د . 
رسائل ونجت الی جوین 
سین النسائی 
ستن آبی‌د او د 
للامام الحافظ المتقن آپی د اود سلیمان بن الا شمث السجستانی الا زد ی 
مراجعة محمد محى الد ين عيد الحميد ٭نشر د ار الفگر 


۱۸ > 
مب سكن ابن ماجة 
للا ماما لحا فظمحمد بن‌یزید القووينى ابنماجة 
تحقيق محمد غواب عبد الباقی 
دار احیا* التراث العربی بیروته ۳۹٣۱ھ‏ 
سيرة عمر بن عيد العزيز 
الحافظ جمال الد ین ابن الجوزی 
دار الفكر بد ون تاريخ 
ے السود ان عبر القرون 
ل .مکی شبيكة 
نشر وتوزیع د ار الثقافة لینان ءبد ون تاريخ 
ے سعاد ة المستپد ی بسيرة الا مام المهد ى 
اسماعیل الکرد فاتی 
تحقيق ند . محمد ابراهيم آبوسلیم 
الطبعة الثانية؟ . > زه/ 5م و زم دار الجيل بيروت 
ب السياسة البريطانية واسترد اد السود ان (885١-9833م)‏ 
الهيقة المصرية العامة للكتاب القاهرة۱۹۷۷م 
- السودان من التاريخ القد يم الى رحلة البعثة المصرية 
الاستان عبد الله حسين 
الطبعة الاولى ع مه زهرى ١9+‏ صبمة الرحمانية بمصر 
حسن مأى محيدك | حمد 
- السیف والنار فی السود ان 
سلاطین باشا 
الطبعة الثانية ءد ار الجیل بیروت ۱٩۷‏ نشر عالم الکتب یامد رمان 
السودان ووادى النیسل 


طبعة ی ۱٩‏ مصر 
- السود ان والثورة المهد ية 
۹ شبيكة 


الطبعة الا ولی ۸ ۱۹۷ دار جامعة الخرطو م للطباعة والنشر 
- السود آن والمهد یة 

پ.م. هولت 

ترجمة د . جميل عبيد واحعد عبد الرحیم مصطغی ءد ار الفکر العربی بد ون تاریخ 
- السود ان بین ید ی غرد ون وکتشتر 


ایراهیم فوزی باشا 
طبعة ۱۳۱ هس 


س 6[ ده 
السود ان والتفق المظلم قصية الغساد والا ستبد اد 
ں ۔ منصور خالد 
دار ادام للنشرہ مالطا »الطبعة الا ولى FIA‏ 
- السود آن فی حکم ونجت 
ب . جبراعيل وارهرى 
ترجمة مح الخضر سالم مطبوع على الآلة الكاتبة 
- شيكان تحليل عسكرى لحملة الجنرال هکس 
را چیہ ہے 
أ الشرق الا نی محتنعه وثقا فته 
نام کویلنج ترجمه ة الد کتور عید الرحمن اممك ایب 


ذار النشر المتحه د 
- الشوقيات 
احمد شوق 


طبعة د ار الکتاب العربی بیروت 
- صحیح الجامع الصفیر وزیاد ته (الغتح الکبیر ) 
الشيخ محمد ناصر الد ین الالبادی 
الطبعة الا ولی ۹/۵۱۳۸ ۱۹م نشر المکتب الاسلای 
بت صحیح البخاری مع شرحه فتح الباری 
تحقیق محمد فژاد عید الباتی ومحب الد ین الخطیب 
نشر وتوزیم الرگاسة العامة لاد ارات البحوث العلمية والا فتاء والد عوة والا رشاد 


بت صحیح 0 1 
سم الامام سلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى 


حقق اصوله ورتبه محمد فؤاں عید الباقی 
نشر رقاسة اد ارات الیحوت العلمية والافتا* والد عوة والا رشاد بالریاش 


طبقات الغقباء 

الحافظ ابو اسحق الشيرازى الشافعی 

تحقیق الد کتور اهسان عباس 

طيعة د ار الرائد العربی بیروت لینان ۸۱۹۷۰ 
اعد التفسیر 


للحافظ این كتير 
تحقيق احمد محمد شاكر 
طبعة دار المعارف إ7«؟ زه/لاه 15م 


۔ کتاب العبر ود يوان ن الميتد أ والخبر فی یام العرب والعجم والیربیر وسن عاصرھم من ذ وی ال سلطان الا كي 
العلامة عبد الرحمن بن خلد ون 
منشورات د ار الکتاب اللبنانی ۵1 ۱٩‏ 
- عوامل تکوین الرآی العام فی المجتمع الاسلاءی 
عبد السلام سلیمان سعد. 
ر. م مخطوطة بجامعة الاسام محمد بن سعوں الا سلامية 


£ 


-عقید 2 التثلیث والصلب وموقف الا سلام منہا 
مخطوطة بجاممة ام القری يمكة المکرمة 
الاستاد یونس ثوری 
- العپد الجد ید ءاعبال الرسل 
العروة الوثقى 
دار الكتاب العربى بيروت طبعة اولى ور زه/. 1917م 
- العلاقات العصرية السود انية ۱٩ ۲ ۲2-۱٩ ۱٩‏ 
ن م۔احمف ابراهیم د یاب 
5 2 مصر ال 2 
- الغزو الفكرى والتيارات المعاداية للاسلام 
الاستاد عبد القاد ر فتح الله سعيد 
بحث مقد م لمژتمر آلغقه الذ ی عبد پجامعة الا سام محمد بن‌سعود الا سلا مية 4 ۳5 ۱ هد 
وطیح ضمن بحوث الند و تحت عتوان 


- الغارة علی العالم الاسلای 
٦ل‏ . شاتلیه 
الد ار السعود ية للنشر بد ون تا ریخ 
غيوم تحجب الاسلام 
الطبعة الثانية ٩‏ ۱۹۷۹/۵۱۳۹ 
- فی ظلال القرآن 
الطْعة انشرعیة السا بعق۸ ۳۹ (ھ/ ۱۹۷م دا ر الشروق 


فتوحات مصر والمفرپ 
ابن عبد الحكم 
نشر لجنة البيان العربى »بد ون تاريخ 
- الفصل فی الملل والا هوا* والتحل 
الاعام ابو محمد بنا حمد الیعروف یاین حزم الظاهر 
تحقیق د .احد ایراهیم نصر و 
الطيمة الاولی ۲ ۰ ۱ ه/ ۸۲ ٩‏ ۱مفشر شرکة مکتبات عکا ظ 
- الفکر الاسلای وصلته بالاستصلار الخربی 


لے هم محمئلف الببی 
الطبمة الثاضةه ۳۹ ۱ه/ ۵ ۱۹۷م نشر مکتبة وهبة 


أ“ 
- قصة الحضارة 
ول د يورانت 
ترجمة محمد بد ران 
اجازته وانفقت علی ترجمته الاد ارة الثقافية بجامعة الد ول العوبية 
مطبمة لجنة التألیف والترجمة والنشر ۱۹۱ 
القترة التاريخية من ۳۰۰ ق .م. الی ۱۹۰۰ 
الا ستان حسب الله محعد احعد 
بد ون تاریخ 
قصص من الماضی 
ج .1 هیوود 
الطبعة الثالثة ٩ه ۱٩۹‏ 
القول السد ید فی مقاصد التوحید 
الشیخ محمد ناصر 
طبعة الرقاسة العامة لادارات البحوث العلمية والاختاء والدعوة والارشاد 
5 القیم الاساسية للفکر الاسلاسی 
الاستانف انور الجند ی 
دار التقافة العربية »طبمة الرسالة بد ون تاریخ 


- کشف الخفا* ومزیل الالیاس‌عما اشتهر من الاحاد یت علی السنة التاس 
الا مام اسماعیل بن محمد العملجونی 
مؤسسة الرسالة الطبعة الرايعة ۵ ۰ ۵/۵۱ ۱۹۸م 
کیف ند عو الناس 
عبد اليد يع صقر 
طبمعة الا تحاں الاسلامی العالی للمنظمات الطلابيةء . > (ه/ ٠۹۸م‏ 
- کرری 
راعد عصمت حسن زلفو 
مطبعة التمد ن المحد ود 3 » الطبعة الثاتیة/ ٩۷‏ ۱م 
-کنز العمال قی ستی الاقوال والافعان 
علاء الد ين المتسقی الهند ی 
تصحيح الشيخ بكري حياتى وآخر 
نشر مؤسسة الرسالة 
- كفاح جيل تاريخ حركة الخريجين وتطورها فى السودان 
طبعة الدار السودائية بد ون تاريخ 
الكتاب(ياأهلالكتاب تعالوا الى كلمة سواء ) 
د . رژوف شلبی 
طبعة ونشر د ار الاعتصام . ۰/۱۰ ۱۹۸م 


“TF °‏ 
سے الكنيسة ون ورهها فى السياسة انتعلیمیة فى جنوب السو ان ن ثحت الاد ارة البريطانية 
تشر بمجلة د زأسات أفرينية المدد الأول 
- کلمة الد کتور جعفر شیخ اد ریس التی وجہہا الى الشعب السود اتى بمناسبة اختیار النواب 
- اللولژ والمرجان فیبا اتفق عليه الشيخان 
وضعه محمد فؤاں عید الباقی 
د ار احيا* الكتب العربية عيسى السلبى القاهرة ٩/۵۱۳۲‏ ۱۹م 
۔ عروج الذ هب ومعاد ن الجوهر 
تصنیف آلرحالةأبی الحسن‌علی بن الحسیی‌بن علی المسعود ی 
راجع اصولهورقمه وضبط مبهمه وعلق عليةمحد محى الد ينعيد الحمید 
دارا مسرجاء للطبع والنشر بد ون تاریخ 
- المسند وبپامشه کنز العمال 
للا ما م احمد بن حثبل بتحقیق احمد محمد شاکر 
د ار الفکر بیروت 
ہ مختصر سنن ابی د اوں 
للاما معبد العظيمينعبد القووعبد اللهبن سلا مقبن سعد المذ ري 
وبپاشه‌معالم الستنلا بی سلیمان الخطایی ءوتهذ یب الستنلابن القجم 
تحقیق محمد حأمد الفقی 
لا بی القاسم سلیمان بناحمد الطبرانی 
تحقیق حمد بن‌عید آلمجید السلفی 
الجمپورية العراقية وزارة الا وقاف »احیا * التراث الا سلای 
-الستد رثعلی الصمیحیین‌فی الحد یث 
لا بی عبد الله‌محد المعروف بالحاکم النیسایوری 
د ار الفکر یروت ۳۹۸ ۸۱۷۸/۵۱ 
ب معالم فی الطریق 
المرحوم الشهيد سيد قطب 
طيعة الاتحاد الاسلامى العالس للمنظمات الطلابيةم و8 زهارم 17 ام 


دار القرق الكريم سطبعه ونشر علومه 
الستقیل لهذا الد ين 

الاتحاد العالمى للمنظمات الطلابية 
- منہج التربية الا سلامية 

دار الشروق طبعة ثانية 


- منهج الد عوة الی الله 


نشر الکتاب الاسلاس الصفاة الکویت بد ون تاریخ 


منهج الدعوة الى الله ۲۳ > 
الشيخ عبد العزيز بن باز 
طبعة اد ارات الیحوت العلمية والافتا* والدعوة والارشا د 
۳ مشکلات الد عوة والد اعية 
الاتحاد الاسلامی العالی للمنظمات الطلابية 
د ار القرآن الكريم للعنايةبطبعه ونشر ه PIAA‏ 
- النپزمون 
د .یوسف العظم 
الطبعة الثالثة ۸ ۱٩۷۱/۵۱۳۹‏ 
- محاضرات فی التصرانية 
الشيخ أبو زهرة 
الطبعة الثانيق ۱٩ ٩/۵۱۳۱‏ مطبعة مخیمر 
5 سائل الامام الشپید حسن البنا 
طبعة مؤسسة الرسالة بد ون تاریخ 
- مفا هيم أسلامية 
عبد الله گون 
طبعة دار الثقافة ۵ ۰ ) ۸/۱ ۱۹م 
۔ مذ کرات محمد نجیب كلت رئيسا لمصر 
اللواء محمد نجيب 
Nn iren 1‏ المكتب العربى الحديث 
ا السا 
طبعة د ار الشر ق للنشر والتوزیع 1 1٩‏ 
۴ هذ كرات خضر حي (الحركة الوطنية السود انية الا ستقلال وما يعد ه) 
خضر حمد 
۱ لہ ت الاولی ۸۰ مطبعة صوت الخلیج نث نشر مکتية الشر ق والغرب الشا ر قة 
- معاول الہد م والتد سیر فی فى النصرانية وفي التبشیر 
براهیم سلیمان الجیهان 
ال ها رن مطابع الریل 
- موارد الظمان الی زوائد ابن حبمان 
للحافظ نور الد ين بن على بن أبى بکر الپیتی 
تحقيق محمد عيد الرزاق حمزة 
المطبعة السلفية القاهرة 
- المصحف والسيف مس واله ولة فی مصر 
رر متب مد بولی ٦مید‏ آ طلعت حرب القا هرة يد ون تاريخ 
- من أجل أن تقد يحيين نورا أضو اء على السيحية 
المجلس الاعلی الاند تویسی للد عوة الاسلامية الطبعة الثانية۳ ۶۱۷۳/۵۱۳۹ 
نشر الد ار الكويتية للطباعة والنشر والتوزیم 


6 ۷۴ - 


عبد الرحمن بن خلد ون 

المکتبة التجارية الکبری , طبعة بد ون تاریخ 
المجتمع الاسلامی فی‌ظل العد الة 

5 صلاح الد ین الشجد 

د ار الکتاپ الجد ید بیروت لبنان الطبعة الاولى 6848م 
- الد الاسلای ضی مطلسع انقرن الخاس‌عشر 

آنورالجند ی 

طيعة دار الاعتصام بد ون تاريخ 
-المسكولية 

الد کتور محند آمین المصرى 

الصبعة الثانية . ۰ ه/۱۹۸۰م نشر وتوزیع د ار الارقم 
- موجز تاریخ الد ین واحیائه واقع السلمیین وسبیل ۱ لنہوض بہم 


بو الا المود ود ی 
مؤسسة ١‏ سالة الطیمة الثالشقر ۸/۵۱۳۹ ۸۱۱۷ 
مشکلة جنوب السود ان 
محمد عمر بشبسر ۶ 
ترجمة هنری رياض والجنید علی عمر - را جمسمد ابراھم ابی امم 
دارنهضة مصر للطبع والنشر بد ون تاریخ 
۳ شک ۳ جئوپ السود آن »م طبب طبیعتہا وت رها وآدر السیاسة البريطانية فى تكوينها 
د .مد ثرعبد الرحیم الطیب 
الد ار السود ائية الطبمة الاولی ۰ ۳٩‏ ۱ه/ ۱3۷۰ 
۔مشگلة جنوب السود ان 
اعد اد عید الغیی سعود وا ٭ں ٭یونا‌لییب 
جامعة عين سمس مركز بحوث الشر ق الاوسط يد ون تاريخ 
من روائم حضا رتنا 
ں . مصطفی السباعی 
المکتب الا سلامی ء الطیعة الرابعةم ۰ ۰٤ھ‏ / ۱۹۸م 
مخطوط کاتب الشونڈ فی تاریخالسلطنة السناریقوالادارة المصرية 
احمد الحاج‌علی کاتب الشو نة 
تحقيق الشاطرعید الجلیل 
طیعة د ار احیا* الکب الهربية » بد ون تاریخ 
- مصر والسود آن الوضع التارنخسی للسألة 
محمك فوای شکری 
دار الفكر الصربى 
- مشيخة العید لابوآثرها فی حياة السو ان 
د . متمد صالح محی الد ین 
دار الفکر الطبعة الا ولی ۲ ۱۹۷۲/۵۱۳۹ 


- محمد. على فى السود ان er‏ 
ب . حسن احم ابراهم 
طبعة د ار التألیف والترجمة والنشر جامعة الخرطوم ء بد ون تاريخ 
- منشو رات المہد یة 
تحقیق د .محط ابراهیم آبو سلیم ٩‏ ۱۹م 
- مقاومة السود ان للغزو والتسلیط 
د .مکی شییکة 
طيمة معهد البحوث والد راسات العربية ۲ ۱۹۷ 
من الحروب الصليبيةا فى .٠‏ قناة السويس المرحلة الا ولى من الصراع بين الشرق والسغرب 
محد على الغتيت 


عقارنة الاديان (المسيحية ) 

ل أحد شلسبی 

الطبعة السادسة: م17 9م نشر مكتبة النهضة المصرية 
المؤامرة الد ولية على السود ان 

الاستان محك اا لحسن! حمد 

مقال‌نشر بصحيغة الصحانة السود انیة عد د ۸۲۱۱ بتاریخ درجب ۰ ۱ه 
مرشد التعليم الاولى لمد ارس البنين بالسوں ان 

وزارةالمعارف السود انیة 

طيعة رى و١‏ شركة لند ن 
مسألة جنوب السود ان تاريخها ومراحل تطورها 

سلسلة ثقافة الشباب 

مطبعة التعد ن ۱۹۷۳ 
مقد مة فی تاريخ السالك الاسلامیة فی السو ان ٥ہ ۴١۸٢۱-١٤٣‏ 

ل . يوسف فضل حسن 

طبعة معهد الیحوث والد راسات العربية جامعة الد ول العربیة ١‏ ۱۹۷ 
من معالم تاریخ السوں ان 

اك ٠‏ يوسف فضل حسن 

طيعة دار الفكر 
المنهاج الالهى فى النوبة الويسطى 

انجلو أبو راسين 
منا هج الالياب المصرية فى مباھج آلاد ابالعمصرية 

رفاعة رافع الطهطاوی 

طیمة القاهرة ۲ ۱۱۱ 
مستقبل الثقافة فبرمصر 

طه حسين 

١91616 طبعةمصر‎ 
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مذ كرات حكومة السود ان 
وٹا: 
محلة انفتح 


العد د ۷و بتاریخ » ۱ صفر ) ۳ ه الموافق ۱۱ ۱٩۲۷/۸‏ 
الموّ ید القاهرة عدد ۳) .و بتباریخ ۱3۰1/۱۲/۱۷ 
مجلة معید امد رمان العلی بتاریخ ه ۲ ۱3۲۳/۱۸ 
مجلة :المجتمع الكويتية 
مجلة أفريقيا 


نحو حرکة اسلامية عالمية واحد و 
58 یگن 
موسسة الرسالة »بیروت لبنان الصبعة الرابعةه ۰ ۸/۵۱ ۱۹م 
نماد ج من مخطوط کتاب المقشی 
للمقریزی تحقیق د ‏ خلیل محمود عسا كرود . مصطفى محمدوسعد 
مظبعة لجنة الییان الصربی ۱۹٦١‏ 
النضرية الاسلامية فی الاعلام والعلاقات الانسانية ۱ 
مجموعة بحوث قد مت للند وة العالمية للشیاب . طبعةآولی ۱۷۹/۵۱۲۹۹ 
النظرية الاسلامية فى الاعلام والعلاقات الانسانية 
بحث قد مه الاستاد زين العابد ین الرکابی للند وة الحالمية للشباب الاسلای ۱۳۹ ه 
مطبوع ضمن البحوث المقد مة بعنوان (الاعلام الا سلدمی والغلاقات الا نسانية النظريسة 


والتطبیق ) ۹ ۳۹ھ / ۱۹۷۹م 
النصرائية والاسلام 


محعد عزت الطہطاوں 


۔نشوة لجنة مسلمی أفريقيا 
ربیع الآخر ٦۔ ٣‏ ھ۸ ۱۹م الصفاة الکویت 
- هد اية الحیاری فى أجوبة اليهود والتصارى 
ابن القيم الجوزية 
هل نحن مسلمون 
محمد قطب 
الطبعة الثانية مكتبة وهبة 
هموم د اعية 
محمد الغزالى 
طبعة قطر بد ون تاريخ 
- الوحدة الا سلامية 
الامام ایوزهرة 
دار الراعد العربى ٭بیروت لبنان بد ون تاریخ 


1 ۲ گت 
- الولاية والا ولیا" فی الا سلام 
الخضر عید الرحیم 
ر.م. مخطوطة بمکتبة جامعة ام القری 
مصطقس صاب ق الرافعى 
مطبعة لجنة التحقیق والترجمة والنشر ۱٩۳۱/۵۱۳۵‏ 
الوثائق العربية 
المد خل الى د راسة الوثائق العربية 
مجموعة عباس حمود ة 
القاهرة مطبعة دار نشر الثقافة 
واقعنا المعاصر 
الطبعة الا وی ۰۷٣٤ھ‏ /٦۱۹۸م‏ مؤسسة المدینة للصحافة 
سلسلة دعوة الحق عدد ه رابطة العالم الا سلامی 
- ومشينا ها خطى 
احمد سلیمان المحای 
دار الفکر للطیاعة والذشر الخرطوم ءالطبعة الاولی ۱۱۸۳/۵۱۰۳ 
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فہرس الموضوعسصسسات 
الموضوع 
كلمة الشكسر 
المقد مسسة 
التمبيسد 
الباب الأول : خلفية تاريخية عن النصرانية والاسلام فى السودان 
الفصل الاول : النصرانية فى السودان 
المبحث الاول : می وکیف د خلت النصرانية السود ان ؟ 
المبحث الثاني : مسيحية السيح عليه السلام 
المبحث الثالث؛ أسباب تحريف السيحية 
1_ عصور الا ضطهاد 
ب - يولس الرسول 
ج مجمع نيقية ه ۲ ۲م 
الفصل الثاني : الاسلام فى السودان 
الهجرات العربية عبر البحر الأأحمر 
الپ‌جرات العربية عن طریق مصر 
الفصل الثالث: نظام الحكم فى السودان قبل الاستعمار 
المبحث الأول : الحكرفى السود ان قبل د خول الا تراك 


محاولة الغزو الصلیبی الحبشی مفسنار 
محعد علی باشا فی مصر 


A 


£ 
۲ 
۲ 
۳ 
۳ 


۲ ۵ 
۳۹1 


المبحت الثانی + السود آن‌فی ظلا لخاد فقوبد ایةا لنشاط الکسی الحد یث ۳۷ 


الا ستطلاع قبل الغزو 
د وافع الغزو المصری للسود ان 
توسم الباشا فی آفریقیا یقلق الا نجلیز 
الفساد الادارى 

المبحث الثالث: بداية النشاط التبشيرى!لمد عوم بالسلطة 
عهد اسماعیل یفتح الیاب واسعا للتنصیر 
غسرد ون 

المبحث الرابع؛ سياسة غرد ون التبشيرية 
غرد ون يضع آساس مشكلة الجنوب 
وصف المبشر الذ ی یطلنبه غود ون 


۳۷ 
۳۹ 
3 
“٤‏ 
۷ 
۹ 
وه 
كم 
ری 
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الموضوع رقم الصفحة 

المیحت الخامس: الا سلام فی الجنوب 2۷ 
حكومة الزبير مه 

الحکومة تواجه الزبیر ۹ 

بين الزبير وحکعد ار السوں ان 11 

المپحث الساد س: غره ون يعوب الى السود ان ٦٦‏ 
سیاسڈ القمع والا ستغزاز 45 

ثورة كرد فان ود ارفور ضد الحكومة 36 

الفصل الرايع: الحرکة المهدية فى السودان 1۸ 
المبحث اله ول : أسياب قيام الحركة المد ية 1A‏ 
دعوة السپد ی السرية ۷۳ 

الموقعة الأولى Yë‏ 

البجرة الى الغرب ۷ 

حملة راشد آیمن Yê‏ 

حطة الشلالی (فی رجب ۲٩‏ ره ۸۸۲ ۷7 

فتح الأبيض ك۷ 

موقعة شیکان ( ۱۸۸۳-۱۳۰۰م) ۷۹ 

الا خلاء AF‏ 

عورد عتوررون الى السودان 18 

وب المهد ى على غرد ون 1 AN‏ 

غرد ون یکتشف حقيقة النزردبث AA‏ 

حملة الانقات مي 

انذ ار ود النجوی آمیر الأمراء 24 

رد غرد ون 4١‏ 

المبحث الثاني : فيام الد ولة المهدية ۳ 
سياسة المهد ية مع التبشير النصرانی 1۳ 

الحملة الا نجليزية علی السود آن 1۳ 

المبحث الثالث: ,رقوط السودان فى آیدی الانجلیز و 
الحکم الثنائی ۱۰ 


الہاب الثانی : وسائل النشاط الگٹسی فی السودان 


التي 1 ۱۰۳ 
الفصل الأول : احياء المؤسساءتهالكئسية التى د مرتها المهدية ۱۰۹ 
الب حث الاول :الشروع فی تنفیذ الخطط التتصيرية المرسومة  ۱۰٩‏ 

سياسة كرومر ۱11 

النطقة الأولى ١‏ 


السنطقة الثانية ۱۱ 


۳ 


الموض وم رقم الصفحة 
المنطقة الثالثة 1۲ 
موقف الا رساليات من سياسة كرور 1۳ 
ترنجهام وسياسة الخظر 11۳ 
المبحث الثاة > طلا المبشرین تصل السود ان ۱ ۱۱۰ 
المبحث الثالثٌ: الؤسسات الكنسية العاعلة بالسودان 1۱۸ 
استئناف عمل المبشرين الكاثوليك ۱۲۰ 
الارسالية الا سقفية JY‏ 
الكيسة الأ مريكية السيحية Te‏ 
مجمع مشيخة السود ان 7 
الكنئيسة الا رتون كسية ۱۳۲ 
الا رسالیات الثانويةالعامطلة فی السود آن 
واغلیها بروتستانتية تھی 
منظمات کنسية ذ ات نفوذ واسع فی السو آن ۱۳۷ 
1 مجلس الكنائس العالى ۱۳۷ 
ب۔ مجلس الکائس الأفریقی ۱۳۷ 
ج۔ مجلس الکاعس السود انی ۱۳۷۲ 
د جمعیة آفریتیا للتبشیر ۱۳۳ 
تحد ید مناطق تغوذ الا رسالیات 1۳۸ 
1 الا رسالية الا مريكية الانجصيلية ۱۳۸ 
بے الارسالیة الكاثوليكية ١‏ 
انون ع ج- الارسالية الانجليزية ۱۳۸ 
الفصل الثاني : سیاسة الاستعسا م/وعلاقتبا یالتنصیر ۱۰ 
المبحث الاو : آیر التتافة المصرية علی السود ان ۱:۰ 
المبحث الثانى : نقل الخطة الى السودان ۱:1 
الشپج والاه ارة EA‏ 
منہج التعلیم فی مصر ۱1۹ 
الاد ارة والشپج قی السود آن ۱9۰ 
المبحث الثالث ؛ المد ارس التبشيرية ۱5۸ 
المد ارس الكنسية قبل الا ستقلال 110 
1 مد ارس الروم الكاتوليك ۱19 
ب مد ارس الا نجسيلية قبل الا ستقلال 110 
جا مد ارس الا سقفيةالا نجليزية 10 
مد ارس الا سقفية 17 


المؤسسات الكئسية فی الشمال بعد الا ستقلال ۷ ۱٦‏ 
أولا الروم الكاثوليك 11¥ 


4۳۳ 


الموضوع رقم الصفحة 
۱- کية کمبونی ۱14۸ 
۲- هد رسة الرا هبات 11۹ 
۳- مد رسةالقد پس‌سان فرنسیس پالخرطوم  ۱۱٩‏ 
>- مد رسة فيلا جلدا 114 


ه- مد رسة سان جوزیف الفنية بالخرطوم 11۹ 
د- مد رسة سان جوزیف للبنات بالخرطوم ۰ ۱۱٩‏ 


۷- مد رسة کبونی الابتد ائية بالسجانة 113 

۸- مد رسة کمبوتی الصناعية 11۹ 

9- مد رسة کمبوتی الصناعية بحی مایو 1۷۰ 

۰ 1- مد رسة الجریف غرب الكائوليكية بالخرطوم ۱۷۰ 

ب/ مد ارس الكاثوليك يامد رمان 1۷۰ 
۱- مد رسة کمبونی الابتد ائية للبنین ۱۷۰ 

۲- کمبونی المتوسطة‌للینین بامد رمان 1۷۰ 

۳- کمبونی للبنات یامد رمان 1۷۱ 

>- روضة کسوئی ‏ 1۷۱ 

م- مد رسة الحارة الأ ولى باميد ة 00 YI‏ 
ج/س ارس الکائوليت با لخرطوم بحری ۱۷1 
(- مد رسة کمبوتی بالخرطوم پحری للاولاد ۰ ۰ ۱۷۱ 

۱۷ مت رسة حلة حعد الابتدائیة‎ ٢ 

۳- مد رسة کوبر الک ول م‌کية ۱۷۱ 


6- مد رسة حلفاية الطوك الكائوليكية المختلطة ۲ ۷ ۱ 
مد ارس الا رسالية الا نجيلية بالماصمة السلثة ۱۷۳ 


[-ریاص‌الاطفال بنین وپنات ۱۷۳ 
ب-الد ارس الا بتدائية 1۱۷۳ 
جے الانجيلية السود انية يامد رطان ۱۷۳ 
د - الم ارس الا تجيلية المتوسطة وف 
ه ‏ المد ارس الا نجيلية الثانوية YY‏ 
مد ارس السکيسة الا سقفية پالعاصمة ۱۷۳ 
أ ریا‌الاطغال بنین وہنات ۱۷ 
ب ,الا بتد ائة بنین وینات ۱۷ 
جرب المد ارس المتوسطة 1۷ 
د - المد ارس الثانوية الااسقفية بنین وبنات ‏ ۱۷ 
مد ارس الا قباط الا رئوذ كس Yé‏ 
1 رياض الا طفال ۱۷ 
ب د المد أ رسر الا بتد اعيةا لتابعةللا قبساط الا رثوذ كسره ١7‏ 
الببحث الخاس : التملییالاهلی الاسلامی 1۷۷ 


التعلیم الاهلی علی الضنهم العلمانی 1۷۹ 


الموة ۲ ج - رقم |' . ۳ 
الفصل الثالث ارتعلیم التتصیری فی جنوب السود ان وغرب السود ان ۱۹۲ 
المبحث الأول : موقع الجنوب وسکانه ۳ھ 
1 الموقم ۱۸ 
ب -المساحة والسکان 1A۲‏ 
صلة جنوب السود ان باالشمال A‏ 
المہد ية وا لجنوب ۱۸۰ 
المسحث الثانی : حرب اللفة اعرییة واقصا ڑھا عن الجنوب ۱۸۸ 
مؤتمر الرجاف رمن و-» زمنأبريلسنة ١و۹()‏ 1۹۳ 
المبحث الثالث : التعلیم التتصیری بجیال النوبة 1۹۸ 
دعوة الحکومة لا رسالية السود ان المتحد 2 للممل بجبال 
النوبة 13۹ 
الصمویات التی واجهت تد ریس العربية بالحرف الرومانی ۱ ۲۰ 
د عوة جمصية الا رسالیة‌الا سقفية للعمل فی منطقة جیال 
النوبة ۲۰ 
المود ة الی الحرف العربی > ۲۰ 
الفصل الفصل الراخ :التب شير بالتطبيب ۲٢٢‏ 
اللبحث الاوك ؛ التبشير بالتطبيب فى الشمال ٢‏ 
مستشفی الا رسالية بامد رمان ۳۰۸ 
المصحث الٹائی التیشیر بالملاج فمی الجتوب ‏ ۰ ۱ ۲ 
الفصل الخاست: الاعلام التبشیری 1٤‏ 
اذ اعات التنصیر ۲۱۰ 
الکتب والنشرات 0 
نموذ ج لبعض عنا وین الکتب التشكيكية التی توزعها النظمة ۳۱۸ 
الفصل السادس: رض الوسائل الستحدثة فى مدال التنصير .۳۳ 
المبحث الثاني : الموسات التيشيرية التنموية Yo‏ 
المبحث الثالث: ارجبود التنصيرية لتحويل السود انمن الا سلام الى 
النصرائية TY‏ 
هجران التوازن TY‏ 
الاب الثالٹ' :انار الا ستعسار والتتصیر فی ضعف المجتمع السود انی وتفککه ۹ 
التمپید T۹‏ 
النظام الا قتصاد ی لد ولة الغونج . ۲۳۰ 
الد عوة الاسلامية فى عهد د ولة الفونج ۳۳۰ 
الفصل الاوك :آثار الاستعمار والتنصير فى ضعف المجتمع السود انی ۲۳۲ 
0 
السحث الا وك: الأثر التشريعى rr‏ 
المسحث الٹانیو؛ آثر الاستعمار فى الضعف الد يني rer‏ 
صنائم الا ستعمار و خلفا و*ه Tt‏ 


ما بعد الحرب Teor‏ 
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المیحت الدالث : التب هو الخلقی 
وس سس سس 2 
الفصل الثانی : آثر الاستعمار والتبشیر فی تفکك المجتمع السود انی 


السحث !12ول : انتهاج سياسة: (فرق تسد ) 


المبحث الثاني : ن ور الاستعمار والتنصير فى مشكلة جنوب السود ان 


جذ ور المشکلة 
المرحلة الا ولی ( ۱۹-۱۸۹۹ ٩۱ع)‏ 
المرحلة الثانية ( ۰ ۲ ۱۹۲-۱۹) 
المرحلة الثالثة ( 1 ۰۱-۱٩‏ ۱۹ ) 
"بد اية الصراع السلح 
الکتيسة توا جه الحكومة 
المبحث الرابع: الحكومة توا جه الكيسة 
طرد الميشرين سنة ١91»‏ 
التنظیمات الجنويية 
وجا* النمیری 
اسرائیل والافانیا الوطنية 
المبحث الخاصب: إنزؤاقية أن يس أبابا 
آثر الا تفا قية غلی الشمال 
البحث السادس: زيل النصرانية فى جنوب السود ان 
اعتراف الكئيسة الكاثوليكية بالفشل 
وصول المد الکسی 
الباب الرابع: : 
طرق المواجهة: 
€ 1 1 
الفصل الأول العود ة الى الطريق الستقم 
المبحث الأول : وسائل العود ة 
أ محور الهدم 
ب - محور الينا* 
-١‏ توحيد الربوبية 
؟- توحيد الالهية 
«- توحيد الأسماء والصفات 
الميحث الثاني : اصلاح التاهج والمؤسسات التعليمية 
أسس التربية الصالحة 
القران الكريم والسنة المطهرة 
تعلیم الیتیم 
كيفية ربط الضهج بالقرآن الکریم 


القد وة الحسنة 


۲۹ 
۲٩ 
TY} 

TYY 

۳۷۹ 


TAY 
TAY 


Y1 
T1۳ 
55 
۲۹۹ 
555 
۳۰۱ 
۳۰ ۶ 


جروس 
؟ ۳۰ 


TTY 


۳۲ 
TTY 
TTY 
TA 
۳ ۲۸ 
TT 
۳۰ 


TTY 
TTY 
۳۳ 
۳۳ و‎ 
Toe 
T1 
TTY 
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الوضرع رقم الصفحة 
البحث الثالث : 
ابح اعلام اسلای قوی ۱ ۳۳۹ 
وسائل الاعلام فی بلاد السلمین ۳ 
تنقية وسائل الاعلام ۵ ۳ 
البحث الرأيع: اى ار الدعاة rey‏ 
الد عوة الى وحد ة الا مة ۳۰۱ 
المبحث الخا سی ال لطة المسلمة rer‏ 
الحکم بغير ما أنزل الله كفر ۳۰۹ 
المبحث الساد س: 
ٹر جج لجپاد فی سبیل الله پالمال واننفس ۳۹۱ 
اولا : الجپاد بالمال ۳1۱ 
انفاق المال لجپاد الاعد ۱" ۲ 
ثانيا ۽ الجهاد بالنفس ۳1۳ 
الفصل الثانیر: السود ان وطرق مواجبة الت 
الفصل الثاني : السود آن وطرق مواجبة التتصر TTY‏ 
البحث الأول : 
المحث الول : تجرية المواجهة الفرد ية ۳1۷ 
اثرجل الا ول : الشیخ مح الا مي نالقرشي ۳3۸ 
الرجل الثانی :الزعیم عیسی احس فرتاك Yr‏ 
الییعت الثانی:: 
المبحت الثانی : تجرية الموا جهة المنظة ۳۷۲ 
نمان ج من وسسا كل حرب الصليبية لمنظمةا لد عوةا لا سلا میة ۷۲ ۲ 
الخا تس : وتشتملعلی النتائج والا قتراحات 0 ۴۲۰۶ 
الملا حق : 
—— اللحق رقم ( ١‏ )احصائية الد رسة T1۲‏ 
اللحق رقم( ۲ ) قانون الناطق المقفله ۳۹۳ 
الملحق رقم ( ) صورة اورنيك لطلب تصریح لد خول منطقة مقفلة ۳۹1 
الملحق رقم( » ) رسالة مبشر لطالب ۳۹۲ 
الملحق رقم ( ه )بیان الجترال ابرا هیم عبود رئيس الحكومة TA‏ 
اللحق رقم ( ٩‏ ) تقاریر جرید ة الراية السود انية ee‏ 
انفپارس: ِ 
سس فپرس الایات القرانية الگريمة 
فهرس الأحاد يث النبوية الشريفة 4 
۱۰ 


فپرس المراجع 

قپرس الا شکال : 
شكل رقم (() خارطة السود ان والد ول المجاورة له 
شکل رقم (۲) خارطة المسلمین‌فی أفريقيا با لنسبة المثوية 
ہے شكل رق خااطتتہ ماگ الضغط التن فى أ ية 
مت و ھا شب تالق نود او سامت ری الجنوب 
- شکل رقم زم) خا رطةتيين منا طق الا رساليةالكاثوليكيةفى الجدر, 


فہرس الموضوعات 1" 


